و 


ez‏ لل 
سرو بالا 


¢ 


7 
الف 
f‏ وہ“ 7 ( کور 
IES‏ 


2 منَالسباحتين 


فکةوَاشّاف 


در اا2 


اب ااسلن 
SoA. 3 2‏ 
شبات عن القَران 
ASTANA‏ 


قشت ر اتوج 


A 


( 


3 


کک کک 


a 


ر و 


خخ ن ا نخر 


۴۹ھ 6 م 


AAS VAAN SMUT 
و‎ 
کیا کی ۵چ 7 وکیا کک ہی و‎ 


(دار وقفية د عوية) 
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمرىي 
falaslmi@gmail.com‏ 
الإدارة: مجمع المخیال - هاتف: -۹1۹۹۹۱۸٩ - ۲٤۰٥۷۰۰۸۲‏ الكويت. 
الفرع الذول: الجهراء - جمع الخير- الأؤرالازل مکتب ٠۰‏ هاتف ٠٥٥۷۰۰۹‏ 
الفرع الثافني: حولي - شارع المثنى › هاتف وناسوخ: ۲۲۹٤4۱۷۹۷‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: /٠٠٠٤١‏ ١٠٠٠م‏ 
التوزيع داخل جمهورية مصر العربية: 
A SCA‏ 
دا ا 
ا ر کے یو کے 
للبحث العلمى وتحقيق التراث 


لصاحبها : أحمد بن سلیمان 


ah.solaiman 1970@gmalil.com 


۰\19A4۸°۰0۸° : ت‎ 


سور | 


اول الررودعل ال اط 
- شبهة: حول تبشير إبراهيم اكد. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 
-١‏ شبهة: حول الورود على الصراط. 

نص الشبهة: 

أن الله تعالى قال في سورة(الحجر: :)٤٤- ٤‏ # ون جه موعدم ممن © ها 
عة سبحة ابو لکل باب منم جو مَس Oe‏ وقال في سورة (مريم: :)۷١‏ #ولن کر 
Î‏ مضا 4 . 

فقالوا: هذه الآیات تشير بان الله حكم على جيع الناس بورودهم > جهنم» بارهم 
وفاجرهم» تقيهم وعاصيهم» موحدهم ومشركهم» فقالوا: فما هي قيمة التوبة والخفران؟ 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح لآية الحجر» وآنها خاصة في الكفار. 

الوجه القاني: بيان المعنى الصحيح للورود وآن الراجح هو المرور على الصراط. 

الوجه القالث: بيان المعتقد الصحيح في أن النار لا خلد فيها إلا الكافرون. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح لآية الحجر وأنه خاص في حق الكفار. 

قال تعای: # ولن جه موود ا عن ما سبحة ابوب لکل باپ ب E‏ ق 

قال ابن ڪٿير: أي: جهنم موعد جيع من اتبع ٳبليس» کا قال عن 3 لون 
فر ہو ناخراب فلار موده ) (هود: ۱۷)» ثم أخبر أن جهنم سبعة أبواب: الكل 
باب مھ جر E‏ مسوم آي: قد کیب لکل باب منها جزءٌ من أتباع إبلیس يدخلونهء لا 
حید هم عنه -أجارنا الله منھا- وکل یدخل من باب بحسب عمله» ویستقر في درك بقدر 
فعله» فدل ذلك على أن المقصود بقوله «لَمَوعِدّم معي 4 أي: من ابع الوا 
أن الله ذكر بعدها حال المتقين فقال سبحانه # إت ألْمَمَينَ ف جسَتٍ وعيون # (الحجر: 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


٥‏ وقد ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة - المتقين - ليظهر التباين» والضمير في قوله 
وموعدُهُمَ 4 عائد على قوله عك 4. ° 

الوجه الثاني: بيان معاني الورود. 

الورود لغة: قال ابن سيده: وورد الماء وغيره وردًا وورودًا وورد عليه: أشرف عليه 
دخله أو لم يدخله» وكل من أتى مكانًا منهلا أو غيره فقد ورده» وفي اللغة: ورد بلد كذا 
وماء كذاء إذا شرف عليه» دخله أو م يدخله» قال: فالورود: بالإجماع ليس بالدخول". 

الورود شرعا: المعنى الأول: الورود هو الدخحول» ولكن عنى به الكفار دون المؤمنين: 

قال القرطي: وقالت فرقة: المراد بي 4: الكفرةء والمعنى: قل هم يا محمد 
وهذا التأويل أيصا سهل التناولء والكاف في #يَنكم 4 راجعة إلى اا في رتهم 
وألسَيطِين ثم لَْحَضِرَهَّ حول جَهَم يا 6 فلا ينكر رجوع الكاف إلى اهاء» فقد عرف 
ذلك ني قولە کک وھ دمم رابا ھور )د اکان کک جر وان سیک نشکا )4 
(الإنسان: ۲۱ - ۲۲) معناه: كان هم» فرجعت الكاف إلى اهاء“. 

وقد خرج الطبري بإسناده إلى ابن عباس کان يقرؤه ون نكر إلا وارڈها کان عل 
ررك حتاممَضبًا ))W‏ فقد يعني الکفار» قال: لا يردها مؤمن. ° 

وأسنده أيصًا إلى عكرمة كان يقول: 3 ون يكر إلاوارذهَا 4 يعني: الكفار. © 

ورد على هذا القول بن الله قال بعدھا: # نے تی الزن نموا وَندَرالظلیی فہاجً 4 
فدل ذلك على أن الورود ليس خاصًا بالكفار. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۸/ ۹٠۲)ء‏ انظر الجامع لأحكام القرآن .)١ /٠١(‏ 

.)١١۳ /۱٤( تہذيب اللغة‎ ))٤۸١١ - ٤۸١١ /٦( لسان العرب‎ )۲( 

(۳) الجامع لأٌحکام القرآن (١۱/٤٤٠)ء‏ زادالمسیر .)٠٠٠١:۲٠٤/٥(‏ 

() جامع البيان (۱۹/ ١٠٠)ء‏ وهو ضعيف لأجل الانقطاع بين عبد الله بن السائب وابن عباس. 
(۵) جامع البيان )١١١ /٠۹(‏ وهو صحيح عن عكرمة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 1 ( 


استدلوا بقول اله تعال: لالز سفت لمم ا الحنى أوكيك عا معدو 
(الأنبياء: »)٠١١‏ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنها. 

والجواب عليه: قالوا: إن معنى: أو ى عنها مبَعَدوتَ # أي: أنهم مبعدون عن 
العذاب فيهاء والاحتراق بهاء فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يجس منها وجعاء ولا أل 
فهو مبعد عنها. ٩‏ 

المعنى الثاني: الورود بمحنى المرور - يعني على الصراط -. والدليل: 

۱. ما رواه الطبري پإسناده عن عبد الله بن مسعود في قوله: وان نکر للا واردهًا 4 
قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح والثالثة 
كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. "© 

۲. ما رواه الطبري بإسناده عن قتادة من طريقين: 

الأول: قال: # ون نكر لاوارذها ‏ يعني: جهنم» مر الناس عليها. 

الثاني: في قوله: لون ملد وارذهًا ‏ قال: هو المرٌ عليها. ° 

المعنى الثالت: المراد بالورود: هو عام لكل مؤمن وكافر, غير أن ورود الؤمن المروں 
وورود الكافر الد خول. 

الدليل: قال ابن زيد في قوله: ‏ ونين كرا لاوارذهًا €: ورود المسلمين المرور على الجسر 


(۱) فتح البیان (۸/ ۱۸۷). 

(۲) جامع البیان (۱۹/ (٠٠١‏ إسناده صحيح. 

(۳) جامع البيان (٠٠١ /١(‏ إسناده صحيح» سعيد بن أي عروبة: ثقة حافظ كثير التدليس اختلط باخره 
من أثبت الناس في قتادة (التقريب )۲٠١ /١‏ قلت أما عن تدليسه»ء فقد ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في 
الطبقة الثانيةء وهذه الطبقة آخرج هم في الصحيحين» لإمامتهم» وقلة تدلیسهم في جنب ما روواء او کان لا 
يدلس إلا عن ثقةء أضف إلى ذلك أن سعيدًا من أثبت الناس في حديث قتادة» فلا يضر العنعنة هناء ويزيد بن 
زريع: ثقة ثبت (التقريب ۲( ) وهو ممن روی عن سعيد قبل الاختلاط بل هو من أثبت الناس في 
سعید -نہایة الاغتباط (۱۳۹ »)۱٤۷-‏ وبشر بن معاذ صدوق -التقريب .)۷١ /١(‏ 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


بین ظهر اء وورود المشر كين أن يدخلوهاء قال: وقال النبي بي4: "الزالون والزالات يومئذ 
كثير» وقد أحاط الحسر سماطان من الملائكة دعواهم يومئذ يا الله سلم سل ". © 
المحنى الرابح: الورود بمعنى ما يصاب به المؤمن في الدنيا من حمى ومرض: 
والدليل على ذلك: .١‏ حديث أبي هرير ةه قال: خرج رسول الله ب يعود رجل من 
اآصحابه وبه وعك وآنا معه فقال رسول الله مية: "إن الله يقول هي ناري آسلطها على 
عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة ". 


(1) الطبري (۸/ )۳١١‏ و إسناده صحيح» أما ا لحديث ففي شعب الإےان (۱/ ١۳۳)ء‏ وضعفه الييهقي من حديث أنس. 
(۲) صحیح. أخرجه أحمد (۲/ .)٤٤١‏ والترمذي »)۲٠۰۸۸(‏ والحاكم /١(‏ ١٤)ء‏ وابن أي شيبة 
۳ ۱۷ وابن ماجه )۳٤۷۰(‏ كلهم من طريق آبي أسامة عن عبد الر من بن يزيد بن جابر» عن إساعيل 
ابن عبيد الله» عن بي صالح الشعري عن آبي هريرة. . . . الحديث» بو صالح الأشعري: قال أبو زرعه لا 
يعرف اسمه» وقال آبو حاتم لا بأس به (تمذيب الكمال »)٤٠٤:٤١۳ /۳٣۳‏ وقال ابن حجر: مقبول 
(التقريت ۲ ,) والحدیث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه )۲۷۹٤(‏ ولفظ الترمذي: "هي ناري 
أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار". 

.١‏ عند أحهمد »)۲٠٤ ٠٠۲ /١(‏ والطبراني في الكبير »)۷٤٦0۸(‏ والبيهقي في الشعب )4۸٤۳(‏ كلهم من 
طريق محمد بن مطرف» عن أبي إمامة مرفوعا قال رسول الله ب" الحمى كي من جهنم فا أصاب المؤمن كان 
حظه من النار". وفيه: أبو الحصين مروان بن رؤية التغلبي: قال ابن حجر: مقبول (التقريب ۲/ .)٥۷۷‏ 

۲. وعند العقيلي في الضعفاء )٠٠١١١(‏ من حديث الفضل بن حاد الواسطي ثنا عبد الله بن عمران القرشي ثنا 
مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثان مرفوعًا: قال رسول الله ¥ " الحمى حظ كل مؤمن من النار" 
ميزان الاعتدال ۰۱٤١ /٤(‏ ۳/ ١۲٤)ء‏ وفيه فضل بن حاد الواسطي وهو مجهول. 

۳. وعند الشهاب مسنده (1۲)ء وفيه صالح بن آحمد الهروي» قال بو أحمد الحاكم: فيه نظر: ذكره الشيخ 
همدي السلفي في تعليقه على مسند الشهاب (١/١۷)ء‏ وفيه آحمد بن رشد الهلاليء قال الذهبي أتي غير باطل 
عن بني العباس ميزان الاعتدال /١(‏ 4۷). وذكره ابن حبان في الثقات» وأما ابن طاهر فأعله بالحسن بن 
صالح لكن الحسن ثقة واحتج به مسلم وغيره» وقال الألباني: ضعيف جدًا (السلسلة الضعيفة )۳٠۳۲‏ وله 
كلام نفيس في السلسة الضعيفة رقم .)٦١٤۳(‏ 

.٤‏ وني الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۳۲۲): أخبرنا الفضل بن دكين» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي» قال: أخبرنا بو المتوكل: أن نبي الله ل ذكر الحمى فقال " من كانت به هى فهي حظه من النار" 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ( ١‏ ( 


قال: فسأما سعد فلزمته ولم تفارقه حتى فارق الدنيا. وفيه أبو المتوكل»ء هو علي بن داود أبو المتوكل الناجي 
البصري مشهور بكنيته ثقة من الثالثةء قاله ابن حجر في التقريب »)٤١١ /١(‏ وهو مرسل. 

.٥‏ وني الطبراني في المعجم الأوسط رقم »)۷٠٤١(‏ قال: حدثنا محمد بن إبراهيم العسال» نا سليمان بن داود 
الشاذكوتي» نا عبيس بن ميمون» حدثني قتادة» عن انس» قال: قال رسول الله ء "الحمى حظ المؤمن من 
التاز : وقال لم يرو هذا الحديث عن قتادة» إلا عبيس بن ميمون تفرد به الشاذکوني» سليان بن داود ِ 
الشاذكوني وهو متروك, قاله أبو حاتم» وقال النسائي: ليس بثقة» وكذبه ابن معين» وقال البخاري: فيه نظر. 
انظر ميزان الاعتدال (۲/ »)٠٠٠‏ عيسى بن ميمون» قال أحد والبخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين 
وأبو داود: ضعيف» وقال الفلاس: متروك, والنسائي: ليس بثقة (ميزان الاعتدال ۳/ ۲۷). 

.٦‏ وني البخاري في التاريخ الكبير (۷/ ۳١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)4۸٤7(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار (۳/ »)٦۸‏ عن أي ريحانه مرفوعا قال: قال رسول الله ب "الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن 
من النار". وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

۷. وني كشف الأستار )۷٠٠(‏ من طريق عثان بن خلد» عن هشيم عن المغيره عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة» أن النبي ب قال: "الحمى حظ كل مؤمن من النار" وقال عقبه: لا نعلم أسنده عن هشيم إلا عثان» 
وعشان بن خلد لم یذکر له ابن بي حاتم جرخا ولا تعدیلا /١(‏ ۱۷۰)» وفيه هشيم» وهو مدلس» وقد عنعن 
في السند» قال الدارقطني في علله: عثان بن مخلد الواسطي» لا بأس به» لكنه خولف في رفع هذا الحديث» 
فأخرجه مندل بن علي عن هشيم به موقوقاء وهو المحفوظ. نقلا من تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للذيلعي (۲/ .)١۳١١‏ 

۸. جامع البیان /۱١(‏ ۱۱۱)» وفیه يحیی بن يمان» قال أحد: ليس بحجة»ء وقال يحیى بن معين: ليس بثبت» 
وقال مرة: أرجو أن يكون صدوقاء وقال مرة: ليس به بأس» ابن المديني قال: صدوق» وكان فلح فتغير 
حفظه»ء قال النسائي: ليس بالقوي - تہذيب الکال (۳۲/ .)٥۹ :٠١‏ والحديث ك في الطبري بإسناده» عن 
جاهد قال: الحمی حظ کل مؤمن من النارء ثم قراً: # وَلِن مک إلاواردُها 4. 

وبا لحملة فقد صحح الشيخ الألباني حديث الحمى هذا نظرًا للشواهد كا في السلسلة الصحيحة (۱۸۲۱: .)۱۸۲١‏ 
ما ابن حجر - رحه الله- قال (في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الکشاف - بذيل تفسيرالكشاف ۳/ :)١١‏ 
وكلها ضعيفة وهي بمعناه لا بلفظه. 

وني أضواء البيان :)۳۸١ /٤(‏ وعلى فرض صحة الحديث؛ الجواب على هذا الاستدلال قالوا: لا دليل فيه 
لحل النزاع» لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنياء لأن ول 
الکلام اقوله تعالی دهم اَنَثَّدَحَو جه جا € إل قوله ون منک للد واردها 


نعل ريك حتما مَمَضًا )€. (مريم 1۸: »)۷١‏ فدل على أن كل ذلك في الآخرة» لاني الدنیا کا ترى. 


۱١ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


المعنى الخامس المراد بالورود: الإشراف عليها. والقرب منها. والاطلاع عليها. 


سر کے ا ا کے سے رصم ا و سر صر ر کے 


لرل ١ار‏ اف ل ونار ا و ن 


م 


ر وای دی ا و ا 0 يدر ارما 
وأوكاسَيح بير © (القصص: ۲۳)ء قالوا: فهذا ورود ا E e‏ 

۲-قوله تعالی # وجآ ت سیارة رساو وارد هة N NE‏ 
TE PIO N AE‏ 

۳-من کلام العرب قول زهیر بن بي سلمی في معلقته: 

فلا وردن الماء زرقا جمامة وضعناعصا الحاضر المتخيم 

والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله ولكن قربت منه. ° 

العنى السادس: الورود هوالدخول للمؤمنين والكافرين 

.١‏ والدليل على على ذلك: عَنْ ابی سمَیةَہ قال: اختلفتا ها هتا فى الوْرُودِ قَقَالّ بَعْضتَا: لا 
E e‏ یذخلو تا جریعاء م بجی اه ارين انوا لقت جایر بن 
عب الله قلت لۂ: إا اختلفتا ما هتا فی الورُود فقَالّ: ردو تا ياء وال سلَيان مره 
ذخو جییع ت له إا تلفت نى كيك قال عشت اال 
کک يلوچا جیبعا قوی بأضبْعنه إل يقال صما إن ا أكَنْ سَمِعْتُ رَسولَ 
لله ا قول "الورود الدځول لا قى بر ولا قَاجِر إلا لَه تكون على الُوْمِن بَرْدا 
ED E‏ 

E 


eK 


.)٠۸۷ /۸( ۱۹۷)ء فتح البيان‎ /٦( البحر المحیط‎ »)۳۷۷ /٤( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ضعیف. آخرجه آحمد (۳/ ۳۲۹) من حديث أبي سميةء قال الذهبي: مجهول (الميزان /٤‏ ٤١٥)ء‏ وقال 
ابن حجر في التقريب: مقبول» وخر جه الحاكم )٥۸۷ /٤(‏ من حديث مسه الأزدية» عن عبد الرحن بن 
شيبة» عن جابر (تحريف في المظبوع إلى منيه وسقط جابر (انظر الاتحاف (۳/ ۲۲۹)» قال الدارقطني: لا يحتج 
غریب ولم يخر جوه (التفسیر۹٩/‏ ۲۷۹). 
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۲. ما رواه الطبري» في تفسيره» بإسناده إلى ابن عيينة»ء عن عمروء قال: أخبرني من 
سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود: الدخول» وقال نافع: 


> رر رص و ص و 


لا فقراً ابن عباس: وڪم E U,‏ 


ر ر 2 کر و 


e‏ ورود هو أم لا؟ وقال ليدم رمه يم القيكمة اددهم الكار ويس 
ردالمورود ))W‏ أورود هو ام لا؟ ما آنا ونت فانظر هل نخرج منها اَم 
E‏ 
۳. ما رواه الطبري في تفسيره» بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح» قال: قال أبو راشد 
ا لحروري: ذکروا هذا فقال الحروري: # لایشمعوت حييسها 4 قال ابن عباس: ويلك 
أمجنون أنت؟ أين قوله تعالى يدم قوم دوم القيكمة فأوردهم الَا ویس الور دالمورود 
وسوق اجا جم وه €7 وقوله: # ون نک إلا واردها # والله إن 
كان دعاء من مضى: اللهم آخرجني من النار سالاء وأدخلني الحنة غات. 
SEES E E e: :‏ 
ن على ريك حسما مَمَِْيًا ل قال: يعني الب والفاجرء ألم تسمع إلى قول الله تعالى 


لفرعون: لإيقدم فوم يوم ألقيكمة فأوردهم ا وبس الوردالمورود )€ وَقَالَ 


ر کا وک 


وشوق المجرمونإ ل جهنم O‏ فسمى الورود ٤‏ النار دخولا وليس اد 


ا 


(۱) جامع البیان (۱۰۹۰۱۰۸/۱۹) وهو ضعیف فيه رجل مبهم. 

(۲) جامع البيان )٠٠۹/٠۹(‏ وفيه: الحسين بن داود المصيصي - (سنيد) صاحب تفسير- وهاه النسائي 
(میزان الاعتدال »)٥٩٤ /١‏ وضعفه ابن حجر في التقریب (۱/ ۲۳۲)» وقال أبو حاتم: صدوق (الجرح 
والتعديل »)۳۲١ /٤‏ وقال النسائي: ليس بثقة (تہذيب الال .)٠١١ /١١‏ 

)۳( جامع البيان »)٠٠۹/١١(‏ وفي إسناده: محمد بن سعد - شيخ الطبري - وهو محمد بن سعد بن محمد 
ابن الحسن بن عطية العوفي قال الخطيب: كان لينا في الحديث» وروى الحاكم عن الدارقطني أنه قال: لاباًس 
به (میزان الاعتدال ۳/ »)٥٦۰‏ الأنساب .)۲٥۸ /٤(‏ 


( ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


ه. قال خالد بن معدان: قال آهل الحنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على 
النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

قال ابن عرفة»ء قال مروان بن معاويةء قال بكار بن آبي مروان» أو قال: جامدة. © 

.٦‏ إن في نفس الآية قرينة دالة على تفسير الآية» وهي أنه تعالى لما حاطب جيع الناس 
بأنهم سيردون النار» برهم وفاجرهم» بقوله: ل ون منک إلا وارڈھا کان عل ریک سنا 
مَمَضيًا )€ بين مصيرهم ومآمم بعد ذلك الورود المذكور بقوله: ٭ مم نی الین َا 
وَندرالظلیرت فبا أي: نترك الظالين فيها- دليل على أن ورودهم ها دخوهم فيها- إذ 
لو لم يدخلوها م يقل: ونَدَرالظلیرت فا بل يقول: وتدخل الظالمينء وهذا واضح 
کا ترى وكذلك قوله: # عم ّى لذن نموا دليل على أنہم وقعوا فيا من شأنه أنه 
هلكة» ولذا عطف على قوله: ‏ ون منک للا واردها € قوله: 8 ے الین انقو © 

ونعقب هذا القول بالآتي: 

.١‏ بأن الأحاديث والآثار السابقة ختلف في صحتهاء فلا يستدل ا. 

۲. قال ابن عاشور: فليس الطاب في قوله ون منک إلا وارذهًَا 4 لجميع الاس 
مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام» بحيث يقتضي آن المؤمنين يردون النار مع الكافرين» 
ن ن غاا ا ی قل و غه لا 3 کا ا و ان 
الآيات السابقةء ولأن فضل الله على المؤمنين بالحتةء وتشريفهم بالنازل الرفيعة يناي أن 
يسوقهم مع المشركين مَساقًا واحدًاء كيف وقد صر الكلام بقولهل فوريك ادهب 
وَلََطَِ ‏ (مریم: ۸)» وقال تعال ا فر ألمإ اَن وذدا )و ريو 
جه وردا) (مريم: ۸)٥۵‏ ) وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين. 

(۱) جامع البیان (۱۰۹/۱۲)» وهو ضعيف: وفیه بكار بن أي مروان لم أقف على ترجمته فمن روى عن 
خالد بن معدان» ولا من شيوخ مروان بن معاوية. ومروان ثقة حافظء كان يدلس في أسماء الشيوخ» قاله ابن 
حجر في التقریب (۲/ .)٥۷۷‏ 
(۲) أُضواء البیان /٤(‏ ۳۷۸). 
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فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى # ون جَهكم موعدم اين 4 (الحجر: 
۳ )عقب قوله ل عکاوی لیس لك ع سط إلا م امع مى الاو (الحجر: 
۲) فلا يتوهم أن جهنم موعد عباد الله ا لمخلصين مع تقدم ذكره» لأنه ينبو عنه مقام الثناء. 

وقال أيصًا: وحهملة # نم نى الذي نَعَو زيادة في الارتقاء بالوعيد بأتّهم خالدون في 
العذاب» فليس ورودهم التار بموقت بأجل. 

و(ثجّ) للترتيب الرتبي تنويًا بإنجاء الذين اتقوا وتشويا بحال الذين يبقون في جهنم 
جتًا. فالمعنی: وعلاوة على ذلك؛ دنجي الذين اتقوا من ورود جهنم. ولجين الخ نم 
ينجي المتقين من بينهم» بل المعنى أنهم لَجَوْا من الورود إلى النار. وذكر إنجاء المتقين - آي 
المؤمنين - إدماج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين. وجملة #وندّرالظلييت فبا 

ص 2 ر e‏ ص 
عطف على حملة # ونمك إلاواردها € والظالمون: المشركون'. 

قلت: ومن قال بأن دخول النار يكون للناس حيعًا يقولون: بأن المؤمنين يدخلون النار من 
غير خوف وضرر البتة بل مع الغبطة والسرور وذلك لأن الله تعالى أخبر عنهم أهم * لا 
حزنهم القع الڪ 4 (الأنبياء: .)٠٠١‏ ولأن الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف» 
وإيصال الم والحزن إن يجوز في دار التكليف» إلى أن قال: وكيف يدفع عنهم الضرر في النار. 

وقال بعضهم: البقعة المسماة بجهنم لا يمتنع أن يكون في خلا ها ما لا نار فيه» ويكون من 
لمواضع التي يسلك فيها إلى دركات جهنم وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يدخل الكل في جهنم 
فالمؤمنون يكونون في تلك المواضع الخالية عن النار» والكفار يكونون في وسط النار. وثانيها: 
«يردونها كأنها إهالة» وعن جابر بن عبد الله: " أنه سأل رسول انىيا فقال: " إذا دخل آهل 
ا لجنة الجنة قال بعضهم لبعض آليس وعدنا ربنا بأن نرد النار فيقال هم: قد وردتموها وهي 


٠١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


خامدة ٠"‏ وثالثها: أن حرارة النار ليست بطبعها فالاأًجزاء الملاصقة لأبدان الكفار جعلها الله 
عليهم محرقة مؤذية والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين يجعلها الله بردًا وسلامًا عليهم). © 

قلت: وهذا على صحة الأدلة التي ذكروها ولكن فيها كلام تقدم ذكره. 

لمعي السابع: الورود بمعني يراها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم. 

والدليل علي ذلك: 

| -حدیث ابن مسعود: ولنم کر للد واردها # قال رسول الله اة "يرد الناس النار 
کلھم» ثم یصدرون منها باعا ی ''. ٩‏ 


(۱) تفسير الفخر الرازي )۲٤٤ :۲٤۳/۲۱(‏ بتصرف» وانظر: الجامع لأحكام القرآن )٠٤٠١ /١١(‏ وإليه 
ذهب القرطبي. 

(۲) الحدیث آخرجه الترمذي »)۳۱١۰(‏ والطبري ني التفسیر (۱۱۱/۱۹) من حديث يجيي بن سعيده 
وآخرجه آحمد (۱/ »)٤٩۳‏ الترمذي /٥(‏ ۳۱۷) من حدیث عبدالر من بن مهدي» کلاهما- ييي بن سعيد 


» 


1 


وعبدالر من بن مهدي- عن شعبة عن السدي عن مرة الهمداني عن عبدالله بن مسعود # ون مَك إلا 
واردهًا 4 قال: یردونہا» ثم یصدرون منها بأعاهم). 

ومن طريق بجيي» وطريق عبدالر حن بن مهدي قال: (يدخلوناء أو يلجونا» ثم يصدرون منها بأعاهم) 
موقوفًا. أخرجه اهمد (۱/ )٤٤٥‏ من حديث عبد الر هن بن مهدي وأخرجه ا لحاکم (۲/ »)۳۷١‏ والترمذي 
(۳۱0۹(. والدارمي (۲۸۱۰) من حدیث عبیدالله بن موسي کلا٣ما-عبدالر‏ هن بن مهدي وعبيدالله بن 
موسي- عن اسرائيل؛ عن السدي قال: سالت ا اله عز وجل لوزن نکرا رارقا 


ا ی ا 


رم کن الزن ایح م کفر الرس م اراو فی رخ کد الرجل م گم هذا 
حديث عبيدالله بن موسي مرفوعا. قلت: فالحديث جاء مرفوعَا من حديث إسرائيل» وموقوفا من حديث 
شعبة» وقد آخرجه عبدالرحن بن مهدي علي الوجهينء وقال لشعبة: إن إسرائيل رفعه» قال شعبة: وقد 
سمعته من السدي مرفوعاء ولكني عمدا أدعه-جامع الترمذي /٥(‏ ١١۳)ء‏ وقال الترمذي عن المرفوع هذا 
حديث حسن. قلت: لأن مدار الحديث على السدي- وهو إساعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة- 
وهوصدوق ہم ک)] قال الحافظ بن حجر في التقریب (۱/ .)٠٥۲‏ 
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۲-ما رواه الطبري بإسناده عن مجاهد قال: (کنت عند ابن عباس» فاتاه رجل يقال له ابو 


راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله: لوين رللا وارد ھا ن 


سے سے و کے 


N E E 
قلت: وأولي هذه الأقوال: أن الورود هو المرور على الصراط» والصراط على متن‎ 
جهنم» فينجي الله الناس من على الصراط بأعاهم» والأدلة علي ذلك:‎ 
أبي هريرة مرفوعًا في الصحيحين في حديث الرؤية والشفاعة‎ ثيدح-١‎ 
جَهَنَمَ فاون آئا وتي تي او من راء ولا َكَل‎ a 
يمي إلا الوْسل» وَدَعَوَّى الول يمز ا ا‎ 
ن ظهرى‎ E 1-حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا وفیه ثم ر يۇتى با سر‎ 
جهنم فلا ا رَسُول الله وَمَا ا لمنر؟ قالّ: مَذْحَصَة مرل عَليْهِ حطا طيف» وَكَلالِيبُ»‎ 


رګ رټ ص 


وسک ممَلْطَحَة ها وة عَمَيمَاءُ کون بجر يمال ا السَعْدَانء الُوْمِنْ عَلَبا گالطرْفِ 


ەه 3 ر 


وکالرق» وکالرٌیح» وَکَاَجَاویدِ ایل وَالرُکاب» فتاج مسلم» وناج حدوش» وکا 
ET‏ رم و Om e‏ 
۲-حديث آي هريرت وحليفة ماني حديث اسختاح باب اة ڪن انيا وني i‏ 
الأماة ارجم کقومان جي الصرَاط بويت وبال يمر أَولْكُمْ كلق قَالّ: قلت باي انت 
ا ي تيء كَمَر الرق؟ قال: اروا إل الق كيف يمر وير جع في طرفة عبن ر ثم كمَر ا 
َر لطر وسڏ الال ري م اعام نيكم ايم على الصَرَاط يقول: رب سَلمْ سم تى 
کن انال وای کی کی ال تاد تی کی إلا شت :ون حاکن الش ردا کدی 


مله امور أذ من رث په دوش تاج مكدو س في الت ا 


(1) جامع البيان (۹/ »)١١١‏ وإسناده ضعيف فيه عنعنة عبدا ملك بن جريج» وهو مدلس 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ مسلم (۱۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ مسلم (۱۸۳). 

.)۱۹٩( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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€ - حدیث جابر بن عبدالله ## رواه مسلم في صحيحه» من حديث أي الزيثرء أله 
سمح جَابرَ بُ عبد الله يسال ء عن الورُودِ فقَالّ: a‏ 
ي ذلك قوق الاس قَالّ: ذْعَى الام م اناا َا گات تعد الأول الأول ؛ 
رتا بَعْدَ َلك فیقول: من تنظرون؟ فیقولون تنظر ربتاء فيقول آنا گي راود عر 
نظرَ ليك قَيَجل َم يَضحَكٌ قَالّ: لل ویم وشوه ویغطی گل نتان ينم 
متافق او ممن ُوراء ٿم يتبعونه وَعَل جر جهنم لاليب وَحَسَك بَأخد مَنْ سَاءَ ا 


a 


ثم يطفا نور التَافِقينَ ثم ينجو E‏ زَمْرَةٍ وجُوههم كالقمر ليلة البذرء 
ا م الڌِينَ يلوم گاضراء َج ني السا ء ثم كَذَلِكَ. e‏ 

٥‏ -حديث حفصة وة قالت: قال رسول الله" اة ّي لَذَرْجو أن لا يذل التَارَ- إن 
اء الله- خد سهد بد را وا ية قَالتْ: فَقلْت: آليْس اله عر وجل يقول: # ون منک 


golo 


إلاواردها # قال فسمعته ا :¥ م تی ناودرا لیر فا 4. 

قال بو هريرة: إذا كان يوم القيامةء متمم الاس نادى مناد: لیلحق کل اناس با کانوا 
يعبدون» فيقوم هذا إلى الحجر»ء وهذا إلى الفرس» وهذا إلى الخشبة حتى يبقى الذين 
يعبدون الله» فيأتيهم الله» فإذا روه قاموا إليه» فيذهب بهم فيسلك بهم على الصراط» وفيه 
علیق» فعند ذلك يۇذن بالشفاعة» فيم الناس» والنبيون يقولون: اللهم سلم سلم. قال 
بکر: فکان ابن عمیرة یقول: فناج مسلم ومنکوس في جهنم وخخدوش» ثم ناح 

وهذه بعض أقوال أهل الحلم في ذلك: 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱). 

(۲) آحمد (۲/ ۲١۳)ء‏ الطبري في التفسیر (۹/ ۱۱۲)» ابن ماجه »)٤۲۸١(‏ الفاكهي في آخبار مكة )۲۸۷٤(‏ من 
حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر» عن حفصةء قالت: قال رسول الله ل. . . . الحديث. 
SESS SE‏ 
النبي ب يقول عند حفصة"لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها". 

(۳) تفسير الطبري )١١١ /۱١‏ إسناده صحيح. بسر بن سعيد ثقة (تقريب التقريب١/‏ 1۸)» بكير بن 
عبدالله الأشح ثقة (تقريب التقريب /١‏ ١۷)ء‏ عمرو بن الحارث بن يعقوب ثقة (تقريب التقريب١/ .)٤١١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع CD‏ 

قال ابن حجر: وَاَلف السَلّف في الُراد بالْورُود ني الآيةء فقيل هو الدخول» وقي 
اراد ارو لمر عَلَيْهاء وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ اصح ما وَرَد ي دَلِكَ ولا تاي ياء لن مَنْ 
عر بالدځول ڪور بو عَنْ اَرُور» وَوَجُهه أن الَا عَلَْهَا قَوْق الصرَاط ني مَعْتى مَنْ دحلا 
لَكِنْ تلف أخوَال الَارَة باخةآدف اهم فَأعَلَاهُمْ دَرَجَة مَنْ يمر كلمع البرّق» ثم قال: 
RO‏ 
من وَمَنْ قَالّ: متاه الإِشْرَاف عَلَْهّاء وَمَنْ قَالّ: مَعْتى ورُودكًا: ما يُصِيب الُومِن في الذي 
من ا کی عل اَن دا لاخر لَيْس ببَعِيد ولا افيه ية الْأَحَاديث» وّالله اع . 

قال الغووي: رَالصحيح أن انراد بالورُودِ ني الآية: الْرُور على الصرَاط» وهو سر 
مَْصوب على جهنم قيقع فيا أَهُلهَاء ينجو الآخَرُون". 

قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها 
الؤمنون» فينجيهم لله ويهوي فيها الكفار» وورودهما هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
لييو من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم تاج مُسَلَم وَمكَدَس فيه . 

فان اتش وكا ر ى آنا لالز ر رة هر ا ورل الهرط ار الررردعل 
جهنم وهي خامدة فيه» جمع بين الأدلة من الكتاب والسنةء فينبغي حمل هذه الآية على ذلك“ 

الوجه الثالث: بيان المحتقد الصحيح في أن النار لا يخلد فيها إلا الكفار 

أن النار لا بخلد فيها إلا الكافرون والحنة لا خلد فيها إلا المؤمنون» وأما العصاة من 
الملسلمين فأمرهم إل الله» إن شاء عذبمم» وإن شاء عفا عنهم وأمرهم في النهاية إلي الجنة. 
وهذا بدليل الكتاب والسنة والإجاع: 

أولًا: من الكتاب: فقد بين الله سبحانه وتعالي جزاء المؤمنين والكافرين أحق بيان» ففي 
الؤمنین قال الله تعال ولد ءاموا ولوا كحت سد خلھر جت ری من یا اندر 
(۱) فتح الباري (۳/ »)۱٤۹‏ باب: فضل من مات له ولد فاحتسب. 
(۲) شرح صحیح مسلم (۸/ ۲۹۹)» وانظر: الاستذکار لابن عبد البر (۸/ .)۳۲٣:۳۲۳۰‏ 
(۳) جامع البیان (۱۱۲/۹). 
)٤(‏ فتح القدير (۳/ »)٤۸۷‏ فتح البيان )۸/ (AV‏ 


ا ( محاسںن الاسلام ورد شبهان إللئام 


عر 
4K‏ و سے ڪڪ 


رین فہپا آبدا م فبا آزواج مطهّر هر وم ل5 يي 4 لام ۷ وقال ولد 


< کا ےر مکو ے ٠‏ رو کے 
واوو ااا ا مت ری من تھا انھکر ررر فبا آبدا و 
ا ومن أَصَدَقٌ ماله قي € (النساء: ۱۲۲)» وقال أيصًا الس ءام وولو سحب 
کانت ھم جت الفر دوس نرکا ا حلفا اعون عنھا جوا (الکهف ۱۰۷: ۱۰۸). وقال ل رک 
و TG‏ م د را 22 7ے ۶»> ا 
لذبن ءامو ولوا للحت أولك شر ارال تة جراؤهم عند رهم جِسَّتُ جت عدن ری سن ا 


EG‏ سر ر 


ال ر لرن فبها أبدا ‏ (البينة۷: ۸ والآيات في الباب كثرة. 
وقي حق الكافرين قال الله تعالي # إِنَ الِب کفروا وظلموا لم یکن هه ليحر َه و 
یدھم طریا إلا طری جھکہ کی فیا ہنا کان لك عل اہ س € العا ۰۱۹۸ 
)٩‏ وقال تعالي: # وَلّذِين مروا لَه تار هرلا يقضى عليه فووا ولا حَمَف عنهر 
بن ایا کرت ر یکل ڪشر 4 (فاطر: »)۳١‏ وقال أيصًا: إن الد كَفروْأمِنَ اَهَل 


م 


لتب والْمقّ مكيف ار جَهدَّ لرن فبا اوليك هة َر أَلْرِيَةٍ 4 (البينة: ١)ء‏ إن e‏ 
ا ولیک عَم مه میگ الگا آَجمییں © رین فہا کا مف عن 
لداب واھ طروت )) (البقرة :۱١۱‏ ۹۲٠۱ء‏ وقال فيهم: ل ِٿ ِي ڪمروا وک 
ey E‏ مک يدوا پء من عَداب يوم اة ما لقب هنهم وك 
عدب الیم )روت ا من لار وما شم ریت مہا وهر عداب مق 4 
(المائدة :۳١‏ ۳۷)ء والآيات في الباب كثرة. 

فأخبرنا تعالي في هذه الآيات» وأمثاهماء أن أهل النار الذين هم أهلهاء خلقت هم وخلقوا 
اء وأنهم خالدون فيها أبد الآبدينء ودهر الداهرين لا فكاك هم منهاء ولا خلاص» ولات 


حين مناص. فأخبر الله عن أبديتهم فيها بقوله#خالِدِينَ فيا بدا ونفي تعالي خروجهم منها 


2 


TS:‏ د ر 


بقوله#ومَاهُم بخرِجينَ مِنَأَللَّارِ چونفي تعالي انقطاعها عنهم بقوله تعالي #ولاعفف عنهُر 
دابا ) ونفي فناء‌هم فیها بقوله تعالي ميرت فیا وی . 
ثانيًا: من السنة: وهذه بعض الأدلة من السنة على أن الحنة للموحدين» والنار للمشر كين. 


محاسن الإاسلام ورد شبهات إللنام 9 ۲١‏ ( 


| -حدیث عثان بن عفان 4 قال: قال رسول الله اة " مَنْ مات وهو يعدم أنه ا إل 
لله دحل اة" © 
۲-حدیث أي هريرة 4#: قال رسول الله اة " أَضَهَد أن لا إا 
ا قى الله اء عد َر ساك فیا إلا دحل 4 

۳-حديث عبادة بن الصامت ك قال: قال رسول الله لار "2 


وده تیک ل واا دان رشو ا یتی عب ا ن تی ركه ا 


0 
1 


ل اسهد اَن لذ 2 الله 


مریم وروح و A O E RS‏ اب اة الثانبة اء . 


٤-حدیث‏ معاذ بن جبل ظه قال: أن رسول الله ل قال: مام عب سهد أن لا له 
E E gk‏ قال E RE‏ 
ا الاس فَیْسْتبر وا؟ قال دا لوا فاخب با معاد عِنْدَ موه تاع ". 


وأخرًا: Re‏ قال رسول الله لە "يى بالْوتِ کهيَة 
e‏ یا أل التق ES‏ کل طون َا 
ققولون؛ تم َا ارت وکلهم ذ ر ا ا اَل التَارء فَيشْرَئبون وَينظرود 
فيقول: هل تَعْرفون هَدَا؟ فيقولونً: عم اوت وکلم د راه يبن َم يقول: يا 


< لل ےس 2 


اهل اة خود فلا موت ويا اهل التار» خلود فلا مَوْتَ ثه فر اا وأندٍ رهم وم رة إذ 
ِى لمرو فى عَم 4 وَهَولاءِ في عَماة أل الدنا لوه اون4 . © 

فهذا کله يوضح لنا ن النار لا خلد فيها إلا الكافرون» وأن الحنة لايدخلها ولا يخلد 
فيها إلا المؤمنون» وأما العصاة من المسلمين الذين ماتوا على الإسلام فأمرهم إلي اللّه» إن 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٣(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري »)۳٤۳٥(‏ مسلم (۲۸)» واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۸)» مسلم (۳۲)» واللفظ له. 
() خر جه البخاري »)٤۷۳۰(‏ مسلم .)۲۸٤۹(‏ 


١ :‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم»ء وإن عذم فأدخلهم النار فلا يخلدون فيهاء لكن علي 
قدر ذنوبهم فهم يطهرون» وإليك بعض الأدلة علي ذلك: 

-١‏ حدیث أب سعید الخدری هه قال: قال رسول الله "٤‏ اما اه 
فام لا ب رر ا۶ل تز لکن س اام ری ازل کشم نه 
إا کائوا قا َون باسَمَاعَق قَچيءَ م بار بار فوا على انار ا ٠‏ ثم قیل: با 


ر ۴ 


٤‏ د 


اهل ال أفيضوا عليه »ينون بات اة تون ني ميل السيّل". 

1-حديث أي هريرة 4# -حديث معرفة الرؤية- وفيه قول النبي بيا "حى إا رع 
الله ِن القَصَاءِ بين لادء وَأَرَاد آن جرج َيِه مَنْ اراد مِنْ أَهُل النَارِء أَمرَ اللانكة أن 
جوا ین الارن کان لا غر باه کیتا نآرد ا تخا آن رة ون قول لاا إلا 
لله فيرف وعم في النارِء رفوتي ا ال وة . وَقَذ امتحشواء قيضب عليه مَاءُ 
ق رار کات لاق یود 2 


o 
۰ 


3 
% 
C۹ 

ا 

1 

*\ 
Ot\ 

ا 
C+»‏ 
Ê:‏ 
La‏ 

\ 

\ 
کت 
و 


كدق تلو ينال 


٤-حديث‏ أنس أن ن النبي ي قال: "ينر "رح من اار تقل 
لَه إلا الله وان في 


: رة تم جر إله | 
ا CADSR AO A‏ 2 0 ا ا MIG“‏ )6( 
e‏ ا 
e‏ ا a‏ ا 
ا ا يسمَع yT‏ س س اط ا ا ت ا 
إلَهَ إلا اد e‏ وکریائی وعظم 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۸١(‏ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ مسلم (۱۸۲) واللفظ له. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۱). 

.)۱۹۳( اخرجه مسلم‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ٣‏ : ( 


ثالثا: الإجماع: 

قال النووي: راما كمه اة عل مَنْ مات يرك بدخول التار وَمَنْ مات عير مرك 
بدخوله اة ققد امع عليه الْسْلمُون. فأمّا ُخول امرك النار فهو على عَمُومه فَيّذخلما 
ولد فيا وَلا فرق فيه بن الاي ايودي وَالتَصرَان وَين عَبدَة الذَوَتانِ وَسَائرِ الْكَهَرَة. 
اسب إَيها. ثم حُكِم بكُقرِهِ َو ما يمر ٻجَځْدِو وَعَيْر دَلِكٌ. وَأمّا دُخول مَنْ مَاتَ 
عبر مرك اة فهو مَقطوع لَه به ِن ِن ]يکن صَاجب کبيرة مات مرا ليها دخل 
اة ولا إن كان صا حب كبيرة مات مُصرًا عَلَيّا فهو ّت الشيئة» قان عفِي عنه دخل 


3 


ت 


A 


e a 
. + أولا و إلا عذبَ» ثم أخحرح من النار» وخلدي‎ 


أقوال بعض الأنمة: 

قال النووي: وَاعَلَُ ان ذهب أل اله ماعل آمل ال من ال لف والات ان 
من مات موخدًا دحل اة طعا عل کل حَال» قان كان سالا مِنْ الْحاصي كالصغيرء 
وَالْجنون وَالذِي صل جنوه بالبلوغ» وَالتاِب وة صَحِيحَة مِنْ الك أو عَيره مِنْ 
الْعَاصی إدا 1 رث E,‏ ولوف الذي ا عة اص فكل هذا 


e +» e‏ سے ۷ے 
ر ر 


الصف يلون اة ولا يَذْخلونَ لار ضلا لَكَهُمْ ردوجا على اللاف الْعْرّوف في 
ورود وَالصجیح اَن اراد به الَرُور عل الصرَاط وهو مَْصوب على ظَهُرِ جَهَتّم- اعانا الله 
مها وَمِنْ سَائر الكروه- وَأَمَا مَنْ ّث لَه مَعْصِية كبرة» وَمَات من عير تَوبة فهو في مَشية الله 
عَالی: قن ا غفا عة واد عله اة أو وجعلة كالقتم الأرله وإ ن اء عليه ادر الذي 
بریدۀ شبْحانه عا م بذجل ا له اد ينلد في الّار أحد مات على الَوجيد ولو عمل مِنْ 
العا می ما عول. کا آنه لا ذخل اة أحد مات عل لكر وَل عمل مِنْ أعال ال ما عَمِل. 

٤‏ صر جَامع ذهب أل ال ني هذ الُسألة وقد اهرت أَولة الكتاب والستة وَإخَاع 


م و نسر 


E‏ شر اطا ا ر را ھک بے س سر 0 0 ره 
من يعد به من اة على هذ الْقَاعِدَة وََوَارَ ت بلك نصوص تحَصّل العم القطعي. ٠‏ 


)۱( شرح صحیح مسلم (۱/ ٤‏ ۳۷). 
)۲( شرح صحیح مسلم (o0 :۲٥۹/۱(‏ 


٤‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


ر ۵ 


وقال الطحاوي: وَأَهُل الْكبائر مِن أمَة َد حل اة في التار لا دون إا مَانوا وهم 
مودو ون ا يکوئوا َائينَ ين بعد ا 
عفر م وَعَفا عَم بمَضله کا ذکرَ کك ف وتعقر ما دون ذلك لمن اء + 
o AD)‏ ربخل م رام بارخ كنات انی 


Te 


ون غل اتی شم نعم لل جن وقي پان انه تعلل مول أل کغرکی ومهم ي 
الدَارَيْنِ كَأَهُل نكَرَتهء الذِينَ خابُوا مِنْ هدَايقه» وَاَيتالُوا من ولايته. © 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه؛ 
فإن اللەڭ كيتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ومن لقيه وقد أقيم 
مصرًّا غير تائب من الذنوب التى قد استوجب ا العقوبة؛ فأمره إلى الله كك إن شاء 
عذبه» و إن شاء غفر له ومن لقیه کافرًا؛ عذبه ولم يغفر له. ° 


2 


ت سے روھ رات س 4 
ن E NE‏ 


.)٥١٤ /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة (۲/ ۲ لللالكائي» وهو معتقد علي بن المديني أيصًا.‎ )۲( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع @ 


۲- شبهة: حول تبسبر إبراهيم اكا 

نص الشبهة: 

قال تعالى في سورة الح ج إا شرك بعر علي # (الحجر: ١٥)ء‏ وقال تعالى في سورة 
هود: # ومر انه قاد ف س ف واا وا حى یعفوب ۷ (هود: .)۷١‏ 

قالوا هذا اضطراب في القرآن: 

.١‏ الأولى بشروا إبراهيم» والثانية بشروا زوجته. 

۲. فهم أن البشارة في الآية: # فما ذهب عن رهم روع وجاءنه اشر رلا فى فوم 
وط ل (هود: )۷٤‏ هي: إهلاك قوم لوط وقالوا: ولكننا نعلم أن الأنباء بإهلاك 
(سدوم) هي بخلاف البشارة بميلاد إسحاق. 

والجواب عن هذا من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا ليس بتعارض» فالولد هما حيعًا فبشروه أولاء ثم بشروها. 

الوجه الغافي: بيان الحكمة في تخصيص سارة بالبشارة. 

الوجه الثالث: في بيان معنى البشرى» وأن المراد ا البشرى بإسحاق. 

وإليك اللفصيلء 

الوجه الأول: أن هذا بتعارض 

إذ إن الولد لإبراهيم كك ولزوجته» فالبشرى فى| أو لأحدهما بشرى للجميع» فشر وه 
أولاء ثم بشر وها ثانيًاء فالأصل هي البشری لإبراهيم اء کا قال تعالى: # قالوأ لا وجل إت 
راھ بعک لیم ا قال آرت موني ع نمس الڪ بر فم يروت ا) قالوا رتناک 


م سر“ کر 


الق کد کک ِن زلوت € (الحجر ۳: ٥٥‏ وقال تعال: 3 کرک پإنکق بیان 
م و ےہ ر ر ے 


الصلحيى 4 (الصافات: 11۲(« وقال تعالٰی: # ف اوس مهم ية الا لاضف ودشروه 
کم لیر )اقلت مرا ف روقص کت وھ ها وکات عَم (الذاريات ۲۸: ۹ 


۲٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


انت البری لر وه فال تال e‏ ا 
وراء راو سی يعْموب 4)۷ (هود: .)۷۱١‏ 

وني هذه الآيات- من سورة هود- يتضح الأمر أن البشرى له» ثم ها أيصًاء قال تعالى: 
ولد جات رشا اکم بار ی لسکا ال سکم کک OEE‏ 
ا ۰ LE E O SE TAT‏ 
وام انهقايمة مة فک فد فشر تھا سق ومن وراو إِسحیيعمّوب )€ (هود :1٩‏ ۷۱). 

الوجه الثاني: AT‏ 

وفي تعيين سارة -زوجة إبراهيم ال بالبشرى أسباب» منها: 

١-إیذان‏ بآن ما بشر به يكون منهاء إذ إن إبراهيم الث له زوجة أخرى. ‏ 

-لكونها عقيم» وحريصة على الولدء وقد كان ولد للإبراهيم من هاجر آمته. "° 

© . لعظم فرحها بالولد ولربما زاد على فرح الزوج في هذه الحالة‎ -٣ 

° -مكافاة ها على خدمتها.‎ ٤ 

الوجه الثالت: في بيان معنى البشرى. 

القول الأول: البشرى(إسحاق): 

قال الطبري: فل| ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أوجسه في نفسه من رسلناء حين رأى أيدييم لا 
تصل إلى طعامه» ومن ن يكون قد في نفسه وأهله بسوء فما دَهَبَ من هي روع وجانه 
الشرى € بإسحاق» ظل يجي ان َو لوم €» وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل: 


رہ دفوو 


عن قتادة: قوله #‡ فلمَا د هب عر هارع #يقول : ذهب عنه الخوف # وجاء ته السشرى ياسحاق 


(۱) محاسن التأویل (۹/ »)۱٤۹‏ فتح القدير (۲/ .)۷١۳‏ 

(۲) روح المعاني (۱۲/ ۹۹)ء تفسیر آبي السعود »)۳۲٣ /٤(‏ فتح البیان .)١٠۳ /١(‏ 

.)۲٤۳ /٥( البحر المحيط‎ )( 

.)۷٤:۷۳ /۲( النکت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البیان (۱۲/ ۷۷)» وآخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره »)۱۱۰۳١(‏ ورجاله ثقات. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ۷ ( 


سر € بإسحاق» ويعقوب 
ولد من صلب إسحاق» وأمن مما كان مخاف» قال: # الحَمَدٌ 


1 ا ص 2ے لے ر چ 
وعن ابن إسحاق: ۾ فلما ذهب عن إَهِ ا و۶ وجاء 


رسد 


وید وسح له ر لسع الدع ٠4‏ 

القول الثاني: البشرى إهلاك قوم لوط. 

وقد ذكره الطبري في تفسيره» وصدره بقوله: قيل» ومن قال به قتادة #وجاءنه 
رى € قال: حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وأنهم ليسوا إياه يريدون. ^ 

قلت: وكأن الصحيح عن قتادة أن المراد بالبشرى إسحاق» بدليل أن معمر قال: وقال 
آخرون بشر بإسحاق. ° 

القول الثالت: البشرى نبوته. 

عن عكرمة -يعني قوله 3 جاءت رسلتا رهی م شري € قال: بشر بنبوته“. 

وهذا القول مردود لأسباب: 

أولا: ضعف الخر. 

ثافيا: أن نبوة إبراهيم اكك كانت قبل ذلك بكثر. 

القول الرابع: أنهم بشروه بإخراج محمد بي من صلبه. وأنه خاتم الأنبياء. ^ 

ورد هذا القول: بأن البشرى جاءت مصرحة في بعض الآيات» قال تعالي: ودرو 


بم لير ٭ (الذریات: ۲۸)» وقال: للا سفرك بعلو عليم (الحجر: .)٥۳‏ 


(۱) جامع البیان /٠۲(‏ ۷۷)ء وإسناده ضعيف. 

(۲) جامع البیان (۱۲/ ۷۷)» ابن آي حاتم (۱۱۰۳۳)» وعبد الرزاق في تفسیره (۱۲۱۹)» إسناده صحيح» 
والطبري» وابن أي حاتم» من طريق محمد بن عبد الأعلى» ثنا مد بن ثور» عن معمر» عن قتادة. . » وأخرجه عبد 
الرزاق عن معمر به» ومحمد بن عبد الأعلى: ثقة- التقریب (۲/ .»)٥۳۳‏ ومد بن ثور: ثقة. التقریب (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱۲۲۰)ء جامع البيان /١١(‏ ۷۸). 

€3 آخر جه ابن ابي حاتم (7/ ۲۰۵۳) حدیث (۱۱۰۰۵). 

() النکت والعیون (۲/ »)٤۸۲‏ زاد المسر .)١١۷ /٤(‏ 


١ | (‏ ( محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللنام 


قلت: الراجح أن البشرى كانت بإسحاق اكك وذلك للآتي: 

أولا: صحة الدليل عليه. 

ثانيا: سياق القصة يدل عليه. 

ا ن لغری فة حملت فل آن روه باجم ارسلرا إل قرم رط ولو كانت 
البشرى هي إهلاك قوم لوط فلماذا سأهم عن حالحم وماذا يريدون لقوله تعالى: # قال َم 
خطب که آنا المرس لون ا (ا حجر : 0۷). 

رابعا: لو كانت البشرى بإهلاك قوم لوط؛ فلماذا كان يجادل الملائكة في آمرهم بعد ذلك؟ 

وهذا بعض كلام أهل الحلم في معني البشري: 

قال الشنقيطي: قوله تعالى: # ولَقَد جاةَت رسلا رهم اشر ی قالوا سَکًا 4 (هود: 
)٩‏ ل يبين هنا ما المراد ذه البشرى التي جاءت با الرسل- الملائكة- إبراهيم» ولكنه شار بعد 
هذا إلى آنا البشارة بإسحاق ویعقوب في قوله: ٭ وامر انه فاي مة صح کت وسرت هبحق ومن 
وراو إسَحَىَيَعَمّوبَ 4 (هود: ١۷)؛‏ لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب» كا يدل لذلك 


رو 


مه سر صر صر سے ا صر ا کے س رک سے a ۹ AL‏ کرت 
قوله: # رهبا سى بلحت € (الصافات: ۲) وقوله: #قالوا لاف ودرو 


سے ل و ےرت ورو و 


بشم لیم (الذاريات: ۲۸)ء وقوله: # قالوألا وجل نارك بعلي عليم € (الحجر: .)٠۳‏ 


و سر کے 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأغہم أرسلوا لإهلاك قوم لوط» وعليه فالآيات المبينة ها: كقوله 


4 e ر‎ 


هنا ني هذه السورة: #قالوا افا رتا وولو € (هود: ۰ ۷)» وقوله: # قالواإتا لاإ 
رم ریبک إل ءال لوطل (الحجر : 0۸ ٩0)»ء‏ وقوله: # اراتا رس تاا رر OEY‏ 
لرل َم حجار من طین )€ (الذاریات ۰۳۲ ۳۳)ء وقوله: ٭ وما جاءت رسلا رهی 
بال ری اانا مل اَهَل هَذوالْمَرَبَةَدَاهْكمّ انوا لیو 4 (العنکبوت: .)٣۱‏ 
والظاهر القول الأول» وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن فيها التصريح بأن إخبارهم 
بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأآنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي (لا)كا ترى. ^ 


(۱) أضواء البيان ETO)‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )2“( 

قال الشوكاذي: والبشرى التي بشروه با هي بشارته بالولد» وقيل بإهلاك قوم لوط 
الال اول 

قال ابن عطية: وهذه الآية تقضي باشتراكهم في البشارة بإسحاق» وقالت فرقة- وهي 
الأكثر -: شري هي بإسحاق» وقالت فرقة: لسري هي بإهلاك قوم لوط. "© 

قال السعدي: # اشر 4 أي: بالبشارة بالولد» حين أرسلهم الله لإهلاك قوم 
لوط» وآمرهم ان مروا على إبراهیم» فیبشروه بإسحاق. ٩‏ 


2 *% *% 


(۱) فتح القدیر »)۷۱١۱/۲(‏ فتح البيان .)٠١ /١(‏ 
(۲) المحرر الوجیز (۳/ ۱۸۷). 


٣‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات |للثام 
سورة الندل 


شبهة: الإكراه على الكفر. 
نص الشبهة: 

يقولون: جاء في سورة النحل قول الله تعالى: 3 من مر باه ِن بعد ماه لا من كر 
و قله مُطْمَيْنَ بالإيَانِ ِن مَنْ شرح پالگفر صدرَا لبهم عضب ِن اله وهم عَذَابُ 
عظيم 4 (النحل: ١٠٠)ء‏ وقد نزلت في عار بن ياسر#؛ وذلك لأن المشر كين أخذوه 
وأباه وأمه وغيرهم فعذبوهم وقتلوا آباه وأمه» وما عار فوافقهم وكفر بمحمد وقلبه 
کاره» فاتی عار عحمدا وهو يبکي» فقال له حمد: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئتا 
بالإيان» فجعل النبي يمسح عينيه وقال: "إن عادوا فعد هم بيا قلت" يعني: يجوز الكفر 
باللسان إذا كان في القلب الإيان؟ 

وهذا تعليم فاسد» فهل يرضى الله بالشرك به باللسان؟ وهل من الأمانة أن يزور 
لاان فا ردك الق س ااا 

قال المسيح: E e EY‏ 
بل اریم من تخاود. افوا ِي الي دما يفل له سلطا ن بلقي ي جهنم . . 
نكري دام التاسء ینکر قَدَام مَلائکة الله. (متی ۱١‏ / ۲۸ء ۳۳). 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الآية وسبب النزول. 

الوجه الثاني: التفصيل في مسألة الإإكراه على الكفر. 

الوجه الثالث: الحكمة من جواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالاإيمان. 

الوجه الرايع: بيان الكفر البواح في الكتاب المقدس خاصة مع الأنبياء. 

وإليك النفصيلء 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ل ۳١‏ ( 


الوجه الأول: معنى الآية وسبب نزولها. 

آخبر تعالی عمن کفر به بعد الإیمان والتبصر» وشرح صدره بالکفر واطمأن به: انه قد 
غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان ثم عدوم عنه» وأن هم عذابًا عظيًا في الدار الآخرة؛ لمم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ول 
مل الله قلو هم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلو ہم فلا يعقلون بها شيتًا ينفعهم 
وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ینتفعون بہاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون ع) 
یراد بہم» # لا جَرَمَّ 4 أي: لا بد ولا عجب أن من هذه صفته # أَنَيَمٌ في الآخرة هم 
ا-حَاسِرون € أي: الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: # إلا مَنْ كر 
وقلبة مُطْمَمْن بالإيانِ € فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق المشر كين بلفظه مكرما ما ناله 
من ضرب وآذی» وقلبه یہی ما یقول وهو مطمئن بالإیان بالله ورسوله. ° 

وقد نقل آهل التفسير أن الآية نزلت في عار بن ياسر؛ قال ابن عباس: وذلك أن المشر كين أصابوا 
i N PEE ROE‏ 


وعن قتادة قال: Eg RAT‏ هف بر 
e‏ اكفر بمحمد» فتابعهم على ذلك وقلبه کاره» فأنزل الله تعالی ذکره: # إلا 

ن رة َه مين بالايانِ ِن مَنْ شرح بالْكُقْرِ درا 4 آي. من آتن الكفرفل 
اختيار واستحباب «فَعَليْهمْ عضب من الله وهم عَذابٌ عظيم 4. 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر؛ قال: أخذ ا مشر كون عبار بن ياسرء فعلّبوه 
حتی باراهم في بعض ما آرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ بيا فقال النبى بلا «کَبف تیل 
قَلبكٌ؟ » قال: مطمعتًا بالإيان» قال النبي کل : «فإن عادوا فعد»”“. 

الوجه الثاني: التفصيل في مسألة الإكراه. 

١‏ جوار النلفظ بكلمة الكفر. 


(۱) تفسیر ابن کشر (۸/ .)٣٣۷‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ .)۳١ ٤‏ 


PD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

أحمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى ثي على نفسه القتل أنه لا يأثم عليه 
إن کفر وقلبه مطمئن بالإیمان» ولا بین منه زوجته» ولا بحکم عليه بحکم الکفر". 

۲ شروط الإكراه أربعة: 

الأول: ن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يدد به والمأمور عاجاعن الدفع ولو بالفرار. 

الغاني: أن يغلب على ظنه آنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًا» فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد 
مک ها و ما دا دک زم فا جد ا آر جرت الحادة انه لا حاف: 

الرايع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولح وأمكنه 
أن ينزع ويقول: أنزلت فيتهادى حتى ينزل» وكمن قيل له: طلق ثلانًا فطلق واحدة» وكذا 
عكسه» ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور. 

۴ استعمال المحاريض. 

قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا جوز له أن بجريه على لسانه إلا مجرى 
لمعاريض فإن في المعاريض لندوحة عن الكذب» ومتى لم يكن كذلك كان كافرًا لأن 
المعاريض لا سلطان للإإكراه عليها مثاله: أن يقال له: اكفر باللّه» فيقول: باللاهي» فيزيد الياء 
وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي - مشددًا- وهو ال مكان المرتفع من 
اللأرض» ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة؛ فيقصد أحدهما بقلبه ويبراً من الكفرء 
ويبراً من إثمه» فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهمورًا فيقول: هو كافر بالنبيء؛ يريد با مخبر أي خبر 
كان كطليحة ومسيلمة الكذاب» أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر: 

فأصبح رتا دقاق الحصى مكان النبيء من الكاث“ 

الصبر على العذاب أفض من التلفظ بالكفر. 

أمعوا على أنه لا جب عليه التكلم بكلمة الكفر وإن اختار القتل فهو أعظم أجرًا عند 
)١(‏ تفسير القرطبي (٠٠١ /٠١(‏ المغني لابن قدامة /٠١(‏ 4۷)ء وفتح الباري .)۷۸/١١(‏ 


(۳) تفسیر القرطبي (۱۰/ »)۱٩۰‏ تفسیر الرازي (۲۰/ ۹۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ( ١‏ ( 


الله ممن اختار الرخصة ويدل عليه وجوه: 

أحلها: أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب» وكان يقول: أحد أحد ولم يقل رسول ال لاة: 
بس ما صنعت بل عظمه عليه» فدل ذلك على آنه لا يجب التكلم بكلمة الكفر. 

وقافيها: ما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ 

فقال: رسول الله» فقال: ما تقول في؟ قال: آنت أيصاء فخلاه وقال للآخر: ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الله» قال: ما تقول في؟ قال: آنا أصم» فأعاد عليه ثلاثاء فأعاد جوابه فقتل 
فبلغ ذلك رسول الله با فقال: «آما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع 
با لحق» فهنيتًا له» وجه الاستدلال ہذاالخر من وجهين: الأول: أنه سمى التلفظ بكلمة الكفر 
رخحصة. والثاني: أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل. وثالثها: أن بذل النفس في تقرير 
ا لحتق أشق؛ فوجب أن يكون أكثر ثوابًا لقرله اكيل: «أفضل العبادات أحمزها» آي : أشقها. 
ورابعها: أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن الكفرء أما الذي تلفظ مها فهب 
أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة؛ فوجب أن يكون حال 
الأول أفضل» والله أعل”. 

واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا جل له. 

فقال أصحابٌ مالك الأخذ بالشدة في ذلك» واختيار القتل والضرب e‏ 
من الأخذ بالرخصة E‏ شکونا إلى رسول الله يه وهو متوسد 
بردة له في ظل الكعبة فقلت: ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: "قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفین» ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ف| يصده ذلك عن دینه» والله لیتمن 
هذا الآمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا خخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم تستعجلون» فوصفه ية هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح م والصبر 
على المكروه في ذات الله» وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن 


(۱) تفسیر الرازي (۲۰/ ۹۸). 


۳١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


أنفسهم وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخحصة والمقام بدار الحنان. 

ک حد الإكراه: جب ههنا بيان الإكراه الذي عنده جوز التلفظ بكلمة الكفر؛ وهو أن 
يعذبه بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل» ومثل الضرب الشديد والإيلامات 
القوية. قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ياء وأبو بكر» وخباب» 
وصهيب» وبلال» وعمار» وسمية. آما الرسول َة فمنعه بو طالب» وأما أبو بكر فمنعه 
رم و غاا جروت اوا درو اديت ق اجلسران الس فلن مي اله 
بحر الحديد والشمس» وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية» ثم طعن الحربة 
في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال؛ فإنهم جعلوا يعذبونه فيقول: أحد 
أحد» حتى ملواء فكتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به 
حتی ملوه فترکوه. قال عیار: کلنا تکلم بالذي آرادوا غیر بلال» فهانت عليه نفسه فترکوه. 

قال خحباب: لقد أوقدوا لي نارًّا ما أطفأها إلا ودك ظهري”. 

الوجه الثالت: الحكمة من جواز التلفظ بالكفر مع اطمننان القلب بالإيمان. 

يقول المعترض: إن هذا تعلیم فاسد» وهل یرضی الله آن يشرك به باللسان» وکیف 
يزور اللإنسان في عقيدته من أجل إرضاء الناس؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول وبالله تعالى التوفيق والسداد: 

وإنا أجاز الإسلام هذا الأمر من باب دفع الضرر عن أبنائه» والمحافظة عليهم 
والإبقاء على حياتہم» وليس معناه ن من فعله أو أخذ بالرخصة آنه قد كره الإسلام أو 
أنكر الحق الذي يعتقده» وإنها هذا من باب ارتكاب آخف المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وليست العبرة فقط بيا يقوله اللسان» فكم من منافق كان على عهد النبي 4 يعلن 
الشهادتين بل ويصلي مع النبي ية في المسجد وهو من ألد أعداء هذا الدين» حيث كان 
يبطن في قلبه الكفر والبغض للإسلام ونبي الإسلام» وكان النبي ييه يقبل منهم ظاهرهم 
ويكل باطنهم إلى الله تعالى» ومن سات اللإسلام الواضحة والظاهرة لكل ذي عينين أنه 
)١(‏ تفسير القرطبى .)١١١ /٠١(‏ 

(۲) تفسیر الرازی (۲۰/ .)٩٩‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 2"( 


دين الرحهمة والوسطية وليس دين التشدد والغلوء فأباح لأبنائه التلفظ بكلمة الكفر عند 
تعرضهم لاإكراه عليهاء والله عليم ببواطنهم وما تنطوي عليه نفوسهم. 
الوجه ۰ ت بيان الكفر . ف الكتاب ا خاصة مع ا 


کر س سے کے لے 


كانت على الأب السابقة ا وضعها الله عنا كا في أواخر سورة AT‏ 


حمل عاص کنا ا قبلا ا را و کا تسیا ا تحملتا ما لاطافة تابد وأعف 
نا واعفر ا ورتا أت موسا نصرتا على لموم آ[ڪفررى 4 (البقرة: .)۲۸١‏ 


E LL 
الأغلال والآصار التي كانت عليهم التي بعثت نبيك محمدًا بيه نبي الرحة بوضعه في‎ 
شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن‎ 
." آي هريرة 4# آن رسول الله بيا قال: "قال الله: نى‎ 

واد و ا ن ران ا ا و و ی ا و رر 
من رسل الله بها يسيء إليه آو ينتقص من حقه» فلم يقل القرآن بدا عن نبي او رسول أنه 
زنا مع بناته» أو آنه لص» أو آنه كفر وسجد لغير اللّه؛ حاش لله أن يكون أنبياء الله بهذا 
الوصف وهذا القبح الذي يصف به كتاب النصارى رسل الله وأنبياءه وهم مبرؤن منه. 

فمن ذلك: سليمان ڪفر وهو ابن زنا ڪما يزعمون: 

LS‏ قله مال عن اا ار ان 0 ن 
١‏ وَأؤْصَاءني هدا الأمْر أن لا يبع آي خر ی» فَلَمْ حقَظ ما اوی بو الوب ١١فقال‏ 
لزب يليان «منْ جل ان ذلك عِندَك و خَمَظ عَهُدي وَفَرَائضي الي أَوصينكَ ب“ 
اة عَنْكَ ريا َأعْطِيها عك (لملوك الأول ٠١/١١‏ :4( 

A IS‏ َمَلْنَ قله وَرَاءَ هة رى وا يكن قله 
کاملا مع الب اه كقَلْب داو ابي (الأيام (۲)/ .)٤‏ 


(۱) تفسیر ابن کثر (۱/ .)٤٥٥١‏ 


۳٣‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 


ولس یف النصاری: ا م تشر آم کا صاژوا ها5 ودرا ن ن 
O TO El‏ ا ت 
٤‏ لذلكڭ لمهم الله صا ني هوات فلوم م إلى النَجَاسَةء لإمَانَة أجُسَادِهم بَيْنَ دَواتم 
٥‏ لذي شلوا حى اله بالگذب وَانقَرا و عدوا الوق دون الاق أن ٤‏ 
ما رك إلى الأَبدٍ (رومية ۱/ .)١١-۲۱‏ 

ويْعلم الردة: رذ وا عَنكَ أك ملم يع E‏ ينن الأَمَم الارتدَاد عَنْ 


چے کھ یں ے 


مُوسی» اباد اَن لا ينوا اَولاَدَهُمْ ولا يكوا حَسَبَ ال اند (اعال الرس 0 6 


سورهة الكهب 


وفيها: 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن قصة آهل الكهف من الخرافات. 
- شبهة: مغيب الشمس في بئر. 


۳ ( محاس الإسلام ورد شبهات إللثام 


١‏ شبهة: ادعاؤهم أن قصة أهل الكهف من الخرافات. 
نص الشبهة: 


قالوا: في سورة الکهف (۹:  )٠١‏ ام حِبتأنَ محلب الگھ ن والرَقی ادوا من اتا 


ص ا 


یا د وی اَي إل الکھف فقالوا ربا ءانا من دنك موه لَنَامنْأمرتا ردا 4. 

كيف يكون هذا الكلام وحيًا من عند الله؟ » والقاصي والداني يعلم أن قصة هل 
الكهف قصة خرافية اخترعها المسيحيون أثناء اللاضطهاد لكي يشجعوا المؤمنين؟ 

والرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: من فوائد القصص في القرآن. 

الوجه الائي: معرفة اليهود ذه القصة. 

الوجه الثالت: عدم حجية الكتاب المقدس. 

الوجه الرايع: شهادة علم التاريخ و الآثار على وقوع هذه القصة. 

الوجه الخامس: العثور على قرائن ومعالم للكهف. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: من فواند القصص في القرآن. 

عرف علماؤنا القرآن الكريم بأنه: كلام الله المنزل على محمد بك بلفظه ومعناه المعجز 
بتلاوته» والمنقول إلينا بالتواتر. 

وهذا التعريف له دلالته في وصف القرآن الكريم» فكل ما ورد فيه من قصص وأخبار 
وأحكام وعقائد وغيرها قاله الله سبحانه يقيتا وأوحي به على قلب محمد 4 

والقصة القرآنية كا هو معروف تمتاز بالصدق» والواقعية والدعوة للتوحيد واهدايات 
الربانيةء وقد جاء ذكر كثير من هذا القصص بشكل أو بآخر في الكتب القديمة ولم يستطع 
علم التاريخ الحديث أن يبطل واحدة من هذه القصص بإقامة أدلة على عكس ما ذكره 

القرآن الكريم» بل قد عجز عن التوصل إلى معرفة خفايا كثير منها. 

الوجه الثاني: معرفة اليهود بهذه القصة. 

هذه القصة كانت معروفة عند اليهود في عهد رسول الله ج حيث أوعزوالنفر من 
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قريش منهم النصر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَبْط» وغير هما أن يسلوا حمدا 4 عن 
ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي مرسل: 

عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من آمرهم؛ فإنه قد كان هم حديث عجب» وسلوه 
عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغار بها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن 
آخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» ون م خب رکم فإنه رجل متقول فاصنعوا في آمره ما بدا لکم. 
فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما 
بینم وبين محمد قد آمرنا حبار هود أن نسأله عن آمور وآخبروھم ہا فجاءوا رسول الله ل 
فقالوا: يا حمد: آخبرنا فسألوه عا آمروهم به» فقال هم رسول الله 4: "أخبركم عا سألتم 
عنه غدًاء ولم يستشن» فانصرفوا عنه فمكث رسول الله 4 مس عشرة ليلة لا بحدث الله تعالى 
إليه في ذلك وحيًا ولا يأتيه جبريل ال حتى أرجف آهل مكة وقالوا: وعدنا عمد غا واليوم 
خُس عشرة ل لیلة وقد آصبحنا فیا لا ینجزنا بشیء ما سألناه عنه حتی حزن رسول الله کل 
ومكث الوحي عنه» وشق عليه ما تكلم به آهل مكة ثم جاء جبريل من الله بسورة أصحاب 
الكهف فيها معاتبة إياه على حزنه» وخر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف. يقول 
الله تعالی: ٭ ویشکلوتت عن الروج فلِ روح من مر ری وما اویش مَالِْاِ إلا قلید 04. 

فلو كانت هذه قصة غبر صحيحة ها اقترحها هود» ولاعترضواعليها عندما سمعوها 
وار اوا ا رجا وا ب یا ایا ول دات عل مف 
وبطلان زعم هؤلاء نها قصة خرافية. 

الوجه الثالت: عدم حجية الكتاب المقدس. 

ما حجتهم بعدم ذكرها في الكتاب المقدس فليس بدليل هم؛ لأن هذا الكتاب دخله 
الزيادة والنقصان» والتحريف والتبديل وما فيه من اضطراب يزعزع الثقة فيه كا هو حال 
رسائل بولس مع الأناجيل الأربعة» ومع سبق ذكره من الأدلة علي ذلك. 

ومسألة تحريف الكتاب الذي بين أيدي النصارى الآن تكاد تكون متواترة. 


(1) سبرة ابن إسحاق /١(‏ ۱۷۸)» والبداية والنهاية AA E‏ 


ل( ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


ولقد اعترف بعض النصارى ذا التحريف» وألقاه على عاتق اليهود ومن هؤلاء 
(مرقيون)ء وهو هرطوقي في نظر الكنيسة» عاش في القرن الثاني الميلادي مقتنعا بأن اليهود 
قد حرفوا إنجيل المسيح الأصلي» ولذلك كان لا يعترف بأناجيل متى ومرقس ويوحنا. 

وهذا يدل على أن ما ورد في الأناجيل ليس بحجة» وعدم وجود شىء فيها لا يدل على 
عدم وجوده ولا على عدم حدوثه. 

وتكرار القصة في ديانتين أو أكثر فذلك لوحدة المصدر ولآن القصص في الديانات 
السماوية يتكرر ذكره لمصلحة الناس آنذاك وتأييدا لنبي تلك الفترة» وإذا كان هؤلاء 
صادقين في يذكرونه فليثبتوا عكس ما آثبته القرآن الكريم. ٠‏ 

الوجه الرابع: شهادة علم التاريخ والآثارعلى وقوع هذه القصة. 

ذكرت المصادر النصرانية هذه القصة وأنها موجودة في كتب معتمدة. 

قال الأستاذ محمد تيسير ظبيان/ في كتابه (أهل الكهف): لدى مراجعة المصادر 
المسيحية القديمة والحديثة تبين أن أول من كتب قصة أصحاب الكهف بالسريانية هو 
(جيمس الساورغي)» وکان کاهتا لمقاطعة (ساروغ) في العراق» وقد ولد سنة (۲٥٤م)‏ 
ومات سنة ٥۱۸(‏ م) أي بعد وفاة الإمبراطور (أثيودوسيس الثاني) المعروف بالأصخغر. 

وقد نقلت عنه القصة إلى اللغة اللاتينية بعناية (غريغوري) حوال القرن السادس 
الميلادي كا تشير إلى ذلك موسوعة .(chamfeus Of 101۲S)‏ 

ويقول الأستاذ/ رفيتق الدجاني عام الآثار الأردني» والذي كان له اليد الطولى في 
حفريات الكهف» أنه (آي الساروغي) عاصر الإمبراطور (جستينوس الأول) الذي حكم 
من سنة (۱۸١م)‏ إلى (۲۷٥م)‏ وقي زمانه بنيت الصومعة فوق الكهف» كا ثبت ذلك 
بالمكتشفات الأثرية التي عثر عليها كنقوده التي وجدت عند قواعد البنيان. 

وقد نقلت هذه القصة من السريانية إلى اليونانية واللاتينية والحبشية واهندية والفارسية 
ثم إلى العربية وإليها استند المفسرون والمؤرخون المسلمون ي سرد تفاصيل هذه القصة. 

# وجاء في دائرة المعارف للأخلاق والديانات تعقيبًا على هذه القصة: إن قصة النائمين السبعة 


)۱( آراء المستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره -د/ عمر بن إبراهیم رضوان (۱/ ۲۹۳-۲۹۲). 
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من أكبر القصص التي تروي عن القديسين من حيث المتعة العقليةء والذيوع في الآفاق» وما يذكر 
أن ذكرى هؤلاء الفتية حفظت في اجتماعات العشاء الرباني في الشرق المسيحي. 

وقال (رفيق الجاني): وآخبرني أحد رجال الكهنوت في عبان أن لديم صلاة خاصة 
تحمل اسم (الرقيم) نسبة إلى جبل الرقيم الذي يوجد في الكهف. ٠‏ 

ويقول محمد رضا صاحب كتاب (عحمد رسول الله #) نقلا عن الدكتور (ولفنسون 
الإسرائيلي) مدرس اللات السامية با لجامعة المصرية ودار العلوم فقال في رسالته (تاريخ اليهود في 
بلاد العرب) ما يأتي: وينفي بعض المستشرقين صحة هذه القصة الخطيرة دون أن يأتوا بدليل 
نطمئن إليه» وا لحق أن من العسر إنكار الرواية تار يخيًا كانت سببًا في نزول سورة الكهف والآيات 
ا لخاصة بالروح وذي القرنين» وعندنا دليل يحملنا على الاعتقاد بآن هذه الرواية من المحتمل”" أن 
تكون واقعية وهي أن في التلمود قصة مشهورة تشبهه قصة آهل الكهف. أخذ أحبار اليهود 
الأسئلة التي وجهوها للرسول بواسطة وفد بني قريش» ويؤيد هذه القصة ما ذهبنا إليه من أنه ل 
يكن بمكة أحد من اليهود, إذ لو وجد منهم في مكة ما أوفد قريش وفدهم إلى المدينة ليسألوا حبار 
اليهود عن شأن النبي ي وإذا وجد منهم أحد فلا بد أن يكون غير عال. ° 

الوجه الخامس: العتورعلى قرائن ومحالم للكهف. 

وما يدحض الاتمامات والأباطيل اكتشاف معام الكهف» والعثور على قرائن وأدلة 
وبيانات تاريخية وأثرية تؤيد ما ورد في القرآن الكريم أعظم اكتشاف تار يخي وآثري في القرن 
العشرين» حيث أظهرت المعجزة القرآنية الكبرى بإخبار عن غيب ينكره هؤلاءء والأدلة 
والشواهد على حصول هذه القصة كثيرة» وهو أمر يتجاهله الكثر من النصارى اليوم. ^ 


(۱) آراء المستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره - د/ عمر بن إبراهیم رضوان (۱/ )۲۹٤-۲۹۳‏ نقلا عن 
كتاب (أهل الكهف) لمؤلفه: محمد تيسبر ظبيان. 

(۲) قوله من المحتمل تعبير ضعيف» بل هي واقعية ليس في ذلك أدنى شك. 

(۳) محمد رسول الله محمد رضا (۱۲۱). 

.)۲۹۵ /۱( آراء المستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره‎ )٤( 


ل۲ (١‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 
شبهة: مغيب الشمس في بئر. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء فی سورة الکهف (۸1-۸۳) # ولوك عن زى القرین فل ساتلوأ یکم 
نه کر نا متا لھ ف آلذرض و انیت منک سیو سا ا اع سیا حى إذا بع مرب 
آلسَمیں ودارب فی عیب ووو جد ناهر ). 

والسؤال: إذا كانت الشمس أكر من الأرض مليوتًا وثلائين ألف مرة» فكيف تغرب 
في بئر رآها ذو القرنين ورآى ماءها وطينها ورآى الناس؟. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: #وَجَدَهًا). 

الوجه الفافي: معنى حرف الحر (في). 

الوجه الثالث: تعدد معاني (في) في الكتاب المقدس. 

الوجه الرايج: معنى (عين). 

الوجه الخامس: تحريفهم لما نقلوه عن البيضاوي. 

الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. 

الوجه السسايح: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. 

الوجه الثامن: وماذا عن الكتاب المقدس؟. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: وجَدَهَا). 

معنى «وَكَدَهَا): يحكي القرآن الكريم نبا زى لمرن 4 فقال: « حَفإدا بلع معرب 
آلسَمیں ومد ھارب فی عب حٍَ). 

ونريد الآن أن نفهم معنى الفعل الماضي وها ونستطيع أن ندرك معنى هذا 

الفعل عن طريق هذا السؤال لما يسأل الواحد منا عن صحته فيقال له: كيف تجدك 
اليوم؟ أي: كيف حالك؟ » فيجيب قائلا: أجدني بخير وعافية» وقد يكون هذا القائل 
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مريضًا لكنه لا يدري» لأن أعراض المرض ليست من الوضوح» أو لأنه في اندماجه في 
حياته اليومية بحيث لا ينتبه لخالته الصحية الحقيقية. 

وبا مثل قد يقول الواحد منا (صادقا في| يظن) إنه وجد فلانًا يضر ب ابنه عند البيت» بين 
الحقيقة أنه كان يداعبه» أو كان يضرب ابن الجيران مثا لكن المتكلم توهم الأمر على ما قال. 

وقديًا قال المتنبي الشاعر: 

ومن يك ذافم مر مريض جد مرا به الماء الزلالا 

فهذا يعني أن الإنسان قد جد الشيء على وضع ولا يعني هذا أنه على هذا الوضع في 

الحقيقة والواقع. 


4 
أن نة 


وفي قوله تعالى: # فوج داف پاجدارادرید نے سقط فاا 4 (الكهف: ۷۷). 

وليس هناك في الدنيا جدار يريد لأنه من الجمادات» وأيصًا فإن المفسرين قد قالوا إن الآية 
لو قالت: إن الشمس كانت تغرب في العين فعلا لكان ثم سبيلا لانتقادهاء أما قوها إن «إذا 
القرنين# وجدها تغرب في العين فمعناه: أن ذلك هو إدراكه للأمر لا حقيقته الخارجية. 

ولقد صرح البيضاوي بذلك حيث قال: ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ ل 
یکن في مطمح بصره غير الماء» ولذا قال: وجدها تغرب» ولم یقل: کانت تغرب. 

وهذا الذي صرح به المفسرون هو الصواب» وفي الكتاب المقدس لدى اليهود 
والنصارى شىء مثل ذلك ومنه هذان الشاهدان: 

١-(وأما‏ نوح فوجد نعمة في عيني الرب) (تكوين :٦‏ ۸) 

۲-(فوجدها ملاك ER Ee Î‏ التي في طريق شور) 
(تكوين :١١‏ ۷)» فالنعمة لا تجد في عين الرب على سبيل الحقيقة» كا أن المرأة التي 
وجدها ملاك الرب لم تكن على العين بل- عند العين-: أي أن الحقيقة الخارجية في كلا 
الشاهدين نم تكن على حرفية ما جاء في العبارتين. 

۳-وعلى ضوء ما سبق يمكننا أن نقراً الشواهد الشعرية التالية: 
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قال الأسعر الحعض: 
إني وجدت الخيل عرا ظاهرًا تنجي من الغمى ويكشفن الدجى 
وقال مالك بن عمرو: 
متى تفخر بزرعه آو بحجر ‏ تجد فخْرًا يطير به السناء 
وقال الحصين بن ام الفزاري: 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنضسي حياة مثل أن أتقدما 
ذلك أن وجدانك الشيء على وضع من الأوضاع» إنا يعني إدراكك له على هذا 
الوضع رؤية آو ساعا آو شا آو لمسًا آو شعورًا باطنيًا آو استدلالا عقلبًا كا في العبارات 
الآتية: (نظرت فوجدته قاتًا) أو (حين| اقتربت من الحجرة وجدته يقراً) أو (قربت الزهرة 
من نفى فوجدتها مسكية العبير) أو (احتكت يدي بالحائط فوجدته خشن الملمس) أو 
(وجدت وقع إهانته عل عنيقًا) أو (أعاد العلماء النظر ني هيئة الأرض فوجدوها أقرب إلى 
شكل الكرة) ثم سواء عليك بعد هذا أكان هو فعلا في الواقع والحقيقة كذلك آم لا. 
>-وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقراً قول الزبيدي صاحب (تاج العروس): 
وقال المصنف في البصائر نقلا عن أبي القاسم الأصبهاني: 
الوجود آضرّب: وجود بإحدی الحواس الخمس» نحو: وجدت زیدا ووجدت طعمه 
ورائحته وصوته وخشونته» ووجود بقوة الشهوة: وجدت الشبع» ووجود أيده الغضب 
نحو: وجود الحرب والسخط» ووجود بالعقل أو بوساطة العقل: كمعرفة الله تعالى 
ومعرفة النبوة» وما نسب إلى الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد» إذ كان الله تعالى 


ر ر ر صر اسر کر 1 بے ” ر عا 


منزهًا عن الوصف بال جوارح والآلات» نحو قوله تعالی: ‏ وما وتال ڪارهم من عه د 


وإن ودا ڪهم سيين ©)). وكذا المعدوم يقال على ضد هذه الأوجه» ويعبر عن 
رو م 2وو سے سے ر و ‌ ء 
التمكن من الثىء بال و جود» نحو قوله تعالی: # قفاوا المشركين ا وجددتموهر 4ه اي 


u َ‏ . ہے ص ا ےرک ہہ رم 8 e‏ 
حیث رایتموهم» وقوله تعالی اني وجدت امراة ت ڪهم #» وقوله # وَجَدتها وقومَها 


ر سے سے ال اک 


اجون سس 4 وقوله: ووجد اله عند فوقله حسابه, 4 ووجود بالبصىرة› وکذا قوله 
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وجا ماوعدتا ربا ما وقوله فلم یدوا ماق موا € أي إن لم تقدروا على الماء. © 

الوجه الثاني: محنى حرف الجر (في). 

حروف الجر ينوب بعضها عن بعض: 

فمن المعروف عند علاء اللغة أن هناك توسعًا في استعهال حروف الجحر» بحيث يود 
هذا الحرف معاني غيره من الحروف الأخرى» ولنأخذ مثالا على ذلك فحرف الجر الذي 
معنا في هذه الآية وهو (في) لنرى ماذا يقول النحاة في استعمالاته: 

قال ابن هشام: (في) حرف جر» له عشرة معاني: 

١‏ - الظرفية: وهي إما مكانية أو زمانية وقد اجتمعتا في قوله تعالى: #الم ل غلبت 
0 ف ادن E‏ 0 ف يصع نیت لَه 
ارين مل وون بعد ووم يح الم YA‏ ت )€ (الروم: ( 

أو مجازية: نحو # وک في ألْقَّصَاصِ ت ومن المكانية (أدخلت الخاتم في إصبعي» 
والقلنسوة في رأسى). 

1 المصاحبةء نحو قوله تال دلوأ ق أمَر 4 آي معهم. 
۳- التعلیل» نحو قوله تعالی فلك زى ّى فيد » وقال ل" إن امرأة دخلت 
الثار ى هرة جستها ١ى‏ سيت 
- الاستعلاء نحو قوله تعاى: وآ اصلگ في جُذوع انَل 4 
-٥‏ مرادفة الباء: كقول الشاعر: 
ويركب يوم الروع منا فوارس يصيرون في طعن الأباهر والكلى 
SN E‏ 


& 


ر سه e‏ > 


٦‏ - مرادفة (إلى) نحو قوله تعالى: ٭ فردواً E‏ أفوآههٌ ‏ أي: مد الكفار 
أيديهم إلى أفواه الرسل ليمنعوهم من الدعوة إلى الهدى والنور. 


(۱) تاج العروس للزبیدي (۱/ ۲۳۱۹). 
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¥ مرادفة (من). 


- المقايسة: وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» نحو قوله تعالى: #فَمًا 
مع لحيو ألدَنيا ف الخ رة إلا ليل . 
٩-التعويض:‏ وهي الزائدة عوضا من (في) آخرى محذوفة» كا في قوله تعالى: 
لجعلون أصيعم و ق دایم مَنَألصَوعِي حدر ألْمَوْتِ &» والمقصود أن كلا منهم يضع طرف 
إصبع واحدة من أصابعه عند فتحة الأذن» لاي داخلها. 
ومنه قوله تعالی: واد قال رَبك للْملتيكة إن جاعِلٌ ف الاأرَضِ خَلِيمَةٌ4 ولم يجعل 
لمولى اللإنسان خليفة في الأرض» أي في باطنها بل على سطحهاء وقوله تعالى: # فَلّ 
اجونتا ي الله وهو ريا رڪم 4 آي تحاجوننا بشن اله FE‏ 
8 لسَمَآءِ 4 أي: صواب نواحي السماء وليس في الساء فعلا. 
نقرآ: ٭ لس الد أن ولوا وجو کم قبل اَلمَمرق المرب و لر من ءامن باه وليو 
اکر والمَهّڪة والکتب وَين وای لمال عل حب دوى لرک والس 
والمستكين وابن السبيل والسابلينَ وني الرقّاب € والإنسان لا ينفق ماله في الرقاب وإنا 
لعتق الرقاب» وقوله تعالی: # اا لذن ءامنا كيب عليكم ألْقَصَاص ف ألْمَتَلَ ‏ أي: مقابلة 
جريمة القتل وتعويصًا لأهل القتيل» وقوله تعالى: # لينف جنب ونير )€ ومعلوم 
نهم ليسوا في الأنهارء إنما تجري الأنهار من تحتهم. 
١-التوكيد‏ وهي الزائدة لغير التعويض”. 
الوجه الثالت: تعدد معاني (في) في الكتاب المقدس. 
وكذلك في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة على ما نقول» وهذه هي طبيعة اللغة» سواء في 
کتاب اله قاو ني کلام أهل الكتاب أو في أي كلام آخر» وإليك بعض هذه الأمثلة: 
(گل سجر اة يكن بعد ني الأَرْضٍ) (تکوين/ ۲: .)٥‏ 


(۱) مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب (۱/ )۲۲١‏ بتصرف. 
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(وگانَ كاين عام ني الأَرٌض) (تکوین/ :٤‏ ۲)» (وأما وځ فَوَجَد نِعْمَة ني عيتي الوب 
(تکوین/ :٦‏ ۸) (گان بُو رجا بارا گایااني أَجال) (تکوین/ .)٩ :٦‏ (ِنْ كنت تنح طريقي 
لذي انا سالك فیی) (تکوین/ »)٤۲ :۲ ٤‏ (َوَصَعْتٌ ا اة فی أنفها) (تکوین/ :۲٢‏ ۷)» (فَأَحَبّ 
اق عيسو لا ني قَمِهِ صَْدَا) (نکوین/ :۲٢‏ ۲۸) (فتعَاظَم الرَجُل وَكَانَ يرايد ني التعَاظّم) 
(تکوین :۲٢‏ ۱۳)» (قالانَ یا اني اسم لوی فی ما ن مر بو) (تکوین ۸: ۲۷)ء (وبارَك فيك 
وني سك بیع تئل الأَرض) (تکوین ۲۸: »)۱٤‏ (وَڪَلَعَ فرْعَوْنُ حا ِن بو وَجَعلَه في بد 
وف وَلَمَهُ ثاب بوص وَوَصَحَ طق دكب في عُنِوِ) (تکوین »)٤۲ :٤۱‏ (۱۹ فتقَدَمُوا إل 
ال لادی عل کی ف یوی اب ا کن 

رک کرات ا وات 

الوجه الرابع: معنى العبن. 

قال في لسان العرب (والعين: عين الماء» والعين التي يخرح منها الماءء والعين: ينبوع 
الماء الذي ينبع من الأرض ويجري. . . » وعين الركبة: مفجر مائها ومنبعهاء وعين القبلة: 
حقيقتهاء والعين: مطر يام لا يقلع» قال الرعي: 

وأناءُ حي تحت عين مطيرة عظام البيوت ينزلون الروابيا 

يعني بحیث لا تف بيوتهم» يريدون أن تأتيهم الآضياف» والعين: الناحيةء والعين: 
عين الركبةء ويعن الركبة: نقرة في مقدمها. . . ). ° 

وغیرها كثير ما يدل على آن قول هؤلاء إن الشمس تغرب في بئر كلام غير صحيح 
لأن معنى كلمة العين تصدق على البحر والسحاب والمطر وغبر ذلك. 

الوجه الخامس: نجريفهم لا نقلوه عن البيضاوي. 

إن ما نقله عن البيضاوي آنه قال: (إنها تغرب في بئر) فيه كذب وتدلیس وقد سبق نقل قول 
البيضاوي في تفسيره للآية وها أنا ذا أعيد نقله ثانية ليتضح للقارئ كذب وتدليس هؤلاء. 


r 


قال البيضاوي: ود ھارب فی عب حٍَ 4 آي ذات حا من حمأت البئر إذا صارت 


(۱) لسان العرب لابن منظور /٤(‏ ۰۳۱۹۷ ۳۱۹۸). 
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ذات حا وقرأً ابن عامر وحزة والكسائي وأبو بكر # حا ة4 أي: حارة» ولا تنافي بينه| 
لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين على أن ياءها مقلوبة عن الممزة لكسر ما قبلها 
ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء وكذلك وجدها 
تغرب وم يقل کانت تغرب. 

وقيل: إن ابن عباس سمع معاوية يقرا # حامية ية فقال: # حن فبعث معاوية إلى 
كعب الأخبار كف تد الس تغرب» فال: فى ماء وطن كذلك جد ةق التوراة. 

الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. 

لمعنى الأول: أن ذا القرنين لما بلغ موضعًا في المغرب» ولم يبق بعده شيئ من العمارات» 
وجد الشمس كأنها تغرب في عينِ وهي مظلمة وإن م تكن كذلك في الحقيقة» کا أن راكب 
البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا م ير الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر. ^ 

إذن فالكلام هنا على الرؤية البصرية» ولا شك أن حديث العينين عن الأفلاك 

والشمس والقمر قديًا وحديثا يختلف عن حديث الفكر والعلهاء» ومن الغباء أو 
ا لخداع الخلط بينهاء وينقل بيان الله تعالى في القرآن حوارًا بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
الذي كان يدعي الربوبية» كثيرًا ما وصف من قبل المتصنعين للنقد العلمي بأنه دليل على 
سذاجة واضعي القرآن وعدم إطلاعهم على بدهيات علم الفلك. والحقيقة أن نقدهم هو 
) الدليل الواضح على سذاجتهم أو على تصنعهم لنقد علمي لا معنى له ولا وجود له. 
یقول الله تعالی: ‏ ألم تَر إل لی عاج اهعم ف ریو أن ءاه آنه لمل د قال 
حم ری لدی یہی۔ ویمیت قال اتا اہی۔ امیت قال باهم کیت آم اق اگس م 
شرق قات ام المرب بهت لدی کم وأ ادى لموم اللوي € (البقرة: .)۲١۸‏ 
ي: فإن الذي تراه العينان من كل إنسان أن الشمس تقبل من جهة الشرق إلى الغرب» 
فالمتحدي ينبغي آن يطالبه بالعكس بأن يآتي بها من جهة الغرب في الصباح» وهذا الذي بجري 


(۲) تفسیرالرازي (۲۱/١٩۱)»ء‏ فتح الباري (۸/ .)٤١۳‏ 
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فيه الحوار ما تراه العينء لا علاقة له با وراء ذلك ما يقرر ه العلم أو العقل» إذ لكل منه| 
جاله» والخلط بينها تفاهة لا يقرها العلم» ويشمئز منها الذوق» فأنت تقول لصاحبك: مها 
كنت خبيرًا بعلم الفلك وعلاقة الشمس بالأرض هاهي الشمس بازغة تطلع» وهاهي ذي 
توشك أن تغيب» ولا تقول: هاهي ذي الأرض قد دنت من الشمس حتى بدت للعيان. “ 

المعنى الفاني: أن للجانب الغربي من الأرض مساكن بحيط البحر اء فالناظر إلى الشمس 
يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار» ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة فهي حامية وهي 
أيضا حئة لكثرة ما فيها من الحمأة السوداء والماء فقوله # وجك هاَعَرب فى ع حٍَ 4 إشارة 
إلى أن ا لجانب الغربي من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة. "© 

المعنى الثالت: ويجوز أن تكون هذه العين من البحر» ومجوز أن تكون الشمس تغيب 

وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرفة الصفة مقام صاحبه والله أعلم. " 

المعنى الرايح: و جوز أن يكون المعنى أن ذا القرنين هو كان في العين الحمئةء والحامية حية 
من حاتہاء حامية من استحرارهاء كا تقول رأيتك في البحر تريد آنك إذ رأيته كنت نت في 
البحر» وبرهان هذا: أن مغريا الشتوي إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربا 
الصيفي إذا كانت من رأس السرطان مرئي مشاهد ومقداره ثهان وأربعون درجة من الفلك. 
وهو يوازي من الأرض كلها بالبرهان المندسي أقل من مقدار السدس» يكون من الأميال 
نحو ثلاثة آلاف ميل ونيف وهذه المساحة لا يقع عليها في اللغة اسم عين البتةء لاسي أن 
تكون عينّا حية حاميةء وباللغة العربية خوطبناء فلا تيقنا بأنها عين بإخبار الله كبك الصادق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» علمنا يقيتا أن ذا القرنين انتهى به السير في 
هة الى مي فها تن الغارب إل الفن الا كررة و افطع لمكا التي مدا اغراف 
البحار له هناك وقد علمنا بالضرورة أن ذا القرنين وغيره من الناس ليس يشغل من الأرض 
إلا مقدار مساحة جسمه فقط فاا أو قاعدًا أو مضطجعًاء ومن هذه صفته فلا جوز أن حرط 
(۱) لا يأتيه الباطل» محمد سعيد البوطي (ص۷٦۰‏ ص۹٦).‏ 
(۳) التفسیر الکییر للرازي (۱۹۷/۲۱). 
(۳) تفسير القرطبي )١٤ /١١(‏ نقلا عن القتبي. 
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بصره من الأرض كا يظن هل الجهل» ولا بد أن يلقى خط بصره من حدبة الأرض أو من 
نشز من آنشازها ما يمنع الخط من التهاري» إلا أن يقول قائل إن تلك العين هي البحر فلا 
يجوز أن يسمى البحر في اللغة عيتا ئة ولا حامية» وقد أخبر الله كك أن الشمس تسبح في 
الفلك» وأنها إنا هي في الفلك سراج» وقول الله تعالى هو الصدق الذي لا جوز آن بختلف أو 
يتناقض» فلو غابت في عين من الأرض كا يظن آهل الجهل آو في البحر لكانت الشمس قد 
زالت عن السماء وخرجت عن الفلك» وهذا هو الباطل المخالف لكلام الله كلك حقاء نعوذ 
بالله من ذلك. ‏ ولا سي| مع ما قام البرهان عليه أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض. 

برهان آخر قاطع: وهو قول اللمک: و دربن عي َر وقرئ حا وو موند ها 
وما فصح ضر ورة أنه وجد القوم عند العين لا عند الشمس» ومن كان عند العين فهو في العين. ° 

الوجه السابع: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. 

ولا شك أن هذا الذي يدندن حول هذه الشبهة الواهية في سورة الكهف» قد قرأً 
سورة يس بحا عن شبهات آخری» ولا ريب أنه وجد منها هذه الآيات الكريات: 


¥ مش r‏ وو کے ص چ رھ ت ت صنت ح 
واي لم الل لځ مته الا داهم مظلموة © والس رى لِمْسْكَمَرَها 
درک تقر تمرزاللیے 9© وال ردک احق د کالمچیوں آلقرمر © لا انش 


بی ھا آن درك آلتمر ولا آل سای انار وکل ف فزن رت 4 (یس: »)٤ ٩-۳۷‏ 
فليته أصغى السمع على هذا الكلام الذي يتنزل من عند الله الكريم» عن الليل والنهار 
والشمس والقمر والنظام الذي بثه الله في كل منهاء فلا ريب أنه تلقى من هذه الآيات 
ا لجواب الشافي عن شبهته» وإنه لجواب مقنع حقا لكل منصف. 

ولكن آفة هذا العصر أن فيه من يحترف البحث عن المشكلات فإن م يجدها اختلقهاء 
ويحترف الفرار من حلوها وأجوبتهاء فإن ووجه بها تصامم عنها أو تغابى عن فهمهاء 


(1) الفصل في الملل والنحل لابن حزم )۳٠۷ /١(‏ (قلت): وملخص هذا المعنى أن قوله # فى ع ٍَ4 
حال من صاحبها وهو ذو القرنين ويكون المعنى: وجدها تغرب حالة وجوده في العين الحمئة. 
() المضدر التانى: 
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فيقراً في القرآن الآيات التي استشكلها ولم يعرج على الآيات التي تجيب عنها. © 

الوجه الثامن: وماذا عن الكتاب المقدس. 

ففي الكتاب المقدس عبارات كثيرة من نوع الأية القرآنية التي بين أيديناء فنراه قد 
وغل في ا المجازية» ومن الشواهد على هذا الكلام: 

أا شما ئي عار الأرددء وَراء ريق عرو اسمس في أَزضص لانن اسان ي 
ا مقابل لجال بِجَانب ا مورَة؟ (قضاة٥: .)١‏ 

e‏ هاا َم ليك ار ِن بك وَانُذُ اء مام بيك وَأعْطيهنٌ 
لقريبك فی لجع مَعَ سابك ني عَِنِ هذه الشمْس (صموئيل: E‏ ۱ دام 
الشمْس بَمْتد اسم (مزامر ۷۲: ۱۷)» م رَجَْتُ ورايت كل اال التي تجرى تحت 
الشمْس) ااه 00/2( وتالا ص مام لله وَامُتَلاَّتِ الأرْض ظلا) (تكوين :٦‏ 
(أذجِلْكم إل الأزض الي ركعت بدي أن أغطيةا لإنراويم) (عروج ٠‏ : ۸( ( دور 
يَمْضي ودور جي والأزت قَائمَة ی الأب (جامعة .)٤ :١‏ 

ومن الواضح أن هذا كله على خلاف الواقع وينبغي ألا يأخذه القارئ مأخذا حرفيًاء 
إلا لم يكن للكلام معنى» فمثلا ليس هناك للشمس تحت ولا فوق» وإنما هو تعبير بشري» 
فنحن آينا كنا على الأرض نتصور أن الشمس فوقناء ومن ثم فنحن تحتهاء على حين آنه لو 
كان الأمر كذلك لكان ينبغي إذن أن نكون فوق الشمس بعد ستة أشهر من ذلك حين 
تدور الأرض نصف دورتها السنوية» وهذا لا يصبرء كذلك فليس للشمس عين ولا أذن 
ولا اف ضلا ی کون او لا نکن ف غیھا کا ایا لیس غا طرین تسر ف الأرجي 
دعكا هن انا يكن أن نر فة نن 

وبالنسبة لقول هابيل إنه هرب في الأرض فهو مرد تعبير بشري» وإلا فقولنا: في 
الأرض» إنا يعني حرفيًا داخل الأرض وهو ما لا يقصده قابيل ولا آي إنسان آخر في مثل 


مو ضصعه» وهكذا. 


(1) (لا يأتيه الباطل) لمحمد سعيد البوطي .)۷١(‏ 


سورة مریم 


-١‏ شبهة: زكريا اتا بخشى من الموالي. 
- شبهة: انتباذ مريم عليها السلام. 
۴- شبهة: صيام مريم عليها السلام. 
-٤‏ شبهة: تكلم المسيح اكت في المهد. 
-١‏ شبهة: عن إساعيل اسعة. 

- شبهة: نزول جبريل اكا . 
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١‏ شبهة: زكريا كا يخشى من الوالي. 

نص الشبهة: 

جاء في القرآن على لسان زكريا: ‏ وإ مُت لمو € لاذا حاف زكريا من الموالي 
(عصبته وبني عمه)» هل لأنه صاحب مال فخشی توریث ماله لموالیه؟ مع آنه مکتوب في 
التوراة آنه کان وزو جته ارين ول يخشيا أحدًا؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: العلة من سؤال زكريا ربه. 

الوجه الثاني: سبب خوف زكريا. 

الوجه الثالت: زهدالأنبياء. 

الوجه الرايح: الأنبياء لايورثون. ) 
) وإليك التقصيل 

الوجه الأول: العلة من سؤال زكريا ربه. 

إن زكرا اکل ا حشي من الموالي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سياء فسأل الله 
ولدًا یکون نبا من بعده» لِيْسَوْسَهُمٌ بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب في ذلك . 

إذن کان سبب خوف زکریا وخشیته سببًا دینيًا لا سببًا دنيويًاء وني مثل هذا یمدح 
الخال وعطمرن. 

الوجه الثاني: سبب خوف زڪريا. 

O OE REE‏ فإن النبي أعظم منزلة 
وأجل قدرًّا من يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصابته له» ويسأل 
O E‏ 
الوجه الثالث: زهد الأنيياء. 
آنه م یذکر آنه کان ذا مال» بل کان نجارًا یأکل من کسب یدیه» ومثل هذا لا جمع 


(۱) تفسبر ابن کثبر (۹/ .)۲۱١‏ 
( ر ا کر 9 
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مالا؛ ولا سي الأنبياء - عليهم السلام- فإ نهم انوا آزهد شيء في الدنيا. 

الوجه الرابح: الأنبياء لا يورثون. 

قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله ج قال: "لا نورث ما تر كنا 
صدقة"» وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: "نحن معشر الأنبياء لا نورث" وعلى 
هذا فتعين حمل قوله: هبل من لدنك ولا ان) برثى € على ميراث النبوةء وهذا قال: 
ومن يعوب ةرب ًا ) کقوله: وور سن داد آي: في النبوة 
إذ لو كان في المال لما خحصه من بين إخوته بذلك» ولا كان في الإإخبار بذلك كبر فائدة؛ إذ 
من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما 
ا "نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما 


llr 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۹/ ۲۱۹: »)۲۱١‏ وانظر تفسیر القرطبي (۱۱/ ۸۳). 
(۲) آضواء البیان /٤(‏ ۲۲۳). 
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۲ شبهة: انتباذ مريم عايها السلام. 

نص السشبهة: 

قال المعترض: جاء في سورة مريم: لوادکر ف الکتي مرم LA EE‏ 
رقا © اتخ دت من دونھم چمابافارسلتا لھا روا فمن لها سما سوا قات إن 
آعوة لرن نک نک ت ع ال ل نما آنا رسول ريك لهب لك لسا رب ل 
ات اق کون يعم وَلَم ي e e‏ م آذ با © تا کدی قال ریک هو عل م 
وا ا ت مرا مقا ل (مریم۲۲:١۱).‏ 

ولم يذكر القرآن لنا لماذا انتبذت مريم العذراء من هلها مكاتا شرقيًاء واتخذت من دونہم 
حجابًا قبل أن تبشر با لمسيح» هل كانت في مشاجرة مع أهلها؛ وهم المشهورون بالتقوى؟ 

و اذا تسكن فتاة عذراء بعيدا عن أهلهاء مع أن القرآن يقول: إنها كانت في المحراب في كفالة 
زكريا؟ ويقول اللإنجيل: إن مريم كانت في الناصرة وهي مخطوبة ليوسف النجار (لوقا: /١‏ ۲۷). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: من إعجاز القرآن الإ حمال في) لا فائدة من ذكره. 

الوجه الافي: ذكر الآراء في سبب الانتباذ. 

الوجه الشالت: انتباذ مريم ك| في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: من إعجازالقرآن الإجمال فيما لا فائدة من التفصيل فيه. 

فمن إعجاز القرآن الكريم أنه مجمل في لا فائدة من التفصيل فيه» وذلك كذكر أساء 
إخوة يوسف» وعدة أصحاب الكهف» وغيرها من الآيات التي أجملت ما لا فائدة منه» 
وإنما المقصودٌ أخذٌ العظة والعبرة من القصةء فهو المقصود الأول من ذكر القصص في 
ا قال ا یوسف: پا e‏ ولي 


ا 
أ 2 لر ام 2 


سے 


NR 
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سر سے و سے کر م 


وهدى وة لموم بؤَمِونَ )€ فهل المطلوب من القرآن الكريم أن يذكر كل شيء عن 
حياة الشخص الذي يتحدث عنه؟ ! 

ربا م يذكر القرآن سبب انتباذها لأنه لن يفيد شيا في سياق القصة» أو للاختصار» أو 
ا ووو کو ی د 
هذا الانتباذ» ومولد د نبي الله عیسی اڪ ۰ 

الوجه الثائي: ّ کو 

قد ذكر المفسرون آسبابًا عدة لانتباذ مريم عليها السلام» أسوق بعضها مع عدم الجزم 
بصحة واحد منها؛ إذ لم يرد فيها نص صحيح عن نبينا المعصوم ولد وأيضا هذا عا ن¿ 

اسب ارا أعها طلبت الخلوة لثلا تشتغل عن العبادة. 

السبب الثاني: حيض أصاسا". 

السبب الثالت: لتفلي رأسها“ 

وغيرها من الأقوال التي ليس عليها دليل صحيح يشجعنا لأن نجزم به دون غيره» 
وإنا نقول في مثل هذا: الله أعلم. 

الوجه الثالت: انتباذ مريم كما في الكتاب المقدس. 

ولیس معنی انتباذ مریم انها خرجت من بینهم بعد مشاجرة مع قومهاء أو خصام معهم» وانظر إل 
ما ورد ني الإنجيل في معنى الانتباذ: " وني ذلك الوت ولد مُوسی وکان یلا جداء فر هدا تلد 
شرفي بيت آییه. ۲۱ ونا بده انه ابه فرعن وريه لفسا اب. " (أعال الرسل ۷/ .)۲١:۲۱‏ 

قوله: " ولا نبذ " لا يدل على آن هله كرهوه» وإنم) يدل على أنهم وضعوه في التابوت» 
وهم لوضعه کارهون. ومن ینتبذ عن قوم» لا یدل انتباذه عنهم على کرهه هم» ونا یدل 


.)٩ /٤( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ ء)۱۹١‎ /۲١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)۲٠١/١( وزاد المسير لابن الجوزي‎ »)۲۲١ /۹( تفسير ابن كير‎ )۲( 
.)۲۱١/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )۳( 
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على ابتعاده عنهم لسبب أو لأسباب أو لطلب العزلة فقط» وإذا صح وثبت أن ابتعادها 
كان لعبادة الله؟ يثبت نها لم تنبذ لمشاجرة'. 

أا قوله: آن القرآن ذكر آنا كانت في أورشليم» مع أن الإنجيل ذكر أا سكنت 
الناصرة فالحواب: 

-١‏ جاء في إنجيل يعقوب: أن مريم وهى في سن الثالثة: ذهبت با أمها بصحبة أبيها 
إلى "أورشلي" وسلماها إلى كهنة هيكل سليمان» وكانت علامات السرور تبدو عليها. ثم 
تركاها ورجعا إلى آورشليم» وعاشت مع الراهبات المنذورات إلى أن حبلت. 

۲ - وإن آنت نظرت في خريطة فلسطين. تجد (حبرون) أسفل (أورشليم) وقريبة 
منهاء وتجد الناصرة على نفس الخط وبعيدة عن (أورشليم). فتکون أورشليم غرب 
الناصرة» وشرق (حبرون). 

۳. وقد تبين أن "الناصرة" من نصيب سبط (زبولون) - وهو من أسباط (السامريين) 
دوهی من ج ( ودا غل خد زعا د فک کون من سکان الام ؟) 

وإذا كانت من سكان (الناصرة) فلاذا تت إلى ورشليم لتعد مع سکانہاء وسكان 
آورشليم من بطي( ( وان 1 فاق بها اله القران أا كانت (عاروتة: 
ومعلوم أن زكريا وامرأته ويوحنا المعمدان كانوا من التابعين لأهل (أورشليم)". 


(۱) حقائی الرسلام في مواجهة شبهات المشككين (ص٥۷٤).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٤۷٤).‏ 
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شبهة: صيام مريم عليها السلام. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء في سورة مریم (۲۹-۲۲): ٭فحماتّۂ اند ت پو ماتا صا ا) داجاء ها 
لمحا ل لالتخا ات تی مت قل هداو نت َي امنا اقتاد ھا من الک 
NSO O‏ 
A TE‏ داقو لن درت ل لمن م راقن اڪ الوْمَإضيًا 4. 

ولنا في هذه الآيات ثلاثة أسنلة: 

- لقد ولدت مريم السيد المسيح في بيت لحم كا تنباً أنبياء التوراة قبل حدوثه بمئات 

السنين» وليس بجوار جذع نخلةء ولكن وضعت مريم وليدها في المذور (لوقا۲/ .)١ :۲٤‏ 

۲- وغريب أن يكلمها وليدها من تتها: بأن تز جذع النخلة» وتأكل من البلح» 
وتشرب من الجدول. 


۳- وبعدما تکل من البلح وتشرب من الجدول إذا مر با أحد ‏ تقول: لفقولج اي 


در لمن صو ما فلن أكلم الوم نيا € قاين الصوء؟ ؟ وهي الآكلة الشاربة المتكلمة! 
والرد على ذلك في ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: ولادة مريم لعيسى اكع 
الوجه الثاني: من المنادي في الآية؟. 
الوجه الثالت: معنى الصوم في الآية. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: ولادة مريم لحيسى اكا . 
-١‏ لا مانع من آن تلد مريم عيسى اكك ببيت لحم ويكون تحت جذع نخلة» فلا غرابة 
في ذلك”“. وليس عندنا من الآيات أو الأحاديث الصحيحة ما ينفي ذلك أو يثبت أنه 
ولد ببيت لحم ولا المهم أنه ولد تحت جذع نخلة. 


(0) تسر ابن کر ۹ ۴۲ 
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- ولادة المسيح في بيت لحم - كا قال المؤلف- تدل على أن مريم من سكان الخليل 
التي هي (حبرون)» ولا تدل على آنا من سكان (الناصرة). ففي خريطة فلسطين تجد (بيت 
لحم) تحت أورشليم وبعدها (حبرون). وعلى هذا تكون مريم بعد حلها بالمسيح وإحساسها 
بدنو الوضع قد اتجهت إلى حبرون # فَأجاءَهًا الْمََاض € عند (بیت لحم)» وکانت من 
(الناصرة) وعندئذ يكون الوضع في مكان بين (آورشليم) وبين (الناصرة). فقوهم بالمخاض 
في (بيت لحم) يصدق القرآن في آنها كانت من نسل هارون الساكنين في (حبرون). 

SS 
ا آئا نت يا بيت م ارات أت صَفِبة أن تون ب وني ۽ ودا فمك‎ 
CT يځ لي الذي يون نمطا عل ايء وسا رجه من ابم مُنذ يام لرل (ميخا د‎ 

والنبؤة موضوعة وليست من النص الأصلي بدليل: أن المسيح الك كان من المارونيين 
من جهة آمه» وبيت لحم من مدن سبط بهوذاء ولو كان له أب لأمكن للنصارى نسبته إلى 
سبط آبیه ولکنه لا آب له» فکیف ینتسب لیهوذا آو غر سبط ہوذا؟. 

وبدليل: أن المتسلط على إسرائيل وهو النبي الأمي الآتي على مثال موسى يكون ملكا 
وفاتح بلاد» ولم يكن المسيح ملكا ولا فاتح بلاد. 

وبدليل: أن سفر ميخا مرفوض من السامريين» وبدليل أن شرح سفر ميخا 
يصرحون بالتناقض فيه» والنبؤة من مواضع التناقض التي صرحوا بہا. 

يقول الشراح: "هناك تعليان متشابكان في كتاب ميخا: 

.)۷:۷ ١-۳:٦: ١ الله يدين شعبة ويعاقبه (ف‎ -١ 

۲- الله يعد شعبه بالخلاص (ف٤-٥. :۸-۲١‏ ۷) حين يعيده إلى حاله السايقة 
ويجعله بقيادة رئيس من نسل داود .)١-٤ :٥(‏ 

۳- وقد جاء من إنجيل متى الأبوبكريفي معجزة النخلة. © 

الوجه الثاني: من المنادي في الآية. 


(۱) حقائی الإسلام في مواجهة المشككين ( 1-۷۷ .)(V‏ 
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أولا: وقع اختلاف بين المفسرين في المُنادي الذي ناداها من تحتها على قولين: 

-١‏ إما أنه جبريل الكاة وقال ذا القول: ابن عباس» وعمرو بن ميمون» والضحاك والسدي. 

- وإما أنه المسيح عيسى اكا وقال بهذا القول: مجاهد» والحسن» وقتادة. 

والراجح والله أعلم آنه عيسى اك للآتي: 

١-لأنه‏ من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل» فرده على الذي هو آقرب إليه أولى 
من رده على الذي هو أبعد منه» آلا تری في سياق قوله تعالی: [فحملته اند ت به کان 
ًا 4 يعني به: فحملت عیسی فأنتبذت به» ثم قيل: فادها نسقا على ذلك من 
ذکر عیسی» والخر عنه. 

- ولعلة أخرى وهي قوله: #قَأشارت إَِهِ 4 ولم تشر إليه إلا وقد علمت أنه ناطق في 
حاله تلك» والذي کانت قد عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إیاها بقوله ها: الا تحر قد 
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سے سے سے ر ای 


عل ري حك سرا وما أخبر الله عنه أنه قال ها: أشيري للقوم إليه» ولو كان ذلك قولا 
من جبرائيل لكان خليقًا أن يكون في ظاهر الخبر» مبيتًا أن عيسى سينطق ويحتج عنها 
للقوم» وأمرًّا منه هما بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حاها وحاله . 

ثانيا: وما الغرابة في ذلك أن يكون عيسى هو المتكلم؟ "ليس الذي خلقه من غير 
أب قادر على أن ينطقه في المهد؟! آليس الله على كل شىء قدير؟ 

ثالشا: "ني نطق عيسى اكا معجزة ظاهرة قوية على أن أمه بريئة من الزنا؛ لأنه نطق 
أول ما نطق بقوله: إن عَبد ا € فهل يتصور أن يكون نبي من أم زانية؟! 

ا ا ا کن لە ان اخ غو ا ا ری 

رابعا: كلام المسيح في المهد جاء في (برنابا)» وف إنجيل (الطفولية العربي) وجاء ي 
تاریخ "يوسطيوس". 

الوجه الثالث: محنى الصوم في الآية. 


(۱) تفسير الطبري .)٦۹ /۱١(‏ 
(۲) حقائق اللإسلام .)٤۷۷(‏ 
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ll‏ ر 3 4 رر و 


الملقصود بقوله تعالی: فما ترین من الیش راحد ا ققول انی ن درت لان صما فن آ ڪه 
يوم إذيِيًا 4 أي: كلي واشربي من الرزق الذي رزقكم الله إياه» فإما ترين من البشر أحدًا 
فقولي: إني نذرت للرحمن صمتاء فهي صامت فقط عن الكلام لا عن الأكل والشرب 


سے ر pp‏ 


بدلیل قوها ن أڪَلماَلْوَمَ ًا 4 ول تقل: فلن آكر. 


(۱) تفسير الطبري »)۷١ ء۷٤ /٠١(‏ حقائق الإسلام )٤۷۸(‏ بتصرف. 


1 € محاسن الاسلام ورد شبهائ إللئام 
شبهة: تكلم المسيح اك في المهد. 

نص الشبهة: 

قال المعترض: یقول تعالی في سورة (مریم ۳۲: ۲۹): ل قأشارت اله قالوا كف كلم من 
لاال 0ا اا ا وی ال و ا 
ڪنٿ وأوصلنى يالصَاوةوا ار ڪَوو مادم حا )ورا بول ولم صِعَلف حبرا سَقَبًا 4 

قالوا: هذا هو حديث المسيح في المهد كا صوره القرآنء غير أن الإمام الرازي اعترض 
على هذه الرواية القرآنية بقوله: اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى تكلم في زمان 
الطفولةء واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوفر الدعاوى على نقلهاء فلو 
وجدت لنقلت بالتواتر» ولو كان ذلك لعرفه النصارى» لاسي وهم من شد الناس غلوا 
فيه» حتى زعموا كونه إهاء ولا شك أن الكلام في الطفولة من المناقب العظيمة والفضائل 
التامةء فلا لم تعرفه النصارى» مع شدة الحب وكال البحث عن أحواله علمنا أنه م يوجد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أدلة إثبات الكلام لعيسى ال في المهد. 

الوجه الثاذي: بيان الحكمة في كلام عيسى في المهد. 

الوجه الثالث: الرد على من زعم أن عيسى لم يتكلم ني المهد. 

الوجه الرايج: بيان الحق في كلام الرازي. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أدلة إثبات الكلام لعيسى اكان في المهد. 

أولًا من القرآن: -١‏ قال تعالى # e‏ مرصم إن الله يبسرك بكلمة هنهد 
و ف ات 
وهلا ومن للحت )4 (آل عمران٤: .)٤٥‏ 


۲- قال تعالی: ٭ د قال آل لعیسی ای مر ڪر نعمت عَليّك ول لديك إذ ايدحت 


بروج الْقدس تکل الاس فی امه ر وياد 4 (المائدة: .)٠٠١‏ 
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ر ر 


۳- قال تعالی: ‏ فأشارت إل الوا کف تكلم کان ف المد صینا ل قال إن عبد ا 
ءاتلنی الکدب وجملی با )€ (مریم ۳۰: ۲۹). 

فهذه الآيات تدل دلالة ظاهرة على أن عيسى تكلم في المهد. 

ثانيا من السنة: 

." . . عن آبي هريرة 4# عن النبي بي قال: "م يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى.‎ - ١ 

- عن أبي هريرة 4 قال: أي رسول الله يا بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة» ثم قال: "نا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك؟. . . فيأتون 
عیسی فیقولون: یا عیسی آنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وکلمت 
الناس لي المهد صبیاء اشفع لناء آلا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ريي قد غضب 
الوم غضبا لم یغضب قبله مثله قط ولن یخضب بعده مثله - ولم یذکر ذنبًا- نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى حمر علق ". © 

والشاهد في الحديث قول الناس: "يا عيسى أنت رسول الله» وكلمته آلقاها إلى مريم 
وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبيًا" ففيه أيصًا إثبات الكلام لعيسى في المهد. 

ثالثا من المعقول: قال الرازي آما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلي 
فإنه لولا كلامه الذي دهم على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا عليهاء ففي 
تركهم لذلك دلالة على آنه اع تكلم في المهد". 

الوجه الثاني: بيان الحكمة في كلام عيسى في المهد. 

١-دلالة‏ على براءَة أمه ما قذفها به المفترون عله“ 

TB 


(۱) آخرجه البخاري (٩۳٤۳)»ء‏ مسلم .)۲٠٥۰(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۷۱۲٤)ء‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

() تفسیر الرازي (۲۱۹/۲۱). 

() الطبري في التفسير (۳/ ١۳۷)ء‏ النكت والعيون »)۳۹١ /١(‏ الرازي في التفسير (۸/ .)٥١‏ 
)٥(‏ الطبري في التفسیر (۳/ ۳۷۲). النکت والعیون (۱/ ))۳۹٤‏ التحریر والتنویر (۳/ .)۲٤١‏ 
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الوجه الثالث: الرد على من زعم أن عيسى لم يذكام في المهد. 

قال الآلوسي: وزعمت النصارى آنه اكك ل لم يتكلم في المهد ولم ينطق ببراءة آمه صغيرًا 
بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف آمه بيوسف النجار. وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة 
برد ما هم عليه من دعوى الألوهية له اقتا وكذا تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية؛ لآن 
مَل هذا شأنه بمعزل عن الألوهية» واعترضوا بأن كلامه في المهد من أعجب الأمور فلو 
كان لنقل ولو تقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته؟ 

خا بأن الحاضرين إذ ذاك ل يبلغوا مبلغ التواتر» ولا نقلوا كذبوا فسكتواء وبقي 
الأمر مکتومًا إلى أن نطق القرآن به» وهذا قريب على قول ابن عباس: (إنه م يتكلم إلا 
ساعة من نهار)» وعلى القول الآآخر: وهو أنه بقي يتكلم يقال: إن الناس اشتغلوا بعد بنقل 
ما هو أعجب من ذلك من أحواله: كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والآبرص» والإخبار عن 
الغيوب» والخلق من الطين كهيئة الطير» حتى لم يذكر التكلم منهم إلا النزرء ولا زال 
الأمر بقلة حتى ل يبق خبر عن ذلك» وبقي مكتومًا إلى أن آظهره القرآن. 

وبعد هذا كله لك أن تقول: لانسلم إجاع التصارى على عدم تكلمه في المهد وظاهر الأخبار وقد 
تقدم بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك» ويفرض إجاعهم نهاية ما يلزم الاستبعاد وهو بعد إخبار 
الصادق لا يسمن ولا يغني من جوع عند من رسخ إيانه وقوي إيقانه» وكم أجمع آهل الكتابين على 
أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق أحق بالاتباع» ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ریات اسا نور م و وره الگفروت € (التوبة: ۳۲). 

الوجه الرابع: بيان الحق في كلام الرازي. 

زعم المعترض أن الرازي - رحهه اله - أنكر كلام عيسى في المهدء وآنقل الآن كلام 
الرازي ني تفسيره» ونرى هل صحيح ما ذكره عنه هؤلاء أم هو الكذب والتدليس؟. ٠‏ 

قال الرازي: اعلم آنه وصف نفسه بصفات تسع: 


(۱) روح المعاني (۳/ .)٠١۳‏ 
(۲) قال الرازي (۱۷۸/۲۱). 
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الصفة الأولى: قوله: #إف عبداده € وفيه فوائد: 

-الفائدة الأولى: أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي ذهبت إليه 
النصاری» فلا جرم أول ما تكلم إن تكلم با يرفع ذلك الوهم فقال: نی عَبدََلَِ 4 وکان 
ذلك الكلام» وإن كان موهمًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالةء ولكن ذلك الوهم 
يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية. ٠‏ 

- الفائدة الثانية: أنه لا اة قرّ بالعبودية فإن كان صادقا في مقاله» فقد حصل الخرض وإن 

كان كاذبا لم تكن القوة قوة إهيةء بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إها. 

-الفائدة الثالثة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إنا هو نفي تهمة الزناعن مريم 
عليها السلام» ثم إن عيسى الث م ينص على ذلك وإنا نص على إثبات عبودية نفسه» كأنه جعل 
إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الام فلھذا اول ما تلم إن تكلم بہا. 

- الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن 

الأم؛ لأن الله سبحانه لا بخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة. وأما 
التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان الاشتغال بذلك أولى 
فهذا مجموع ما في هذا اللفظ من الفوائد. 

قلت: ثم راح الرازي يعدد صفات عيسى اكا التي وصف نفسه بها صفة صفةء ويتكلم عليها 
ويجيب عن الإشكالات التي تعرض عليهاء ما يدل دلالة قاطعة على أنه أثبت الكلام له اك 

ثم قال في آخر حدیثه عن هذه الآيات: 

(المسألة الثالثة: قال القاضي: (السلام) عبارة عا مبحصل به الأمان ومنه السلامة في النعم وزوال 
الآفات» فکأنه سال ربه وطلب منه ما أخبر الله تعالی أنه فعله بیحیی» ولا بُدّ في الأنبياء من أن يكونوا 
مستجابي الدعوة وأعظم أحوال الإنسان احتياجًا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة؛ وهي: يوم 
الولادةء ويوم الموت» ويوم البعث» فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتاع السعادة من 
قبله تعالى طلبها ليكون مصوتًا عن الآفات والمخافات في كل الأحوال. 

واعلم ن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى | عك تكلم في زمان الطفوليةء واحتجوا 
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عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوافر الدواعي على نقلهاء فلو وجدت لنقلت 
بالتواتر ولو كان ذلك لعرفه النصارى» لا سيا وهم من أشد الناس بحثا عن أحواله 
وأشد الناس غلرًا فيه» حتى زعموا كونه إهاء ولا شك أن الكلام في الطفولية من المناقب 
العظيمة والفضائل التامةء فلا م تعرفه النصارى مع شدة الحب وكال البحث عن أحواله 
علمنا أنه لم يوجد» ولأن اليهود أظهروا عداوته حال ما أظهر ادعاء النبوة فلو أنه اع 
تكلم في زمان الطفولية وادعى الرسالة لكانت عداوتېم معه اشد ولکان قصدهم قتله 
أعظم فحيث لم يحصل شيء من ذلك علمنا آنه ما تكلم ما المسلمون فقد احتجوا من 
O E OE‏ 
الحد على الزنا عليهاء ففي تركهم لذلك دلالة على أنه اكا تكلم في المهدء وأجابوا عن 
الشبهة الأولى بأنه: ربا كان الحاضرون عند كلامه قليلينء فلذلك لم يشتهر. وعن الثاني: 
لعل اليهود ما حضروا هناك وما سمعوا كلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله) . 

وقد قال الرازي قبل هذا: أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة (من أنكر كلامه في المهد). قالوا: إن 
کلام عیسی ا قلاا في المهد إنم| كان للدلالة على براءة حال مريم من الفاحشة» وكان الحاضرون جمعا 
قليلين» فالسامعون لذلك الكلام كان حعًا قليلاء ولا يبعد في مثله التواطؤ على اللإخفاء وبتقدير: أن 
يذكروا ذلك إلا أن اليهود كانوا يكذبوهم في ذلك وينسبونہم إلى البهت» فهم آيضًا قد سكتوا هذه 
العلةء فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتومًا فيا إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالی محمدا اة بذلك 
وأيصًا فليس كل النصارى ينكرون ذلك فإنه تقل عن جعفر بن أي طالب: لا قرأ على النجاشي سورة 
مریم قال النجاشي: لاتفاوت بين واقعة عيسى» وبين المذكور في هذا الكلام بذرة و 

فأنت تلحظ من كلامه - أي: الرازي- أنه جرد حاكٍ لكلام اليهود والنصارى وليس 
مقرّا له بدليل قوله: (أما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم فإنه لولا 
كلامه الذي. . ) فوضح الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


(۱) الرازي في التفسیر (۲۱۳:۲۱۹/۲۱). 
(۲) الرازي في التفسير (۸/ .)١۲‏ 
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۵ شبهة: عن إسماعيل اكد 
نص الشبهة: 
فال المعترض: يقول تعالى في سورة مريم: # ورف آلككي إنمعيل إَكانَ ضاق وع 
وکان رسوا یا ) وان يمر هه لصوو وال روو وان عند ری مرا 4 (مریم »)٥ ٤:0٥‏ 
وتعلمنا الور اة فى مقر النكرين ۲/0 أن إساغل كرت وها دعل كل واد 
ويد كل واحد عليه» والقرآن جعله رسولا ونبيًا. واعوا أنه أرسل إلى جرهم؛ وهم قبيلة 
من عرب اليمن» ولم يسمع أن الله أرسل رسولا إلى العرب» وبماذا وعد إساعيل وصدق؟ 
E ROSE‏ 
ان هذا الكلام لتحسين سمعة إسماعيل لأنه حسب التوراة: (إبراهيم طردم 
آم وخب الد الدبد هرل واا ا ا الإخوة فتظيرٌ إِسْحَاق. ا اا 
٣‏ لکن ڳا گان حي الي ولد ج حَسَبَ الحَسَدِ يَضطَهد الَّذِي AS‏ حَسَبَ الروح» هكد الآَنَ 
ا لکن مادا ر يقو الْكتَاتُ؟ «اطْرّدِ الجارية رابتهاء لاله لا يرث ا ا لحارية مَعَ ابن 
ا ُرَو . ۳إا أا الإخوة لسا الاد جَارية بل أولاد ارة. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: فضل إساعيل الل في القرآن والسنة. 
الوجه الثائي: الحواب عن الشبهات المذكورة. 
الوجه الثالث: ذكر إسماعيل في الكتاب المقدس. 
وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: فضل إسماعيل الل في القرآن والسنة. 
-١‏ أثنى الله تعالى عليه في القرآن الكريم فقال: إنه كان صديقًا نّا . 
۲- استسلامه لامر الله کک لا ا والده ۰ بأمر الله له بذبحه» فاستسلم 
ا یقول تعالی: ٭ فما بلع مع الى ال رشق إن أرى ف ألمَتاء أن دحك انظرَمًادا 


م 


(1۰ ۲ سے ا رين ©< (الصافات'‎ A E ج‎ E 


ص 
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۳- طاعته لوالده ما کلفه الله تعالى برفع قواعد البيت» وطلب من ابنه أن يعينه فقال: (وأعينك) . 

الوجه الثاني: الجواب عن الشبهات المذكورة. 

١‏ - أما قوم : أن الله تعالى لم يرسل رسوا إلى العرب. فهذا ما لا شك فيه آنه سينكره 
آهل الکتاب» حتى لا تثبت EES‏ 
وهو رسول من العرب إلى الاس كافةء ولکن وياک أنه أن بير ودم وڪره 
ألگفروت € (التوبة: ۳۲). 

-٣‏ ما هي وعوده؟ 

أقول: هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليه) السلا وهو 
والد عرب ب الحجاز كلهم بأنه #كانَصَادِق اوعد &. 

فل نن خر ل يعد ربه عدة إلا آنجزهاء د يعني: ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام با 
ووفاها حقها. 

وأيتًا كان اين إذا وعد الناس بشيء أنجز وعده فاتاه تعالى وصفه ذا الخلق الشريف. 

وروي عن ابن عباس #: أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة. ووعد 
م لر E o o‏ 

۳- آما ما هي رسالته؟ وبماذا تباً؟ 

فالجواب هو: أن الرسول لا بجحب أن يكون صاحب شريعة» فإن أولاد إبراهيم كانوا 
على شريعته» أو أن الله تعالى وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرسله إلى جرهم“ 
وأزید فأقول: لا يشترط أن يذكر الله تعالى عن كل نبي رسالته وما آنزل عليه؟ أو بماذا 
؟ ففي القرآن الكريم ذكر لأنبياء ورسل لم تذكر رسالتهم ولا نبؤاتہم» ففي القرآن 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۳٠٣٤(‏ 
(۲) تفسبر ابن کثبر (۹/ .)۲٥۷‏ 
(۳) تفسبر الرازي (۲۱/ ۲۳۳). 
)٤(‏ تفسیر فتح القدیر للشوکاني (۳/ .)٤۷۸‏ 


محاسن الاسام ورد شبهان إللثاع CD‏ 


الكريم يقول الله تعالی: 3% 8% ول عار اهود قال و ماعب دوا آله ماک نإ لاو عبرهء افلا 
كمون )€ (الأعراف: .)٠١‏ ولل مود أخاه ا آعَبُدوا اما آڪم 


س ارو 


ملو عبرم 4 (الأعراف: ۷۳)» وغير هؤلاء من الأنبياء الكرام. 

وكذلك في التوراة: ذكر آنبياء ولم تذكر هم رسالات ولا نبؤات» فهل معنى هذا أهم 
E‏ 

والسؤال الآن لك أا المعترض: ما هي رسالة لوط» وما هي رسالة يعقوب؟ 
وإسحاق؟ وإشعيا؟ وغيرهم من الأنبياء المذكورين عندكم؟ 

جوابك هو نفس جوابي عن سؤالك! 

-٤‏ أما آن إبراهيم طرد إسماعيل وأمه» فهذا من كيسكم أنتم ليظهر لكل ذي العينين 
مدی الحقد والحسد الذي في قلوبكم على إساعيل جد العرب والذي منه خرج النبي 
محمد ب خاتم الرسل والأنبياء. 

أما لقصة عندنا: قال ابن عباس" (وَ ما َد لاء انی مِنْ قبل آَم إساعِيلء انحَذّتْ 
منطما لتعفي اترما على سار ثم جَاءَ بها راهيم وبابنها شعي وهی ُرْضعة حى ضعي 
ا ا 
صما اك وَوَصَح ندا رابا فی ر اء فی ا ثم می إبراویم منطرقا 5 فتسعته 
ا إستاعیل» فقالّتُ: با یا إبراهیم» ن ذهب و کتا مهدا الْرَادِي ِي لَْسَ فيه اس ر 
ىء فقالّت لَه ذلك مرَاراء وَجَعل لا تفت إلَيْهاء فَقَالَّتٰ لَه : الله الذي اَم مرك دًا؟ قال: 
َع قَالَتْ: إن لا ضیعتاء ثم رَجَعَت» فاطق راهيم حٌى إا كان عند اة حَيْث لا يروه 
اقب بو جهھ ليت ٿم دعا بهؤلاءِ الگلاتِ وَرَفَم يديه قل رَب: لٻن اگ من ذرَبّق 
پاد عر ی دنع عند بی آل ڪتّی بع يشک 4 جعت أم إشتاعيل زع 
إساعيل ورب من ذلك الاءِ حى إذا نفد ما في السَمَاءِ عَطكَت وَعَطش ابنهاء وَجَعَلَّتْ 
نظ لَه ّى - أو قال يبط فانْطََمَّت كراهية أن َنظر لَه فَوَجَدَت الصََا فرب ب جَبَل 
ي الأزض تليهاء فَقَامَت عليه ته سبلت الْوَاوِي تنْظرُ هَل رى a‏ 
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° ې 


قبطت من الصَمَّا حَتّى إِذا بلع الوَاوِيَ رَفعَٺ طرف دزعها ثم سَعَٽ سَعي الإنسَانِ 
الْجهود حَتّی جَاوَرَت الْرَادِی» ڈ 


سے 
و کہ م س ا سر سے 
سے اکر 0 


مث ارق قات علا رت کل ری اعا بم 
E‏ قال الي بلاة: "فلك سعي الت س يتھ ". 


کا شرفت غل الوه سفت صو فقالت: ص - ترید تقسهًا- e‏ 


فقالت: قذ شت ِن گان عِندَكَ راث تدا ِي باك عند مضع ررم بحت عقوو ا 


ہہ رود ورے 


َا ٻجَتاجه حٌى هر اء فَجَعَلّت خوضۀ وتقو ل ها مَگَداء وَجَعَلَت تغرف من الءِني ي 
سقائها وهو يور بَعْدَ ما تغرف قال ابن عَبّاس: قال النبيٌ: کی ابرعم ا آم نای لر 


“o 0 


ركت رمرم - او قال لو تغرف من الاءِ- لَكَاَت رَمْرَمُ عَينَا ميت" .قال" َكَرَت وَأَرْصَعَتُ 
وَلَدَهَاء فَقَالّ ها: لَك لا افوا الضَيعَة؛ إن ها هُتا بيت الله يني ذا اعلام ابوه إن الله ل 
بُضيع ORE‏ لاض کالرَابیة تيه السيول فتأخڈ ا 


ar EE ST E PS rS 


ےہ 4ے 


رادي کا فو 5ة اشارا جر أ رن ل ااي قرغو غرم اء ار 


چ اسر 


قال: مإساعیل عند لاء فقالوا: نن ت أن نر عِندلٍ؟ مات َعَم وَلَكِنْ لا حی 
لَك ني لاء قالوا: تَعَمْ. قال ابن عَبّاس: قال لنب کلا: "مى دَلِك أَّ ٳِساعيل وهي بُ 
لوس توا ولوا إل الهم كتلا َعَم تی إا گان پیا آهل ابات منم وب 


ر 


۾ ى ع 


للام َعَم عر مهم امهم وَعْجَبهُمْ جن ب ا انرك رَوَجُوه امراة منم 


وَمَاتّت ا إساعیل» إبراهیم بعد ر إشتاعيل يطالِع ترکته» فلم جڏ إساعیل» فال 


امرَأنه عَنْه؟ فَقَالّت: حرج بيغي لتاء ثم سا E‏ : حن بسر تحن 
في ضيتق وَشدَةء فشكت إليهِ قال: قدا جَاء رَوْجَك فَاقرَئي ي عليه السا قوي له E‏ 


چاو سے ےر 


بابو فلا جَاءَ إشاعیل کان انسر شا قال ل جَاءَكَم من أَحَر؟ قات :َعم جَاءَنا شيخ ذا 
ORO IT‏ بره وسالني كيف عيشتا؟ فاخبرتة آنا ني جه شد قالّ: قل 
َوْصَاك بء قَالّٺْ: نَعَبْ َمَرَي أن هرا ليك السام وَيقول: عبر عب بابك قَال: دال 


٤ ٤‏ ق 
| 


ي» وقد مرن ان اقا رق اق باملكِ لها وروح من ری قلت عه براه 


» 
ار 
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س ا 


ما اء الله ڈ ثم اهم بعد فلم يذه فَدَل على اهر راه فسَاأا عَنه؟ َقالّت: حرج يبي لَنَاء 
قال: كيف أسَمْ؟ وَسَا ن عيشهم وَڪَيتوم؟ فقالّت: تحن بحر وَسَعةء وَأثتَت على ال 
فقالّ: تا طعامکم؟ قَالّث: اللْحْيُ قال: قا شَرَابكم: قَاّت: الم قالّ: الله بارك هم ني 
اللخ َالِ قال التي بلا: "و یکن َم يَومَیذِ حب ولو کان هم دعا َم فيه قَالّ: فا 5 
لو عليه أَحد بر مَك إلا 1 يوافقًاة". قال: ذا جَاءَ رَوْجُْكْ e‏ وَمُریه 
ثبت عتبة باب فا جَاءَ إشاعیل قال : E‏ :نعم تاتا شيخ حَسَنُ ج 
e‏ ساني عَنك؟ ابره E ON‏ 

َاَوصَاك بسَيْء؟ قَالَتْ: ر مو بغرأ عك السا و مرك أن ثبت عَتَبة بابك قَالّ: داك 
أي وَأنتِ العتبةء أَمَرّز ی آذ ایك ف لت عَم ا اء اله م بجا بد كلك وإ تاع 
يبري تبلا له تحت دَوحَة قريبًا من رَمْرَمَ» فل راه قام ليه فصتعَا کا e‏ 


لالد ثم قالّ: يا إسْاعیل» إن اله مرن بار قَالّ: قَاصَتَعْ ما مر رَبك قال: ونعينني؟ 
قال رأعینک قال: ن لل مرن ان نی ما ُا ب TT‏ 


2 


قال: فعند َلك رَفَعَا لقراءد ِن ايت قعل إشتاعيل أي ا طْجارق َراهيم يېڼي» حتی 
إا رقع البتاءُ جَاء مهدا الجر فَوَصَعَة وصَعه لَه فقَام عليه وهو يني وإساعيل يتاولة ا لجار وهم 
بقولان راز E‏ ت السَمِيع اَلْعَلِيمُ ‏ قال: فجعلا يان حتى يدورَا حول البيْبِ 
وما یو لان: ربتا لما إِنّك أت أَلسَمِيع ألْمَلِمُ 4. 

فهكذا القصة عندناء لم يطرد إبراهيم إسماعيل وأمّه» بل كل ما في الأمر هو أن سارة 
غارت من هاجر - ككل نساء العالين- أن رزقها الله بالولد ول ترزق هي» فا حذهما 
إبراهيم وبآمر من الله - تعالى- إلى مكان سيكون عنده البيت الحرام» ويعيش هناك 
إسماعيل» ويتربى» ويتزوج من قبيلة جرهم التي استوطنت المكان لوجود الماء» ويتزوح 
منهم» ویولد له أولادء ومن ذريته خرج النبي العربي الخاتم محمد رسول الله 4 

فلم الإنكار علينا؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم؟ 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۳۹٣٤(‏ 
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-٥‏ أما قوههم عن أنفسهم: (نحن أبناء الحرة وأنتم أبناء الجارية) فلعمري (تلك شكاة 
ظاهر عنك عارها). 

الوجه الثالث: ذكر إسماعيل اكا في الكتاب المقدس. 

ONG DS 
.)۱۷ :۲۰ عَكَرَ ریسا يلد وأَجْعَلّ ام گرة) (تکوین:‎ 

وفي الترجمة الكاثوليكية الرهبانية اليسوعية (تكوين: :)۱١ :٠١‏ (وأما إساعيل فقد سمعت 
قولك فيه» وهاءنذا أباركه وأنميه وأكثره جدًاء ويلد اثنى عشر رئيسًاء وأجعله أمة عظيمة). 

وأما قول الأفاك الأثيم: (وتعلمتا الثوراة اق تكوين ((/0۲) أن إساعيل: وإنه 
کون ناتا وديا يه ع کل واج وَيَدُ کل واج عَلَي). 

فالذي في (التكوين٠١: :)١١‏ (ويكون إنساتا وحشيًا يعادي الجميع والحميع 
یعادونه» ویعیش مستوحشا متحديًا کل إخوته). 

وني الترجة الكاثوليكية الرهبانية اليسوعية (تكوين١1: :)٠١‏ (ويكون حارًا وحشيا 
بشريًا يده على الجميع ويد الحميع عليه» وني وجه جميع إخوته يسكن). 

فأقول: بأي هذه النصوص نقول؟ وبأيها نأخذ؟ فإن آخذناها كلها فهي متناقضةء وإن 
أخذنا بعضها فعلى أي ساس نأخذها؟ فدل هذا التناقض على التحريف. 
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1 شبهة: نزول جبریل اكد 
نص الشبهة: 


قال المعترض: حاء في القرآن في سورة مریم : ¥ ومانر إلابامرريك مات ادا 


وماخلفتا وما بے ذلك وماکان رک نّا € (مریم: .)٦٤‏ 
قيل: احتبس جبريل عن محمد حين سأله اليهود عن أمر الروح» وأصحاب الكهف 
وذي القرنين» فقال: آخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله» حتى شق ذلك عليه» ثم نزل 
جبريل بعد أيام فقال له محمد بي: أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك» فقال له 
جبريل: وإني كنت آشوق إليك» ولكني عبد مأمور» إذا بعثت نزلت» وإذا حبست 
احتبست» فنزل قوله تعاى: # ومانرلإلابامرریک 4. 
والحقيقة هي أن اليهود كانوا يوقفون محمدًا في المسائل» فكان يعجز عن اللإجابة إلى أن 
يستفهم من هذا وذاك ثم يقول: إن جبريل علمه» وحاشا لجبريل أن يلقنه الأخطاء أو 
يتأخر عليه ليفضحه. 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. 
الوجه الفاني: أسئلة اليهود للنبي كيا. 
وإلبك النفصيل 
الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. 
عن ابن عباس د قال: قال رسول الله ی لجریل: "آلا تزورنا آکثر ما تزورنا". قال فتزلت: 
O AEN CE EE‏ قال: كان هذا الجواب لمحمد عل . 
وأما السبب المذكور في الشبهة فقد أخرجه ابن إسحاق في سبرته» قال: حدثني رجل 
من آهل مكة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. . . وذكر القصة» وكا هو مُلاحظ في 
الإسناد أن شيخ ابن إسحاق مجهول» فلا تصح القصة“ 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۰٤١(‏ 


ل ١٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 


الوجه الثاني: أسنلة اليهود للنبي كلا:. 

ومن خلال تتبع سنة النبي ييف نجد أن هناك حاورات وأسئلة حصلت بين النبي 
واليهودء أسوق بعضها لنعلم هل كان يقف النبي ٤‏ عند کل سؤال فعلا کا يدعيه 
هولاء ليسأل هذا وذاك» آم هو الوحي والنبوة؟! 

-١‏ عن أنس هه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله حع المدينة فأتاه فقال إِني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله آهل 
ا لجنة؟ ومن آي شيء ينزع الولد إلى u‏ ومن آي شيء ينزع إلى آخواله؟ 

فقال رسول الله: ية "خبرني بهن آنا جبريل». قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة. فقال رسول الله كية: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المخرب. وأما ول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وآما الشبه في الولد فإن 
الرجل إذا غشي المرآة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه ها). 

قال أشهد أنك رسول الله» ثم قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم بهت» إن علموا بإسلامي 
قبل أن تسأهم بهتوني عندك» فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله وياة: : (أي 
NPR GEN AEE‏ 
لله ا : (أفرآية يتم إن أسلم عبد الله). قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: 
a PPE EGER Nr‏ 

۲- عن ثوبان مولی رسول الله ل قال: "کنت قاتا عند رسول الله ب فجاء حبر من 
أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني؟ 
فقلت: آلا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنا ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال 
رسول الله كا إن اسمي (عحمد) الذي ساني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له 
رسول الله بلا أينفعك شىء إن حدثنك؟ قال: آسمع بأذني. فنکت رسول الله ٤ة‏ بعود معه 


(۱) وانظر: أسباب النزول للواحدي »)٤۹۳(‏ وأسباب النزول للسيوطي )۸(« والصحيح الك هة 
أسات الول تالف مقبل بن هادي الوادعی. 
(۲) أخرجه البخاري .)٠١١(‏ 
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فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والساوات؟ 
فقال رسول الله يي هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء 
الهاجرين. قال اليهودي: فا تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال: ف 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر هم ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فا شرام 
el EE RS‏ قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان؟ قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: 
أسمع بأذني. قال جئت أسآلك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصف فإذا 
اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنا بإذن 
اللّه. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله ه: لقد 
سالني هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم بشیء منه حتی آتاني الله به" . 

ن سعيد الخدري 4: قال النبي بية: "تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يكفأً أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجحنة. فأتى رجل 
من اليهود فقال: بارك الر من عليك يا أبا القاسم» آلا أخبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة؟ 
قال: «بلى». قال: تكون الأرض خبزة واحدة - كا قال النبي 4ه4-. فنظر النبي بيا إلينا 
ثم ضحك حتی بدت نواجذه ثم قال: آلا آخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالامٌ ونون. 
قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألما ". 

“٤‏ عن عبد الله بن مسعود ف قال: "بينا آنا آمشى مع النبي يا في خرب المدينة وهو يتوكاً 
على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لبعض سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا 
تسآلوه لا جيء فيه بشيء تکرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم» ما 
الروح؟ فسکت. فقلت: إنه يوحی إليه فقمت. فلا انجلى عنه فقال: 3 وشتلوتلت عن اروج فل 


(۱) خرجه مسلم .)۳۱٠۵(‏ 
(۲) بالام: الثور معربة عن العبرانية. 
(۳) خر جه البخاري .»)٦٠٥١(‏ ومسلم (۲۷۹۲). 
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الو من آم ررق وما اوشم نالاو للا قاي € (الإسراء: .")۸٥‏ 

-٥‏ عن أبي هريرة له قال: "لما فتحت خيبر أهديت للنبي يي شاة فيها سم فقال 
النبییا: (اجمعوا إل من کان ها هنا من ہود)» فجمعوا له فقال: (إني سائلكم عن شيء فهل 
انتم صادقي عنه؟ ) فقالوا: نعم. قال هم النبي مي (من آبوکم؟ ) قالوا: فلان فقال: (كذبتم 
بل أبوکم فلان). قالوا: صدقت. قال: (فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ )» فقالوا: 
نعم يا أبا القاسم» وإِن کذبنا عرفت کذبنا ک] عرفته في أبينا. فقال هم: (من آهل النار؟ ). 
قالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي َي: (احسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها 
أبدّا) ثم قال: (هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه). فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: 
(هل جعلتم في هذه الشاة سًا؟ )» قالوا: نعم» قال: (ما ملكم على ذلك؟ ). قالوا: ردنا إن 
كنت كاذبًا نستريح وإن كنت نينا م يضرك". 

-٦‏ قال عبد الله: "جاء رجل إلى النبي من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» إن 
الله يمسك الساوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر والثرى على إصبع» 
والخلائق على إصبع» ثم يقول: آنا الملك آنا الملك. فرأآيت النبي ية ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قراً: # وما قدروا لَه حى درم 4" . 

۷- عن البراء بن عازب قال: "مر على النبی ييه بيهودي حم مجلودا فدعاهم يا 
فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قل 
(أنشدك باله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
عل الشريف والوضيع› فجعلنا التحميم والحلد مکان الرجم. فقال رسول الله : 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۵)» مسلم .)۲۷۹٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۹۸). 
(۳) خر جه البخاري »)1٩۹۷۸(‏ و مسلم (۲۷۸۳). 
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(اللهم إني أول من آحيا أمرك إذا أماتوه) فأمر به فرجم فأنزل الله كك: «يتأيها اسول ا 
كنك لیے رعو فی اکر 4 إلى قوله: « ولون إن أوييشُر هدا دوه 4 
(المائدة: )١١‏ يقول: اتوا حمدًا ية فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالی: اوس ل ر ا ا هم امرون 4 
(المائدة: )٤٤‏ # وس لر َڪم يما رل له ايک هُہ لظلمُون ¥ (المائدة: )٤٥‏ 


Az 


ومن رڪم با pet‏ € (المائدة: )٤١‏ في الكفار كله". 

۸-عن ابن عباس قال: "أقبلت بود إلى النبي ب فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه خاريق من نار يسوق ہا السحاب 
حيث شاء الله. فقالوا: ف] هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى 
بنتهي إلى حیث آمر. قالوا: صدقت. فأخبرنا عا حرم إسرائیل على نفسه؟ قال: اشتکی عرق 
النسا فلم جد شيا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانما فلذلك حرمها قالوا صدقت؟". "© 

۹- عن ابن عباس 4 قال: "حضرت عصابة من اليهود نبي الله ية يومًا فقالوا: يا أبا 
القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن الا نبي. قال: (سلوني عا شئتم» ولکن 
اجعلوا لي ذمة الله وما آخذ يعقوب اكك على بنيه لئن حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعني على 
الإسلام). قالوا: فذلك لك. قال: (فسلوني عا شتتم؟ ). قالوا: آخبرنا عن أربع خلال 
O N RT‏ 
كيف ماء المرة وماء الرجل كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ 
ومن وليه من الملائكة؟ قال: (فعليكم عهد الله وميثاقه لئن آنا أخبرتكم لتتابعني) قال: 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق» قال: (فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ية هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب اكت مرض مرصًا شديدًاء وطال سقمه فنذر لله نذرًا لئن شفاه 


(1) أخرجه مسلم (١٠۱۷)ء‏ (محمًا) أي: مسود الوجه من الحممة الفحمة. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۱۷) و قال هذا حدیث حسن غریب» والنسائی في الکہری (۹۰۷۲)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .(TooY)‏ 
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لله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه 
حم الإبل وأحب الشراب إليه آلباها)ء قالوا: اللهم نعم قال: (اللهم أشهد عليهم. فأنشدكم 
بايله الذي لا إله الا هو الذي آنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غلبظ 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأ علا كان له الولد والشبه بإذن اللّه» إن علا ماء الرجل على ماء 
المرآة كان ذكرًا بإذن الله وإن علا ماء المرآة على ماء الرجل كان آنشى يإذن الله) قالوا: اللهم 
نعم» قال: (اللهم أشهد عليهم. فأنشدكم بالذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا 
النبي المي تنام عيناه ولا ينام قلبه). قالوا: اللهم نعم» قال: (اللهم أشهد). قالوا: ونت الآن 
فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: (فإن وليي جبريل اكلثلاول 
يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه)ء قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة 
لتابعناك وصدقناك. قال: (فم) یمنعکم من أن تصدقوه؟ )» قالوا: آنه عدونا قال فعند ذلك قال 
الله ک: من کات عدوا لجبریل نله عل فلك بدن آل إلى قوله کك: ڪب 
اک ورا وره م کن اید موت € فعند ذلك ٥او‏ ع عل عص 4 ". © 

-٠‏ عن زيد بن رقم 4ه قال: "تى النبي بيه رجل من اليهود فقال: يا آبا القاسم» 
لست تزعم أن آهل الحنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن آقر لي بهذه 
خصمته. قال: فقال رسول الله: به: بى والذي نفسى بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة 
رجل في المطعم والمشرب» والشهوة والجاع. قال: فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل 
ویشرب تکون له الحاجة؟ قال: فقال رسول الله ب: حاجة أحدهم عرق يفيض من 

جلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قد ضمر. 


(۱) آخرجه آحمد ني مسنده (۱/ ۲۷۸ »))۲۰۱٤(‏ والطبراني في الکبیر .)١١١١۱۲/۲٤۹/۱۲(‏ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل /٤(‏ ۳۹۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١۲۷(‏ 


وفيها: 


-١‏ شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. 
- شبهة: خروج موسى اكطل. 
۴- شبهة: إضلال السامري. 
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١‏ شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. 
نص الشبهة: 


قالوا: في نفس القصة الوحدة نجد اختلافا في نصوصها: ففي سورة طه: # وهل 


ص ص سے سے سے ۹ ر وک کر ر 
|“ “ 


کک یٹ موی © لذ را تار قال لیے آمکئوآ ری انت تارا لع ایک ابی ں اؤ 

جد عل التار هدیل (طه: ۰۱٠۰‏ ۹). 

وني سورة النمل: # ل قال موی لأهلدعإۍ ٤امست‏ تارا سای نها بر أو ٣ایک‏ شاب قبیں 
ملک تصطوے € وني سورة القصص: فما قى موس الْمل وسار بأهُلِوِء ءاد من 
انی الطور کارا قال لالہ مکنا ری ١اث‏ کارا ع ٤ای‏ کت ھا عبر او دوم یت السار 
لعَذَكمْ تَصطأوت ال من هنا نجد أن أقوال موسى لأهله ختلفة عن بعضها البعض 
تماما . في نفس الموقف الواحد الغبر متكرر. 

فھل قال موسی لأھله: [ إ ٤انَست‏ اا امنا عبر او اتیک بشہاب فی مک 
صطوتے 4؟ آم قال ھم: لی ٤امَسّت‏ تارا لع ایک مہا ہیں اواد 
(طہ: ۱۰)؟ ام قال ھم: ای اَن ار عل ایک تھا عبر اوذ وم یت الار تمہ 
نص طاوت 4 (القصص: ۲۹). 

والرد عاس ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

حكى الله عن موسى هذا المعنى بزيادة ونقصان في الألفاظ المنسوبة إليهم» وهذه 
الواقعة ما وقعت إلا مرة واحدة؛ لأن الله حكى ذلك عنهم باللغة العربية فمرة حكاه 
مطابقا للفظهم في الترجة رعاية للفظء وبعد ذلك حكاه بالمعنى جريا على عادة العرب 
التفنن في الكلام والمخالفة بين آساليبه لئلا يمل إذا #قحض تكراره'. 


(1) تفسير الرازي (٤١٠)ء‏ وأصل هذا الكلام ذكره الرازي تحت قصة سيدنا موسى في سورة الأعراف» 
وعزا الكلام في سورة طه إلى سورة الأعراف. 
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الوجه الثاني: 

2 2 KK ۴ ۰ 2 8 & کر‎ 

قوله تعالی: #بمَبس# أي: شهاب» بدليل قوله تعالى في سورة النمل: لآو ءاتیک 

2 صم e‏ و ETT‏ ج ا 

بشہاب فیس لعل تصطلوت 4 وذلك هو المراد بالحذوة ي قوله تعالی: # أو جذوم یر 
الار لَعَلّكم َصطلوبت). وقوله تعالى: # أو اد عى لار هُدّى€ أي: من بهديني إلى 
الطريق ويدلني عليها؟ لأنهم كانوا ضلوا الطريق والزمن زمن برد . 

تأكيد التحدي وإظهار الإعجازء ك| أن المبارز إذا خرج من الصف قال: نزال نزال 
هل من مبارزة؟ هل من مبارز؟ مكررًا ذلك» وهذا أسمى الله القرآن: (مثاني) لأنه تثنت 


فيه الأخبار والقصص. 


ر 
ر سے ا 


(۱) أضواء البيان محمد الشنقيطي »)۳۱٤ /٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۹/ .)١٠١‏ 


( ۱ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


۲ شبهة: خروج موسى اكة. 

نص الشبهة: 

ن n 2 ml‏ ر ر ا ج شش 0< 

يقول المعترض: في سورة طه: # قال أَجِمَتتا حرجنا من أرضتا بسحرك يلموسى ا)4 
(طه: )٥۷‏ وواضح آن هذا الكلام من قول فرعون» وهذا غير معقول» فكتاب الله يعلمنا 
کانت أرض عبودية هم. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حكاية الله تعالى أقوال المخالفين ليس معناه إقرارها. 

الوجه الثاني: اذا قال فرعون (لتخرجنا) بضمير الجمع؟ 

الوجه الثالت: من الذي خرج من مصر ؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: حكاية الله تعالى أقوال المخالضن ليس معناه إقرارها. 

وقد ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة من هذا النوع» منها: 

١‏ - في قصة أصحاب الكهف يقول تعالى: #وكدلك أعنرنا علنهم ليعلموا أت وعد 
الوح وأ آلسَاعة ارب فيه اذ رغوت بيهم مرم ققا لواو عم نينا َم اه 
بهم قال الذیت علبوأ عل مره نخدت عَم مَسجِدًا © (الکهف: .)۲١‏ 

وقوله: #وڪڪدَلك اعثرنا عل € أي: کا أرقدناهم وأيقظناهم يآتہم» أطلعنا عليهم 
أهل ذلك الزمان #ليعموا أت وعد اله حى ون ألسَاعة لا ريب فيه ا د يرون بي 


مهم 4 أي: في أمر القيامة فمن مثبت ها ومن منكر» فجعل الله ظهورهم على أصحاب 


الكهف حجة هم وعليهم ل فقال واوا عم نتا بهم َعَم به 4 آي: سدوا عليهم باب 


سرس سے 


کهفهم» وذروهم على حاهم لل لذت عَلوأ ع مره مدت ملم مسجد 4. 
حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: نهم المسلمون منهم. والثاني: أهل 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ( ۳ ( 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم حمودون 
أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي ية قال: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد" يحذر ما فعلوا. 

والشاهد من الآية: أن الله تعالى ذكر قول الذين غلبوا على أمرهم بأن يبنوا على 
AGE SG‏ 

کر الله تعالى لقول إبليس في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: # مال ما كعك آل جد 

لذ 8 E‏ (الأعراف: )١١‏ فهذا ليس إقرارًا 
وتأييدًا من الله تعالى لقول إبليس. 

۳- ومنها أيصًا ذكر الله تعالى لأقوال اليهود ثم التعقيب عليها ر قله تفال" 


م 4 


٤‏ و ج 


وو الہ سن کان هوا و ری ّت أَمَايِيْمُمْ فل اا 
رمم إن نمر صيقيت ل (البقرة: »)١۱١١‏ وقوله: # وقالت الود يد ا 
ا بنفی كيف سا & (المائدة: .)١ ٤‏ 

الوجه الثاني: اذا قال فرعون: (لتخرجنا) بضمبر الجمع؟ 

لقد ذكر المفسرون عدة أوجه لقول فرعون هذا الكلام منها: 

الأول: أنه قصد آن يخرجهم من أرضهم قياسًا منه على الذين يقومون بدعوة ضد 
الك نهم إنها يبغون بذلك إزالتهم عن الملك وحلوتمم عله يعني ان موسی غرته 
نفسه فحسب أنه يستطيع اقتلاع فرعون من ملكه؛ أي: حسبت أن إظهار الخوارق يطوع 
لك الأمة فيجعلونك ملكا عليهم وتخرجني من أرضي» فضمير المتكلم المشارك مستعمل 
ني التعظيم لا في المشاركة؛ لأن موسى لم يصدر عنه ما يشم منه إخراجهم من أرضهم" 

الثاني: ومجوز أن يكون ضمير المتكلم المشارك مستعملا ٤‏ الم اعة تغليبًاء ونزل 


فرعون نفسه واحدًا منهاء وأراد بالج اعة جماعة بني إسرائيل حيث قال له موسى: #قأرسل 


.)۱٤١ /٥( تفسیر ابن کشر‎ )۱( 
ND 


: | ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


ار ر صر کے 


معتا ب اويل 4 (طه: ۷ آي: جئت لتخرج بعض الأمة من أرضنا وتطمع أن يتبعك 
يع الامَة با تظهر هم من سحرك. 

القالت: أنه قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى اكت بإبراز أن مراده ليس 
جرد إنجاء بني إسرائيل من يديهم بل إخراج القبط من وطنهم وحيازة أمواهم وأملاكهم 
بالكلية حتى لا يتوجه إلى إتباعه أحد ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة؛ إذ الإخراج من 
الوطن آخو القتل کا يرشد إلى ذلك قوله تعالی: ولو أ کتبا لیم أن فلو نشك 
أو حرجو من ورم ما علو ٳ ا قليل مهم وکو َم اما دہ کک ع وأسَدً 
تًا # (النساء: 7)٦٦‏ . 

الوجه الثالت: من الذي خرج من مصر؛ 

الظاهر من آيات القرآن الکريم آن هدف موسى الث من دخوله مصر کان هو إخراح 
بني اسرائيل لينجيهم من عبودية فرعون إلى عبودية الواحد الأحد قال تعالى: # أن أرسل 
معنا ب سیل )€ آي: أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك؛ فإنہم عباد الله 
المؤمنون» وحزبه اللخلصون» وهم معك في العذاب المهين. 


(1) المصدر السابق. 
() روح المعاني للاآلوسي .(oYA/۸N)‏ 


(۳) تفسیر ابن کثر /٦(‏ ۱۳۷). 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ۸ ) 


۳ شبهة: إصلال السامري. 
نص الشبهة: 
جاء في سورة طه (۸۸: :)۸٩‏ ق د تنا رما وط بعد ألم لامر ك ی 


ص 


َرَحَ موس إل ومو عَصْبَنَ اما َال يموم آم ی یدک ریک وعدا حسَنًا فال 
يڪم لهد 2 س َم افم ودی () الوا ما كفنا 
مودک بملکا وکا ناورار من 6 ققفتا مکدلک اللاي )4. 

وقالوا: السامرة مدينة في فلسطين لم يكن ها وجود لا خرج بنو إسرائيل من مصر 
وسافروا في سيناء فعمل هم هارون العجل الذهيي كطابهم» فكيف نتخيل سامريا يصنع 
هم العجل قبل أن يكون للسامريين وجود؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

قبل الخوض في التفاصيل أنبه إلى أن الكتاب المقدس ليس حكًا على القرآن» وهذا آمر 
مرفوض تمامًا؛ لأننا نحن المسلمين نؤمن ونقطع بتحريف الكتاب المقدس وتبديله» وعلى 
ذلك لا نقبل أن بجعلوه حكًا على القرآن الكريم» ولا نسلم بصحة معلوماته التاريجخية. 
فكيف نقبل بكتاب نؤمن بتحريفه أن يكون حكًا على القرآن الكريم المحفوظ الخاتم؟. 

الوجه الثاني: أنه ليس نسبا إلى شيء إنما اسمه هكذا. 

ا ون الا مو( وی غر ا ا فل ع 
ووي فيكون اسا أصليًا أو منقولا في العبرانية» وتكون اللام في أوله زائدة“ 

الوحه الثالت: أنه نسب لطائفة من اليهود. 

واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود؛ يقال مم أيضصًا: السامرة» هم مذهب 
خاص خالف لمذهب جاعة اليهودية في أصول الدين» فهم لا يعظمون بيت المقدس» 


وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل عدا موسى وهارون ويوشع» وما كانت هذه 


(۱) التحریر و التنویر .)۲۸١ /۱١(‏ 


٠ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهاث إللئام 


الشذوذات فيهم إلا من بقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونها في مدينة السامرة المبنية على 
التساهل والاستخفاف بأصول الدين» والترخص في تعظيم آههة جيرتهم الكنعانيين أصهار 
ملوكهم» ودام ذلك الشذوذ فيهم إلى زمن عيسى اط ففي إنجيل متى (إصحاح )٠١‏ 
وف إنجيل لوقا (إصحاح )٩‏ ما يقتضي آن بلدة السامريين كانت منحرفة على اتباع المسيح» 
وأنه هى الحواريين عن الدخول إلى مدينته. 

الوجه الرابع: (السامري) نسب إلى قرية اسمها السامرة. 

ويحتمل أن يكون (السامري) نسبًا إلى قرية اسمها السامرة من قرى مصرء ك قال 
بعض آهل التفسير» فيكون فتى قبطيًا أندس في بني إسرائيل لتعلقه بهم في مصر أو 
لصناعة يصنعها هم٠‏ وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”. 

الوجه الخامس: 

يظن المعترض آن اسم (السامري) مقتبس من مدينة تسمى (السامرة)» وأيصًا يظن أن 
السامرة هي أول شىء أطلق عليه سامرة» وني هذا خطاً جسيم. 

لعحدة أسباب: 

أولا: اسم السامرة (شومرون) بالعبري» مشتق من سامر؛ وهو (شامر) بالعبرية الذي 
معناه: (الحارس)» والاس|ء مثل ذلك ينطق بہا العبریون هکذا: (موشی» یشوع» شبت» 
شامر)» ومعني السامرة هو مركز (الحارس). 

ثافیا: وبنت هذه المدينة على جبل اسمه (جبل السامرة)ء وهذا الحبل كان يمتلكه 
رجل اسمه (شامر). 

وني آيام حكم الك عمري (ملك بهوذا) اشترى الماك ابل من شامرء ثم بنى الدينة 
عليه وهذا دعيت المدينة (مدينة السامرة) نسبة إلى شامر الذي كان يمتلك الجبل الذي 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور (۱/ ۲۸۰ ۲۸۱)» ويراجع تفسير القاسمي »)۱۸٤ /١١(‏ تاج العروس 
(1/ ۲۹۹۷ء لسان العرب »)۳۷١ /٤(‏ القاموس المحيط .)0٥۷۷ /١(‏ 

() التحریر والتنویر /۱١(‏ ۲۸۰). 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۱/ ۹٤۲)ء‏ ويراجع (الكشاف) للزخشري (۳/ .)۸١‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ( 


بنيت عليهء واقراً في سفر الملوك الأول TEE ١١(‏ في السََة الْرَاحِدَة وَالثلاينَ لسا 


ملك يهوڏاء مَلَكَ عَمْري على ٳِسرائيل اتتَيٰ عَكَرَة سَتة. مَلَكَ ني يَرْصَةَ ست سِنِينً. 
٤‏ واشتری جل السَامِرَة sS‏ وبتی على الحبل. وَدَعا اسم الُديتة 
ّي تاها بام ا صَاجب ابل «(السامرة). 

فمن هذا نستخلص الآتي: أن اسم (السامرة) لر يوجد لأول مرة زمن وجود المدينة 
بل كان هذا الاسم موجودًا قبل وجود المدينةء فلا يمنع أن يكون هذا الاسم قديًاء وأن 
يكون هناك قبل (شامر) صاحب الحبل بمئات السنين من تسمى بهذا الاسم . 

الوجه السادس: 

-١‏ أنه ليس في فلسطين مدينة تسمى بمدينة السامرةء وإنا كان للسامريين مملكة في 
فلسطين عاصمتها (نابلس) المساة قديًا (شكيم)ء وكانت هذه المملكة مكونة من عشرة 
أسباط» وكان للسبطين مملكة في فلسطين عاصمتها (القدس) المساة قدي (أورشليم). 

۲- ولا صعد موسى اك إلى جبل الطور وتلقى التوراةء نزل فوجد اليهود يعبدون 
عجلا جسدًا له خوار» فسأل عن ذلك فدلوه على من أغراهم بعبادتم» فأمسك به 
وسأله: (ما خطبك ياسامري؟ ) أي: ما هذا الذي فعلت أا المضل؟ لأن كلمة (سامري) 
تطلق على المضل» ولا تطلق على شخص كاسم من الأسماء. 

ومذا المعنى لايكون الذي أضلهم رجل مسمى السامريء حتی یتوجه الاشکال» 
وإلا يلزم أن يكون السامري من أساء المسيح عيسى اث فإن اليهود قالوا: (إِنَكَ 
سامري وبك سَيْطَانٌ) (یوحنا ۸: ٨)٤۸‏ . 

الوجه السابح: 

وأخرًا نقول هذا المعترض: أجب عن هذا الاعتراض مناعلى ما ورد في كتابكم؟ 


(1) للمزيد انظر: موسوعة اليهود واليهودية د/ عبد الوهاب المسيري الباب السابع من المجلد الرابع باسم " 
العرانيون '. 
(۲) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين .)٤٦٤(‏ 


۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


وهذا الاعتراض: هو أن كون الملك عمري أول من بني مدينة (السامري)» أمر ليس 
مقطوعا بصحته» بل ذهب قاموس (الكتاب المقدس) إلى احتمال أن ا ملك عمري أصلح 
بناء المدينة وهذا يقول الكتاب المقدس» فأذا تقول أنت؟ 

السامرة: اسم عبراني معناه: (مركز الحارس). 

-١‏ عاصمة الأسباط العشرة آثناء أطول مدة في تاريخهم وقد بنيت المدينة أو أصلح 
بناؤها أيام عمري بن آخاب ملك إسرائيل )۸٤١ - ۸۷١(‏ ق. م على ما تل اشتراه 
i E E E ER SE DS‏ 
الذي يعني: (مراقب) آو حارس» فقوله: (بنيت) أو أصلح بناؤها يفيد احتالا وهو أن 
ا د و ا ا E‏ 

والذي يدل على أن المدينة قديمة وموجودة قبل الملك عمري هذا النص في سفر 
اللوك الأول (۱۳/ ۲) لأنه تماما سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح 
الذي في بيت إبلء ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة» وهذا الكلام ذكر 
قبل ثلاثة إصحاحات من ذكر بناء الملك عمري للمدينةء فكيف يقول: (في مدن السامرة) 
وم تكن المدينة قد بنيت بعد. 

فإما أن يقولوا: إن هذا تحريف في الكتاب المقدس أو يقروا أن المدينة موجودة قبل 
ا ملك عمرى ولا يعرف زمن بنائها ولا يستطيع أحد آن يجحدد في هذا الاحتمال أن المدينة ۾ 
تكن موجودة في زمن موسى اظ ولربما آنا موجودة قبل موسى اكا أيصًا وهذا مالا 
يمكن الجزم به.فإذن سقط الاعتراض من أساسه. . . والحمد به. 


(1) حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشکكين» وانظر: التحریر والتنویر :۲۸١ /٦(‏ ۲۷۷). 


سورة الأنبياء 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حكم وعلم لوط اكياا. 
- شبهة: حكم داود وسليان عليه) السلام. 
“٣‏ شبهة: حصب جهنم . 


2( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


١‏ شبهة: حكم وعلم لوط اكل 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: في سورة (الأنبياء: :)۷٤‏ # ولوطًا ءایینه کا وولا وَسَه س 
لمر آل یکات ممل کیت نما َر سر وفقو ©)4. 

ونحن نتساءل: ما هي الحكمة التي كانت عند لوط وباذا یمکننا أن نستفید منها؟ 
فلا الكتاب المقدس تكلم عنه بشيء حسن» ولا هنا نعلم ما هي حکمته» ولا حتى عن 
علمه» ثم يقول إنه نجاه من القريةء فا هي هذه القرية وأين تقع وما اسمها؟ وحتى لم يقل 
من هو لوط» هل كالعادة نحتاج إلى الكتاب المقدس لكي نفهم القرآن؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل نبي الله لوط الثاني القرآن والسنة. 

الوجه الاني: معنى الحكم والعلم الذي أعطيه لوط اكع. 

الوجه الثالت: ومتى احتجنا إلى كتابكم المقدس؟. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: فضل نبي الله لوط ال في القرآن والسنة. 

ورد ذكر قصة نبي الله لوط اك في عدة سور من القرآن الكريم منها المطولء 
والمختصرء فقال تعالى في سورة الأعراف: # وَلوطًا إذ قال لِقَومهء أَحَأوْنَ أَلَمَيْحِكَّةَ ما 
سک این اد اللییں ا تک لاون لجال سبو من دوت السا بل آنه 
2 مس رفوت وما کات جواب هَوْمهء لَه أن الوا أخرجوشم ن يڪم َه 

س يتطهرود لم اكه اهلا آنه تت مت رین ا وَأمَطردًا عَّهم 
اشر کیتکات عقب امجرت Re‏ ۸°( 


ES 


وقال تعالى في سورة هود: وقد جات رشلا رھم باش ری الوا سکم کال سکم 
الا ا ن ار ا ا یر e‏ 
4۸ 2 


O E خف إتا ا رسكا إل قود لوط ا وا اا‎ ES 


ر 


OT\ 
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9 کیا ار لد وأتا عجو وهلا جلى إت هدالئىءُ عحيث‎ OES 


ر ا شا 2 ارہ ر ررد م رھ م ت رس صر ر 
ا مين ا ت الله ور کته علکک اهل الت إِنَه يد يد د 6 هب 
ص سے ر سم 0 ص ر م رو2 ت 
عن رهيم روع جاه شري دان ر أرط م ل ا © کی 
ka‏ 
ا عرض عن هدا ا ا ريك ولتم ءاتهم ذا غر م دودر وکَمَا جات رسا ولا 


E. 


و خر 4 سے ر ےہ سے م و 2 م 
سىء E‏ وَصّافَ E‏ د ل هداوم عويب ر 8 . ن َل کا 
E‏ 2 7 رہ و ا ⁄ 0 a‏ 


س 


و ور > سر ر رص اکر و ن س 3 O‏ 2 
شيد س قالوأ قد عَلمَت ما تاف بتاك مِنْحىّ وإِنك ا وليک 
ص عا 
م a‏ 2 و ر 2ر F3‏ 3 س وروش س ا n‏ ر e‏ ت 
قو أو ٤او‏ ئ إل رک دید © قالوا ب اش ريك لن ار ك ر 
ص ر 2 م 73 ا rt‏ 2 رصم چ سے م ر ر ورو ص وء ا 
2 خ سے ll‏ سے e‏ 


الب قريب فاا اا جا عا س ا ا O‏ من 
سجيل سیل کشر © فو عند ول رتاه من آلگلدلیرے بعد 4 (هود۸۳: .)1٩‏ 

وورد في السنة من فض لوط اكل عن آي هريرة  a‏ 
POE E‏ 
E N EN‏ 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله 45: "إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
اللهك "لو لبشت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسول 
فقال: قال َرَج إل دیک NES EAE E EL‏ 
کان ليأوي إلى ركن شدید إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوی إلى ركن شدید ما إن 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۹۲) ومسلم .)٠١١(‏ 
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بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه قال محمد الثروة الكثرة والمنعة. © 


الوجه الثاني: معنى الجكم والعلم الذي أعطيه لوط كين . 

التعريف بنبي الله لوط اكا : هو: لوط بن هاران ر بن تارح - وهو آزر - ولوط ابن 
أخي إبراهيم الخليل فإبراهيم وهاران وناحور أخوة. 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليه) السلام بأمره له» وإذنه» فنزل بمدينة 
سدوم من أرض غور زغر وكان آَم تلك المحلة وها أرض» ومعتملات وقرى مضافة إليها 
وها هل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردآهم سريرة وسيرة يقطعون 
السبيل وياتون في ناديم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 
ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران من العا مين وترك ما 
خلق الله عن النسوان لعباده الصالين. 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» ونهاهم عن تعاطي هذه 
اللحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات» فتادوا على ضلاهم وطغيانهم» 
واستمروا على فجورهم وكفرانمم» فاحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما م يكن في 
خلدهم وحسامم» وجعلهم مثلة في العا مين» وعبرة يتعظ با الألباء من العالمين. "© 

وأما الحكم والعلم الذي أوتيه لوط اكة: 

قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: # ولوطًا اينه کنا وولمًا وَّسة ى 
SOE Sg EET‏ 
وآتينا لوطا حكاء وهو فصل القضاء بين الخصوم» وعلا: يقول: وآتيناه أيضًا علا بأمر 
دینه» وما يجب عليه لله من فرائضه. وقوله ‏ وه م المَریة لی کات نَمل 
اتيت € يقول: ونجيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التي كانت تعمل الخبائث» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٠)ء‏ والترمذي (١١١۳)ء‏ وابن حبان »)1۲٠١١(‏ وصححه 


الألباني في الصحيحة (۷). 
(۲) قصص الانبیاء (۲۲۸) لابن كثر. 
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وهي قرية سدوم التي كان لوط بعث إلى أهلهاء وكانت الخبائث التي يعملوا: إتيان 
الذكران في أدبارهم» وخذفهم الناس» وتضارطهم في أنديتهم» مع أشياء أخرَ كانوا 
يعملونا من المنكر» فأخرجه الله حين راد إهلاكهم إلى الشام. 

و صل الحكم في اللغة: المنع كا هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة 
والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من ن يعترما الخلل. والقرية التي كانت تعمل الخبائث: 
هي سدوم وأع|هاء والخبائث التي كانت تعملها جاءت موضحة في آيات من کتاب الله: 

منها اللواط. وأہم هم أول من فعله من الناس» كا قال تعالى: # تان ألْمَحِسَّة م 
سکم یا من ٍت ایی 4 وقال: تاوت لذن من لمیر ا ودرو ما لق 
کک کہ ن ہکم بل م َم عدوت ©)). ومن الفبائث المذكورة إتيانهم المنكر في 
نادیہم» وقطعهم الطریقء کا قال تعالى: «#أيتكم لاوت ارجا وََمَطعُود ِي 
تاوف کاوی کم ار 4. ومن أعظم خبائثهم: تكذيب نبي الله لوط وتهديدهم 
له بالإخراج من الوطن. کا قال تعالی عنهم: # قالوا لین رتنه کش لکن من لمیر 
©4 وقال تعالی: 3 قا کات جوب ویو ل ی الوا ر لوو ن یکم 
ِنَم أتاس يَطَهَرون )إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع متعددة من 
كتابه: آنه آهلكهم فقلب بم بلدهم» وأمطر عليهم حجارة من سجيل» كا قال تعالى: 


فَجملتا للها سافها مرت ممم حجارة من سيل © والآيات بنحو ذلك كثيرة. 
والخبائث: جمع خبيثة» وهي الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك" . 

وأما مكان القرية فقد ورد في كتب البلدان: 

سدوم: قصبة قرى قوم لوط. وهي بين الحجاز والشام. كانت أحسن بلاد الله وأكثرها 
مياهًاء وأشجارًاء وحبوبًا وثمارًا» والآن عبرة للناظرين. وتسمى الأرض المقلوبة لا زرع 


(1) تفسير الطبري .)٤٩ /۱١(‏ 
(۲) آأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٠٤۸ /٤(‏ 
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بها ولا ضرع ولا حشيش» وبقيت بقعة سوداء فرشت فيها حجارة» ذكر أنها ا لحجارة التي 
أمطرت عليهم وعلى عامتها كالطابع'. 

الوجه الثالت: ومتى احنتجنا إلى كتابكم المقدس؛: 

اقول لصاحب الكتاب المقدس افتح معي كتابك هذا لكي تفهم - كا تزعم - ماذا 
حکی عن لوط وابنتیه؟ 

لوط يزني بابننيه: 

صد لوط ِن صوعَرَ وسک في ا ڄل وَابتاهُ مع لائه حاف أن يسك في صوعَر. 
سكن في الْعَارَة هو وَابستَاه. ١‏ ٣وَقَالَّتِ‏ کر ا قد شاخ» ولیس في الأرزْضٍ 
رل لِيذځل علَيتا كعادَة كل الاَرض. ٣‏ ٣هَلم‏ قي ابا را وَضطَجع مهفتي من 
بیت تشاد ٣٣‏ سما اما مرا ني َلك اللَيََة وَدَحَلَتِ البكرُ وَاضطَجَعَت مَحَ ابيا و1 
يَعْلمْ باضطجَاعِهًا ل بقَيَامها. ٤وَحَدَث‏ ني ال ا البكر قالت لِلصغررة: «إنى قد 


ء 
ر 


ر 
ن2 


اضطَجَعْت الْبارحَة مَحَ أًي. َسَقيو را اللية صا تَاذْخلي اضطجعي مَعَه نحي من 
يتا ساد . ٥‏ متا اهما مرا في ِلك اللَيَة أيصاء وَقَامَتِ الصَغِيرة وَاضطَجَحَت مَحَه 
يعم باضطِجَاعِها ولا ياء ٦‏ ٣فَحَبكَتِ‏ ابا لوط من ابيا. ۷٣قَوَدَتِ‏ لكر اب 
وَدَعَتِ امه «مُوآب»» وهو ابو الُوآبن إل الْيَوم. ۳۸وَالصغيرة أيْصًا وَلَدَتِ ابا وَدَعَتِ 


اة «(بن عمی)» r‏ ول اليَوْم. التكوين TAN ۹٩(‏ *(. 


سے 


(1) آثار البلاد وأخبار العباد ٠ /١(‏ للقزويني» وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 


محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللثام ) @ 
۲ شبهة: حجكم داود وسليمان عليهما السلام. 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: في سورة الأنبياء: # وداود وسليمنَ إذ ڪان فى آل لضفتت 
فيو عَم القور و ڪت هم هرت اافقھ متها سین و ڪل ايتا حا ويلا 
ID E E NE‏ 

قال ابن عباس وغیره: إن رجلین دخلا على داود أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم 
فقال صاحب الزرع إن غنم هذا دخلت زرعي ليلا فوقعت فيه فأفسدته فلم تبق منه شيبًا فأعطاه 
رقاب الغنم بالزرع فخرجا فمرا على سلی‌ان فقال: کیف قضی بینک|؟ فآخبراه» فقال سليان لو 
رآيت آمرك| لقضيت بغير هذا فأخبر بذلك داود فدعا سليان واستفهم منه عن الأرفق بالفريقين. 
فقال: آدفع الخنم للمزارع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعهاء ويزرع صاحب الختم لصاحب 
الأرض مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الخنم غنمه» 
فقال داود: القضاء ما قضيت وكان عمر سليان يوم حكم إحدى عشرة سنة. ولا يعقل أن 
سلي|ن كان يتعقب أحكام والده» ووالده من الرجال المدربين» هذا فضلا ع| خصه الله به من 
الوحي الإهي؟ وكيف يعجز عن الحكم في هذه القضية ويرضى بتغير الحكم آمام رعيته؟ ولكن 
هذا حلط آبشالوم بسلان» جاء في (۲ صموتيل )١١ :٠١‏ إن أبشالوم لما دبر للانقلاب الفاشل 
ضد والده» كان يستميل رجال بني إسرائيل» ويقول من بجعلني قاضيًا في الأرض» لأنصف 
المظلوم؟ وكان يقبل ويكرم طرفي النزاع» فاستمال الأفئدة وثار على والده. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل داود وسليان في القرآن والسنة 

الوجه الثاني: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

الوجه الثالت: ماذا قالت التوراة عن داود وسليان. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: فضل داود وسليمان في القرآن والسنة. 
أولا: داود اكلين: 
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ألان الله له الحديد: 


د ر سج ور ہے وعاے ‏ ر 


ا قال فال : ولد اا داو يا فلا تال ازن مد وال واا ادد ن 


و سے ت 


ناغم عت وقرف ارد ولوا ص لای بمانعم ود ب ) (سبا: .)۱١ - ٠١‏ 

کول ا ا ا 
E RT O‏ 
هلات سکرو & (الاأنبیاء: ۷۹ - .)۸١‏ 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن القاتلة من الأعداء وأرشده إلى 
صنعتها وكيفيتها فقال: # وَقَدّر في اسرد أي: لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فيفصم 
قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة. 

قال الحسن البصري و قتادة و والأعمش: کان الله قد آلان له الحدیث حتى کان يفتله 
بيده لا بحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

ا ووی ےھ ف سر و و 


أعطاه الله القوة في العبادة: وقال تعالى: #اصبر كل مايقو لون وأذ كر عبدنا داورد دا آلذيد لَه 


م سے ا 


CTT 


سل 
ص 2 


اوی یناسک یبال مع سبالم الشات ان وال ور کل لہ أواب © وس كدت 
ملکه رو اكه الکةوفص ل اناب )€ (ص: ۱۷ - ۲۰). 

قال ابن عباس ومجاهد: اليد القوة في الطاعة يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصالح 
قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقها في إسلام قال: وقد ذكر لنا آنه كان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت أن رسول الله ئة قال: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله 
صیام داود کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه وکان یصوم یومًا ویفطر یوم" . 

أعطاه الله الصوت الحسن: وقوله: لاسر آمال مح نالعشي والإشراق اس) والط 


2 مے ‏ ر ر و س د 


تحور کڑ لھ ون € (ص: ۱۸ -۱۹) کا قال: لجال اوی مع وال € (سباً: )٠١‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰۷۹)» ومسلم )۱۱٥۹(‏ عن عبد الله بن عمرو طاد. 
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رو 


أي سبحي معه قاله ابن عباس وجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: #إتاسحرنا بال مع 
سحن بألعشىّ وألإشراتي 4 آي عند آخر النهار وأوله وذلك آنه کان الله تعالی قد وهبه من 
الصوت العظيم ما م يعطه أحد بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في المواء يرجع 
بترجیعه ویسبح بتسبیحه وكذلك الجبال تجیبه وتسبح معه كلا سبح بكرة وعشًا اقع. 

رزقه الله السرعة في قراءة الزبور: ا ا ر ا 
لكتابة الزبور» فعن أبي هريرة عن النبي بيا: قال: " خفف على داود اك القرآن فكان 
يمر بدوابه فتسرج فيقراً القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده". 

له القربى من الله يوم القيامة: قال الله تعالى: # ففرا ركلف وان له ندا روحس 
ماب # (ص: ١٠)ء‏ أي إن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه الله بها ويدنيه من 
حظيرة قدسه بسببھا کا ثبت في حديث " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن ك وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا". ° 

زاد الله في عمره من عمر آدم اث : عن أي هريرة ك قال: قال رسول الله اء لما حلق 
الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه: رمك الله يا 
آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى مل منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له 
ویداہ مقبوضتان: اختر آے) شئت قال: اخحترت يمين ربي وکلتا يدي ربي یمین مبارکة» ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال: آي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك؛ فإذا كل إنسان 
مکتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوؤهم او من آضوئهم قال: يا رب من هذا؟ 
قال: هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة قال: يا رب زده في عمره قال: ذاك الذي 
کتبت له قال: آي رب فاني قد جعلت له من عمري ستين سنة؟ قال: نت وذاك قال: ثم 
أسكن الحنة ما شاء الله ثم هبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال: فأتاه ملك الموت فقال له 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۲۳۰٣(‏ 
(۲) خر جه مسلم (۱۸۲۷). 
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آدم: قد عجلت قد كتب لي آلف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة 
فجحد فجحدت ذریته ونسی فنسیت ذريته قال: فمن يومئذ آمر بالكتاب والشهود. ‏ 
ثانيا: سليمان اكتة: 


وک وو ا ےس ر ر ر الرس س عل 
-١‏ قال الله تعالى: ریک مین ادوا لتاس عمتا منطق الطير وأوتتامن کل شىء 
هلدا هو الفَضل لين )4 (النمل: ٦‏ ۱ واللك ولش المراد ورثه فی المال. 


وج 2 


اوقل a‏ رتا شىء إن هذا فر القضل الحين 
© (النمل: )٠١‏ يعني أنه iT o‏ 
عن مقاصدها وإرادته» ‏ وَأويتا من كَل مَنَءٍ 4 أي من كل ما يحتاج املك إليه من العدد 
والآلات والحنود والحيوش والجاعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين 
السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات ثم 
قال: 5إا هدا ر الل ألمي 4 أي من بارئ البريات وخالق الأرض والسموات ك 
قال تعالى: # وحثر ل A‏ اا ا ورمون E EFESO)‏ عل واد 
السَمَلٍ ت کا انم انز e‏ میک امن ولو ور کا یشم روت 
© کتک س اجگاین دولاو رب ارنآ آفکر وقستت اا سنت ع ویک کلک 
وان اعم ساره وَأدَخلنی رمي فى ِب o e‏ ۱۹-۷). 

یخبر تعالی عن عبده ونبیه وابن نبیه سلیمان بن داود عليه) الصلاة والسلام آنه رکب 
يومًا ني جيشه جيعه من الجن والإنس والطيرء فا لجن والإنس يسيرون معه» والطير سائرة 
معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة - آي نقباء - 
یردون آوله على آخره فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسر فيه ولا يتأخر عنه قال الله 


تعالی: ‏ ی لدا ر عل وار السَمَل الت تمل ماما الكل ادوا کڪ ا عط 


)۱( أخر جه الترمذي (۳۳۹۸). واین حان ٤۹-۱ ٤(‏ -1۱11۷)» والحاكم )۳۲-1 16-1(« وأبو يعلى 
«((ITVV-T 1-11)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (0۰۹). 
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سلیملن وجنوده, وهر لايشعرو )6 (النمل: ۱۸) فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليان 
وجنوده بعدم الشعور. 
والمقصود آن سليان اك فهم ما خحاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد والأمر 
الحميد وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور با أطلعه الله عليه دون غيره. 
E e‏ آم ڪان مالا م 


ا ص 


واک ما کے 


ر ص ر ر ص o‏ ۹ م س 
ا th E E‏ 


و 
ڪل ىو وه اعرش عظي م ل وجد ته ا وو م هايس جدونَ یمن دون آلو ورن لهم السَيطن 
أعَملَهُمَ فصدهم عن اسيل فَهم لا يدون 9 الدسجدو اا له ِى رج الْحَب٬َني‏ السَمَوتِ 
مافون و ماش نوی )ل لا اله لاهو رث اعرش المظير )قال سط ر أَصدَفتَ 
کت من الگذبی ™) ذب یکی هدد ا اله لمم ثم تول عن عنهم فانظر مادا برجمو )قات 
o)‏ ای کک کے © إن ن سکیس ولھ بش اہ لن آلمیر ن آل تا سلوا ع 
وأتون مسین )قات بکاما اَلْمَوا ونی ن أمّری مانت قاطعة آمل حن دون قالوا خن 
اوا و باس سید ولام ی فانظری مادا مرن © قات إن الملوک دا دلوا راوها 
وملا اة اا وكذلك يفعلوت ا )وني رة نهم به رفاظ ة يم جع المرسلون 
اما جاء سام قال اتید ون ہما ھماء اکن آله خی مما اتیک بل نیہ دی SLOSS‏ 
RE E‏ ودا تیلب چاو ب حرم مھا ادل وهم صخرو (النمل: .)۳۷-۲١‏ 
يذكر تعالى ما كان من أمر سليان والهدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها 
مقدمون يقدمون ب)] يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة کا هي عادة الجنود مع ملوك 
وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار 
فی حال الأسفار بجىء فينظر هم هل هذه البقاع من ماء وفيه من القوة ألتي أودعها الله 
تعالى فيه أن ينظر إلى الاء تحت تخوم الأرض فإذا دهم عليه حفروا عنه واستنبطوه 
وآخرجوه واستعملوه لحاجتهم فلا تطلبه سلیان اظ ذات یوم فقده ولم جده في موضعه 


ا ( محاسن الاسلام ورد شبهات إاللتام 


من حل خدمته: #فقال ما لیے لا ری دهد ام ك کان ڪان م الکابيت ) أي ماله مفقود 


ET‏ سر ر 


من هاهنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرت : # مده عذاصًا ددا € توعده 


a 


بنوع من العذات :ا خف الفبرون فهو لقصو ةد حاضصل عل دي او لاانص ةا 
ا 4 يي بلطن مَيِنٍ 4 آي بحجة تنجيه من هذه الورطة. 
Simis SOR‏ 


منها: لال4 لسليمان: # أَحطتٌ يما َم حط بهء) أي اطلعت على ما لم تطلع عليه: ‏ 


سے سے رر روک ت 


وشت من س بَا يقَِنٍ 4 آي بخبر صادق: # إن وجدت اما أ و 


سر ا > r‏ 


ڪل سى وها عرش عَظيم )€ يذكر ما كان عليه ملوك سباً في بلاد اليمن من المملكة 
العظيمة والتبابعة المتوجين وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم ل¿ 
وقوله: TTT‏ ان تۇتاه للك # وشا عر 
عَظِيم € يعني سرير مملكتها كان مزخرفا بآنواع الجواهر واللآلى والذهب والحلي الباهرء 
ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان هم وصده إياهم عن 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له الذي يخرح الخبء في السموات والأرض ويعلم ما 
ا شال )€ أي له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. 
فعند ذلك بعث سلے ]ن اك ككل كتابه يتضمن دعوته هم إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة 


2 


”دگ ھ کر 


واللإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه وهذا قال هم: # أل تعلوأ ع أي لا 
بلا معاودة ولا مراودة فلا جاءها الكتاب مع الطير ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولكن أين 
الثريا من الثرى تكل البطاقة كانت مع سائر سامع مطيع فاهم عام با يقول ويقال له فذكر غير 
واحد من المفسرين وغيرهم أن المدهد حل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في 
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خلوة ها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جواا عن كتاا فجمعت أمراءها ووزراءها 
وأکابر دولتھا إلى مشورعا: ‏ الت راا موان ألتی كم © ثم قرأت عليهم عنوانه 
أولا: لَه من سيم ثم قرآته: * وله بو آله لحن اجيم ا) أله تعلوا عل وأئوني 
سلیین 4€ (النمل: ۳۱-۳۰)ء ثم شاورتہم في مرها وما قد حل بها وتأدبت معهم 
وخاطبتهم وهم یسمعون: # تاا اموا فی ف أمّری ما ڪنت قاطعة آمل حى ېدون 
© (النمل: ۲) تعني ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون: # قالوا س أولوا قرو وأولوا 
باس دید وار إل فانظری مادا مرن © (النمل: ۳۳) يعنون لنا قوة وقدرة على الحلاد 
والقتال ومقاومة الأبطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين: لو مع هذا: لامر 
ي فأنظرى مادا امن » فبذلوا ها السمع والطاعة وأخبروها با عندهم من الاستطاعة 
وفوضوا إليها ني ذلك الأمر لترى فيه ماهو الأرشد ها وهم. 

فکان را آتم وآشد من راهم وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يمانع 


0 1 ۰ 1 ا ص 8 ت ا سر رر لہ م ک2 e‏ سے کہ صد 
ولا يخالف ولا يخادع: # قات إن المأوك إا دلو قرية أفسدوها وجعلوا أعرة هلها أله 


وكذلك يشعلوت ا)) قول برأيما السديد: إن هذا املك لو قد غلب على هذه المملكة ! 
يخلص الأمر من بينكم إلا إلي ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة إلا علي: # وني 
ek u a Ag SR a‏ 

مريلة لهم بهييةرفاظرة يم جع المرسلو لح( أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل 
ملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن سليان الث لا يقبل منهم والحالة هذه 
صرفا ولا عدلا لأنہم کافرون وهم وجنوده عليهم قادرون» وهذا: # فما جاء سلَيْمن قَالّ 
او مال فما اتان الله خير مما ءاتکم بل نتم بهديت ك َرَو ا إليه ووافدها الذي 
أله وهم صلغروة )€ يقول ارجع بمديتك التي قدمت با إلى من قد من بها فإن عندي ما 
قد أنعم الله علي وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من 


۰ 
سے 
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a SEE‏ ل اتهم و نو لا قبل م 


ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة: * وهم عرو 4 عليهم 
الخار ولغار والدمار. 

فلم بلغهم ذلك عن نبي الله م يكن همم بد من السمع والطاعة فبادروا إلى إجابته ي 
تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجعين سامعين مطيعين خاضعين فلا سمع بقدومهم 
عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له من ا لجان ما قصه الله عنه في القرآن: 


e‏ م„ 


ناماما ي کب ایی بعرشہا ل أن باتوی سويت ا )قا عِفریت E‏ 


ا 


ا ن ممن مَمَامكَ ول عله قوئ أمين (Yd‏ ل ا ىغ ا کي 4 ایك بء قبل أن ر 


الك 


و ر ر ر 


طروای لما راء مسق عند ال دامن صل ری لاون اشک راه ا و E‏ 
لنفسهء اک قان ری ی کر O)‏ کرو ها عرهاتظر اتر ۍ e‏ 

e‏ ات قل هدا عرش ب قال ت کات و ووییت آلا من لھا ا سلوی )سحا6 

دون | ون ا إت کات من در ر کشر( قر ن E E‏ ا 


E E‏ ر > کے <٦‏ ر رم وک ص م کے ر 


ص مرد فار الت رطمت فی سامت مع سیم ن لله رب 
امین )4 (النمل: .)٤ ٤-۳۸‏ 

لا طلب سليان من الجان آن بحضروا له عرش بلقيس وهو سرير ملكتها التي تجلس 
عليه وقت حکمها قبل قدومها و ا و 


سر سا رص ا 


ونی عه لوی أ مین ا (النمل: ۳۹) يعني قبل آن ينقضي مجلس حكمك وکان في) يقال 
من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما هم من الأشغال؛ وني 


کر سر سے 


عكّوَِمَوىأَمينٌ ‏ أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه من الجحواهر النفيسة 


e‏ منده ورين الكتب € المشهور أنه آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليان: 


e‏ 0 ص سر ص و 


ن رليك طَرَهْک € قيل: معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي 
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إليه طرفك من الأرض» ثم يعود إليك» وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد ما تراه من الناسء 
وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا دمت النظر به قبل أن تطبق جفنك» وقيل: قبل أن يرجع 
إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غابة منك ثم أغمضته» وهذا أقرب ما قيل: #فلمًا راء 
مسْسَمَر عند 4 أي فلا رأى عرش بلقيس مستقرًا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن 
إلى بيت المقدس في طرفة عين: # قال هلدامن مضل ري سبلو ءأشكرأم أ حفر أي هذا من 
فضل الله علي وفضله على عبيده ليخبرهم على الشكر أو خلافه: ٭ ومن گر اشک 
فيه أي إنا يعود نفع ذلك عليه: # ومن فر فن رى عن كيم أي غني عن شكر 
الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم أمر سليمان اث أن يغير حلي هذا العرش وينكر ها لتختبر فهمها وعقلها وهذا 
قال: # قال تک روا هاعرمهاتطر اند ۍ ار کین من الدب لا دون ان فما جات ق راھ کدا عرش 
قات تهر هو (النمل: -٤١‏ ١٤)ء‏ وهذا من فطنتها وغزارة فهمها؛ لأنها استبعدت أن 
یکون عرشها؛ لأا خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا 
الصنع العجيب الخريب. قال الله تعالى إخبارًا عن سليمان وقومه: # وأوتيتا لر من لها وكا 
یں ا دحا ما کات میدن ڈون اہ ہا کات من در رکف ر (النمل: ٤۳-٤۲‏ ). آی 
ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد ها هي وقومها من دون الله إتباعا لدين آبائهم 
وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حادهم على ذلك. 

وکان سلیان قد آمر بہناء صرح من زجاج وعمل في مره ماء وجعل عليه سققا من 
زجاج وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء وأمرت بدخول الصرح وسليان جالس 
رطمت تی وَأَسلمت مم سیم له رب ملين )€ (النمل: .)٤ ٤‏ 
وقال تعالی في سورة ص: ‏ وتا لاود سیم م اعد له أو © عر 


سد ا ق ن 2 2ور ا yS a‏ 6 ص کے ری ص کا رو ت 
عليه يالعثىالصفنت الجياد فال نابت حب ا خير عن ذدر رف حیٰ توارت با ججاب 


م 
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روا ل َع متا پالشوق آلأمان © وقد اض وا ع ییو ا 
ناب ا قال رب اغف ل وهب لی ملکا لد ینعی امد من بعدی إن آبتالوهاب )فک 
ری پارو ا حت صاب © الین کی کاو ووا © ورین مقرب فی سماد 9 
مد اعطاؤا امناو اسك ر ساپ ا وان له رعنک نا زی وناب )€ (ص ۳۰: 

یذکر تعالی آنه وهب لداود سليان عليه) السلام ثم آثنى eh‏ 
َه َب 4 آي رجاع مطيع لله ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات دي اي 
تقف على ثلاثة وطرف حافر الرابعة الجياد وهي المضمرة السراع: #فقال إن أحِبت حب 
لخر عن ددر ری حى توارت لمجاب ) يعني الشمس» وقیل: الخیل على ما سنذكره من 
القولين: « روجا ع فى مسا بألشُون لاتاق © قيل: مسح عراقيبها وأعناقها 
بالسيوف» وقيل: مسح عنها العرق لا أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر 
وعلى ما سنذكره من القولين: روجا َج فى مسا ياسوق ولفاق € قيل: مسح عراقيبها 
وأعناقها بالسيوف» وقيل: مسح عنها العرق لا أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خحرح وقت 
العصر وغربت الشمس. 

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله لا "أن سلبان بن داود سأل الله تبارك وتعالٰى 
ثلاثا فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة سأله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده 
فأعطاه إیاه» وسآله حکًا یواطیء حکمه» فأعطاه إیاه وسآله من آتی هذا البیت - یرید به 
بيت المقدس - لا يريد إلا الصلاة فيه آن يخرج منه كيوم ولدته أمه؛ فقال رسول الله كياي: 
ارو ال کن قد اعطادال ا" 


f 


(۱) إسناده صحيح. آخر جه أحمد (۲/ »)٦٦٤ ٤١۱۷١‏ والحاكم (۲/ .)٤۷١‏ 
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فأما E‏ الله تعالی عليه وعلى آبيه في قوله: 
سرت و ر س ل کک سے ص ی a r‏ 


وداود وسلیسن إڏ ڪان في الث إذضكَتَ یو عم آلتور ومڪنا باریم هری 
نستي سایملن وگلا ءانيتا كما وعلما وسحرنامم داود الج جال سين ا 
وا عات 4)7 (الأنبياء: ۷ -۷۹)» وقد ذکر شریح القاضي وغبر واحد من 
ا ر ق ر ا 
شجرة فأكلت فتحاكموا إلى داود اَ8 فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلا خرجوا على 
سيان قال: بم حكم لك نبي اله؟ فقالوا: بکذا وکذا فقال: آما لو کنت آنا لما حکمت إلا 
بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجًا ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم 
أولئك ويردوه إلى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم فبلغ داود اك ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله كلا: 
" بينما امرآتان معه) ابناما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت 
الكبرى: إنا ذهب بابنك وقالت الصغرى: بل إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فحكم 
به للکبری فخرجتا على سليان فقال: آتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكا 
نصفه فقالت الصغرى: ير حك الله هو ابنها فقضی به ما" 

ولعل کل من الحکمین کان سائغا في شریعتهم وکان ما قاله سليان أرجح» وههذا أثنى 


سا رص ا وم 


EN a oo‏ وسخرنامع داود 
الیک یخی لہ رس تعیب (gرمککۂ‏ سنس کڑس اڪ ریگ ا 
ب یک تاک 4 لاني ۸-۹( 
:راراي صقَة# أي SNS SSE‏ # ولسا نار 
اصق ری روو الأرض ای رکا فہا وکسا پک سی ملین ا وھے الین من 
ee E Erg a E‏ ۸۲-۱). 
وق كر فر و احا هن السلف اه كانت ليان عن الساء الف امراة ك ية 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۸۷)» ومسلم (۱۷۲۰). 


ل( 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 
بمهور وثلاثائة سراري» وقيل بالعكس ثلاثائة حرائر وسبعمائة من الإماء-» وقد كان 
E N‏ 

عن أي هريرة عن النبي ئ قال: " قال سليان بن داود اقك: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرآة تحمل کل امرآة فارسا جاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيا 
إلا واحدًا ساقطا أحد شقيه؛ فقال النبي كلا: لو قا ما لجاهدوا في سبیل الله" ° 

الوجه الثاني: ذلك فض الله يؤتيه من يشاء. 

نقول وما المانع إذا كان الله قد علم سليان بعض الأشياء التي غابت عن آبيه داود ولا 
يعني ذلك تفضيل سليان على داود عليه) السلام فا زال الصغير يستدرك على الكبير وما 
يزال المفضول يقف على ما لم يقف عليه الفاضل ولا يعني هذا آنه آفضل منه» ثم إن 
القضية التي حكم فيها داود وسليان من الأمور الاجتهادية التي بجتهد فيها البشر. 

وعندنا في الإسلام كا ورد في السنة من هذا القبيل الشيء الكثير» منها أن عمر 4ه كان 
يدخل ابن عباس وهو صغير في مجالس الكبار من مشايخ الصحابة وأحب عمر هه أن 
يثبت ههم» فسأهم مرة عن تفسير قوله تعالی: دا اء نص رال ا وراک 
E GO E OER a e‏ 
رابا (سورة النصر). 

فقال ابن عباس: القول الصحيح فيها بأنه أجل النبي ياء أعلمه الله إياه» وصوبه عمر 
فب والأمثلة على ذلك كثيرة» ثم إن سليمان اة كان نبيًا مثل أبيه» وقال الله تعالى عنه: 
ولد اننا داو ولي عا رتال اد اى فصتا عل کور من عبار SHOES‏ 
سليْملن داورد ‏ (النمل: .)١١-٠١‏ 

وقد قرر العلاء أن الصحيح أن ميراث سليان من أبيه كان ميراث النبوة وليس 
ميراث المال. ثم إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» وما المانع أن يرجع النبي 
داود إلى الحق والصواب متى استبان له ذلك فليس هذا فيه أدنى طعن في النبي داوداكط. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹۹٤(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهانت إللثام ا ۷ ١‏ ( 


الوجه الثالت ماذا قالت التوراة عن داود وسليمان؟ 

داود يردي ویقتل وینجب من الزنا سلیمان  ٤‏ 

(صمویل الثاني :۱٦/۱١‏ ۲): ركان في ا داو قامَ عَنْ سریره ومشی 
عل طح بيَتِ الَلكِ فى من عل السَطح اهر ك 


فارشا داود وسال عن ا لوا ل ها و بششَبَعَ د نت العام امر اة ر ٤‏ 


ر 


ا E N OD‏ لَجَحَ مَعها وهی مُطهرة مِنْ 


مها ٿم رَجَحَت إلى بيتها. ٥‏ وَحَبِلَتِ انرأ فأَرسَلَت وَأخبرَث داو وَقَالتْ: إن 
حبلی). ازس داود ل وات ا «ارسل لل ا الحنيً». ا يوآبٰ ا وریا إا 

داود. ۷فأتّی ا ايء فَسَال دَاوَدُ عَنْ سَلاَمَة يُوآبَ وَسَلاَمَة اب تجاح الخزب. 
۸رقال داو لاور ا إل َك واغسل رجْلَيْكٌ». فْخرَحَ ll‏ ف للك 


ر 
سے 


وخرَجَت ورَاءَه من عند للك .ودعاه داود اكل مامه وشربت ا . وخرَج 


عند الْسَاءِ ليَضطجع في مَضجَعو مَعَ عبيدِ سَيْدِه ول بيه يرل ٤و‏ الصَبَاح كنب 


سے 


کس 


سے 


اود مکتوبًا ى يُوآبَ َأرْسَاَه بيد ا ٥‏ وکتبَ في لتوب يقول: «اجْعَلوا u‏ 
وَج ا خرب الشِيدَق وَارچعُوا من وراو قيرب وَيَمُوتَ». ۱١‏ وگال في حاصرة يُوآبَ 
اديت أنه جع أوريًا ني الَوْضع الذي عَلِم أن جال الس فيه 

سليمان ڪفر وهو ابن زنا ڪما يزعمون 5 

«الملوك الأول ۲ 4): فعضب الوب على سلاد لأن لبه مال عَنٍ الوب إل 
E‏ ا ا يه أخرى» فَلَمْ بحمَظً 
ما اوی په الرَب. قال الوب 0# «مِنْ أجل أن ذلك عِندَك و كَمَظٌ عَهِْي 
رَذرَائضيَ E O a‏ 


ا راه ودل يها وَاضطَجَم مَعَها هودد اا امه ان ا ا 


1 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 
ا شبهة: حصب جهنم . 

نص الشبهة: 

قال المعترض: يقول تعالی: ‏ إتکڪم وما تع دوت من دوب آلو حصب هتر 
اسر کھاوردوے ))4 (الأنبیاء: ۹۸). 

قال مفسرو المسلمين: إن محمدا لما تلا هذه الآيةء سأله عبد الله بن الزبعرى: ألم تقل إن 
اليهود عبدوا عزيرًاء والنصارى عبدوا المسيح» وبني مليح عبدوا الملائكة» والصابئين 
الكواكب؟ فهل هؤلاء وقود النار؟ (الرازي في تفسير هذه الآية) 

وقد اعتذر الرازي عن ذلك بقوله: إنه كان يخاطب العرب فقط بدليل قوله: 
#إتّضَمّ 4 ولكن القرآن في مواضع كثيرة استخدم نفس اللفظ للجميع» فقال في 
سورة مريم: ون منك إلا واردهًا € (مريم: ١۷)ء‏ فهل يعني العرب فقط؟ ثم إن 
العرب كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب والنجوم» فهل كل هذه في النار؟. 

وقد اعتذر الرازي بقوله: إن لفظ (ما) تستخدم لغير العاقل» نقول جاء في القرآن: 

وس وما س نهال افم ها جو رها وتقونها € (الشمس ۷: ۸)»ء فهل (ما) هنا لغير العاقل؟. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: تحقيق الرواية المذكورة عن ابن الزبعري. 

الوجه الفاني: الرد على الاعتراض. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تحقيق الرواية. 

وردت هذه الرواية من أربعة طرق عن ابن عباس: 

الآولی: من طریق بحجیی بن آدم قال: حدثنا بو بكر بن عياش» عن عاصم» عن آي 
رزین عن ابي بجیی عن ابن عباس 4 قال: آي في كاب الله كك لا يَسألني الاس عَنهَّا وَل 
آذري» اُعَرفومَا فاا يَسالوني عَنها اَم جهلوهَا فلا يَسالوني عَنها؟ قيل: وَمَا هي؟ قَال: آي 


ر ~~ سے ص 
»+ 
0 


ا ر و ٥ 3 o‏ ۰ ل ر ا ر م 4 E‏ 2 
لما تَرلت: #إنكمْ وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتمْ ها واردون» شق ذلك على 


e 


محاسن الاسلام ورد شبهات إلائام cw‏ 


آل مَکَةَ وَقَالوا: شَتَم خمد آهتتا؛ همام ابن الرَبعْرّی فَقالّ: ما سانكم قالوا: سَتَم د 
ت 


اتا قال : رما کا الوا اّ: «إنكم وَمَا عون مِن دُون الله حصب > جهنم نتم هش 
ارون قال: اڏعوه لي قذي مد حم یا قال ابن الزبعْری: يا حمد هدا َء لاهنت 


ر 


اص ام لکل ن عبد ِن ون اه؟ قاّ: ل کل من عد مِنْ دون الله عر وَل قالّ: 


فقال: E ES‏ ادا الت زم آن یی عبد صالح؛ عبرا عب 


صَالح» والملائكة عباد صالحون قال: بل قال : فهذه الا ا عیسی › وهه 
الو َهَذِو بنو ليح تحبذ اللایكة قالّ: فص اهل مَكَة فترَلّت: واب 


سیت لھم کا الشنک4 عبتی ومرن وللدیکة: < ویک عتا رة € ا 
وترّٹ: ما صرب ن رمد دا ومرن يدوت ا)4 . 

الثانية: أحرجها الطحاوي في مشكل ا »)1١۲(‏ قال: حدثنا أبو أمية» حدثنا 
محمد بن الصلت» وأخرج الطبري في تفسبره (۱۸/ )٠٥٤١‏ قال: حدثنا ابن سنان القزازء 
قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأشقرء كلاهما (حمد والحسن) قالا: حدثنا أبو كدينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال ًا َرَت هَذِوِ الأية: 

کڪ وما مومت بن دوب حصب هدر الكية. 

قل الْمر کون ان عِیسی ل عبد وَعَرَير ية والشمْس والْقَمر مَأنرَلّ الله تَعَال: إن 
ار سمت هم ما آلخش ییک ) عِبسَی وَعَرَبر وات اله ن٠‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الطحاوي ٤‏ مشكل الآثار ٦١١١(‏ تحفة الأخيار)» والواحدي في أسباب النزول 
(ص۹۹٤)‏ وابن ن عساکر في تاریخ د مشق /٤۰(‏ ۳۲۹) وأخر جه بنحوه الطبراني في الکبیر (۱۲۷۳۹) بنفس 
الإسناد إلا أنه اسقط أبا بجيى. 

قلت: إسناده ضعيف وآفته آبو جي مصدع وضعفه ابن حبان وجهله ابن معین وقال الحافظ: مقبول. 

(۲) إسناد ضعيف» عطاء بن السائب: ثقة إلا أنه اختلط. أبو كدينة: وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي 
والعجلي. ولكن ساعه من عطاء لم يذكر قبل أو بعد الاختلاط» والظاهر أنه بعده. 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


الثالغة: خر جها الطحاوي في مشكل الآثار ٦١٠٠١(‏ تحفة الأخيار)ء قال: حدثنا أحمد بن 
داود» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا يزيد بن ابي حکيم» حدثنا ا لحکم بن آبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: « جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي اة فقال: يا عمد تزعم أن 
الله آنزل عليك هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون» فقد 
عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى صلوات الله عليهم» أوكل هؤلاء في النار مع 
آهتنا؟ ‏ فأنزل الله کف ن لیے سفت لهم ما الحس ی أز لیک معدو 4 ونزلت: 
وما صرب ن مرم ذا موی دوت ٩.4‏ 

الرابعة: أخرج ا لحاكم في المستدرك )۳٤٤۹(‏ حدثنا أبو العباس قاسم بن القاسم 
السياري ثنا محمد بن موسى بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا نزلت: ‏ إڪم وماتع دوت من 
ووا جھتر انسر ھا وردوت ا(4 فقال المشر كون: لملائكة و عیسی و 
عزیر يعبدون من دون الله فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آههة ما وردوها قال» فنزلت: 
3ل لزب سبقت لهم ينا الح ئ وكيك عب عدون )4 عيسى و عزيز و الملائكة 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. © 

وللجديت شواهد: 

منها ما آخر جه الطبري في تفسبره (۱۸/ )٥۳۹‏ قال: حدثنا ابن هميد قال: ثنا سلمة 
عن ابن إسحاق» قال: جلس رسول الله َة في بلخني يوما مع الوليد بن المغيرة» فجاء 
النضر بن الحارث حتى جلس معهم وني المجلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم 


(۱) إسناده بحسن. الحكم بن أبان: وثقه ابن معين والنسائي والعجلي» وضعفه ابن حبان» وقال: ربا آخطاً 
وکذاابن عدي» وقال ابن حجر: صدوق عابد وله أوهام. 

(۲( إسناده حسن . يزيد النحوي: ونقه ابن معن وا زرعة والنسائي» وقال ا حاتم: صالح الحدیث 
الحسين بن واقد: وثقه ابن معين» وقال أبو زرعة والنسائي وأحد: ليس به بأس. علي بن الحسين بن شقيق: 
قال أحمد: م يكن به بأس» وقال الحافظ: ثقة حافظ. 


محاسن الاسام ورد شبهات إللئام ( ١‏ ( 


رسول الله َء فعرض له النضر بن الحارث» وکلمه رسول الله ٤‏ حتی آفحمه» ثم تلا 
عليه وعليهم: * إڪم و وماع دوت من دون الل حصب جھتّ ر اش ھا ور دو 
ك وکات ھول ءال ماوردوما وکل فما ردو © إل قوله: لومم فیا 
لا سمعوت € ثم قام رسول الله ي وآقبل عبد الله بن الزبَعری بن قيس بن عدي 
الس مجان فال لرل ةين لالد ا رن ار راق ماقام اشر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعده وقد زعم آنا وما نعبد من آهتنا هذه حصب 
جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا عحمدا: أكل من عبد 
من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عريراء والنصارى 
تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد 
الله بن الزبَعُرى» ورأوا أنه قد احتح وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله ئة من قول ابن 
الرَبَعٌری» فقال: رسول الله ي: "نعم کل من حب آن يعبد من دون الله فهو مع من عبده 
إنما يعبدون الشياطين ومن آمرهم بعبادته"» فأنزل الله عليه: إن الب سبقت لهم مَك 
الى اوليك عتما معدو ©). . . إل ردو 4. 

ومنها: ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (باب ذكر أبواب المسجد الجرام) 

قال: حدثنا مد بن سليان الصفار قال: ثنا زيد بن المبارك قال: ثنا ابن ثور» عن ابن 
جريج قال: دخل النبي بي المسجد فطاف سبعًاء وقريش جلوس بين باب بني مخزوم وياب 
بني جمح» فقال ئة بيده وشار إليهم وإلى أوثانہم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم آنتم هما واردونء ثم خرج با فجاء ابن الزبعری» وإِذا قریش تسبه» فقال: ما لكم؟ 
فقالوا: إن ابن آبي كبشة سبنا وسب أوثانناء فلا آن كان من العشي لقي ابن الزبعرى» فقال: يا 
محمد آهي لنا ولآهتنا خاصة دون الأمم» أو هي لجحميع الأمم؟ قال: "« بل هي لكم ولحميع 
الأمم»» قال ابن الزبعرى: خصمتك ورب الكعبة؛ فإنك تثني على عيسى وأمه خيرًا» وقد 


(۱) إسناده ضعيف. د شيخ الطبري محمد بن هميد ضعيف وقد خر جه ابن إسحق مرسلا والمرسل من أقسام الضعيف. 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


عبد فنزلت: نالب سبقت 0 £ ليا وليك عنہامعدور 4 44" 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. 


والجواب من أوجه: 
الأول: أن هذه الا الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى لتعبيره ب (ما) الدالة على غير العاقل 
رما( فيا قال لر ني آَم ويال ماتا لني آدَم (مَنْ) کا قال الله کك: ومن يشل 


مم ت لله من دونو 4 # ومن يفعل ذلك يلق تام ) في امال دَلك يا بريد په بني اد 
وَقَالّ في سوَی بني آدم: وما اکل السَمع لاما دكم وما دح َل النْصْب € لِعَبْر بني اد 
N CIEE‏ رسو ل الله ا ما قد دكرتو هة في هذا ا حي من هدا الجنس 
وف إخحدى الاين EL N‏ تڪ و وما E ES‏ 


کھکے ایز کا کرڈرت ©4 أرب ب پر اکم کا جرا کن کلک زیی اھ ج 
وَعونِه أن (مَنْ) و (ما) ‏ ې الاَر من کلام العَرّب ٤‏ ع 


۶ کے ر g9‏ 


الْعَرَب صا في لامها في بي آم (ما) کا تَسْتَعمل (مَن) ون كان دَلِكَ يا لا َسَْعْمله 
و وَمِنْ ذلك قوله تَعَال: # والمحصتث ء e‏ لم 
e EY‏ مَكَکتٰ ینک وقوله تال" سبح َه فی السمو 
اک رض و: ٤سح‏ لَه ف اَلسَموت رما آلأرّض €. وَقَرلهُ ڻ: pe‏ 
ادم ية وَمَا ولد ا 

الثاني: أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم وهذه الحجة الباطلة 
بقوله: سسجت همالسا وليك عنبامبّعَدّون € (الأنبياء: .)٠١١‏ © 


\( 


)١(‏ مرسل ومراسيل ابن جريج واهية والخلاصة: أن الحديث بطرقه وشواهده بحسن إسناده نما يدل على أن 
GS RE‏ 

(۲) مشكل الآثار للطحاوي (۸/ ۹٤ء‏ تحفة الأخيار)ء دفع إبهام الاضطراب .)۲٠۳(‏ 

(۳) دفع إ ہام الاضطراب (۰۲۰۳ ٤‏ ۲۰)» الروض الأنف (۲/ .)٠٤١۳‏ 
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الثال: ورد في الحديث أن النبي بي رد على المعترض فقال: إن كل من أحب أن يعبد 

من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنا يعبدون الشياطين» ومن أمرهم بعبادته' ' فانزل الله 
ا ت ویم سمت ت رک الخی ویک عب معدو اک 
دمعو سسا وهم فی ما آاشکهت هت انس هر دوت ا( > رتهم المَرم الڪ ر 
ولق م آلم اة هدا بوم کم الى ڪن O ET NS‏ 

فانظر إلى هذا الجواب المفحم الذي ل يترك للمجادل مجالا للتمادي بالباطل» حيث 
أعلمه أن من ذكر لم يأمروهم بعبادتہم» وأ A E‏ 
بذلك أو حبذوا ذلك منهم لكان الحکم عامًا فيهم. ° 


)١(‏ رد شبهات حول عصمة النبي #5 (٠۲١ /١(‏ تأليف: عباد الشربيني 


سوره ١‏ 
لج 


-١‏ د یق 
شبهة الغرانيو 
۰ 
ن الحج شعا 
: % & 
ره وئنية. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 
١د‏ شيهة الخرائيق 

نص الشبهة: 

تحت عنوان: (وحي من الشيطان) كتب أعداء الإسلام ما يلي: 

جاء في سورة a‏ 
ی فنع آله ما ی الیک تر سڪ ا “لر وا ي ع ©4 
(الحج: »)٥١‏ حيث قالوا: قال المفسرون: O OR‏ آنزل الله عليه 
سورة النجم فقرآها حتی بلغ أب لت والمری ا وتو الالتة رى © فألقى 
الشيطان على لسانه ما كان بحدث به نفسه ويتمناه - وهو: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجی» فلا سمعت قريش فرحوا به» ومضى حمدىياة في قراءته» فقراً السورة كلهاء وسجد 
في آخرها» وسجد المسلمون بسجوده» كا سجد جميع ا مشر كين. » وقالوا: لقد ذكر محمد أهتنا 
بحسن الذكر» وقد عرفنا أن الله يجيي ويميت؛ ولكن آهتنا تشفع لنا عنده!. 

قالوا: ونحن نسأل: كيف يقر محمد ب لوحدانية الله كك ويمدح آهة قريش ليتقرب 
إليهم» ويفوز بالرياسة عليهم بالآقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين النبي الكاذب والنبي 
الصادق إذا كان الشيطان ينطق على لسان كليه)؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن القصة من جهة الإإسناد لا تثبت عن النبي يا 

الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة. 

الوجه الفالت: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. 

الوجه الرايع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. 

الوجه الخامس: الدلة من المعقول على بطلان القصة. 

الوجه السادس: في ذكر بعض كلام المحققين على هذه القصة. 

الوجه السايع: ولكن أهل العلم أجابوا عنها على فرض صححتهاء وقد أعاذنا الله من صحتها. 

وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: أن القصة من جهة الإسناد لا تثبت عن الني ب 
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فالطريق المسندة عن ابن عباس إهشديدة الضعف وبقية الطرق مرسلة» وإليك بيان 
كل طريق وما فيه من علة. 
أولا الرواية المسندة: عن ابن عباس 4هن رسول الله بيا قرأ النجم فلم بلغ # اريم 


ص ر صر ف0 جوت 
e‏ 


للت وَلعُرّى ا وَمسَوة آلَالنَةَ الى )4 ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى 
وشفاعتهم ترتجى فلا بلغ آخرها سجد» وسجد المسلمون» والمشر كون فأنزل الله كك وما 


2 


و ص دم e‏ رک ص ت چ 2 لھ 
ارسلتا من قبلك من سول ولا تَيٍ إلا إا م آلقى المَيْطنْ ف ميد € إلى قوله ل 


سے کے 4 2 و )0( 
عذاب دوو عقیر 4 يوم بدر: 


(۱) ضعیف جداء وله طرق عن ابن عباس ظب: 

الطريق الأول: أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٠٤٠٠١(‏ . ومن طريقه الضياء في المختارة (٤۸)من‏ طريق 
الحسين بن إسحاق التستري» وعبدان بن أحد. 

وأخرجه الضياء في المختارة (۸۳)من طريق ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن علي بن الحسين بن 
الجنید» عن أحمد بن محمد بن عاصم» وأخرجه البزار کا ني كشف الاستار (۳/ ۷۲)من طريق يوسف بن 
حهاد» جميعهم (الحسين» وعبدان» وأحمد بن محمد بن عاصم» ويوسف بن حاد) عن أمية بن خالد» عن شعبة» 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في أحسب وذكره بهذا الشك فيه واختلف على شعبة في 
وصل الحديث وأرسله» فأخرجه عنه أمية بن خالد كا تقدم متصلاء وخالفه جماعة فرووه عن شعبة مهذا 
الإسناد إلى ابن جبير مرسلا وها هم: 

١مد‏ بن جعفر (وهو أثبت الناس في شعبة) أخرجه الطبري في تفسير سورة الحج آية )٥۲(‏ من طريق 
محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة به مرسلا. 

-عبد الصمد» أخرجه الطبري من طريق ابن المثنى» حدثني عبد الصمد» عن شعبة به مرسلا. 

۳-آبو داود الطيالسي» آخرجه ابن ابي حاتم کا ذکره ابن کثير من طريق يونس بن حبيب» عن أٻي داود عن 
شعبة به» فهؤلاء آصحاب شعبة الأثبات فيه» ومد بن جعفر هو ربيب شعبة» وهو المشهور بغندر» قال ابن 
المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حکم بینهم. 

قلت: وتابعه اثنان من الأثبات على اللإرسال» فثبت شذوذ أمية بن خالد ووحمه في الرواية. 

الطريتق الثاني: آخر جه الضياء في المختارةء فقال: آخبرنا بو القاسم بن أحمد بن آبي القاسم الخبازء أن أبا ا خير 


محمد بن رجاء بن إبراهيم اخبرهم ابن امد بن عبد الر حن ابن احمد بن موسى بن مردويه حدئني إبراهيم بن 
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محمد حدثني أبو بكر محمد بن علي المقرئ البخدادي» ثنا جعفر بن محمد الطيالسي» ثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة» ثنا أبو عاصم النبيل» ثنا عثمان بن الأسود» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد ضعيف فيه أبو بكر المقريء؛ واسمه محمد بن على بن الحسن أبو بكر المقريء ترجم له ا لخطيب في 
التاريخ (۳/ 1۸ )ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الألباني: مجهول الحال واختلف على عثان بن 
الأسود» فأخرجه عنه أبو عاصم النبيل كا سبق متصلا وأخرجه عنه بحيى القطان مرسلا. 

أخرجه الواحدي في أسباب النزول (۱/ ۹٠۲)فقال:‏ أخبرنا أبو بكر الحارثي» قال: آخبرنا أبو بكر بن حيان 
قال: أخبرنا أبو بحيى الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: آخبرنا بحيى (هو القطان)عن عثان بن 
الأسود» عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

وإسناده صحيح إلى سعيد بن جبير» والقطان أحفظ من أبي عاصم ورواية بي عاصم مقدمة على روايته» ثم 
إن إسناد الطريق الأول ضعيف. 

الطريق الثالث: أخرجه الطبري فقال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن 
آبيه» عن ابن عباس بنحوه» 

فال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري١/ :۲٠۳‏ هو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة 
إن صح هذا التعبير! وهو معروف عند العلماء ب "تفسير العوفي"» لأن التابعي -في أعلاه- الذي يرويه عن 
ابن عباس» هو "عطية العوفي". اه 

ففي الإسناد محمد بن سعد قال الخطیب: کان لیتا (التاریخ /٩‏ ۰۳۲۲ ۳۲۳) 

والده سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف (تاريخ بغداد )۱١١/۹‏ 

وعمه الحسین بن الحسن بن عطیه متفق على ضعفه (تاریخ بغداد ۸/ ۲۹) 

وأبوه الحسن بن عطيه وجده عطية العوفي ضعيفان مشهوران بالضعف (تہذيب التهذیب ۲۷۲/۲). 
فالطريق واهي لا يصلح للاعتبار. 

الطريق الرابع: أخرجه ابن مردويه -نقلا عن فتح الباري ۸/ ٤۳۹‏ من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن 
كثير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال البزار: وإنما يروى هذا عن أبي صالح عن ابن عباس. 
قلت: وإسناده ضعيف جدًاء والكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض ك قال الحافظ في التقريب (١٠۹٥)ء‏ 
وأبو صالح م يسمع من ابن عباس. 

الطريق الخامس: عن ابن عباس ذكرها الحافظ بعد ذكر الطريق السابقة فقال في يعزوه لابن مردويه: وعن 
أبي بكر الهذلي» وآيوب عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا أبو بكر الهذلي إخباري متروك الحدیث؛ کا في التقریب (۸۲۸۳) 
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ثانيا: الروايات المرسلة: 
اولا: مرسل سعيد بن جبير وهو صحيح إليه. وقد سبق تخريجه مع طريق ابن عباس. 
ثانيا: مرسل محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قال: " جلس رسول الله علا 
NAE i‏ 
 :‏ والتجر اوی ا مال صاجبک وما عویٰ )€ (النجم: ۱» ۲) فقرأها رسول 
الله e a‏ ومو اة الحنرى (النجم: ۱۹ء )۲١‏ 
ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الخرنقة العلى وإن شفاعتھن لترتجی فتکلم ہا ثم مضى 
فقرا السورة كلها فتجد اى :شر السورة وسجد الق م جميعا معه ورفع الوليد بن المغيرة 
ترابًا إلى جبهته فسجد عليه وکان شیخاً کبیراً لا یقدر على السجود فرضوا با تکلم به 
وقالوا: قد عرفنا أن الله يجيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آمتنا هذه تشفع لنا 
عنده إذ جعلت ها نصيبا فنحن معك قالا: فلا آمسى آتاه جرائيل اظ فعرض عليه 
SG‏ 


افتريت على الله وقلت على الله ما م يقل فأو حى الله إليه # ون ڪادوا ليفتنوتك عن 
2 


7 ار ی ار 


ای > أؤحيتا إ للت لفترى عَليّتا عبرم (الإسراء: ۷۳) إلى قوله: لم لا يمد لك عتا 


نصا € (الإسراء: EEE GED‏ 
e‏ الإا ی آل ليطن ف یی نسح آل ما قى ليطن ثد 


wg وا‎ 


حڪڪم الله ايدو واه یژ 3) E‏ 


وأيوب هو السختياني والظاهر أن الراوي قرن أيوب مع أبي بكر في رواية أصل الحديث لا في هذه الزيادة 
وما يبين ذلك أن البخاري أخرج رواية أيوب للحديث برقم ١ :٤۸٦۲(‏ من غير ذكر ولا إشارة لقصة 
الخرانيق فظهر بهذا أا ليست من رواية أيوب ولكن الراوي قرنه معه في قصة السجود فقط. 

الطريق السادس: ذكرها الحافظ وعزاها لابن مردويه من طريق سليان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس به 
وهذه رواية ظاهرة الانقطاع ومن ثم قال الحافظ في الفتح ۸/ 6۳۹ بعد ذكر هذه الطرق: وكلها سوى طريق 
سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع. 

وكلام ابن حجر هذا يؤيد ما رجحناه من شذوذ الطريق الموصولةء وأن المحفوظ الطريق المرسل. 
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الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم حب إلينا فوجدوا 
القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان" “ 

ثالثا: مرسل محمد بن كحب القرظي: 

قال TT TT‏ 
به من عند الله تمنی في نفسه أن یاتیه من الله ما یقارب به بینه وبين قومه وکان يسره مع حبه 
وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما غلظ عليه من أمرهم حين حدث بذلك نفسه وتمنى 
وأحبه فأنزل الله: ا والَجر إذاهوی ال ماص صاجبک وما عوی )4 (النجم ۲: .)١‏ فلا 
انتھی إلى قول الله # فيم الت ری ا TG‏ (النجم۲۰: ۱۹) 
ألقى الشيطان على لسانه لا كان بحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه: تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن ترتضى فلا سمعت قريش ذلك فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به 
آمتهم فأصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم في) جاءهم به عن رهم ولا يتهمونه على 
خطا ولا وهم ولا زلل فلا انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد 
المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعًا لأمره وسجد من في المسجد من 
المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلمتهم فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر 
إلا سجد إلا الوليد د بن المغيرة فإنه كان شيخا كبيرًا فلم يستطع فأخذ بيده حفنة من 
البطحاء فسجد عليها ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا 
من ذكر آمتهم يقولون: قد ذكرنا محمد آلمتنا بأحسن الذكر وقد زعم فيا يتلو أنه الغرانيق 
العلى وأن شفاعتهن ترتضى وبلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبري /٩‏ ٤۷ء‏ قال: حدثنا القاسم ب بن الحسن ثنا الحسين بن داود ثنا حجاج عن أبي 
معشر عن محمد بن كعب القرظي و محمد بن قيس به. 

وهو مع الإرسال إسناده ضعيف فيه أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي قال الحافظ في التقريب 
(ت١٠١٠۷):‏ ضعيف من السادسة أسن واختلط والحسين بن داود المصيصي يلقب سنيد ذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (۲/ )۲۳١‏ وقال: قال النسائي: الحسين بن داود ليس بثقة» وقال أبو داود لم يكن بذاك. 
والقاسم بن الحسن ذكره صاحب معجم شيوخ الطبري (۷٤)وقال:‏ م أعرفه. ولم يعرفه الشيخ أحهمد شاكر. 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


4ة وقيل: آسلمت قريش فنهضت منهم رجال وتخلف آخرون وأتى جبرائيل النبي بلا 
فقال: يا حمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت مل م يقل 
لك فحزن رسول الله عند ذلك وخاف من الله خوفا كبرًا فأنزل الله تبارك وتعالى عليه 
وکان به رحيًا یعزیه ویخفض عليه الأمر ویخبره آنه لم یکن قبله رسول ولا نبي تمنی کا 
نی ولا حب کا حب إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته كا ألقى على لسانه بي فنسخ الله 
ما ألقى الشيطان وأحكم آياته أي فأنت كبعض الأنبياء والرسل فأنزل الله وما أرَمساتَا 

ر ر ر ا 2 42 ch.‏ ت ء 
من قبلك من رَسول ولاتِی إلالإذاتمۍآ ابطر“ ف آمنند۔ 4 الاية فادهب الله عن نبيه 
الحزن وأمنه من الذي كان يخاف ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر متهم أنها 
الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى يقول الله حين ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى إلى قوله * وما أرسلتا من َلك من رَسول ولا ِي إ لإا تم آلقى ليطن ن 
2 5 
أمَْيَيَوِ 4 (النجم: ۲١‏ )أي فكيف تنفع شفاعة آهتكم عنده فلا جاءه من الله ما نسخ ما 
كان الشيطان آلقى على لسان نبيه قالت قريش: ندم محمد على ما كان من منزلة آهتكم عند 
لله فغير ذلك الحرفان اللذان آلقى الشيطان على لسان رسوله قد وقعا في فم كل مشرك 
فازدادوا شر اإلى ما کانواعله". ^ 

رابعا: مرسل أبي العالية قال: قالت قريش لرسول الله يد: إنها جلساؤك عبد بني 
فلان ومولى بني فلان فلو ذكرت آهتنا بشىء جالسناك فإنه يأتيك أشارف العرب فإذا رأوا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبري ۹/ ٤۷ء‏ فقال: حدثنا ابن ميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
زياد المدني عن محمد بن کعب به. 

E E‏ وفيه محمد بن حيد بن حيان الرازي (ضعفه جمهور النقاد)» قال بو نعيم بن 
عدي: سمعت أبا حاتم الرازي ني منزله وعنده ابن خراش وجاعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم فذكروا 
ابن حميد فأجعوا على آنه ضعيف في الحديث جدا وأنه بحدث با لم يسمعه وأنه يأخذ أحاديث أهل البصرة 
والكوفة فيحدث ہا عن الرازيين وقال النسائي: ليس بشيء» وقال مرة: كذاب» وقال ابن حجر: حافظ 
ضعيف. اه من تهذيب التهذيب ۹/ ١٤٠١ء‏ وتقريب التهذيب ١0۸4۳)ء‏ وفيه أيصا محمد بن إسحاق: 
مدلس؛ وقد عنعن . 


محاسن |لإاسلام ورد شبهات اللنام ر ١ ١ ١‏ ( 


جلساءك أشراف قومك كان أرغب همم فيك قال: فألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الخرانيق العلى وشفاعتهن ترجى مثلهن لا ينسى قال: فسجد النبي ية حين قرأها وسجد 
معه المسلمون والمشركون» فلا علم الذي أجري على لسانه كبر ذلك عليه فأنزل الله # وما 
رمتا من کبک من رَسول وا تی 5إ دات آلقی لطن ف مو ینسح آله ما قى 

خامسًا: مرسل الضحاك قال الضحاك في قوله: « وما أرَلّتا من بلك من رَسول ولا 
ِي الآية: أن نبي الله ب وهو بمكة آنزل الله عليه في آمة العرب فجعل يتلو اللات والعزى 
ويكثر ترديدها فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آمتهم ففرحوا بذلك ودنوا يستمعون فألقى 
الشيطان في تلاوة النبي بي: " تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فقرأها النبي إأكذلك 


رص 


فأنزل الله عليه: # وما أرسلّتامن قبلك من سول € إل: #والله لیم حر 4 © 
سادسًا: مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن: عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله # وما 
أرسلتا من قبلك من رَسول » قال ابن شهاب: ثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن 


رسول الله ية وهو بمكة قرأ عليهم # الجر إا هوى )€ (النجم: »)١‏ فلا بلغ 


)١(‏ مرسل صحيح اللإسناد. أخرجه الطبري ۱۷٤/۹‏ فقال حدثنا ابن عبد الأعلى» قال ثنا المعتمرء قال: 
سمعت داود (هو ابن آي هند)» عن ابي العالية به. 

وأخرجه من وجه آخر عن حاد بن سلمة» عن داود به» وإسناده صحيح إلى بي العاليةء وأبو العالية هو رفيع 
بن مهران ثقة من الطبقة الثانية وهو كثير الإرسال والمرسل كا هو معلوم ضعيف لكن ثبت هذا القول إلى 
آبى العالية ولم يتعده. 

(۲) موضوع. أخرجه الطبري۹/ ١۷٤‏ قال: حُدّثت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد 
قال: سمعت الضحاك» وذكره. 

وهذا إسناد منقطع فالطبري لم يذكر شيخه» والحسين هو ابن الفرج يعرف بابن الخياط» قال ابن معين: كذاب 
يسرق الحديث» وقال في رواية ابن أبي حاتم: كذاب صاحب سكر شاطر» وقال أبو زرعة: ذهب حديثه اى 
وقال ابن حجر: وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه بي بالبصرة أيام بي الوليد ثم تركه وقول الذهبي مشاه غيره ما 
علمت من عنی. اه من لسان الميزان (۲/ .)١۷‏ 


۲ ( محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللثام 


فيم للت وألمى ا رموه َة آلحرى )4 (النجم: ۱۹ - »)۲١‏ قال: إن 
شفاعتهن ترتجى وسها رسول الله َه فلقيه المشركون الذين في قلو هم مرض فسلموا عليه 
وفرحوا بذلك فقال هم: إن ذلك من الشيطان فأنزل الله # وما رسلا من بلک من 
رَسولٍ € حتى بلغ فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ‏ 

سابعا: مرسل ابن شهاب قال: آنزلت سورة النجم» وكان المشر كون يقولون: لو كان 
هذا الرجل یذکر آهتنا بخير آقررناه وأصحابه» ولکنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود 
والنصارى بمثل الذي يذكر آهتنا من الشتم» والشرء وكان رسول الله كيه اشتد عليه ما 
ناله وآصحابه من آذاهم وتکذیبهم» وآحزنه ضلاهم فکان یتمنی هداهم فلا آنزل الله 
سورة النجم قال: # أو ريم الت لی ا موه اة آلا SIKEOS‏ و انی 
)€ ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال: وإنهن هن الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن همي التي ترتجى وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان 
الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا: إن حمدا قد 
رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلا بلغ رسول الله ية آخر النجم سجد وسجد كل من 
حضره من مسلم أو مشرك غير أن الوليد , بن المغيرة کان رجلا كبيراً فرفع على كفه ترابا 
فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من حماعتهم في السجود لسجود رسول الله اة فأما 
السلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيان ولا يقين ولم يكن المسلمون 
سمعوا الآية الذي آلقى الشيطان في مسامع المشر كين فاطمأنت أنفسهم لا ألقى الشيطان 
في أمنية رسول الله يياو حدثهم به الشيطان أن رسول الله ية قد قرأها في السورة فسجدوا 
لتعظيم آهتهم ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة 
ومن با من المسلمين عثان بن مظعون» وأصحابه» وتحدثوا أن آهل مكة قد أسلموا كلهم 


)١(‏ مرسل صحيح الإسناد. إلى قائله آخرجه الطبري /٩‏ ١۱۷٠ء‏ قال: حدثنى يونس قال: أآخبرنا ابن وهب 
قال: آخبرني يونس» عن ابن شهاب به» وهذا إسناد صحيح» وأبو بكر تابعي من الطبقة الثالثة مرسله واهي. 
ومراسيل الزهري واهية کا قال ابن أبي حاتم. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللنام ( ١ ١ ٣‏ ( 


وصلوا مع رسول الله ية وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه وحدثوا 
أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعاء وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله 
ایاته» وحفظه من الفريةء وقال الله: # وما ا رمتا من بلك من سول وای لإا 
الت ليطن ن آم ميو ینسح آله ما لقی لطن ثر خم آله لوہ واه ی 
Opes‏ امک اتی اتی و ار ن اریہ کر لتا و و لوبهم ورک 
ايت لى شِقَّاق بويد © فلا بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب 
المشركون بضلالتهم» وعداوتهم المسلمين واشتدوا عليهم. ° 

ثامنا: عن موسى بن عقبة في قصة الذين خرجوا إلى أرض الحبشة وفيها: 

وكان المشر كون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آهتنا بخبر أقررناه وأصحابه» ولكنه 
لا يدر فن الف دة من الهو والنضارى ل ها بكر نة اهفشا من الشت والشر: 
وکان رسول الها قد اشتد عليه ما ناله هو وأصحابه من آذاهم وتکذیبهم وأحزنته 
ضلالتهم وکان یتمنى هداهم» فلم أنزل الله عز وجل سورة النجم قال: % أفرْيٌْ أللّتَ 
مى ل موه َال حى )4 ألقى الشيطان عندها كلات حين ذكر الله كك آخر 

الطواغيت فقال: وإنهن الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن هي التي ترتجى. 

وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة 
وزلت با آلسنتهم وتباشروا بهاء وقالوا: إن حمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه» فلا بلغ 
رسول الله ار النجم سجد» وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك» غير أن الوليد بن 
الغيرة وکان شيا كيرا رفع ملء كفيه ترابًا فسجد عليه» فعجب الفريقان كلاما من جماعتهم في 
السجود بسجود رسول الله ا؛ فأما المسلمون فعجبوا لسجود ا مشر كين معهم على غير إيمان ولا 
يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الذي آلقى الشيطان على آلسنة المشركين» وأما المشركون 


(۱) مرسل. آخرجه ابن آہی حاتم (ک| قال ابن کثیر فی التفسیر ۳/ ۳۰۸): فقال: حدٹنا موسی بن ابي موسی 
الكوفي» حدثنا حمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن أبن شهاب به. 


ر ١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


فاطمأنت أنفسهم إلى النبي ييه وأصحابه لا ألقي في أمنية النبي بي وحدثهم الشيطان أن رسول 
الله ية قد قرآها في السجدةء فسجدوا لتعظيم آمتهم» وفشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها 
الشيطان حتى بلغت أرض الحبشةء ومر بها من المسلمين عثان بن مظعون وأصحابه» وحدثوا أن 
آهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله يا وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب 
على كفيه» وحدثوا آن المسلمين قد آمنوا بمكة» فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله كما آلقى الشيطان 


رر 


س r‏ مھ * ٠‏ + ي یاه ء و ر ١ r2‏ ۳ 
واحکم الله ار ره وحفظها من الباطل» فقال الله کچ : # وما آرسلتامن قبلك من رسولولانێ! 
ا 2 ب و 2 و ضر قز رم ے 

إداتصىآلقى السَبط ا فسخ اله ما ية ابطر ث2 ڪڪم ا ا و 


ت رر روص ل 2 ا ص ٍ2 کے ت وو کا ر ر a‏ ر 
یم کیم ) لجع ما یلقی شيط فة ریب ف فلویمم رض والقاسیة لوبهم وک 
الظليين لى شقا بيد فلا بين الله ككقضاءه وبرأه من سجع الشيطان» انقلب المشركون 


کر 


بضلالتهم وعداوتہم على المسلمين واشتدواعليهم. ° 

تاسعا: مرسل قتادة: آن النبى ب كان يتمنى أن لا يعيب الله آهمة المشر كين فألقى 
الشيطان في أمنيته فقال: إن الآهة التى تدعى أن شفاعتها لترتجى وإنها للغرانيق العلى 
فنسخ الله ذلك وأحکام الله آیاته ٭ اَي لذت ولْعرّی )4 حتى بلغ # من سان 4 
(النجم: ۲۳)» قال قتادة: لما آلقى الشيطان ما آلقى قال المشركون: قد ذكر الله آهتهم بخير 


و ر کے 


e E :‏ کے و ی ص ر و و 
ففرحوا بذلك فذكر قوله: # ليجعل ما بلقى الشَيّطن فت نة لازت ف فلوم مَرض #. ^ 


ا 


)١(‏ معضل» وإسناده حسن إلى موسى بن عقبة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» ببغداد قال: أنبانا أبو 
بكر بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: أخبرنا 
إساعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة في كتاب المغازي» وذكره مطولا. 

قلت: وموسى بن عقبة من الطبقة الخامسةء فجُل روايته عن التابعين وأتباع التابعين» فأنّى له برواية مثل هذاء وقد 
حدث بهذا على طريقة الإخباريين وأصحاب المغازي» ولم يسند ما قاله» فالإعضال في الرواية شديد. 

(۲) معضل» وهو صحيح الإسناد إليه. أخرجه الطبري من طريق ابن عبد الأعلى» عن أبي ثور. ومن طریق 
الحسن»› عن عبد الرزاق كلاهما - أبو ثور» وعبد الرزاق - عن معمر» عن قتادة به» وإسناده إلى قتادة ظاهره 
الصحة ولكنه مرسل» وقتادة من الطبقة الرابعة ومراسيله واهية. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 5 


عاشرا: مرسل عروة بن الزيير: عن عروة بن الزبير في قصة مهاجري الحبشة قال: 
وقال المشر كون من قريش: لو كان هذا الرجل يذكر آمتنا بخبر أقررناه» وأصحابه فإنه لا 
يذكر أحدا ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آهتنا من الشة 
والشرء فلا أنزل الله 5االسورة التي يذكر فيها والنجم وقراً ‏ َي للت لمر ك 
موه آللالكَة آلحُرى © آلقى الشيطان فيها عند ذلك ذكر الطواغيت فقال: وإنهن لمن 
الخرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى» وذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان 
الکلمتان فی قلب کل مشرك وذلت ہہا آلسنتھمء واستبشروا ہہاء وقالوا: إن حمدا ا قد 
رجع إلى دينه الأول» ودين قومه» فلا بلغ رسول الله ي آخحر السورة التي فيها النجم 
سجد» وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك غير أن الوليد : اة کان رلا 
كبيرًا فرفع على كفه ترابًا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود 
لسجود رسول الله ية فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشر كين على غير إيمان ولا يقينء 
ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين»ء وأما المشركون 
فاطمأنت آنفسهم إلى النبي بيا وأصحابه لما سمعوا الذي ألقى الشيطان في أمنية النبي 
ياء وحدثهم الشيطان آن رسول الله بي قد قرآها في السجدة فسجدوا لتعظيم آهتهم 
ففشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة فلا سمع عثان بن 
مظعون» و عبد الله بن مسعود» ومن كان معهم من آهل مكة أن الناس قد أسلموا وصلوا 
مع رسول الله ياي وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفيه أقبلوا سراعًاء 
وكبر ذلك على رسول الله باي فل أمسى أتاه جبريل الكلافشكا إليه» فأمره فقرأً عليه فلا 
بلغها تبر منها جبريل الوقال: معاذ الله من هاتين ما أنزهم| ري ولا أمرني ميا ربك فلا 
رآى ذلك رسول الله بي شق عليه وقال: طعت الشيطان» وتكلمت بكلامه» وشر كني في 
0 الشیطان وآنزل علیہ وما راتان بلک ون رول لای 
إلکإدا ت لى المَبطن ن مد سے ی اا و ا 


il و‎ 


ا ا O36‏ ابی ٤‏ مطلره فة للب ف قلوبمم رض لقا ةلوبهم 


۲٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


کاوین نی شقا بويد © فلا برأه الله من سجع الشيطان وفتنته انقلب 
ENE PODER E‏ 
فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البلاء الذي أصابم» والجوع» والخوف خافوا أن يدخلوا 
مكة فيبطش بهم فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار. . . . الحديث. ٠‏ 

الحادي عشر: مرسل الطاب بن عبد الله بن حنطب ومحمد بن فضالة الظفري . 

فالا: رأی رسول الله ی من قومه کمًا عنه فجلس خالیًا فتمنی فقال لیته لا ينزل علي 
O E OA NES PEGS‏ 
من تلك الأندية حول الكعبةء فقراً عليهم #والنَج و إذَاهَوى )€ حتى إذا بلغ # أفري الا 
والعری ٠‏ أذ hae‏ 
وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم رسول بل ب) ثم مضى فقراً السورة كلهاء وسجد وسجد القوم 
جيعاء ورفع الوليد ب E E a a‏ 
السجود. ويقال إن آبا أحيحة سعيد بن العاص آخذ ترابًا فسجد عليه رفعه إلى جبهته» وكان 
شيخا كبيرًا فبعض الناس يقول إن الذي رفع التراب الوليده وبعضهم يقول أبو أحيحة» 
وبعضهم يقول كلاهما جيعًا فعل ذلك فرضوا با تکلم به رسول الله ِ وقالوا قد عرفنا أن 
الله حيبي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آهتنا هذه تشفع لنا عنده» وأما إذ جعلت ها نصيبًا 
فنحن معك» فكبر ذلك على رسول الله ا من قوم حتى جلس ني البيت فلا أمسى أتاه 
جبريل اكلافعرض عليه السورة فقال جبريل: جئتك اتين الكلمتين فقال رسول الله 


)١(‏ ضعيف مع إرساله. أخرجه الطبراني في الكبير (١١۸۳)فقال:‏ حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني» ثنا آبي» 
ثنا ابن ميعةء عن آبي الاسوةا ع كرو قلت: وإسناده ضعيف» وفيه علتان: الإإرسال» وابن هيعة ضعيف› 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)۱۷١‏ أخرجه الطبراني مرسلا وفيه ابن يعة ولا يحتمل هذا من ابن يعة. 
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ر ر 


اقلت على الله ما م يقل فأوحى الله إليه # ون ادو وتك عن آل ويا إل 
ری علی اع إل قوله: م لاد لك علاتا 4. © 

الثاني عشر: مرسل أبي صالح 

قال السيوطي: وأخرح عرد بن جمد من طریق السدي» عن ابي صالح» قال: فام 
رسول الله وء فقال المشركون: آن ذكر آهتنا بخير ذكرنا آهته بخير فألقى الشيطان في 
7 ووو ر و رم ص ی ص وی 
أمنيته * أفرميم أل وألمرى ا موه اانه ألْْرى ©)) إنہن لفي الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجی قال: فأنزل الله ٭ وما سلتا من بلك من رَسول ولا تی إلا لدا تسای 
ر K٤‏ م e‏ ء 
الشَيّطن ف أمَبَْيَوِ 4» فقال ابن عباس : أن أمنيته أن يسلم قومه. © 

ومن خلال ما مر نعرف أن القصة لاتصح مسندة وما صح إسناده منها فهو مرسل 
والمرسل من آنواع الضعيف» وإليك بيان كلام العلماء عليه بشىء من التفصيل. 

الوجه الثاني: الراجح عند أهل العام أن المرسل ليس بجحجة. 

وبيان ذلك مايلي: 

الحديت المرسل: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: 
قال رسول الله اللا ° 

حكکمه: الحديث المرسل ضعيف لا يحتجح به عند جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء 
وأصحاب الأصول والنظرء وذلك للجهل بحال الساقط من السند فإنه بحتمل أن يكون 


(1) ضعيف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ ٠٠۲)ء‏ فقال: أ خبرنا حمد بن عمر قال: حدثني يونس 
ابن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه» قال: وحدثني كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب به. وهو 
مع إرساله من طريق الواقدي وهو متروك الحديث. ) 

(۲) هکذا آورده السيوطي رحه في الدر المنثور .)٠١ /١(‏ وهو على أحسن أحواله مرسل» وأبو صالح هو 
ذكوان من التابعين. 

(۴) معرفة علوم الحديث للحاكم /١(‏ ۷٩)ء‏ والنكت على ابن الصلاح للزركشي .)٤٤۷ /١(‏ 
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غير صحابي» وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيمًاء وإن اتفق أن يكون المرسل لا 
يروي إ لا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف. © 

وقال بعض الأئمة الحديث المرسل صحيح يحتح به» وقيد ابن عبد البر ذلك با إذا م 
یکن مرسله ممن لا بحترز» ويرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده. 

وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتجح با العلماء في 
مضى مثل سفيان الثوري» ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتلكم فيهاء وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبل» وغيره» فإذا لم يكن مسند غير المراسيل» ولم يوجد المسنده فالمرسل 
يحتج به» وليس هو مثل المتصل ني القوة. 

وقال الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يت عنهم إنكاره» ولا عن 
أحد من الآئمة بعدهم إلى رأس المئتين. 

قال ابن عبد البر: كأنه يعني أن الشافعي أول من رده. 

وقد انتقد بعضهم قول من قال إن الشافعي آول من ترك الاحتجاج بالمرسل» فقد نقل 
ترك الاحتجاج عن سعيد بن المسيب» وهو من كبار التابعينء ولم ينفرد هو بذلك بل قال 
به من بينهم ابن سيرين والزهري. ‏ 

وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرین أنه قال: م يكونوا يسألون عن 
الإسناد فلا وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم فينظر إلى آهل السنة فيؤخحذ حديشهم» 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم”'. 

وقد ترك الاحتجاج بالمرسل ابن مهدي» ويجحيى القطان» وغير واحد ممن قبل الشافعي» 
والذي يمكن نسبته إلى الشافعي في أمر المرسل هو زيادة الببحث عنه والتحقيق فيه» وأخرج في 
ا لحلية من طريق ابن مهدي» عن ابن يعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن 
هذه الأحادیث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرنا له حديثا. 


(۱) توجیه النظر إلى اآصول الاأئر (۲/ ۹٥٠)ء‏ وفتح المغيث .)١٠٤١١ /١(‏ 
(۲) تو جیه النظر إلى أصول الاأئثر ۲/ ٥٥۹‏ . 
)۳( صحیح مسلم ۱۲/۱ . 
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قال ابن حچر: هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل إذ بدعة الخوارج كانت في 
مبداً الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء إذا استحسنوا 
مرا جعلوه حديثا وأشاعوه» فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسيتا 
للظن فيحمله عنه غيره ويجيء الذي بحتج بالمنقطعات فیحتج به مع کون أصله ما ذكرت. © 

وأما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول على المشهور الذي ذهب إليه الجمهور 
قال ابن الصلاح ثم إنا م نعد في آنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل 
الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من آحداث الصحابة عن النبي بيه ولم يسمعوه 
منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن 

روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول. 

قال الحافظ العراقي: وني قوله: لآن روايتهم عن الصحابة نظرء والصواب أن يقال 
لأن غالب روايتهم إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين. © 

ولم يذكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي وفي بعض كتب الأصول أنه لا 
حلاف في الاحتجاج به» وليس بجيد فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الإإسفرائيني إنه لا يحتج 

به» والصواب ما تقدم من الاحتجاج به. 

اا ن ا ای هک و ع ی کک 
أن يقال إنا مقبولة كمراسيل الصحابة لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي يي أو 
عن صحابي والكل مقبول» واحتال كون الصحابي الذي درك وسمع يروي عن التابعين 
بعيد بخلاف مراسيل هؤلاء فإنا عن التابعين بكثرة فقوي احتمال أن يكون الساقط غير 
صحابي» وجاء احتهال كونه غير ثقة. ° 

وقال ابن حزم: المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي ب ناقل 
واحد فصاعدا وهو المنقطع أيصًا وهو غير مقبول» ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهولء وقد 
(۱) فتح المغيث .)٠٤٤ /١(‏ 


() التقييد والإيضاح »)۷١ /١(‏ والشذا الفياح /١(‏ ۵۱). 
(۳) تو جيه النظر إلى أصول الأثر (۲/ .)٥١١‏ 
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قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره وعن قبول شهادته حتی نعلم 
حاله» وسواء قال الراوي حدثنا الثقة أو لم يقل لا يجب أن نلتفت إلى ذلك إذ قد يكون عنده 
ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره وقد قدمنا ن اجرح أولى من التعديل. 

وقد وثق سفيان الثوري جابرًا الجعفي» وجابر قد عرف من حاله ما عرف» ولكن قد 
خفي آمره على سفيان فقال با ظهر منه إليه» ومرسل سعيد بن المسيب» ومرسل الحسن 
البصري وغيرما سواء لا يؤخذ منه شيء. 

ثم قال رحه الله: فواجب على کل آحد آن لا یقبل إلا من عرف اسمه وعرفت عدالته 
وحفظه» فا أحد ينصح نفسه يثق بحديث مرسل أصلا. © 

وقال ابن تيمية: قد تنازع الناس في قبول المراسيل وني ردهاء وأصح الأقوال أن منها 
لمقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله آنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل 
مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغبر الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله 
فهذا موقوف» وما كان من المراسيل خالقًا لما رواه الثقات كان مردودًاء وإذا كان المرسل 
قد ورد من وجهين وكان كل من الراويين قد أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل 
على صدقه فإن من أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأن واحدا منه) لم يستفد ذلك 
من الآخر فإنه يعلم ن الأمر كذلك. ‏ 

وفي رسالة الشافعي أنه سفل: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ 

وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره سواء؟ 

فقال: المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله ية من التابعين فحدث حديثًا 
منقطعًا عن النبي بيا اعتبر عليه بآمور: 

١-منها:‏ أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شر كه فيه الحفاظ المامونون فأسندوه 
إلى رسول الله َيه بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه. 

وإن انفرد پارسال حدیث ل يشر که فيه من يُسنده قبل ما ینفرد به من ذلك ویعتبر عليه بأن: 


(۱) الإحکام في اأصول الأٌحکام (۲/ .)١٤١‏ 
(۲) منهاج السنة (۷/ .)٤١١‏ 
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١‏ -ینظر هل یوافقه مرسل غیره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم فإن 
وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى. 

۲-وإن ل يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي ية - قولًا له 
فإن وجد يوافق ما روى عن النبي ييه كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن 
أصل إن شاء الله تعالى. 

۳-وكذلك إن وجد عوام من آهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي لا. 

٤-ثم‏ یعتبر عليه بن یکون إذا سمی من روی عنه م یسم مجھولا ولا مرغوبًا عن 
الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيا يروي عنه. 

٥-ويكون‏ إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم خالفه فإن خالفه ووجد أنقص 
کانت ي هذه دلائل على صحة خرج حديثه. 

ومتی خالف ما وصفت أضر بحدیثه حتی لا يسع أحدًا منهم قبول مرسله قال وإِن 
وجدت الدلائل لصحة حديثه با وصفت أحببنا ن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن 
الحجة تثبت به ثبوتما بالمتصل وذلك أن معنى المنقطع مغيب بحتمل أن يكون حمل عمن 
بيرغب عن الرواية عنه إذا سمي وآن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد محتمل 
آن يکون خرجه)| واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل. 

وإن قول بعض أصحاب رسول الله ي إذا قال برآيه لو وافقه م يدل على صحة خرج 
الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إن غلط به حين سمع قول بعض 
أصحاب رسول الله لايو افقه ويجتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

قال: فاما من بعد کبار التابعين الذين كثرت مشاهدتم لبعض أصحاب النبي افلا 
أعلم أحدا منهم يقبل مرسله لأمور: 

أحدها: انهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه. 

والآخر: نهم توجد عليهم الدلائل فيا أرسلوا بضعف خرجه. 
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والآآخر: كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من 
يقبل عنه. اه 

ثم إن السقوط من السند قد يكون واضحا يشترك في معرفته كثيرون من آهل الفن ولا 
يخفى عليهم وذلك في مثل ما إذا کان الراوي لم یعاصر من روی عنه وقد یکون خفیا لا یدرکه 
إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الأحاديث وعلل الأسانيد والأول يدرك بمعرفة 
التاريخ لتضمنه التعريف بأوقات مواليد الرواة ووفياتہم وطلبهم وارتحاهم وغير ذلك. 

وقد ادعى أناس الرواية عن شيوخ أظهر التاريخ كذب دعواهم فيها ولذا عني 
المحدثون بالتاريخ كثيرًا. 

ويقال للإسناد الذي يكون السقوط فيه واضحًا المرسل الحجلي وللإسناد الذي يكون 
السقوط فيه خفيا المدلس بالفتح إن كان الإأسقاط صادرًا ممن عرف لقاؤه لمن روى عنه 
والمرسل الخفي إن كان الإسقاط صادرًا من عرف معاصرته له ولم يعرف إنه لقيه وهذا 
على قول من فرق بينها وجعله) متباينين وأما من جعل المرسل الخفي داخلا في المدلس 
فإنه يعرف المدلس بأنه هو الإسناد الذي يكون السقوط فيه خفًا. ”° 

وقال الفووي: مذهب الشافعي والمحققين أن الحديث المرسل إذا روى من جهة أخرى متصلا 
احتج به وكان صحيحًا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الإرسال ويكونان صحيحين. ° 

وقال النووي: الحديث المرسل لا يحتجح به عندنا وعند حمهور المحدثين وحاعة من 
الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد 
بن المسيب ومالك وحاعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز: وقال أبو حنيفة ومالك في 
المشهور عنه واحمد وكثبرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتح به ونقله الغزالي عن الجاهير: 
وقال أبو عمر بن عبد الر وغبره ولا خلاف انه لا جوز العمل به إذا كان مرسله غير 
متحرز يرسل عن غير الثقات. 
)١(‏ الرسالة .)٤٦١(‏ 


(۲) تو جيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري (۲/ .)٥٦۷-٥0۸‏ 
(۳) شرح مسلم للنووي (۱۸/ ۲۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام 0 ۳۳ ( 


ودليلنا في رد المرسلل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لحهالة حاله 
فرواية المرسل ولي لأن المروى عنه محذوف مجهول العين والحال: ثم إن مرادنا بالمرسل هنا ما 
انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر وخالفنا في حده أكثر المحدثين» فقالوا: هو رواية 
التابعي عن النبي بية: قال الشافعي رحه الله وأحتح بمرسل كبار التابعين إذا سند من جهة 
أخرى أو أرسله من آخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض 
الصحابة أو أفتى أكثر العلاء بمقتضاه قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا 
بالشرط الذي وصفته هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها وكذا نقله عنه الائمة المحققون 
من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين: ولا فرق في هذا عنده 
بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: 

قال الغزالي: والمختار رده والدلیل آنه لو ذکر شیخه» ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا [ 
نقبله فإذا لم يسمه فا لجهل آتم فمن لا یعرف عینه كيف تعرف عدالته. ٩‏ 

وقال الترمذي: ومن ضعف المرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن 
الثقات وغير الثقات» فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة قد تكلم 
ا لحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم 
بن عبد العزيز العطار حدثني أبي» وعمي قالا سمعنا الحسن يقول إياكم» ومعبد الجهني 
فإنه ضال مضل قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي حدثنا الحارث الأعورء وكان كذاباء 
وقد حدث عنه» وأكثر الفرائض التي ترونها عن علي وغيره هي عنه وقد قال الشعبي: 
الحارث الأعور علمني الفرائض» وكان من أفرض الناس قال: وسمعت محمد بن بشار 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: آلا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت 
ابر الجعفي بقوله لما حکی عنه آکثر من آلف حديث ثم هو بحدث عنه قال محمد بن 
بشار: وترك عبد الرحهمن بن مهدي حديث جابر الحعفي. 

وقد احتج , RE EEE‏ 
سعيد بن عامر عن شعبة عن سليان الأعمش قال قلت لإبراهيم يم النخعي أسند لي عن 


.)١١١ /١( المستصفى‎ )( 


۴٤ 9)‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات اللتام 


عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا 
قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ° 

وقال ابن حجر: بعد أن ذكر المرسل في آنواع المردود: (وإنا ذكر في قسم المردود 
للجهل بحال المحذوف لاآنه بحتمل أن يكون صحابيًاء ويحتمل أن يكون تابعيًا وعلى الثاني 
E EO U EN EE SN ES‏ 
صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي» وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق» ويتعدد أما 
بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية» وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وجد في 
رواية بعض التابعين عن بعض). ٠‏ 

ومن قال بالعمل به من آهل العلم نص على شرط» وهو أن لايكون في الباب شيء 
يدفعه قال ابن القيم رحه الله في ذكر أصول الإمام أحمد: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف إذا م يكن في الباب شيء يدفعه. ° 

وني صدر (صحيح مسلم): المرسل في أصل قولنا وقول آهل العلم بالأخبار ليس بحجة 
وابن عبد البر - حافظ المغرب - ممن حكى ذلك عن جاعة أصحاب الحديث والاحتجاج به 
مذهب (مالك) و(أبي حنيفة) وأصحا) - رحمهم الله - في طائفة والله أعلم. “© 

وخلاصة هذا البجث: أن الراجح الذي عليه العمل عند جمهور المحدثين أن المرسل من 
أنواع الضعيف وآن الخلاف في الاحتجاج با لمرسل إنا هو في أحكام الفروع» ولا يمكن 
أن يكون جاريًا في أصول العقائد» لأنها لا تثبت إلا بدليل صحيح» وأن تقويته لابد فيها 
من شروط سبق ذكرها عن الإمام الشافعي وهذه الشروط لا تتفق على ما صح من الطرق 
المرسلة هذه القصة. 


.)۷١٤ /١( العلل الصغر‎ )1( 

(۲) نزهة النظر ص ٤٤-٤۳‏ . 

(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (١١١)ء‏ وإعلام الموقعين “١‏ وانظر معرفة علوم الحديث .)١۷ /١(‏ 
(6) المقدمة »)۴١/١(‏ والتقييد والإيضاح .)٥١ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 2"( 


فاما الشرط الأول: وهو أن يكون المرسل أسند من وجه آخر فهذا لا يتفق مع هذه القصة 
لأن الرواية المسندة شاذة في أصح طرقها وبقية الطرق شديدة الضعف والشاذ وما لم يرو سواء 
لأن الرواي آخطا فيه» ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إن هو ظهور خطأها بسبب 
ا لمخالفة المذكورة وما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أآخرى في معناها فثبت أن الشاذ 

والمنکر نما لا یعتد به ولا یستشهد به» بل إن وجوده وعدمه سواء)'. 

وأما شديد الضعف لايزيد الضعيف إلا ضعفًا كحال المريض يستعين بمحتضر فهل يعينه؟ 

فإذا عدم الشرط الأول فإنه يقبل بشروط أما الأول: فهو أن يأتي مرسلا عمن أخذ 
العلم عن غير رجال الأول والذي صح من مراسيل هذا القصة ما يلي: 

-٤ -مرسل سعید بن جبیر ۲- مرسل أبي العالية ۳-مرسل آبي بكر بن عبد الرحهمن‎ ١ 
مرسل قتادة.‎ - ٦ مرسل الزهري ١-مرسل موسى بن عقبة‎ 

فأما مرسل أبي العالية: فقال العلائي رحه الله: ومرسلات أبي العالية ضعيفة روى ابن 
عدي عن ابن سيرين قال كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم الحسن وأبو العالية 
وسمى آخر فبهذا ونحوه تقصر مرتبة المرسل وأن اعتضد بغيره. "© 

وأما مرسل الزهري وقتادة: فقال القطان مرسل الزهري شر من مرسل غبره لأنه 
حافظ وکلا تدر اا ونی شى ونا را من ل س ان س وروی عبان 
الدوري عن يحيى بن معين قال مراسيل الزهري ليست بشيء. ‏ وکان يجیى بن سعيد 
القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول هو بمنزلة الريح. © 

وأما مرسل موسى بن عقبة: فهذا معضل ولیس بمرسل فحسب. 


(۱) إرواء الغليل (۳/ .)١١‏ 
(۲) جامع التحصيل .)٤٥(‏ 

() جامع التحصیل (۱/ .)۹١‏ 
)٤(‏ اجرح والتعدیل (۱/ .)۲٤٥‏ 


۳٣ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 


وأما مرسل سعيد: فهو من الثالثة مات سنة (١٠۹ه)»‏ وقال علي بن المديني: سمعت 
یحی بن سعيد يقول مرسلات سعيد بن جبير حب إلي من مرسلات عطاء. “ وهذا لا 
يعني أنها صحيحة لأن مرسلات عطاء ضعيفة عندهم قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ 
من کل ضرب. ٠‏ 

وعليه فهذا من باب ضعيف وأضعف. والله أعلم. 

وأما مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن فهو من الثالثة سنة (٤۹ه)فهو‏ من نفس طبقة 
سعید بن جبیر فلا يبعد أن يكون شيخه) واحد ومع قيام هذا الاحتمال لا يتحقق شر ط 
الشافعي في كون المرسل أخذ العلم عن غير شيوخ الأول. 

وأما بقية الشروط: فلا يتفق منها شيئ كذلك وها هي: 

١-وإن‏ لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي ي - قولا له 
فإن وجد يوافق ما روى عن النبي ية كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن 
أصل إن شاء الله تعالى. 

قلت: ولا يصح عن أحد من الصحابة شىء في هذا الأمر فأين كانوا عن مثل هذه 
القصة على شدة خطرها حتى لم يروها إلا التابعون ولا تصح تسمية صحابي واحد فيها 
وابن عباس على ضعف الرواية عنه وشذوذها لم يكن ولد عند نزول السورة. 

١-وكذلك‏ إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي ئي 
قلت: والموجود عكس ذلك حيث أنكرها أكثر أهل العلم ك| سيأتي عنهم. 

۳-ثم یعتبر عليه بن یکون إذا سمی من روی عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن 
الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيا يروي عنه. 

قلت: ولايوجد مثل هذا في أحد ممن أرسل هذه القصة ك| سبق بيانه. ‏ 


(۱) جامع التحصیل (۱/ ۳۷). 
© تن الضدر. 
(۳) المصدر السابق 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام ل ۳۷ ( 


ثم قال الشافعي رحمه الله بعد هذه الشروط: ومتى ما خالف ما وصفت أضَ 
بحدیثه حتی لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. 

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بيا وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا 
نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. وذلك أن معنى المنقطع مُعَيّب يحتمل 
أن يكون حمل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا سمي وإن بعض المنقطعات - وإن وافقه 
مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون خرجها واحدًا من حيث لو سمي لم قبل وأن قول 
بعض أصحاب النبي بية- إذا قال برآيه لو وافقه - يدل على صحة تحرج الحديث دلالة 
قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون إنا غلط به حين سيع قول بعض أصحاب النبي 
يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. © 

قال السيوطي بعد هذا الشروط: فإن فقد شرط مما ذکر لم یقبل مرسله فإن وجدت قبل. ° 

ومع التسليم بتحقق هذا الشرط قي المرسل: وهو ليس بالأمر اين فإنه لوتحققنا من 
وجوده فقد يرد إشکال آخر وهو آنه جتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه 
بحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن 
الصلاح ويحتمل آن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود 
هذه الاحتالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه. “ 

قال الألباني: وبا لجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه 
أحد الاحتالين: 

الأول: أن يكون مصدر المرسلين واحدًا. 

الثاني: أن يكونوا جعًا ولكنهم جيعًا ضعفاء ضعقًا شديدًاء وعليه فلو ألقينا النظر على 
روايات هذه القصة لألفيناها كلها مرسلة حاشا حديث ابن عباس ولكن طرقه كلها 
واهية شديدة الضعف لا تنجبر ہا تلك المراسيل في فيبقى النظر في هذه المراسيل وهي كا 
)١(‏ الرسالة )٤٦۳ /١(‏ 


(۲) التدریب (۱/ ۱۹۹) 
(۳) نصب المجانيق .)٤٤(‏ 


( ۱۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام 


علمت سبعة صح إسناد أربعة منها وهي مرسل سعيد بن جبير وبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث وآبي العالية ومرسل قتادة وهي مراسيل يرد عليها أحد الاحتالين السابقين 
لهم من طبقة واحدة: فوفاة سعيد بن جبير سنة )٠١(‏ وأبي بكر بن عبد الرحهمن سنة 
)۹٤(‏ وأبي العالية - واسمه رفيع مصغرًا - سنة )۹١(‏ وقتادة سنة بضع عشرة ومائة 

والأول كوني والثاني مدني والآخيران بصريان. 

فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحدا لا غير 
وهو جهول وجائز أن يكون جمعا ولكنهم ضعفاء جيعًا فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن 
تطمئن النفس لقبول حديثهم هذا لا سي في مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام 
الكريم فلا جرم تتابع العلاء على إنكارهاء بل التنديد ببطلانما ولا وجه لذلك من جهة 
الرواية إلا ماذكرنا. © 

وأخيرا نؤكد على مسالة دقيقة في قبول المرسل حتى عند من يقبله لو صح إسناده وهي 
أن العلا اة طا فة أن لا بكرن غالا لأضرل الد الفى غلها وهذا إغلال من اتن 
لايتوصل إليه إلا بعد البحث في نصوص الباب واستقصاء البحث في) ورد في المسألة. 

قال الزيلعي بعد أن رجح مذهبه في قبول المرسل: ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية 
مسندة كانت أو مرسلة أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم وذلك أن هؤلاء الفقهاء 
بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة إلى أن أرجعوا 
النظائر المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه وقاعدة تندرج تلك النظائر 
تحتهاء وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى إلى أن توا الفحص والاستقراء فاجتمعت عندهم 
أصول - موضع بيانها كتب القواعد والفروق - يعرضون عليها أخبار الأحاد. 


)١(‏ المضدر السابى: 

(۲) وهذا ليس على عمومه لأن الخبر لو صح عن النبي ييه فهو عن الله متواتر كان أو آحادًا إلا إذا كان فيه 
علة خفية في المتن أو الإسناد وما سوى ذلك من التعارض بين النصوص والأصول فسببه إما فساد الأصل 
أو ضعف النص. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام @ 


فإذا ندت الأخبار عن تلك الأصول وشذت يعدونها مناهضة لا هو أقوى ثبوتا منها 
وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجاري مجرى خبر الكافة والطحاوي كثير 
المراعاة هذه القاعدة في كتبه ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات 
على بعضها بالقياس وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب كثرة اجتراء الرواة على الرواية 
بالمعنى بحيث تخل بالمعنى الأصلى وهذه قاعدة دقيقة يتعرف ما البارعون في الفقه مواطن 
الضعف والنتوء في كثير من الروايات فيرجعون الحق إلى نصابه بعد مضاعفة النظر في 
ذلك وهم أيضا مدارك أخرى في علل الحديث دقيقة لا ينتبه إليها دهماء النقلة وللعمل 
المتوارث عندهم شأن بختبر به صحة كثير من الأخبار. © 

وفي مقدمة شرح مسند أبي حنيفة: ذكر من أصوله قبول مرسلات الثقات إذا ل 
يعارضها ما هو أقوی منها. ^ 

وقال ابن اللحام: واعتبر الشافعي في المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي ل من 
وجه آخرمعنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخه| ختلفة أو يعضده قول صحابي أو 
قول عامة العلماء» وكلام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي. " 

وقال ابن تيمية: وما كان من المراسيل خالا لما رواه الثقات كان مردودًا. © 

وإذا كان الأمر كذلك فحري أن نذكر النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي 
تخالف هذاالمرسل وهو الوجه الثالث. 

الوجه الثالث: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. 

أحدها: قو له تعالى: ۴ور قول عاَابعَصرلأقا ول ك لخد ييامين اه ) مم اة الوت (ااقة:) 

وثانیها: قوله: فل ما کوٹ لین سرام من تفای فيان َنَم الا ما ی ر 4 


(يونس: 0)(. 


.)۲۲ /١( نصب الراية‎ )١( 

(۲) شرح مسند أبي حنيفة (۱/ ۳). 

() المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۱/ )۹٦‏ 
() منهاج السنة (۷/ ٤١‏ )وتو جيه النظر إلى أصول الأثر (۲/ )٥٦٤‏ 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وثالشها: قوله: # وماق عنافوی ل إن هو الا وی یوی )4 #النجم: ۳: )٤‏ فلو 
أنه قرا عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلي لكان قد ظهر كذب الله تعالى في الحال وذلك 
لایقوله مسلم. 

وراڊعها: قوله تعالى: # ون ادو يتنوك عن لى اويا إت لفترى عيَّسَا 
مرم ولا لدو خلبد 46 (الإسراء: ۷۳) وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب آن 
يكون الأمر كذلك مع أنه م يحصل» وقال عياض رحه الله: ذكر الرواة هذه القضية أن فيها 
نزلت # ون ادوا ينوت € الآيتين» وهاتان الآيتان تردان الخر الذي رووه لان الله 
تعالی ذکر نهم کادوا یفتنونه حتی یفتری» وآنه لولا آن ثبته لکاد یرکن إلیهم فمضمون 
هذا ومفهومه أن الله تعالی عصمه من أن یفتری وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف 
كثبرا وهم يرون في أخبارهم الواهية آنه زاد على الركون والافتراء بمدح آهتهم وآنه قال 
" افتريت على الله وقلت ما لم يقل " وهذا ضد مفهوم الآية وهى تضعف الحديث لو 
e LK E‏ 
E O E EE a A‏ اش وا 
e O O‏ 

یکاد سا برق يذهب بابر € ول يذهب وأكاد أخفيها وم يفعل» قال القشيري القاضي: 
ولقد طالبه قريش وثقيف إذ مر بآهتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الإيمان به إن فعل فا 
فعل ولا كان ليفعل» قال ابن الأنباري: ما قارب الرسول ولا ركن وقد ذكرت في معنى 
هذه الآية تفاسير أخر ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله ترد سفسافها فلم يبق في 
الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته ب) كاده به الكفار وراموا من فتنته» 
ومرادنا من ذلك تنزه وعصمته وهو مفهوم الآيةء وأما المأآخذ الثاني فهو مبنى على 
تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ( ١‏ ( 


سے سے ا 


وخامسها: قوله: ‏ وولا أن تبنكك لق كدت رن لَبَهر سیا تيلا )W‏ 
(الإسراء: )۷١‏ وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون 
القليل لم بحصل لأنه نفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. 

وسادسها: قر له: كلك لتب فاد 4 (الفرقان: .)١۲‏ 

وسابعها: قوله: سفرك مک نۍ )). 

وثامنها: ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها أن النبي بيه قرا بعد ذلك في سورة 
النجم قوله تعای: ٭ إن ھی لأسا سمیشموها أ وباو ما رل اه پا من ساعن € فلو 
فرضنا أنه قال تلك الغرانيق العلى ثم أبطل ذلك بقوله: إن هى إل أساء یوما 4 
فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم بنا أساء بلا مسميات 
وهذا هو الأخير وقراءته ية سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في الصحيح ول 
يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. 

وتاسعھا: ٭ إن لس لہ سل عل آلیے اموا ول ریه رڪون © نَم 
ساط عل اریت وون ورین م وہ شروت )€ (النحل: ۱۰۰-۹۹) وقول 
تعالى: إن عباوي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَان إلا مَن اتبعك من الغاوين) (الحجر: )٤١‏ 
وقوله تعالی 8 ويا ڪا ل لوم ن عيبا عَم من بهن اة 4 (سبا: )۲١‏ الآية 
وقوله: # وماکان لي يکم من سَلطن € (إبراهيم: ۲۲) الآية. وعلى القول المزعوم أن 
الشيطان آلقى على لسانه َة ذلك الكفر البواح» في سلطان له أكبر من ذلك. 

وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بن الناطق بذلك النبي ب بسبب إلقاء الشيطان 
لبس بالملك أمور. منها تسلط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلام وهو 4 بالإجماع 
معصوم من الشيطان لا سي) في مثل هذا من آمور الوحي والتبليغ والاعتقاد. 

العاشرة: قولہ: ٭ مل ایگ عل سی تد الین © ل لک انو ایر ©4 
hE ED)‏ 


( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


الحادية عشرة: وقوله في القرآن العظيم: # نَا من را ألذِكر وتا ل فظو 4 
(الحجر: .)٩‏ 

الثانية عشرة: وقوله تعاى: وه لكب عير ) لا أي الكل من بن يديه دامن 
لفو ريل من حكر خي لئ (فصلت: )٤١-٤١‏ فهذه الآيات القرآنية تدل على 
بطلان القول او 

الثالثة عشرة: أن الله تعالى أخبر أن بيان القرآن على لسان النبي بي موكول إلى الله 
تعالی کا قال تعالی: ٭ لاخر بو لساك لعجل بو ا إن علا جمعه. و انه ا ادا فاته ا 
ران لذعلا بيان )€ وعن ابن عباس خلهني قوله: # لرك بوه لساك لعجل بد 
)€ قال: کان رسول الله ذا نزل جبریل بالوحي وکان ما يحرك به لسانه وشفتیه 
فیشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي ني لا أ یم ماقمد 4W‏ غر ہوِ۔ 
لإساتك لعجل بد )إن علا جمعهء وق اندر )6 . قال علينا أن نجمعه ني صدرك # ذا قرات 
قران )€ فإذا آنزلناه فاستمع ¥ Sala E e‏ 
فکان إذا تاه جبریل أطرق فإذا ذهب قرأه کا وعد الله. © 

وإذا كان البيان موكولا إلى الله تعالى فهذا مجعل صحة هذه القصة أمرّا مستحيلا. 

وقال الشنقيطي: والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تبت من جهة النقل» مع 
استحالة الإلقاء على لسانه بي لا ذكر شرعاء ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر 
للشيطان. فتبين أن نطق التبي ية بذلك الكفر» ولو سهرًا مستحيل شرعًاء وقد دل القرآن 


على بطلانه» وهو باطل قطعًا على کل حال. ° 
الوجه الرابع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. 


.)١١ /١( ودفع إيمام اللاضطراب عن آيات الكتاب‎ ١١ تفسير الرازي سورة الحج آية‎ )١( 
معلقا.‎ )٤٩٤٥( آخرجه البخاري‎ )۲( 
أضواء البيان.‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ١ ٣‏ ( 


١-عن‏ أبي هريرة: عن النبي بيه قال: ای ا ا بک ومن رای 
ف الام قذرآی َل عتمتن ضورتی عن ذب عل عمتا لرا 

© مَقَعَدَهٌ من التار".‎ ٤ 

ومنع الشيطان آن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم ک) خرق الله تعالى 
العادة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزة وكا استحال آن يتصور الشيطان في 
صورته في اليقظة . 

فقوله: " ولا يتمثل الشيطان بي ٠"‏ قال القسطلاني: هو كالتتميم للمعنى والتعليل 
للحكم أي لا بحصل له أي للشيطان مثال صورتي ولا يتشبه بي فكا منع الله الشيطان أن 
يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في المنام لئلا يشتبه الح بالباطل. ° 

وقال الآلوسي: وإذا لم يتمثل منامًا فلأن لا يتمثل يقظة من باب أولى» وعلله الشراح 
بلزوم اشتباه احق بالباطل. اھ“ 

قلت: فإذا منع الشيطان من التشبه به فمن ذلك صوته وقراءته في تبليغ الوحي للناس فلو 
حدث لكان فيه أعظم التلبيس على الناس فلأن يمنع الشيطان من ذلك من باب أولى والله أعلم. 

۲ -عن سعد بن أي وقاص 4# آن رسول اله ل قال لعمر بن ا خطاب 4#: " الى 
فی بدو ما ميك الان قط سالگا قَجًا إلا سَلَكَ قَجّا عر a‏ 

والحديث حمول على ظاهره آن اا ی ر اا ا ا ن 


عمر» وفارق ذلك الفج» وذهب في فح آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيا 


(۱) آخرجه البخاري .)۱۱١(‏ 

(۲) عمدة القاري (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) عون المعبود (۱۳/ .»)۲٠۰‏ وفيض القدیر )١١١/١(‏ 
(6) روح المعاني .)١١١/١۳(‏ 

.)۲۳۹۹( مسلم‎ »)۳۲۹٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 


ل : : ( محاسں إلاسلام ورد شبهات إللئام 


قال القاضي» ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه» وأن عمر في جيع أموره 
سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان. ' 

قال الحافظ ابن حجر: فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه لا 
أن ذلك يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق 
يسلکها ولامنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل اليه قدرته فان قیل عدم تسلیطه 
عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في طريق فالأولى أن 
بلابسه بحیث یتمکن من وسوسته له فیمکن آن یکون حفظ من الشیطان» ولا یلزم من 
ذلك ثبوت العصمة لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة ووقع في حديث حفصة 
عند الطبراني في الأوسط بلفظ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر بوجهه وهذا 
دال على صلابته في الدين واستمرار حاله على الحد الصرف والحق المحض " 
قلت: وإذا كان هذا لعمر وهو لیس بمعصوم فرسول الله به أولی لأنه محصوم من 
الله ك. والله اعلم 

۲-ومما يؤكد ذلك هذا الحديد عن آبي هريرة ##عن النبي بيا أنه صلى صلاة قال: " 
إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد ممت أن 
أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سلي|ان ا کا: ۾ قال ري عر لي 
EES TS‏ فرده الله خاسئا. © 

Nee E e E 

ک عن عبدالڵه بن مسعود قال: قال رسول الله :"ما منکم من أحد إلا وقد وکل به 
قرينه من الحن» قالوا: واياك يا رسول الله قال: وإياي؛ إلا أن الله عانني عليه فأسلم فلا 


يأمرني إلا بخر "° 


(۱) شرح مسلم للنووي .)۱١٣/۱١(‏ 
(۲) تحفة الأحوذي .)١١۳/۱٠١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۲١۱۱)ومسلم .)٥٤۲٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)۲۸۱٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 7( 

قال النووي: فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه 
أسلم آنا من شره وفتنتة ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لايأمرني 

(1) ۰ 

إلا بخير. 

وإذا كان النبي ية سلم من شره فهذا منه ولابد. 

الوجه الخامس: الآدلة من المحقول على بطلان القصة. 

وها هي من وجوه: 

أحدها: أن من جوز على الرسول ب تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

وفافيها: آنه اما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلى ويقراً القرآن عند الكعبة آمنًا 
أذى المشر كين له حتى كانوا ربا مدوا أيدم إليه وإنا كان يصلى إذا لم بحضروها ليلا أو في 
أوقات خلوة وذلك يبطل قوهم. 

وثالشها: أن معاداتمم للرسول كانت أعظم من أن يقروا ذا القدر من القراءة. 

دون أن يقفوا على حقيقة الأمر» فكيف أجعوا على أنه عظم آهتهم حتى خروا سجدًا 

ورابعها: قوله: « فينسح أله ما قى أَلمَيطن ثم م أله ايِو 4 وذلك لأن 
إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول قوی من نسخه ذه الآيات التى تبقى 
الشبهة معهاء فإذا أراد الله إحكام الآيات لئلا يلتبس ما ليس بقرآن قرآئاء فبأن يمنع 
الطا نو دك سارن 

وخامسها: وهو آقوى الوجوه آنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في 
كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعالى: تاها الرسول بلع ما 
أنزل إليّت من ريك وإن لم تفعل فا بعت رسالته, واه بعص مك من الاس 4 (المائدة: )٩۷‏ 
فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه عرفنا على 
سبيل الإ حال أن هذه القصة موضوعة. 


(۱) شرح مسلم للنووي (۱۷/ .)۱٥۷‏ 


ل( ٦‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 


وسادسها: آنه يمتنع في حق النبي َة أن يتمنى أن ينزل عليه شيء من القرآن في مدح آهة 
غير الله لأن ذلك كفر. كا يمتنع في حقه أن يتسود الشيطان عليه» ويشبه عليه القرآن حتى 
يجعل فيه ما ليس منه» ويعتقد النبي أن من القرآن ما لیس منه حتى يفهمه جبريل ذلك. 

وسابعها: ويقول العام الهندي محمد علي: إن قراءة الآيات متسلسلة تظهر أن ليس من 
المعقول أن تحشر بينها آيات مناقضة ها في أصل العقيدة الإسلامية. وصلب دعوة محمد 
بيا دعوة التوحيد. ٠‏ 

وشامنها: استحالة هذه القصة نظراً» وعرفاء وذلك أن هذا الكلام لو كان كا روي 
لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام متزج المدح بالذم متخاذل التأليف» والنظم» ولاكان 
النبي بل ومن بحضرته من المسلمين وصناديد المشر كين ممن لايخفى عليه ذلك وهذا لا 
يخفى على آدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان فصيح الكلام علمه. 

وقاسعها: آنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب» والجهلة 
من المسلمين نفورهم لأول وهلةء وتخليط العدو على النبي ب لأقل فتنة» وتعييرهم 
السلمين والشاتة بهم الفينة بعد الفينة» وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام 
لأدنى شبهة» ولم حك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل» ولو 
کان ذلك لوجدت قريش با على المسلمين الصولة» ولأقامت ہا اليهود عليهم الحجة كا 
فعلوا مكابرة في قصة الإإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة» وكذلك ما روى 
في قصة القضية» ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ولا تشغيب للمعادي حينئذ 
أشد من هذه الحادثة لو أمكنت فا روى عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت 
شفة فدل على بطلها واجتثاث أصلها ولا شك في إدخال بعض شياطين الإإنس» أو الجن 
هذا اديت غل بحن الخدنن لسن بعل ضعفاء المسلهن*" 


(1) مقاتيح الخيب للرازي الموضع السابق. 
(۲) یسر التفاسبر لاأسعد همود .)٠٠١۲۷(‏ 
(۳) الشفا للقاضی عياض ٠١۷/۲‏ 
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وعاشرها: أن هناك من النص ذاته ما یستبعد معه أن یکون سبب نزول الآية شيتًا 
كهذاء وأن يكون مدلوله حادثا مفردًا وقع للرسول ب4 فالنص يقرر أن هذه القاعدة في 


ر ص م 


الرسالات كلها مع الرسل كلهم: # وما أرْسَلَتا من قبلك من رَسول ولانِيّ إلاإذاتمئآلقى 
ر E‏ رر ر و دیو ر کد ٧ر‏ و ف ار 
المَيَطن ف مہ ینسح الل ما یلقی الشَيْطن ثم ڪم الله ء لیے #» فلا بد أن 
يكون المقصود أمرًّا عامًا يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جيعًاء بوصفهم من 
البشرء عا لا بخالف العصمة المقررة للرسل. ° 

الوجه السادس: في ذكر بحعض كلام المحققين على هذه القصة: 

١د‏ قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرّانيق» وما كان من رجوع 
كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشةء ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من 
طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلم. ° 

۲ قال الألوسي: وقد أنكر كشر من المحققين هذه القصة. 

فقال البيهقي: هذه القصة غر ثابتة من جهة النقل. 

وقال القاضي عياض في الشفاء: يكفيك في توهين هذا الحديث آنه ل يخرجه أحد من 
آهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل وإنا أولع به وبمثله المفسرون. 

وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب حصص الأتقياء الصواب أن قوله: تلك 
الغرانيق العلا من حلة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء 
وأرقاء الدين لبرتابوا في صحة الدين وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 

وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي ييي بسبب إلقاء الشيطان 
الملبس بالملك آمور. 

١-منها‏ تسلط الشيطان عليه وهو َي بالإجماع معصوم من الشيطان لا سي) في مثل 
هذا من أمور الوحي والتبليغ والاعتقاد» وقد قال سبحانه: # إن عبادى ليس لك ع 
(۱) الظلال .۲١٠ /٥‏ 


(۲) به لسر ابن كر سورة الحج آية: oY‏ 
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لطن € (الحجر: )٤١‏ وقال تعالى: ٭ نه لی له ساط عل آأزیے اموا 4 (النحل: 
۹ ال غر ذلك 

۲-ومنها زيادته مء في القرآن ما ليس منه وذلك عا يستحيل عليه ية لكان العصمة. 

٣-ومنها‏ اعتقاد النبي بيه ما ليس بقرآن آنه قرآن مع كونه بعيد الإلتئام متناقضًا متزج 
المدح بالذم وهو خطاً شنيع لا ينبغي أن يتساهل في نسبته إليه يا 

>-ومنها آنه إما أن يكون بيعند نطقه بذلك متعقدا ما اعتقده المشركون من مدح 
آهتهم بتلك الكلات وهو كفر حال في حقه ية وإما أن يكون معتقدًا معنى آخر مالقا لا 
اعتقدوه ومبايتا لظاهر العبارة ولم يبينه هم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آمتهم فيكون 
مقرّا هم على الباطل وحاشاه بيا أن يقر على ذلك. 

٥-ومنها‏ كونه ئة اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان با يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه 
عليه ية على غير بصيرة فيا يو حى إليه» ويقتضي آيضًا جواز تصور الشيطان بصورة الملك 
ملبسًا على النبي ولا يصح ذلك ك)| قال في الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتاد 
في ذلك دليل المعجزة. 

وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملسا على النبي كتصوره في صورة 
النبي ملبسًا على ا للق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب 
سليم استجازة ذلك. 

-ومنها التقول على الله تعالى إما عمدا أو خطا أو سهرًا. وكل ذلك عال في حقه يل 
وقد اجتمعت الأمة على ما قال القاضي عياض على عصمته صلى الله عليه وسلم في كان 
طريقه البلاغ من الأقوال عن الأخبار بخلاف الواقع لا قصداء ولاسهوًا. ٠‏ 

۷-ومنها الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا يؤمن فيه التبديل والتغيیر» ولا يندفع ك| قال 
البيضاوي بقوله تعالی: #فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم يحم الله آیاته € (الحج: )٥۲‏ 
لأنه أيضا بحتمل إلى غبر ذلك. وذهب إلى صحتها الحافظ ابن حجر. 

وأجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبي بي (بكلام أذكره لبيان ضعفه 
وتهافته بعد ذکره إن شاء الله تعالی. 
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١‏ -أما عن الأول فبآن السلطان المنفي عن العباد المخلصين هو الإغواء أعني التلبيس 
ا للخل بأمر الدين وهو الذي وقع الإجماع على أن النبي ييه معصوم منه وأما غير المخل فلا 
دليل على نفيه ولا إجماع على العصمة منه وما هنا غير حل لعدم منافاته للتوحيد كا يبين 
إن شاء الله تعالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الأعظم ييه لأنه 45 نى هدى 
الكل ولم يكن ذلك مراد لله تعالى والأكمل في العبودية فناء إرادته في إرادة الحق سبحانه 
فليس عليه َة الإلقاء حالة تعني هدى الكل المصادم للقدر والمنافي لا هو الأكمل ليترقى 
إلى الأكمل» وقد حصل ذلك بهذه المرةء ولذا لم يقع التلبيس مرة أخرى بل كان يرسل بعد 
من بین يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد آبلغوا رسالة ربه سبحانه» وني ترتيب الإلقاء 
على التمني ما يفهم العتاب عليه! 

وأما عن الشاني: فبآن المستحيل المنافي للعصمة أن يزيد يا فيه من تلقاء نفسه أي يزيد 
فيه ما يعلم أنه ليس منه» وما هنا ليس كذلك لأنه كه إن تبع فيه الإلقاء الملبس عليه في 
حالة خاصة فقط تأديبًا أن يعود لثل تلك الحالة. 

وأما عن الثالث: فبآنه جوز أن يكون النبي بيه نطق به على فهم آنه استفهام إنكاري 
حذف منه الهمزة أو حكاية عنهم بحذف القول» وحينئلٍ لا يكون بعيد الالتئام» ولا 
متناقصًاء ولا متزح المدح بالذم» ولا بد من التزام أحد الأمرين على تقدير صحة الخبر 
لكان العصمةء والنكتة في التعبير كذلك إبام الذين في قلوبهم مرض» والقاسية قلوہم 
أنه ية مدح متهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار إليه بقوله سبحانه: # ليجعل 4# 
(المحج: )٥۳١‏ الخ. 

وأما عن الرايح: فبأنا نختار الشق الثاني بناءً على أنه استفهام حذف منه الهمزة أو 
حكاية بحذف القول» وعلى التقديرين يكون ية معتقدًا لمعنى مخالف لا اعتقدوه؛ ولا 
E RA‏ 


AF” 


وا اسم وءاباوک ما الآ له پا من سان (النجم: ۲۳) فإن ما لم ینزل الله تعالی به 
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سلطانًا لا ترجى شفاعته إذ لا شفاعة إلا من بعد إذن إهي لقوله تعالى بعد: # وکر س مَل 
ف لسوت لا فن سهم سا إلا من بعد أن يان أ لمن يسا وير € (النجم: .)۲١‏ 

وأما عن الخامس: فبأن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون ئلا 
على غيربصيرة في| يوحى إليه في غير تلك الحالة. 

وأما قول القاضي عياض: لا يصح أن يتصور الشيطان بصورة الملك ويلبس عليه 
فان أراد به آنه لا يصح أن يلہس تلبيسًا قادحًا فهو مسلم لكنه م يقع وإن أراد مطلقًا 
ولو كان غير حل فلا دليل عليه» ودليل المعجزة إنا ينفي الاشتباه المخل بأمر النبوة المنافي 
للتوحيد القادح في العصمة وما ذكر غير خل بل فيه تأديب با يتضمن تنقية وترقية إلى 
الأكمل في العبودية. وأما ما ذكر ابن العربي فقياس مع الفارق لأن تصور الشيطان في 
صورة النبي مطلقا منفي بالنص الصحيح وتصوره في صورته ملبسًا على الخلق إغواء يعم 
وهو سلطان منفي بالنص عن المخلصين» وأما تصوره في صورة الملك في حالة خاصة 
ملبسًا على النبي با لا يكون منافيًا للتوحيد لما يريد الله تعالى بذلك تأدیبًا ولإہامه خلاف 
مراد فتنة لقوم فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور الممنوع لعدم إخلاله بمقام النبوة. 

وأما عن السادس: فبآن التقول تكلف القول ومن لا يتبع إلا من يلقى إليه من الله تعالى 
حقيقة أو اعتقادًا ناشدًا من تلبيس غبر حل لا تكلف للقول عنده فلا تقول على الله تعالى 
أصلا؛ وما أشبه هذه القصة با تضمنه حديث ذي اليدين فالتلبيس عليه بي في الإلقاء في 
حالة التمني تأديبًا كإيقاع السهو عليه با في الصلاة باعتقاد التمام تشريعًاء والنطق بىا ألقاه 
الشيطان في حالة خاصة ما لا ينافي التوحيد على أنه قرآن بناءً على اعتقاد أن الملقى ملك تلبيسًا 
لتأديب كالنطق بالسلام ثم بلم أنس معتقدًا أنه مطابق للواقع بناءً على اعتقاد التمام سهرّاء 
ووقوع البيان على لسان جبريل ا ثم النسخ والإحكام كوقوع البيان على لسان الصحابي ثم 
التدارك وسجود السهو فك أن السهو للتشريع غير قادح في منصب النبوة كذلك الاشتباه في 
الإلقاء للتأديب غير قادح» وكا أن النطق بلم نس مع تبين أنه بي قد نسي صدق بناء على 
اعتقاد التهام سهوا كذلك النطق بم يلقيه الشيطان في تلك الحالة على آنه قرآن بناءً على اعتقاد 
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أن الملقى ملك صدق ولا شيء من الصدق بالتقول فلا شيء من النطق ب) يلقيه الشيطان في 
تلك الحالة به» وما ذكر عن القاضي عياض من حكاية الإجماع على عدم جواز دخول السهو 
في الأقوال التبليغية ک) قال الحافظ ابن حجر متعقب. 

وأما عن السابح: فبأنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين وتوا العلم والذين آمنوا لأن 
وثوق كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين فإذا جزم بشيء آنه كذا جزموا به وإذا 
رجع عن شيء بعد ا جزم رجعوا کا هو شأنهم في نسخ غير هذا من الآيات التي هي كلام الله 
تعالى لفظًا ومعنى إذ قبل نسخ ما نسخ لفظه كانوا جازمين بأنهم متعبدون بتلاوته وبعد النسخ 
جزموا باهم ما هم متعبدین بتلاوته» وما نسخ حکمه کانوا جازمین باهم مکلفون بحکمه 
وبعد النسخ جزموا بأنهم ما هم مكلفين به» فقول البيضاوي: إن ذلك لا يندفع بقوله تعالى: # 
نس اه 4 (الحج: )٥۲‏ الخ لأنه أيصًا يحتمله ليس بشيء وبیانه نه إن آراد آنه بجتمله عند 
الفرق الأربع المذكورة في الآيات وهم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والذين وتوا 
العلم والذين آمنوا فهو منوع لدلالة قوله تعالى: # وَلِيَعَلّم ‏ (الحج: )١ ٤‏ على انتفاء الاحتمال 
عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والإحكام» وإن أراد أنه بجتمله في الحملة آي عند 
بعض دون بعض فهو مسلم وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين آوتوا العلم 
والذين آمنواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين فهو مراد الله كك. 

١‏ -الرد على الجواب الأول 

١-إن‏ التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي بلا فيعتقد آن الشيطان ملك حل بمقام 
النبوةء ونقص فيه فإن الولي الذي هو دونه ب بمراتب لا يكاد يخفى عليه الطائع من العاصي 
فيدرك :نوز الطاغة وظلمة المعصية فكف يمن خو سيد الأنياء ونور عيون قلو ت الاولياء 
يلتبس عليه من هو حض نور بمن غحض دجور» واشتباه جبريل اكلاعليه وة في بعض 
المرات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب فقال: « والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ آتاني قبل مرتي 
هذه وما عرفته حتی ول » إذا صح لیس من قبیل اشتباه الشيطان به اذ جوز أن يكون من 
اشتباه ملك بملك وکل منه| نوراني» وقد كان يأتيه اة غير جبريل امن الملائكة الكرام. 
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-وآيضا قال المحققون: إن الأنبياء عليهم السلام ليس هم خاطر شيطاني» وكون 
ا 
اتی ليطن ن امد ِء 4 (الحج: )٥١‏ دون ألقى الشيطان على لسانه» وتسمية القراءة 
ا ا رارت ا ا 

۳-وآيضا حفظه و لذلك إلى آن أمسی کا جاء ني بعض الروايات فنبهه عليه جبريل 
عليه) السلام يبعد كون الإلقاء على اللسان فقطء على آنا لو سلمنا ذلك وقلنا: إن 
الشيطان آلقى على لسانه ية ولم يلق في قلبه كا هو شأن الوحي المشار إليه بقوله تعالى: 
رل بد ارو الاين ا عل فلك تكن مِن ألْمَذِر ) (الشعراء: ۱۹۳ )۱۹١‏ وقلنا: إن 
ذلك ما يعقل للزم أن يعلم َة من خلو قلبه واشتغال لسانه أن ذلك ليس من الوحي في 
شيء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل اكا 

-٤‏ والقول بانه لبس الحال عليه به للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل ني العبودية 
وهو فناء إرادته َة في إرادة مولاه عز وجل حيث تمنى إيمان الكل وحرص عليه ولم يكن 
مراد الله تعالى مما لا ينبغي آن يلتفت إليه لأن القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد 
قوله تعالی: ٭ ون کان کر علَیك إِعراصم إن اسَطعت أن ی مقا نی الأرْض أو سما فی 
اماو انيهم بكايةر 4 (الأنعام: Chik roa‏ 
فيه تسلية صلا فإذا قيلء والعياذ بالله تعالى: إن ذلك لم ينجع فكيف ينجع ما دونهء وأيصًا 
ية د SC E E E‏ 
عا كان يفعل المشركون من السعي في إبطال الآيات» ولا نسلم أن تر تبت الالقاء عل 
O O DG TS‏ 
لا جف غل ذوق الالاب: 

۵-ویرد على قوله: انه بعد حصول التآدیب با ذکر کان یرسل من بین يديه ومن خلفه 
رصد بحفظونه من إلقاء الشيطان آنه م يدل دليل على تخصيص الإرسال با بعد ذلك بل 
الظاهر أن ذلك كان في جيع الأوقات فقد أخرح عبد بن حيد. وابن جرير عن الضحاك 
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م و م و ری م و ت رصا 4 


بن مزاحم ې قوله تعالی: ولاس تضی من رسو ل فإنه رلك من بان يديه ومن خَلوِوِء رصدٌ 
E O‏ 
بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك» وقد ذكروا أن كان في ذلك للاستمرار. 

وآخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل اتا بالقرآن 
إلى النبي ية إلا ومعه آربعة من الملاتكة حفظة» وهذا صريح في ذلك ولا شك أن هذا الإلقاء 
عند من يقول به کان عند نزول الوحي» فقد آخرح ابن جرير. وابن مردويه من طريق العوفي 
عن ابن عباس آن النبي ب بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آهة العرب فجعل يتلوها فسمعه 
المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آمتنا بخبر فدنوا منه فبينا هو يتلوها وهو يقول: # أف 2 
أللْت وألْعرى الد ومسو اة الى ©4 (النجم: ۱۹ء )٠١‏ ألقى الشيطان تلك * 
العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكون الرصد موجودًا مع عدم ترتب أثره عليه؛ 
والقول بان جبریل اث ومن معه تنحوا عنه حتى ألقى الشيطان ما ألقى بناءٌَ على ما أخرج ابن 
٠‏ مردويه عن ابن عباس آنه قال في آية الرصد: كان النبي ب قبل أن يلقي الشيطان في أمنيته 
يدنون منه فلا ألقى الشيطان في أمنيته أمرهم أن يتنحوا عنه قليأا فإن المراد من قوله: فيه فلا 
آلقى فلا أراد أن يلقى في حيز المنع وكذا صحة هذا الخبر» ثم أية فائدة في إنزال الرصد إذا م 
محصل به الحفظ بل كيف يسمى رصدًا. 

ومما ذكر في هذا الاعتراض يعلم ما في الجواب الثاني من الاعتراض وهو ظاهر: 

۲-وقد يقال: إن إعجاز القرآن معلوم له بي ضرورة كا ذهب إليه أبو الحسن 
الأشعري» بل قال القاضي: إن كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة يعلم 
ضرورة إعجازه» وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه 
تفاضل قوى البلاغة فإذا كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فهو 
معجز» وعلى هذا يمتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا بمقدار أقصر 
سورة منه تشبهه في البلاغة ومتى آتى أحد ب يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند رسول الله 
ية وكذا عند كل بليغ حيط ب تقدم ولم خف على الرسول ولا على ذلك البليغ عدم 
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إعجازه فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلاء ولا شك أن ما ألقى الشيطان على ما في بعض 
الروايات حروفه بقدر حروف سورة الكوثر بل زيد إن اعتبر الحرف المشدد بحرفين وهو 
وإنهن هن الخرانيق العلا وإن شفاعتهن مي التي ترتجي الوراد فيا أخرجه ابن أي حاتم 
من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب. 

وجاء في رواية ابن جريروابن المنذر وابن أبي حاتم بسند قال السيوطي: هو صحيح 
عن أبي العالية آنه آلقى تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى وترتضى ومثلهن لا ينسى 
وحروفه أزيد من حروفها إذا لم يعتبر الحرف المشدد في شيء منه| بحرفين أما إذا اعتبر 
فحروفها أزيد بواحد فإن كان ما ذكر ما يتعلق به الإإعجاز فإن كان معجرًا لزم أن يكون 
من الله تعالى لا من إلقاء عدوه ضر ورة عجزه كسائر الحن والإنس عن الإتيان بذلك» وإن 
| يكن مما يتعلق به الإإعجاز فهو كلام غير يسير يتنبه البليغ الحاذق إذا سمعه أثناء كلام 
فوقه بمراتب لكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن يخفى عليه ٍقصور بلاغته عن بلاغة 
شىء من آيات القرآن سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة كا اختاره آبو نصر القشيري وجاعة أم 
قلنا بعدم التفاوت کا اختاره القاضي فیعتقد آنه قرآن حتی ینبهه جبریل ا تاا لا سي) وقد 
تكرر على سمعه الشريف سكر الآيات ومازجت لحمه ودمه» والواحد منا وإن م يكن من 
البلاغة بمكان إذا آلف شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم إذا دس بيت أو شطر في قصيدة 
له أن ذلك ليس له وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على قوله: لأن النفس ختلف» وهذا البعد 
متحقق عندي على تقدير كون الملقى ما في الرواية الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهم لترتجى أيضًا لا سيا على قول جماعة: إن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره من 
ا لحمل المفيدة لقوله تعالى # فلياوا يث ملد # (الطور: .)١١‏ 

۳-والقول بأن النبي بيا حفي عليه ذلك للتأديب فيه ما فيه» ولا يبعد استحقاق قائله للتآنيب. 

ثالثا: وما ذكره في الجواب عن الفالت من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو 
حذف القول وهو دون الأول إذا صح الخبر صحيح لكن إثبات صحة الخبر أشد من 
خرط القتاد فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون بالغث والسمين من 
الإخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردودًا وما آلقى الشيطان إلى 
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أوليائه معدودًا وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه» ويغلب على الظن أم 
وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول» ولعمري 
أن القول بأن هذا الخبر عا ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعًا من 
خاصته لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول 
الله 5 ثم نسخه سبحانه وتعالی لا سیا وهو مما لم يتوقف على صحته آمر ديني ولا معنی 
آية ولا ولا سوى آنا يتوقف عليها حصول شبه ني قلوب كثير من ضعفاء ا مؤمنين لا تكاد 
تدفع إلا بجهد جهید» ویؤید عدم الثبوت خالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في 


ج عا وور 


وصف القرآن: # لا يايو الل من بن َيه ولا نحلو زيل من کر کید ©4 
(فصلت: »)٤١‏ والمراد بالباطل ما كان باطلا في نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوغ نطق 
النبي اة به تأويله بأحد التأويلين» والمراد ‏ اياي 4 استمرار النفي لا نفي الاستمرار. 

وقال كك: # إا حن برلا ألركر وا لم فظو © (الحجر: )٩‏ فجيء بالجملة 
الاسمية مؤكدة بتأكيدين ونسب فيها الحفظ اللحذوف متعلقة إفادة للعموم إلى ضمير 
العظمة وفي ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القرآن ما فيه. 

وقد استدل بالآية من استدل على حفظ القرآن من الزيادة والنقص وما علينا ما قيل في 
ذلك» وكون الإلقاء ا لمذكور لا ينافي الحفظ لأنه نسخ ولم يبق إلا زماتا يسيرًا لا يخلو عن 
نظرء والظاهر آنه وإن لم يناف الحفظ في الجحملة لكنه ينافي الحفظ المشار إليه في الآية على ما 
يتقضيه ذلك الاعتناء» ثم إن قيل: به روي عن الضحاك من أن سورة الحج كلها مدنية لزم 
بقاء ما آلقى الشيطان قرآتًا ني اعتقاد رسول الله ية والمؤمنين زمانًا طويلا والقول بذلك 
من الشناعة بمكان» وقال كك: إن هو إلا وى يو )€ (النجم: )٤‏ والظاهر أن الضمير 
لما ينطق به عليه 5ي نما يتعلتق بالدين» ومن هنا أخرج الدارمي عن حى بن أبي كثير أنه 
قال: کان جبريل اتلاينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن. 

والمتبادر من لحن الخطاب آن جميع ما ينطق به 4 من ذلك ليس عن إلقاء شيطاني كا 
آنه ليس عن هوى» وبقيت آيات خر في هذا الباب ظواهرها تدل على المدعي أيصاء 
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وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول قلة قليلة بصحة الخبر المناني ها مع قول جم غفير بعد 
الفحص التام بعدم صحته ما لا يميل إليه القلب السليم ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم» 
ويبعد القول بثبوته أيصًا عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له ني شيء من الكتب الست 
مع آنه مشتمل على قصة غريبة وني الطباع ميل إلى سماع الخريب وروايته ومع إخراجهم 
حدیث سجود المشر کین معه بي حين سجد آخر النجم» فقد روى البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي» وغيرهم عن ابن مسعود 4ه أن النبي قرا #والنجم# (النجم: )١‏ 
فسجد فیها وسجد کل من کان معه غير ن شیخا من قريش أخذ كقا من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. 

وروى البخاري أيصًا والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ب سجد بالنجم وسجد 
معه المسلمون والمشركون والحن والإنس إلى غير ذلك» وليس لأحد أن يقول: إن سجود 
المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلمتهم وإلا لما سجدوا لأنا نقول: 
يجوز آن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سباع ا 
قوله تعالى: *وَأندد آهلك عادا آلو ا ر وتمودافا ابی اره) وقوم نوچ إت اوا هم اظم 
وط ا والمُولفگة اوی ) فسا ما عَمّی )4 (النجم: )١ ٤-٠۰‏ إلى آخر الآيات 
ا 
يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع کثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما 
تقدم آن سجودهم ولو م یکن عن یمان کاف في دفع ما توهموه» ولا تستبعد خوفهم من 

ویمکن أن يقال على بعد: إن سجودهم کان لاستشعار مدح آهتهم ولا لزم منه ثبوت 
ذلك الخبر لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى: # أفَيم الت والْعرى ا) موه 
َال رى © (النجم: )٠١ ٠۹‏ بناءَ على أن المفعول محذوف وقدروه حسبم| يشتهون 
أو على أن المغعول # أل الذَكرولة لاي © (النجم: )۲١‏ وتوهموا أن مصب الإنكار فيه 
كون المذكورات إناثا والحب للشيء يعمي ويصم» وليس هذا بأبعد من هلهم تلك الغرانيق 
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العلا وإن شفاعتهن لترتجى على المدح حتى سجدوا لذلك آخر السورة مع وقوعه بين ذمين 
لمانع من حمله على المدح في البين كا لا بخفى على من سلمت عين قلبه عن الغين. 
رابعا: واعترض على الجواب الرايح بأن سجودهم کان مع رسول الله اء آخرّا بعد 


2َ 


سماع قول تعالی: ٭ إن ھی إل اسا سیتموما اشم اباو ما ار س پا من سط 4 
(النجم: )۲١‏ فكان ينبغي التنبيه بعد السجود» ولعلهم OTO‏ 
وهي قوم اللات والعزى ومناة كا هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزخشري» فيكون 
المعنى ما هذه الأساء إلا أسماء سميتم بها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة التسمية 
بها برهان تتعلقون به» وحینئٍ لا یکون فيه دلیل على رد ما فهموه ما آلقی الشيطان من 
مدح آمتهم بأنها الخرانيق العلاء ويحتمل آنهم آولوه على وجه آخر وباب التأويل واسع 
واعترض على قوله في الجواب الخامس: إن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا 
يقتضي أن يكون اة على غير بصيرة في) يوحى إليه في غير تلك الحالة بن المعترض لم يرد 
آنه إذا اشتبه الأمر عليه لإمرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيم يوحى إليه في غيرها بل 
أراد أن اللائق بمقام النبي بي أن يكون على بصيرة في جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه 
عليه #5 في حالة من الأحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف المراد. 
وفي التنقيح آن الوحي إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام» الأول: ما ثبت 
بلسان الملك فوقع في سمعه ية بعد علمه بالمبلغ باية قاطعة والمراد بها كا قال ابن مالك: 
العلم الضروري بأن المبلغ ملك نازل بالوحي من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل. 
والثاني: ما وضح له َة بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كا قال 4: " إن روح القدس 
نفث في روعي أن نفسًا لن توت حتى تستكمل رزقها. . . "» وهذا يسمى خاطر الملك. 
والثالث: ما تبدى لقلبه الشريف بلا شبهة بإهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده 
کا قال تعالی: لتک بينَالتاس ما أرنك أله 4 (النساء: )٠٠١‏ وكل ذلك حجة مطلقًا 
بخلاف الإهام للولي فإنه لا يكون حجة على غيره. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۰ )١ ۱١‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۸٦١(‏ 
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وأما الباطن فا ينال بالرآي والاجتهاد وفیه خلاف إلى آخر ما قال» وهو ظاهر في آنه 
يعلى بصيرة في جميع ما يوحى إليه من القرآن لأآنه جعله من القسم الأول من أقسام 
الوحي الظاهرء ويعلم منه عدم ثبوت تكلمه َل بم ألقى الشيطان لأنه عند زاعمه يكون 
قد اعتقده بإقرآًا ووحيًا من الله تعالى فيجب على ما سمعت أن يكون وقد علم ذلك 
علا ضروريًا فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأمر يلزم انقلاب العلم جهلاء واستفناء 
هذه المادة من العموم عا لا دليل عليه عند الزاعم سوى الخبر الذي زعم صحته وبنى عليه 
تفسبر الآية با فسرها به وذلك أول المسألة. ) 

ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمني ما لا تقتضيه الحكمة فلا يمكن وقوعه نما ل 
يقم عليه دليل» وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء مشروط بالتمني أو في وقته بناءً على الخلاف 
في أن #إدا # للشرط أو لمجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت 
يبقى الإلقاء على العدم الأصلى إن م يكن هناك مايقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت. 

ولا شك أن صدور خلاف الآكمل لا سي إذا كان كالتمني أو فوقه أو وقت صدوره 
ما يقوم مقام ذلك فيا يقتضيه فيزم حينئذ أن يون بي في كل وحي متوققا غير جازم 
بأن وحي لا تلبيس إلى أن يتضح له عدم صدور خلاف الأكمل بالنسبة إليه منه وني 
ذلك من البشاعة ما فيه. 

واعترض على قوله في الجواب أيضا: إن ما قاله ابن العربي قياس مع الفارق الخ بأنه غير 
حاسم للقيل والقال إذ لنا أن نقول: خلاصة ما أشار إليه ابن العربي أنه قد صح بل تواتر قوله 
بية: « من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمشل بي » والظاهر أنه لا يتمثل به لاز 
أصلَا لا للمخلصين ولا لغيرهم لعموم من ولزوم مطابقة التعليل المعلل وإذا م يتمثل مناما 
فلأن لا يتمشل يقظة من باب أولى» وعلله الشراح بلزوم اشتباه ا لحت بالباطل. 

والنبي ي4 خلق للهداية فلو ساغ ظهور إبليس بصورته لزال الاعتاد 5ة فلذلك 
عصمت صورته ڪيل عن أن يظهر ا شيطان» ولا شك أن نسبة جبريل اكت إليه كيه وكذا 
إلى سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام نسبة النبي كي إلى الأمة فإذا استحال تمشل الشيطان 
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بالنبي يقظة أو منامًا لحد من أمته خلصًا أو غير خلص خوف الاشتباه وزوال الاعتاد 
وكمال التضاد فليقل باستحالة تمثله بجبريل اك لذلك ومن ادعى الفرق فقد كاير. 

وتعقب ما ذكره في الجواب السادس بآن كون المتتبع لما يعتقده وحيا للتلبيس غير 
منقول صحيح إلا أن القول باعتقاد ما ليس قرآتًا للتلبيس الناشيء عن إرادة التأديب 
بسبب تمني إيمان الجميع غير المراد له تعالى ليس به» وكون التلبيس للتأديب كالسهو في 
الصلاة للتشريع لا يخفى ما فيه. 

وأورد على قوله في الجواب السابع: إنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا 
العلم والذي آمنوا لأن وثوق كل منها تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين بي أنه إذا 
فتح باب التلبیس لا يوثق بالوثوق في شيء أصلا لجواز أن يكون كل وثوق ناشمًا عن 
تلبيس كالوثوق بأن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قرآن فلا تطرق الاحتال 
الوثوق جاز أن يتطرق الرجوع ولا يظهر فرق بينه| فلا يعول حينئذ على جزم ولا على 
رجوع. وقوله فيم ذكره البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء ليس بشيء لأن منع الاحتال 
عند الفرق الأربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة والآية التي ادعى دلالتها على انتفاء 
الاحتهال عند فريقين بعد النسخ والأحكام فيها أيضًا ذلك الاحت|ال» والحق أنه لا يكاد 
يتح باب قبول الشرائع ما م يسد هذا الباب. 

ولا يجدي نفعًا كون الحكمة المشار إليها بقوله تعالى: # وال عَيمُ حك € آبية عن 
بقاء التلبيس فلا أقل من أن يتوقف قبول معظم ما جيء به النبي بيا إلى أن يتبين كونه 
ليس داخلا في باب التلبيس مع أنا نرى الصحابة #يسارعون إلى امتثال الأوامر عند 
إخباره 5 إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من من غير انتظار ما يجيء بعد ذلك فيها ما حقق 
آنا ليست عن تلبيس فافهم والله تعالى الموفق. 

وتوسط جمع في آمر هذه القصة فلم يثبتوها كا أثبتها الكوراني عفا الله تعالى عنه من أنه 
نطق بيا نطق عمدًا معتقدًا للتلبيس أنه وحي حاملا له على حلاف ظاهره ول ينفوها 
بالكلية كا فعل أجلة إثبات وإليه أميل بل أثبتوها على وجه غير الوجه الذي أثبته 


٦‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 
الكوراني واختلفوا فيه على أوجه تعلم نما أسلفناه من نقل الأقوال في الآية وكلها عندي مما 
لا ينبغي أن يلتفت إليها. 

وأقبح الأقوال التي رأيناها في هذا الباب وأظهرها فسادًا نه َة أدخل تلك الكلمة 
من تلقاء نفسه حرصًا على إيمان قومه ثم رجع عنهاء وجب على قائل ذلك التوبة # كبرت 
ڪَلمة رج من وهم إن قولوت إل كبا (الكهف: ١)ء‏ وقريب منه ما قيل إنها 
كانت قرآتًا منزلا في وصف الملائكة عليهم السلام فلا توهم المشركون أنه يريد بي مدح 
آھتھ جیا نسحت وان تغل أن تفسير الآية أعنى قوله تعالى: # وما أَرَسَلَتَا) (الحج: 
۲١‏ الخ لا يتوقف على ثبوت أصل هذه القصة»ء وآقرب ما قيل في تفسيرها على القول 
بعدم الثبوت ما قدمناه» وقيل: هو بعيد صدقوا لكن عن إبمام الإخلال بمقام النبوة ونحو 
ذلك» واستفت قلبك إن کنت ذا قلب سليم. ”° 

۲ قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر القصة مجملة: وا يصح شيء من هذاء ولا 
ثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله 
سا وقال أيصًا: والحاصل: أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا 
تقوم الحجة بشيء منها. ٩‏ 

ك وقال ابن الجوزي: قال العلماء اللحققون: وهذا لا يصح» لأن رسول الله َة معصوم عن مثل 
هذاء ولو صح» كان المعنى أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات» فإنہم كانوا إذا تلا لخطواء كما 
قال الله عز وجل : وکال زین كق رو الاموا الايد (فصلت: .)۲١‏ ^ 

۵ وقال الرازي: هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين» آما آهل التحقيق فقد قالوا هذه 
الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. ° 


.٠۲ روح المعاني مع تصرف يسير سورة الحج آية‎ )١( 
. ٥١ فتح القدير سورة الحج آية‎ )۲( 

(۳) زاد المسير سورة الحج آية .٥١‏ 

(6) مفاتيح الخغيب للرازي سورة الحج آية ۲ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئاع ( ١‏ 1 ( 


1 وقال البيضاوي: وهو مردود عند المحققينء وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على 
الإإيمان عن المتزلزل فيه. ” 

وقال ابن عاشور: وهي قصة بجدها السامع ضغتا على إتالةء ولا يلقي إليها التحرير باله. وما 
رُویت إلا بأسانید واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة» وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في 
مجلس النبي ا وسندها إلى ابن عباس سند مطعون على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم 
كان لا بحضر مالس النبي ية وهي أخبار آحاد“ تعارض أصول الدين لأا تخالف أصل 
عصمة الرسول 5 لاإلتباس عليه في تلقي الوحي. ويكفي تكذيبًا ها قوله تعالى: # وَماينطق عن 
هوى € (النجم: ) وني معرفة المللك. فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها فكيف وهي 
ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مُسكة من عقل أن يتمع في كلام واحد تسفيه المشر كين في 
عبادتمم الأصنام بقوله تعالى: # في الت ومر (النجم: ۱۹) إلى قوله: ما راه بها من 
سَلْطنٍ 4 (النجم: )۲١‏ فيقع في خلال ذلك مدحها بأما «الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى». 
وهل هذا إلا كلام يلعنْ بعضه بعصًا. وقد اتفق الحاكون أن النبي اة قرا سورة النجم كلها حتى 
خاتمتها ٭ فاسجدوا ر ادوا (النجم: )١١‏ لأنهم إنها سجدوا حين سجد المسلمون» فدل على 
أهم سمعوا السورة كلها وما بين آية # فرعي لت وَألْعرى € (النجم: )١‏ وبين آخر السورة 
آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين» وتزييف كثير لعقائد المشر كين 
فكيف يصح أن المش ر كين سجدوا من أجل الثناء على آهتهم. © 

فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها: أن بعض المشر كين وجدوا 
ذكر اللات والعُرى فرصة للدتحل لاختلاق كلمات في مدحهنٌ» وهي هذه الكلمات 
وروجوها بين الناس تأنيسًا لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الإيمان 
وني «شرح الطيبي على الكشاف» نقلا عن بعض المورّخين: أن كلات «الغرانيق. . . » (أي 
)١( )‏ تفسير البيضاوي سورة الحح آية .٠١‏ 


(۲) قدمنا أن خبر الآحاد مقبول إن ثبت فيه شروط الصحة»ء وراجع شبهة (حديث الآحاد). 


(۳) التحرير والتنوير سورة الحج آية 0۲. 
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هذه الجمل) من مفتريات ابن الزبعرى. ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحاك: «أن 
النبي بيا أنزل عليه قصة آهمة العرب» أي قوله تعالى: * اميم للت وَلعرى 4W‏ 


(النجم: )٠١‏ الخ؛ فجعل يتلو: #ألت وَألْمرّى ‏ (أي الآية المشتملة على هذا) فسمع آهل 
مكة نبي الله يذكر آمتهم ففرحوا ودنوا يستمعون فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى مِنها 
الشفاعة تر تجّى» فإن قوله: «دنوا يستمعون فألقى الشيطان» الخ يؤذن بأنهم لم يسمعوا أول 
السورة ولا آخرها وأن شيطانم ألقى تلك الكلمات. ولعل ابن الزبعرى كانت له مقدرة 
على حاكاة الأصوات وهذه مقدرة توجد في بعض الناس. وكنت أعرف فتى من آترابنا ما 
يحاكي صوت أحد إلا ظنه السامع أنه صوتٌ الُحاکى. 

وأما تركيب تلك القصة على ابر الذي ثبت فيه أن المشركين سجدوا ني آخر سورة 
النجم لما سجد المسلمون» وذلك مروي في الصحيح» فذلك من تخليط المؤلفين. 

وكذلك تركيب تلك القصة على آية سورة الحج. وكم بين نزول سورة النجم التي 
هی من ارال السور النازلة بمكة وبين نزول سورة الج التي بعضها من أول ما نزل 
بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة. 

وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رَجع من مهاجرة الحبشة. وكم بين مدة 
نزول سورة النجم وبين سنة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة. ° 

۹ وقال ابن حزم: (والحديث الذي فيه: وا نهن الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن لترجى. 
فكذب بحت لم يصلح من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به» إذ وضع الكذب لا يعجز 
عنه آحد). ° 

٠‏ قال الشريف الجرجاني: ولقد آخحطاً المفسرون في إيداعها في تفاسيرهم إلا من 


عصمه الله تعالی. "° 


1 التحرير والتنوير سورة الحج آية‎ )١( 
نقلا من اللإسلام بين الإنصاف والجحود.‎ )۲( 


(۳) المختصر في أصول الحديث؛ باب تحمل الحديث. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 1۲ ( 


١‏ قال القاضي عياض: يكفيك آن هذا حديث ل يخرجه أحد من هل الصحة ولا روا 
ثقة بسند سليم متصل وإنا آولع به ويمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب 
O r oS e‏ 
لقد بل الناس ب ببعض آهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلاته فقائل يقول إنه في الصلاةء وآخر يقول 
قالها في نادى قومه حين آنزلت عليه السورة» وآخر يقول قاها وقد أصابته سنة» وآخر يقول بل 
حدث نفسه فيهاء وآخر يقول إن الشيطان قا ها على لسانه وأن النبي بيا لا عرضها على جبريل 
قال ما هكذا أقرآتك» وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي ب قرأهاء فلا بلغ النبي كلا 
ذلك قال والله ما هكذا نزلت» إلى غبر ذلك من اختلاف الرواةء ومن حكيت هذه الحكاية عنه 
من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها 
ضعيفة واهيةء والمرفوع فيه حديث شعبة عن آبی بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| قال في آحسب الشك في الحديث أن النبي ية كان بمكة وذكر القصة. 

قال آبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي بيا بإسناد متصل يجوز ذكره إلا 
هذا ولم يسنده عن شعبة الا آمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبيرء» وإنها يعرف عن 
الكلبي عن بى صالح عن ابن عباس هه فقد بين لك أبو بكر رحه الله أنه لا يعرف من طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كا ذكرناه الذي لا 
يوثق به ولا حقيقة معه» وأما حديث الكلبي فم| لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه 
وكذبه كا شار إليه البزار ره الله والذي منه ني الصحيح أن النبي اقرا والنجم وهو بمكة 
فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» هذا توهينه من طريق النقل. 

فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأحمعت الأمة على عصمته بي ونزاهته عن مثل 
هذه الرذيلة إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آمة غير الله وهو كفر أو أن يتسور 
عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي َة أن من القرآن ما 
لیس منه حتی ینبهه جبریل | تتاتوذلك كله متنع في حقه يأو يقول ذلك النبي بيه من قبل 
نفسه عمدا - وذلك كفر - أو سهوا وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والإجاع 


( : 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


عصمته ييه من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهرًّا أو أن يتشبه عليه ما يلقيه 
املك عا يلقى الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا 
ما لم ینزل عليه وقد قال الله تعالى: 3 وار قول عا عقاول (الحاقة: ٤‏ ٤)ء‏ وقال تعالى ل 


ر سر 24 ر سر و کر 
مه . 


إذا ERA‏ و آلمَمَاتِ ¢ (الإسراء: .(V0‏ 

۲ قال ابن العربي: اعلموا أنار الله أفئدتكم بنور هداه» ويسر لكم مقصد التوحيد 
ومغزاه؛ آن الهدی هدی الله فسبحان من يتفضل به على من يشاء» ويصرفه عمن يشاء» 
وقد بينا معنى الآية في فصل تنبيه الغبي على مقدار النبي بيا نرجو به عند الله الجزاء الأوفى»› 
في مقام الزلفى» ونحن الآن 

نجلو بتلك الفصول الغماء» ونر قيكم ما عن حضيض الدهماءء إلى بقاع العلاء ي عشر مقامات: 

لمقام الأول: أن النبي يا إذا أرسل الله إليه الملك بوحيهء فإنه يخلق له العلم به» حتى 
يتحقق آنه رسول من عنده» ولولا ذلك ما صحت الرسالةء ولا تبينت النبوةء فإذا خلق 
الله له العلم به تميز عنده من غيره» وثبت اليقين» واستقام سبيل الدين»ء ولو كان النبي إذا 
شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم إنسان» آم صورة خالفة هذه الأجناس آلقت 
عليه کلاماء وبلغت إلیه قولا م يصح له آن يقول: إنه من عند الله» ولا ثبت عندنا أنه آمر 
الله» فهذه سبيل متيقنة» وحالة متحققةء لا بد منهاء ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول 
فیهاء ولو جاز للشیطان أن یتمثل فیهاء أو یتشبه بہا ما أمناه على آية» ولا عرفنا منه باطلا 
من حقيقة؛ فارتفع بهذا الفصل اللبس» وصح اليقين في النفس. 

امقام الاني: أن الله قد عصم رسوله من الكفرء وأمّنه من الشرك» واستقر ذلك من 
دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه؛ فمن ادعى آنه جوز عليه أن يكفر بالل آو 
يشك فيه طرفة عين» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ بل لا تجوز عليه المعاصي في 
الأفعالء فضلا عن أن ينسب إلى الكفر في الاعتقاد؛ بل هو المنزه عن ذلك فعلا واعتقادًا. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 1( 


لمقام الفالت: أن الله قد عرف رسوله بنفسه» وبصره بأدلته» وأراه ملكوت سمواته وأرضهء 
وعرفه سنن من کان قبله من إخوته» فلم يكن يخفى عليه من آمر الله ما نعرفه اليوم» ونحن حثالة 
آمته؛ ومن خطر له ذلك فهو ممن یمشی مکبا على وجهه» غير عارف بنبیه ولا بربه. 

امقام الرايع: تأملوا فتح الله غلاق النظر عنكم إلى قول الرواة الذين هم بجهلهم 
أعداء على الإإسلام» ممن صرح بعداوته أن النبي ية ما جلس مع قريش تمنى ألا ينزل عليه 
من الله وحي» فكيف جوز لمن معه أدنى مُسكة آن يخطر بباله أن النبي يياه آثر وصل قومه 
على وصل ربه» وأراد آلا يقطع آنسه بهم بها ينزل عليه من عند ربه من الوحي الذي کان 
حياة جسده وقلبه» ونس وحشته» وغاية أمنيته. 

وکان رسول الله بي أجود الناس؛ فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح 
المرسلة فيؤثر على هذا جالسة الأعداء. 

المقام الخامس: أن قول الشيطان تلك الغرانقة العلاء وإن شفاعتها ترتجى للنبي 4لا 
قبله منه؛ فالتبس عليه الشيطان بالملك» واختلط عليه التو حيد بالكفر» حتى م يفرق بينه|. 

ونا من أدنى المؤمنين منزلةء وأقلهم معرفة با وفقني الله له» وآتاني من علمه» لا بخفى 
علي وعلیکم آن هذا کفر لا جوز وروده من عند الله. 

ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع» والتثريب والتشنيع› 
فضلا عن أن يجهل النبي بيا حال القول» ويخفى عليه قوله» ولا يتفطن لصفة الأصنام 
بأغها الغرانقة العلا» وأن شفاعتها تر جى . 

وقد علم علا ضر وريا آنا جمادات لا تسمع ولا تبصر» ولا تنطق ولا تضر» ولا تنفع ولا 
تنصر ولا تشفع» بهذا كان يأتيه جبريل الصباح وا مساء وعليه انبنى التوحيد» ولا يجوز نسخه 
من جهة المعقول ولا من جهة المنقول» فكيف يخفى هذا على الرسول؟ ثم م يكف هذا حتى ِ 
قالوا: إن جبريل اكت لا عاد إليه بعد ذلك ليعارضه في ألقى إليه الوحي كررها عليه جاهلا 
ہا تعالى الله عن ذلك فحینئذ آنکرها عليه جبریل» وقال له: ما جئتك ہذه. 


( ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


س ص 


فحزن النبي يلا لذلك وأنزل عليه: # ون ڪادوأميوتك عنٍ الى اويا إل 
لنفترى عل E‏ ودا EE‏ ا حلىلل 9 فیا لله وال لتعلمين والعالمين من شيخ 
فاسد وسوس هامد» لا يعلم أن هذه الآية نافية لما زعمواء مبطلة لما رووا وتقولوا. 

وهوالمقام السادس: وذلك أن كاد يكون كذا: معناه قارب وم يكن؛ فأخبر الله في هذه. 
افتریت» ولا عدوك خلیلا. ولولا أن تنا 

وهو المقام الثامن: « لق كدت رن لله سينا ليا #؛ فأخبر الله سبحانه وتعالى 
آنه ثبته» وقرر التوحيد والمعرفة في قلبه» وضرب عليه سرادق العصمة»ء وآواه في كنف 
الحرمة. ولو وكله إلى نفسه» ورفع عنه ظل عصمته لحظة لألممت با راموه» ولكنا أمرنا 
عليك بالمحافظةء وأشرقنا بنور الداية فؤادك. فاستبصر وأزح عنك الباطل» وادحر. 

فهذه الآية نص في عصمته من كل ما نسب إليه» فكيف يتاوها أحد؟ عدوا عم|ا نسب 
من الباطل إليه. 

امقام القاسح: قوله: فا زال مهمومًا حتى نزلت عليه: # وما أرْسلّتا من ملك من 
رَسولٍ اَي 4 (الحج: .)٥۲‏ 

فأما غمه وحزنه فبأن تمكن الشيطان مما تمكن» ما يأتي بيانه؛ وكان بيه يعز عليه أن 
ينال الشيطان منه شيا وإن قل تأثيره 

امقام العاشر: أن هذه الآية نص في غرضناء دليل على صحة مذهبناء صل في براءة 


ر“ و e‏ سر 


النبي ية ما نسب إليه أنه قاله عندناء وذلك أنه قال تعالى: واا لاف فن 


رَسول ولاتِیّ إلا إذا تم آلقى ليطن ن مید € فأخبر الله تعالی أن من سنته فى رسله 
وسیرته في آنبیائه آنہم إذا قالوا عن الله قولا زاد الشیطان فيه من قبل نفسه» کا يفعل سائر 


المعاصی» ک| د تقول: القيت في الدار كذاء وآلقيت في الكيس كذا. 


فهذا نص في أن ن الشيطان زاد في الذي قاله النبي ئه لا آن النبي قاله؛ وذلك أن النبي 
َة کان إذا قرأ تلا قرآنًا مقطعًا» وسكت في مقاطع الآي سكونًا حصلاء وكذلك کان 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع 9 ۷ 1 ١‏ ( 


کے 


حديثه مترسلا متأنياء فيتبع الشيطان تلك السكتات التي بين قوله: # وَمَة َة الى 
©4 وبين قوله تعالى: # أل الذكر وله ألأنيّ © فقال يحاكي صوت النبي لا: 
وإنهن الغرانقة العلاء وإن شفاعتهن لتر جى. 

فأما المشركون» والذين في قلوهم مرض لقلة البصيرة وفساد السريرة فتلوها عن النبي 
به ونسبوها بجهلهم إليه» حتى سجدوا معه اعتقادا آنه معهم» وعلم الذين آوتوا العلم 
والإيمان أن القرآن حق من عند الله فيؤمنون به» ويرفضون غيره» وتجيب قلوبهم إلى الحق» 
وتنفر عن الباطل؛ وكل ذلك ابتلاء من الله وعنة. فأين هذا من قوم وليس في القرآن إلا 
غاية البيان بصيانة النبي ية في الإإسرار والإعلان عن الشك والكفران. 

وقد أوعدنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم» وحروفه أمامكم» فلا تحملوا 
عليها ما ليس فيهاء ولا تربطوا فيها ما ليس منهاء وما هدي هذا إلا الطبري بجلالة قدره» 
وصفاء فكره» وسعة باعه في العلم» وشدة ساعده وذراعه في النظر؛ وكأنه أشار إلى هذا 
الغرض» وصوب على هذا المرمى فقرطس بعدما ذكر في ذلك روايات كثيرة كلها باطلة 
لا صل اء ولو شاء ربك لا رواها آحد ولا سطرهاء ولکنه فعال لما يريد» عصمنا الله 
وإياكم بالتوفيق والتسديد» وجعلنا من آهل التوحيد بفضله ورحته. ° 

- قال الألباني رحمه الله بعد ذكر روايات القصة وردها: بيان بطلان القصة معنًا: 
تلك هي روايات القصة وهي كلها كا رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة فليس 
فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيا في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن ما يؤكد ضعفها بل 
بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة ما لا يليق بمقام النبوة والرسالةء وإليك البيان: 

أولا: في الروايات كلها أو جلها أن الشيطان تكلم على لسان النبي ية بتلك الحملة 
الباطلة التي تمدح أصنام المشر كين " تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترقجى. 

ثانيا: وني بعضها: " والمؤمنون مصدقون نبيهم فيا جاء به عن رهم ولا يتهمونه على 
خطاً وهم " ففي هذا آن المؤمنين سمعوا ذلك منه بي ولم يشعروا بأنه من إلقاء الشيطان 


(1) أحكام القرآن لابن العربي سورة الحج الآية الرابعة عشرة. 


( ۱۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


بل اعتقدوا آنه من وحي الرحمن بين تقول الرواية السادسة: " ولم يكن المسلمون سمعوا 
الذي ألقى الشيطان " فهذه خلاف تلك 

فالغا: وني بعضها كالرواية: أن النبي ييه بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشيطان حتى 
قال له جبريل: " معاذ الله م آتك بهذا هذا من الشيطان " 

رابعا: وني بعضها آنه َة سها حتى قال ذلك فلو كان كذلك آفلا ینتبه من سهوه؟ 

خامسا: وني بعضها: أن ذلك آلقي عليه وهو يصلي 

سادسا: وني بعضها آنه ب تعمنى أن لا ينزل عليه شيء من الوحي يعيب هة المشركين 
للا ينفر وا عنه. 

سابعا: وني الرواية ٤(‏ و و١)‏ أنه َي قال عندما آنكر جبريل ذلك عليه " افتريت 
على الله وقلت على الله ما م يقل وشر كني الشيطان في آمر الله " 

E A E i KE a 
لصدق فيه ات وحاشاه - قوله تعالی: ور قول علا بعصا لأقا ول (©) اديه باون ن‎ 
فثبت ما تقدم بطلان هذه القصة سندا ومتنا.‎ .)٤ ٤ : ٤ شم لَقطَتا من الوت لح (الحاقة1‎ 
° والحمد لله على توفیقه وهدایته.‎ 

١‏ قال ابن حزم رحمه الله: وأما الحديث الذي فيه وأنهن الغرانيق العلى وآن 
شفاعتها لترتجى فكذب بحت موضوع لأنه م يصح قط من طريق النقل ولا معنى 
للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه آحد. ° 

وهذه الاضطرابات في متنها تدل على ضعفها. 

الوجه السادس: الاضطراب في متن الرواية 

كا أشار إليه القاضي عياض في كلامه السابق» وكذا الألباني وقد سبق النقل عنهاء وإذا 
ثبت ضعف الرواية إسنادا وردها من جهة المتن لعلة اللاضطراب فلا حاجة للتأويل. 


(۱) نصب المجانیق )"٣١۳٠١(‏ 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل )١۱۸/٤(‏ 
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الوجه السابع: ولكن أهل العلم أجابوا عنها على فرض صجتها وقد أعاذنا الله من 
صحتها وهذه أجوبتهم عنها على فرض الصحة 


الأول: أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشر كين في ول الإسلام إنبا هي من اختلاقات 
لمستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة مثل ابن الزبعرى» وأنهم عمدوا إلى آية ذكرت فيها 
اللات والعُرى ومناة فركبوا عليها كلمات أخرى لإلقاء الفتنة في الناس وإنما حصوا سورة 
النجم بهذه المرجَفة لأغہم حَضروا قراءتما في المسجد الحرام وتعلقت بأذهانهم وتطبًا لإيجاد 
المعذرة هم بين قومهم على سجودهم فيها الذي جعله الله معجزة لاة. ٠‏ 

الاني: أنه اة سكت عند قوله # وَمسَوة لَه آلحنْرى )6 فتکلم الشیطان بہذه 
الكلمات متصاا بقراءة النبي بيا فوقع عند بعضهم أنه ية هو الذي تكلم بهاء فيكون هذا 
إلقاء في قراءة النبي َي وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي َيه ويسمع كلامهء فقد روي 
آنه نادی یوم أحد الا إن عمد قد قتل» وقال یوم بدر: لا غالب گم الوم 

الاس وف جار َّم 4 (الأنفال: 5۸). © 

وقال عياض: والذى يظهر ويترجح في تأويله عندالمحققين على تسليمه أن النبي كيا 
کان کا مره ربه یرتل القرآن ترتیلاء ویفصل الآی تفصیلا في قراءته ک| رواه الثقات عنه 
فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات» ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلات عاكيا 
نغمة النبي 5 بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي ياف 
وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزهما الله 
وتحققهم من حال النبي بي في ذم الأوثان» وعيبها عرف منه وقد حكى موسى بن عقبة 
في مغازيه نحو هذاء وقال إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنا ألقى الشيطان ذلك في سباع 
المشركين»ء وقلومم» ويكون ما روى من حزن النبي 4 هذه الإشاعةء والشبهة» وسبب 


ص دم 


هذه الفتنة وقد قال الله تعالی ‏ وما رمتا من هبلك من رسو ل وای 4 الآیة فمعنی تمنی: 


(۱) التحریر والتنویر (۲۷۹۷). 
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تلاء قال الله تعالى: لا يعَكَمُوى ألْككَب إل اما 4 أي تلاوة وقوله ( فنس أله ما 


یلقی ليطن أي یذهبه ویزیل اللبس به ويجحکم آیاته. ٩‏ 

الثالث: أن يكون النبي بيا قاله تقريرًا وتوبيحًا للكفار كقول إبراهيم لهذا ربى على 
أحد التأويلات وكقوله بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع 
إلى تلاوته وهذا يمكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد وآنه ليس من المتلو. ° 

الرابع: أن يكون المراد بالخرانقة الحلى الملائنكة 

قال القاضي عياض: وہذا فسر الكلبى الغرانقة أا الملائكة وذلك أن الكفار كانوا 
يعتقدون الأوثان والملائكة بنات الله كا حكى الله عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله ل 
أك اكرول آلأنى )€ فأنكر الله كل هذا من قوم ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح 
فلم تأوله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آهتهم وليس عليهم الشيطان ذلك وزينه في 
قلوہم» وآلقاه إليهم نسخ الله ما آلقى الشيطان» وأحکم آیاته ورفع تلاوة تلك اللفظتين 
اللتین» وجد الشیطان با سبیلا للإلباس کا نسخ كثير من القرآن» ورفعت تلاوته» وكان في 
به إلا الفاسقين» و ليجل ما يلقى الشَيطن فة لزي ف فلوبيم رض وألقاسية فلوبهة 


ر رو ص ف م 


۳ مت سر ا ص 2 4 ھە 7ے ورو فت 
ویک الظلٰییت لھی شاق ہیی © ولیعلم الزیے اوتوا الوم ائھ الح ن رب 


e f‏ ر م 
وء ر کو روو لے ي 


رو وه سوج م کو E‏ 
فيۇمنواً بء فتخيت له قلوبهم ون أله لهاد الذين ءامن وال صر مستقير &. © 


الخامس: وقيل إن النبي بيا لما قرا هذه السورة وبلغ ذكرت اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشى من ذمها فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في 
ا 8 کک دق دہ بے ددس ر2 و ہکس 
تلاوة النبي بي وبشنعوا عليه على عادتمم وقوهم # لا شمعوا هذا الان وألعوأفيه عكر 
لبون #ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله هم عليه وأشاعوا ذلك وآذاعوه وأن النبي كيا 
(۱) الشفاء (۲/ )١۳١‏ 


(۲) نفس المصدر. 
(۳) الشفاء (۲/ .)١١١‏ 
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قاله فحزن لذلك من كذ مم» وافترائهم عليه فسلاه الله تعالی بقوله # وما أرَسَلَتا من مَل 4 
الآية» وبين للناس الحق من ذلك من الباطل» وحفظ القرآن» وأحکم آیاته ودفع ما لبس به 
العدو کا ضمنه تعالى من قوله ¥ نان آل وتا ا مظون #. 

السادس: أن الذي قال ذلك رجل منهم قلد صوته كَل عند التلاوة فظنوها من كلامه علا 

وكان ذلك بحضرة الجمع الكثير من قريش في المسجد الحرام فقال سائر الكفار الذين 
كانوا بالبعد منه إن حمدا قد مدح آهمتنا وظنوا أن ذلك كان في تلاوته فأبطل الله ذلك من 
قوهم وبين أن النبي يفلم يتله وإنا تلاه بعض المشر كين وسمى الذي القى ذلك في حال 
تلاوة النبي لإشيطانا لأنه كان من شياطين الإنس كا قال تعالى شياطين الإإنس والجن 

والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والإإنس. " 

السابح: أن يكون صدور مثل هذا واتباعه بنسخه مح بيان الكل من النبي َي دليل 
على صدقه وأمانته لآنه لم يڪتم مثل هذا. 
الشيطان ل يكن في ذلك محذور وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته وأنه غير متبع 
هواه ولا مصر على غير الحق كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه وإذا كان نسخ ما جزم 
بأن الله آنزله لا حذور فيه فنسخ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور”» وعلى هذا 
فالعصمة المتفق عليها آنه لا يقر على خطا في التبليغ بالإجاع. © 

وما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة وأنه ليس للشيطان سلطان 
آن يلقي على لسان النبي بء شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به» ورب) ألقى الشيطان قو لا 
أثاء تلاوة النبي يتكلم به الشيطان ولسمعه الحاضرون» واوو الشيطان وساوس 


.)١۳۲ /۲( الشفاء‎ )۱( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص .)۸٤ /°٩(‏ 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)۳١/۲(‏ 

.)۱۹۱/۱۰( ومجموع الفتاوی‎ »)٤٠١ /۲( منهاج السنة‎ )٤( 


( ۱۷۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 
TTT‏ 


فان قيل إذا كان الأمر على ما وصفت فما هو معنى الآية؟ وما هو سبب النزول؟ 
فالجواب من كلام العلما ء ما يلي: 


١.قال‏ الشوكائي: وإذا تقرّر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى #تَمًَ#: قرأ وتلاء كا 
قذدمنا من حكاية الواحدي لذلك عن المفسرين. وكذا قال البخوي: إن أكثر المفسرين قالوا 
معنی ¥تَمَیّح4: تلا وقرا كتاب اله» ومعنى #ألقى ألمَيّطنْ ف ميه 4 أي ني تلاوته 
وقراءته. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام» ويؤيد هذا ما تقدم في تفسير 
قوله: #لا يعمو لكب إل امان 4 (البقرة: ۷۸). وقيل: معنى # تمىً#: حدّث» 
ومعی اتی القن ویر # في حدیثه» روي هذا عن ابن عباس» وقيل: معنى 
مح €: قال. فحاصل معنى الآية: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون 
أن يتكلم به رسول الله بلا ولا جرى على لسانه» فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله ياف 
أي لا ولنك ذلك ولا يحزنك» فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين» والأنبياى 
وعلى تقدیر أن معنى #مًّى€: حدّث نفسه كا حكاه الفراء والكسائي فإن) قالا: تمنى إذا 
حدّث نفسه» فالمعنى: أنه إذا حدذث نفسه بشىء تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس 
من دون أن يتكلم به رسول الله ية ولا جرى على لسانه. قال ابن عطية: لا خلاف أن 
ألقاءالنتطان انا هن لالفاط مممرغة قىت سا اة 
۲ وأوضح من هذا ما قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: والتمني: كلمة 
مشهورة» وحقيقتها: طلب الشىء العسير حصوله. والأمنية: الشيء المتمتى. وإنا يتمنى 
اع و اا > ا ی فان مو ا ر غو ران 
تابعة لعموم أصحاا وهو لمن رسو ل وَلاِيّ ‏ أي ما أرسلناهم في حال من الأحوال 


(۱) فتح القدير ۳/ .٠٠١‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۷۳ ( 


إلآفي حال إذا منتى أحدهم أمنية ألقى الشيطان فيها الخ» أي في حال حصول الإلقاء عند 
حصول التمني لأن ماني الأنبياء حير حض والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير. 

والقصر المستفاد من النفي والاستشناء قصر موصوف على صفة» وهو قصر إضافي» آي 
دون أن نرسل أحدا منهم في حال الخلو من إلقاء الشيطان» ومكره. 

والإلقاء حقيقته: رمي الشيء من اليد. واستعير هنا للوسوسة»ء وتسويل الفساد تشبيها 
للتسويل بإلقاء شىء من اليد بين الناس» ومنه قوله تعالى: « فكدلك ألقى اللاي 4 (طه: 
۷ وقوله: الوا َيه مول 4 (النحل: )۸١‏ وكقوله تعالى: #فقبضت فة من 
أثر السو لَبذشهًا 4 (طه: )۹٩‏ على ما حققناه في مضى. 

ومفعول # لى حذوف دل عليه المقام لان الشيطان إنا يلقي الشر والفساد 
فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه مني الهدى والصلاح» وإسناد الإلقاء إلى الشيطان دل 
على أنه إلقاء الضلال» والفساد. فالتقدير: أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات 
تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد. 

ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادهاء كمن يمكر فيلقى 
السمٌ في السم» فإلقاء الشيطان بوسوسته: أن يأمر الناس بالتكذيب» والعصيان» ويلقي 
في قلوب أئمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم» ويروج الشبهات بإلقاء الشكوك التي 
تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان» والله تعالى يعيد الإإرشاد ويكرر الهدي على لسان 
النبي» ويفضح وساوس الشيطان وسوءَ فعله بالبيان الواضح كقوله تعالى: # يب ٤اد‏ لا 
وڪم ليطن كما حرج آبويكم من اَلَجَةٍ € (الأعراف: ۲۷) وقوله: ل إن ليطن لک 
عدو َاَْدوهُعَدًا 4 (فاطر : .)١‏ فالله بمديهء وبيانه ينسخ ما يلي الشيطان» أي يزيل الشبهات 
التي يلقيها الشيطان ببيان الله الواضح› ويزيد آيات دعوة رسله بياتاء وذلك هو إحکام آیاته» 
أي تحقيقهاء وتثبيت مدلوهماء وتوضيحها بم لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه» وقد فسر كثيرٌ 


من المفسرين تم بمعنى قرأ وتبعهم أصحاب كتب اللغة وذكروا بيا نسبوه إلى حسان 


۷١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


بن ثابت وذكروا قصة بروايات ضعيفة سنذكرها. وأَيّا ما كان فالقول فيه هو والقول في 
تفسير التمني بامعنى المشهور سوا أي إذا قرأ على الناس ما آنزل إليه ليهتدوا به ألقّى 
الشيطان في آمنيته» آي في قراءته» آي وسوس هم في نفوسهم ما يناقضه وینافيه بوسوسته 
للناس التكذيب والإعراض عن التدبر. فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم 
امتثال النبي بإلقاء شىء في شىء لخاطه وإفساده. 

وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك عظيم» فإنه وإن كان قد ورد 
تمنی بمعنى قرا في بیت نسب إلى حسّان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن حسان على 
اختلاف في مصراعه الأخبر: 

تمنی كتاب الله أول ليله تنىَ داوود الزبورَ على مهل 

فلا أظن أن القراءة يقال ها أمنية. 

وجه أخر في معنى الآية: ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمنى هدي قومه أو 
حرص على ذلك فلقي منهم العناد» وتمنى حصول هداهم بكل وسيلة ألقى الشيطان في 
نفس النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن يقصر النبيءٌ من حرصه أو أن يضجره 
وهي خواطر تلوح في النفس ولكن العصمة تعترضها فلا يلبث ذلك الخاطر أن ينقشع 
ويرسخ في نفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوة والحرص على الرشد. فيكون 
معنى الآية على هذا الوجه ملوْحًا إلى قوله تعالى: إن 6ن كعك عليك عراصم إن آَسََطْعَّتَ 
أن تن فقا قاف لاض أو سلما فى السَماي اسهم بَا ا اال لَجَمَعَهُم عل الْهْدى قد ۴ 

.)۳١ (لأنعام:‎ I. 

وم4 في قوله: [ثُرَ خم لَه ايء 4 للترتيب الرتبي» لأ إحكام الآيات 
وتقريرها أهً من تسخ ما يلقي الشيطان إذ بالإحكام يتضح اهدى ويزداد ما يلقيه 
اطا ا . وجملة #والله عليم جيم معترضة. 

ومعنى هذه الآية: أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم ما استطاعوا فيبلغوم ما 
ينزل إليهم من الله ويعظونم ويدعونم بالحجة والمجادلة الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ۷( 
قد نجحت ویقترب القوم من الإیان» كا حكى الله عن المشركين قوهم: # إن ڪاد 
E E A E ET E‏ 
سيلا )€ (الفرقان: ٤۲‏ ) فيأتي الشيطان فلا يزال يوسوس في نفوس الكفار فينكصون 
على أعقابهم» وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب ألمتهم» ومن تخويفهم 
بسوء عاقبة نبذ دينهم» ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل 
القرآن» فيتمسك آهل الضلالة بدينهم ويصدون عن دعوة رسلهم» وذلك هو الصبر 
الذي في قوله: لول أف ركا مها ) (الفرقان: )٤١‏ وقوله: #وانطلالملا َم ن 
مشو وَأَصبرواً ع ءالهيكر 4 (ص: .)١‏ وكل| أفسد الشيطان دعوة الرسل أمرَ الله رسله 
فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو سبب تكرر مواعظ متماثلة في القرآن» فبتلك المعاودة ينسخ 
ما ألقاه الشيطان وتثبت الآيات السالفة. فالنسخ: الإزالةء واللإحكام: التثبيت. وني كلتا 
ا لجملتين حذف مضاف» أي ينسخ آثارَ ما يلقي الشيطانء وحكم آثارَ آياته. ” 

وهناك وجه ثالث أورده صاحب الظلال فقال: إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة 
إلى الناس» يكون حب شيء إلى نفوسهم أن مجتمع الناس على الدعوةء وآن يدركوا الخير 
الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه. . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. والرسل 
بشر محدودو الأجل. وهم يحسون هذا ويعلمونه. فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم 
بأسرع طريق. . يودون مثلا لو هادنوا الناس فيا يعز على الناس أن يتركوه من عادات» 
وتقاليد» وموروثات» فيسكتوا عنها مؤقتا لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى» فإذ دخلوا فيه 
أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! » ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من 
رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة» على آمل آن تتم فيا بعد تربيتهم 
الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المالوفة! » ويودون. من مثل هذه الأماني» والرغبات 
البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها. . ذلك على حين يريد الله آن عضي الدعوة على 
أصوها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة» ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكسب 


.)٥۲( التحرير والتنوير سورة الحج آية‎ )١( 


۷٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الحقيقي للدعوة في التقدير الإهي الكامل غير المشوب بضعف البشر» وتقديرهم هو أن 
تقضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين» ولو خسرت الأشخاص في أول الطريق. 
فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء 
الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف» وتبقى مثل الدعوة سليمة لا 
تخدش» مستقيمة لا عوج فيهاء ولا انحناء. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو 
كلهات» فرصة للكيد للدعوة» وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء الشبهات حوها ني النفوس. 
. ولكن الله حول دون كيد الشيطان» ويبين الحكم الفاصل في وقع من تصرفات أو 
كلمات» ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل» وع| يكون قد وقع منهم 
من خطاً ني اجتهادهم للدعوة. كا حدث في بعض تصرفات الرسول بيا وني بعض 
اتجاهاته» نما بین الله فيه بياتًا في القرآن. 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان» ويحكم الله آياته» فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه 


الصواب والله عليم حكيم. اه 


.۲۰۷ /٥ الظلال‎ )۱( 
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۲ شبهة: ادعاؤهم أن الحج شعائره وثنية. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن آعال الحج التي يفعلها المسلمون هي من الطقوس الوئنية العربية القديمة 
التي أقرها الإسلام مراعاة لحال العرب» وما هو إلا تعبير عن الحنين إلى أسطورة العود 
الأبدي» وإعادة إحياء لتلك التجربة الجنسية الدينية المقدسة التي تمت بين آدم وحواء والحج 
العربي العاري في ال لحاهلية يؤكد المشاركة في ا لجنس بين الألوهية والبشر» وليس من الضروري 
أن يقام بطقوسه ا معروفة إذ يغني عنه احج العقلي أو الحج الروحي» وهكذا مَيّع كل الشعائر 
الإسلامية وتعتبر طقوسًا وثنية تحدرت إلى القرآن من البيئات والأمم السابقة والجاهلية. 

١‏ - فما هي الحكمة في الاجتماع على تقبيل الحجر الأسود إذا عرفنا آنه حجر لا يضر 
ولاينفع ولا يخفى ماني ذلك من المظاهر الوثنية؟ 

- ما الحكمة في رمي لجار ؟ 

۳- ما الحكمة في الهرولة بين الصفا والمروة؟ 

-٤‏ الوقوف في سهل عرفات من أهم مناسك الحج» فالحج بدون الوقوف باطل في 
الإسلام وإنا يفشّر هذا الأمر بأنه أثر لفكرة جاهليةء وهناك علاقة بين هذا الوقوف وبين 
إقامة بني إسرائيل على جبل سينا. فهؤلاء يعدون أنفسهم هذه الإقامة بالامتناع عن النساء 
وبغسل ثيابهم» وبذلك يقفون أمام الرب» وعلى هذا النحو لا يقرب المسلمون النساء 
ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون آمام الخالق في سفح جبل مقدس. 

-٥‏ ما المقصد في ذبح الذبائح على كثرتهاء وني ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة التي 
تصدر من تعفن اللحوم؛ إذ تنتشر الأوبئة منها؟. 

والرد على ذلك من وجوه: 1 

الوجه الاأول: الإسلام جاء ليحافظ على جناب التوحيد» ويقضي على الشرك خاصة في الحج. 

الوجه الثاني: آن الله كك هو الذي أمر ذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟! ! 

الوجه القالت: لا ينبغي داتً| الببحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. 

الوجه الرايع: توضيح حقيقة العبادة وماهيتها. 


ل ۱۷۸ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرّا أصليًا عند العرب» بل هي أمر طارئ على العرب 
والأصل ملة إبراهيم. 

الوجه السادس: أعال الحج عند الأنبياء عليهم السلام. 

الوجه السايح: خالفة النبي ية لأمور الجاهلية في بعض أعيال الحج يدل على أن أعءال 
الحج حض عبادة. 

الوجه الثامن: النبی ية يلغى مور الحاهلية ف حجته ا 

الوجه التاسح: التاس الحكمة من بعض أععال الحح. 

الوجه الحاشر: مقارنة یں احج ف اليهودية والنصرانية والإسلام. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: الإسلام جاء ليُحافظ على جناب التوحيد. ويقضي على الشرك خاصة في الحج. 

خلق الله تعالی الثقلن وأمرهم بعبادته» وجعل للعبادة شرطًا 5 تقبل بدونه» وهو 
الإخلاص والت و حید» فالا سلام بشعائره وفرائضه كلها مر ترط غاية الارتباط بكلمة 
ال يك ومن تلك الشعائر شعيرة الحح» والتي هي من أعظم الشعائر التي تقوي وتحيي 
في قلب العبد توحيد المعبود سبحانه وتعالى؛ لكثرة الأعمال التي توقف اللإنسان مع ربه 
موحدا متفكرًا تاتبًا من أي تقصير أو زلل. 

ويدل على ذلك: 

| - قال تعالى: # وَأيَموا اسح عة (البقرة: .)٠۹٩‏ 

فيها الأمر بإخلاصه] لله تعالى» وهذا يدل على أا ليست من أعال الو ثنية. 

الا E E‏ 
ر ےر رو م 2 سر2 سے و ھر ر ر ص ور 
ومر أن ا ی مىَالْمسَلِمِينَ ۵ (النمل: ١4)ء‏ وقال تعالى: يعمدو رَبَ هدا ألْبّتِ 
(قریش: ۳). 

فبين الله كك أن العبادة لرب البيت وهو الله کف وليست للبيت. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام (۷D‏ 


والمعنى: إن| أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لا شريك له. © 

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف ها والاعتناء ا. ^ 

والإشارة إلى البيت في هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد إلى نفسه 
فيقول: (يا عبادي) (العنكبوت: )٥١‏ وتارة يضيف نفسه إلى العبد فيقول: (وإهكم) 
(البقرة: ١١٠)»ء‏ كذا في البيت (تارة) يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله: # فليعبد وأ رت 
هلدا ألَّتِ € وتارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول: #طهرا بى # (البقرة: .)١١١‏ "© 

-٣‏ عن قتیلة امرآۃ من جھینة: (آن بہودتا آتی النبی کل فقال: إنکم تشر کون: تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي #5 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة» ون يقولوا: ما شاء الله ثم شئت). “^ 

فيه النهي عن الحلف بالكعبة» مع نها بيت الله التي حجها وقصدها با لحج والعمرة. 

وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا ملك مقرب» ولا لنبي 
مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. 

فعَنْ عب الله بن مَسعُوو ڪه قال دل النبي لا مَكة وَحَول الْكَعبة ئَلاَاَة وَستونَ 

بَا فَجَعَلَ يمتها بُو كان بيده وَيقول: (جَاء احق وَرَهَىّ الْبَاطِلُ ِن الْباطِل گان 
رَهُوقًا) (جَاء اق وَما يِئ الْبَاطل وما بُييد). © 

وعَنِ ابن عباس = رضي اله عنهما- أن النبي ب44 تا رأ الصو ني الت يذل 
E‏ ا َمُحیّت ورای إبراهیم د شماعیل - عَلَبْها السَلاَمٌ - بأيديى الاأَرْلام مَل ‹ 
الهم اللهء واه إن اشتفتا بالأًزلام قَط». 


(۱) فتح القدیر /٤‏ ۲۲۳. 

(۲) تفسبر ابن کثر ۳/ ٥۰۳‏ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۰۸/۳۲ . 

)٤(‏ صحيح. آخرجه النسائي في سننه ٦/۷‏ من طريق مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسار» عن 
قتيلة به» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١‏ 

.)۱۷۸۱١( مسلم‎ »)۲٤۷۸( خر جه البخاري‎ )٥( 


| ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللتام 


الوجه الثاني: أن الله كك هو الذي أمر بهذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟. 

قال تعالى: # ثم لَيقَّصُوا ََكَه هم و ليوو دودحم وليطوفا يلْبَيْتِ آلْعَيَ تي 4 
(الحج: ۲۹)» E E‏ # (البقرة: »)٠٠١‏ وقال أيصًا: # إن اسما 
E A‏ فمن حح الت أواً اعَتَمر فلا جاح عليه آن Oa‏ منطو 

حرا قن الله سَأرْعَليمُ € (البقرة: »)٠١۸‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن أعال احج 

من عند الله وليست من أعبال الوثنية. 

والجاهل الذي لا يعرف حكم الإسلام ولا يعرف كتاب الله وسنة رسوله ب قد ينطلي 
عليه مثل هذا الكلام - أن أعال الحج من الوثنية -لأن القائل نفسه يعلم أنه باطل» وأن 
مقصوده به التشويه» وكذلك يقصد به أن ينفر عن الإسلام من لا يعرفهء وإلا فإن آهل 
الإسلام يعلمون أن الكعبة مبنية من الحجر وغيره » وأا لا تضر ولا تنفع أحداء وإن 
يمتثلون آمر رهم حيث آمرهم بقصدها والطواف عليها وبالتوجه إليها بالصلاة والدعاء. 

فهذا مثلا ذكر الله جل وعلا آنه أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لله وليس عبادة 
لآدم» فكذلك المسلمون يذهبون إلى الكعبة ويطوفون بها طاعة لله جل وعلاء ويعبدون رب الكعبة 
وليست الكعبة هي المعبودةء وإن) ا لمعبود ربا الذي آمر بتعظيمها وبقصدها وبالطواف عليها. 

آما التمسح بالكعبة فليس مشروعا بل لا يجوز وهو من المحرمات» وإذا وقع فإنا يقع من 
ا لجهلة الذين لا يعرفون الحكمةء وإن| الذي يمسح هو الحجر الأسود والركن الياني فقط وأما 
غير ذلك فلا جوز التمسح کا يقول هؤلاء» وإن) يفعلون ما مروا تعبا لله جل وعلا وتقربًا. 

وأما الوقوف بعرفات فهو عبادة مروا بها تعبدا لله» وكذلك المبيت بمزدلفة» ورمي 
ا لجار وسائر مواقف الحج والمشاعرء كلها عبودية للقلب وللبدن؛ فالقلب أولا يخضع لله 
جل وعلا متشلا أمره وليس هذه المظاهر التي يزعم الأعداء أا من بقايا الوثنيةء إذ إنهم 
إما جاهلون بالحكم وبالواقع» آو أنهم عرفوا الحكم فكذبوا على الله وعلى رسوله َي وعلى 
الملسلمين» فعليهم جريمة الكذب وجريمة معاداة الحق. © 
(۱) آخرجه البخاري .)۳٠٣۲(‏ 
(۲) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيان. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ١‏ ( 


الوجه الثالث: لا ينبخي دانما البحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمح والطاعة. 

لا يجب على الإإنسان أن يعلم الحكمة في جميع ما شرعه الله كبك ورسوله يا فإن ذلك 
ليس في قوى البشرء ولا في وسعهم وطاقتهم» وإن) يجب هذا على الأعيان الذين أهلهم الله 
لعرفة ما آنزله الله» وأطلعهم عليهء وأما من كان عاجرا عن ذلك» ولیس في طاقته ووسعه 
معرفة ذلك والاطلاع عليه» فالواجب عليه آن يؤمن با جاء به الرسول ية إيماتا عام 
مجملاء وأن يعمل با أمر الله به رسوله ييا سواء عرف الحكمة في ذلك أو م يعرفها. 

فإذا وعى الإنسان ذلك كان نورا بين يديه يبصر به حكم سائر مناسك الحج والأمور 
التي تَعَبَدَنا الله تعالى بها لتغذية إيماننا بالطاعة والامتثال سواء عرفنا سبب كل عمل منها 
وحکمته م لاء وأا إحياء لدين إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين المخلصين» وتذكير 
بنشأة الإإسلام ومعاهده الأولى» وإن لاستحضار ذلك لتأثيرًا عظعًا في تغذية الإيان 
وتقوية الشعور به» والثقة بآنه دين الله ا لخالص الذي لا يقبل غيره» فإن جهلنا سبب شرع 
بعض تلك الأعمال أو حكمتها لا يضرنا ذلك» ولا يثنينا عن إقامتها كا إذا ثبت لنا نفع 
دواء من الأدوية مركب من عدة أجزاء» وجهلنا سبب كون بعضها أكثر من بعض» فإن 
ذلك لا يثنينا عن استعمال ذلك الدواء والانتفاع به» ولا يدعونا إلى التوقف وترك استعاله 

إلى أن نتعلم الطب ونعرف حكمة وزان تلك الأجزاء ومقاديرها. 

قال ابن القيم: إن الحكمة لا جب أن تكون بأسرها معلومة للبشرء ولا أكثرها بل لا 
نسبة لما علموه إلى ما جهلوه فيهاء لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في 
خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر» وحسب الفطن اللبيب 
أن يستدل ب عرف منها على ما لم يعرف» ويعلم الحكمة في] جهله منها مثلها في) علمه؛ بل 
أعظم وأدق» وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع 
والعلوم من البناء والمندسة والطب» بل ولا الحياكة والغياطة والنجارة إذا رام الاعتراض 
بعقله الفاسد على آرباہا ني شیء من آلاتہم وصنائعهم وترتیب صناعتهم فخفیت عليه 
فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه» وآي حكمة تقتضيه هذا مع أن 
أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم» ويفوقهم فيها. فا الظن بمن 


۲ | ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


هرت حکمته العقول الذي لا يشارکه مشارك في حکمته» ک) لا یشارکه في خلقه» فلا 
شريك له بوجه» فمن ظن أن یکتال حکمته بمکیال عقله أو مجعل عقله عیارًا علیها فا 
آدرکه قر به وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين وله في كل ما خفي على الناس وجه 
الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر. ° 

فعلّة الأسباب الإيمانية ليست في أن نفهمها أو نعرف الحكمة منهاء ولكن علة الأشياء 
في أن الله سبحانه وتعالی قد آمرنا ہہا. 

فالواجب على المسلم أن يمتثل ما أمر الله ورسوله ما شرعه في أعمال الحج وأن لا يدع 
ما أمر الله به ورسوله ي4 لعدم علمه بالحكمة في ذلك لأن ترك العمل بذلك- إلا بعد 
العلم بالحكمة فيه- من شأن أهل البدع المارقين المتعتتين بالأسئلة والتشكيكات 
والمعارضة الباطلة لما شرعه الله ورسوله 4# - كا نبه على ذلك آهل العلم. 

الوجه الرابح: نوضيح حفيفة العبادة وماهينها. 

إذا كان هؤلاء يعدون تقبيل الحجر الأسود والسجود تجاه الكعبة والطواف والسعي 
بين الصفا والمروة عبادة هم من دون اللهء فلابد إِذًا أن نبدأً ببيان حقيقة حقيقة العبادة وماهيتها. 

إن من عبد شيا مهيا كانت طبيعته فإنه يعتقد أن له سلطة غيبية ينعكس تأثيرها على 
الواقع» وبالتالي فإن العابد يتقرْب إلى معبوده رجاءٌ للنفع أو دفعًا للضرّء وهو في الوقت 
ذاته يعتقد أن التقصير في حق هذا المعبود أو ترك عبادته يترتّب عليه حصول الضرر 
ووقوعه كنوع من العقاب» ومثل هذا مُشاهد حتى في واقع الناس اليوم من أتباع الديانات 
الوثنية المنتشرة في أرجاء الأرض. إذ يلاحظ في أتباع تلك الديانات خضوعا لمعبوداتهم 
رغبة في جلب المنافع المختلفةء أو دفع المضارّ من القحط والجفاف ونحوه» مع تعلق 
قلو بهم بهذا المعبود خشية منه ورهبة من سلطانه. 

وهذه السلطة الغيبية قد تكون في نظرهم سلطة ذاتيةء بمعنى أن العابد يرى استقلال 
معبوده بالنفع والضرّء وهذا كالذين يعبدون الشمس والكواكب لاعتقادهم بتأثيرها على 
نواميس الكون وتسييرها للخلائق» أو أن تكون السلطة غير ذاتية بأن يعتقد أن معبوده 


(۱) مفتاح دار السعادة ۱/ ۲۷۲. 
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يشكّل واسطة بينه وبين قو علوية ها قدرة ذاتية مستقلة في النفع والضرّء فيؤدي ذلك إلى 
عبادته رجاء شفاعته عند من يقدر على النفع والضرّ» كا هو الحال مع كفار قريش الذين 
E ih SS‏ 
عنده» يقول الله كك مبينا ذلك : وای ادوا می دوت او اَم بذهم إلا ليقربوتا 
إل اہ رلح 4 (الزمر: ۳)ء وقال تعالی: ‏ ویعّبڈوت ین دون ر 
ممه ولوس کول واپ او فل أف e‏ ف الَو 
ولاف الارّض سبحت ونع سا سرکورت )€ (یونس: ۱۸ 

TP r ho 
أحدًا يملك الضرٌّ والنفع غير الله تعالى» فهم ينفون وجود أية سلطة ذاتية في المخلوقات‎ 
مها كانت» ك| أنهم يرون أن علاقة المخلوق بالخالق علاقة مباشرة ليس فيها وسيط» وأن‎ 
العباد لا يحتاجون إلى شفيعٌ يقصدونه بالتقزب دون الله كك بل إغهم يعدون ذلك من‎ 
لرك ا و لأغہم يرون أن العبادات لا يجوز صرفها لآي‎ 
N e : خلوق» سواء کان ملکا مقربًا آم‎ 

ويقرر ذلك الصحاي الجليل عمر بن الخطا به في مقولته الشهيرة: " إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي ئة يقبلك ما قبلتك "» فقد أراد أن يبيّن 
للناس أن هذا الفعل هو محض إتباع للنبي بيا وليس لأن الحجر ينفع أو يضر وعليه فإنه 
لا قدسية لأحجار الكعبة بذاتهاء وإن) اكتسب الحجر السود هذه المزية لأمر الله تعالى 
بتقبيله» ولو م يرد ذلك الأمر لم يكن لأحد أن يقوم بتقديسه أو تقبيله. 

ثم إن رحى العبادة تدور على قضيتين أساسيتين: تمام المحبة مع غاية الذل والخضوع» 
فمن أحبٌ شيًا ولم خضع له فليس بعابد له» ومن خحضع لشيء دون ن يحبه فهو كذلك ليس 
بعابد له» ومعلوم أن تقبيل الحجر الأسود هو فعل مجردّمن الخضوع والذل لذلك الحجر. 


ومن المناسب أن نقول: إن من یعبد شيا فلا شك أنه یری في معبوده آنه أعلى منه وأفضا 


و َل 


(۱) البخاري »)۱٥۹۷(‏ مسلم (۱۲۷۰). 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اإللثام 


منه؛ لأن العابد لا يعبد من يرى أنه مثله أو أدنى منه منزلة وقدرًاء ونحن نعلم أن حرمة المؤمن 
أعظم من حرمة الكعبةء بل أعظم من حرمة الدنيا بأسرها فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبي بيا قال: "لزوال الدنيا آهون عند الله من قتل رجل مسل ". © 


م ت 


وتظر ابن عَمَرَ يَوْمًا إل الْبَيْتِ أو إل الكَعْبة مَقَالّ: (مَا آعظمَك وَأعَظَّم حرْمَتَكٍ 
وَالُومِن أَعظَمُ حرمَة عند الله مثك). ° 

فما سبق يبن لنا نظرة الشرع للمسلم في كونه أعظم حرمة من الكعبة بها فيها الحجر 
الأسود» فكيف يصح أن يقال إن المسلمين يعبدون هذا الحجر أو يعبدون البيت؟. © 

الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرا أصليًا عند العرب ۔ ظلوا عليه آلاف السنين منذ 
نشاتھم ۔ حتی یخاف محمد #۶ خوفا شدیدا على تغييرها في الحح وغبره» بل هي آمر طاری 
على العرب والأصل ملة إبراهيم. 

فدخول الوثنية إلى بلاد العرب كانت علي يد عمرو بن لحي الخزاعي» وعحمداجاء 
لير جعهم إلى ما كانوا عليه من التوحيد: 

قال الكلبي: وکان عمرو بن لحي کاهتا وکان یکنی آبا ثامةء له رتی من الجن فقال: له عجل 
المسير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة ائت صفا جده تجد فيها أصنامًا معدة فأوردها تهامة و لا 
تہب ثم ادع العرب إلى عبادتہا تجب فاتی نہر جدة فاستثارھا ثم لھا حتی ورد ہا تهامة وحضر 
احج فدعا العرب إلى عبادتما قاطبة فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله 
فكان بوادي القری بدومة الجندل وسمي ابنه عبد ود فهو ول من سمی به وجعل عوف ابنه 
عامرًّا سادتا له فلم یزل بنوه یدینون به حتی جاء الله بالإسلام. ° 


(۱) صحیح. خر جه الترمذي ي سننه .)۱۳۹۰١(‏ والنسائی في سننه ۷/ ۰۸۲ والبیهقی في سننه ۸/ ۲۲» 
وغيرهم من طرق عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به موقوفا ومرفوعا والموقوف 
(۲) حسن. آخرجه الترمذي ني سننه (۲۰۳۲) من حديث الحسين بن واقد عن وی بن دهم عن نافع عن 
ابن عمر به. وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح الترغيب )۳۳۹( 

() نقلا من المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام. 

(0 )ل انل /0۹ 
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ص 


OT‏ ا النبي :"رايت ِن عامر بن َي الخزاعي ڪر قَصَبَهُ في 
التار» کان lÎ‏ ا 

الوجه ا اغات er‏ 

نبين في هذا الو جه أن الله ك علَّم إبراهيم كك هذه المناسك» وفعلها الأنبياء من بعده 


انی کل د هرابع مل رای ع رملایدل عل ان مال الچ يست سن لوي 


بل ها صل > قال تعالی: #وإِذ يرفع إبرَاهيم اقَوَاعِدَ مِىَ الت وَإشاعيل ربا كفبل مت 
بك تالضع الا O e E I‏ 


ر 


ر ۵ سر ر کر ایا ر 


4 متا گنا َم عَلنتا رك أت الراب لحي (البقرة: ۱۲۷ .)٠۲۸‏ 

عن قتادة قوله: "وأرنا مناسكنا" فأراهما الله مناسكه): الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
O E E AG‏ 

عن ابن عباس قال: سِرنًا مَعَ سول | لله کا د ن مَكة وَالَدِينَة فَمَرَرنَا بوَاد َقَالّ: « آي 
واو هَدا؟ ». قَقَالُوا: وادي الأَرْرَق. قَقَالّ: « كاي انر إل مُوسَى 4ا َذَكَر من لوه وره 
سنا ا حفَظه اود وَاضعًا إِصبعيه في ديه لَه جوا إلى الله بالتلبية مارا ذا الوادي ». قالّ: « 
ثم رتا حى تيتا على نة فقَالّ: « أي َة مَذه؟ ». قالوا: هر ا سی أو لِفت. فقال: « کان أنظرُ 
ل بوس على اة راء َي جب ضوفي طم ايو ليف خلب اراي الوادي مي . )¢ 

قال ابن عَبّاس: AE)‏ نطق من قبل آم إشاعیل» ادت منطقا لعفي 
رکا عل سار نم ج پا E‏ 
عند دوحَة قوق رَمْرَمَ ني اع الْسجلى ولیس بِمَکة وميل أَحَد ولیس ا ما ف فرَضصعَهًا 
هتالك. . . فذكر القصة وفيها: فانطلَمَت كرَاهية أن تَنْظْر اليه فَوَجَدَتِ الصا أَقَرَبَ ب جَبَل في 
رضي بلبهاء مام َنِم نبت الوادي نر مَل کرى حا َم كر أَحَداء هبم 
مِنَ» الصَمَا حَتّى إِدًا بَلَعَتِ الوادي رََعَّت طرف ورْعِهاء ثم سَعَثْ سَعْىَ الإنْسَانِ الْجهُودِ 


(1) أخرجه البخاري »)٠۲۱(‏ ومسلم ١(‏ 4۰). 
(۲) الطبري في تفسیره (۱/ »)٦۰۲‏ قال: حدٹنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة به. 


٦‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام 


حت جاور ت الوادي» ٿه م أت انرو قَقَامَت عَلَيْها ورت مَل تَرّى أَحَدَاء فَكَمْ تر أَحَدَّ 
ففعلّت ذلك سبع مر 6ل ا ڪاس: ل الي ا " قَدَلِكَ سَعْى الناس ته ". ° 
عن ابن عباس رفعه قال: لما آتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند 
جرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية 
ماه بسبع حصيات حتى ساخ ي الارض» ثم عرض له عند الحمرة الثالثة فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرض» قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. " 
وعن يزيد بن شیبان قال: كتا في مَوْقفٍ لا بعَرَفة ببَاعِدِه عمرو بن دينار مِنْ مَوْقفِ 
الإمام جا فأتاناً ابن بزيغ الأَنْصَارِي فقال لنا: إّي رَسول رَشول الله اة إليكُمْ إن رَسولَّ 
الله مركم آن فوا عل مَسَاعركم هذه فإِنَكَمٌُ على إِرِْ مِنْ رث أبيكُمْ راهيم افوا © 


سج 7ے 


م 8 € ص E‏ 7 رس 2 ع ر ےرک اي 
قال تعالٰی: 3 إن ول بیت وضع للا لازیربكة مبار وھدی ایی 7Y‏ ف ءايلت وم 


E‏ 3 ا ار 2 ر 0 E‏ معو سے صو ر اء س ررر 
بینت مَقَام! ا ا امتا ولع على التاس جح البيْت من استطاع إليه سيلا ومن 


کفر فان آله عن عن آلْعلدمیں )€ (آل عمران: ۰۹٦٩‏ ۹۷)ء وقال تعالی: # وان فی الاس 
با او رکال وع ڪل م امر اور منک م میتی )4 (الحج: ۲۷). 

قال ابن كثير: ثم ذكر آن البيت إن أسس لن يعبد الله وحده لا شريك لهء إما 
بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحح أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء ول 
يذكر العاكفين لأنه تقدم*سواء العكف فيو وألباد 4 وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين 
والعاكفين» واجتزأً بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا 


(۱) خر جه البخاري .)۳۳٣٤(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 1۳۸/١‏ ومن طريقه البيهقي ٠١١ /١‏ من طريق إبراهيم بن طهان ثنا الحسن 
ابن عبد الله» عن سام بن ابي ا لجعد» عن ابن عباس به. وصححه الأّلباني في صحيح الترغيب .)١١٠١٠١(‏ 

(۳) حسن. آخرجه الشافعي في مسنده ص ۲٤٤‏ والحميدي في مسنده )٥۷۷(‏ وآحمد في مسنده /٤‏ ۰۱۳۷ 
بو داود (۱۹۱۹)» ابن ابي شيبة في مصنفه ٠٣٤٥ /٣‏ والنسائي في سننه ٠٠٥ /٥‏ والترمذي في سننه (۸۸۳) 
كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان 
به. صححه الألباني في صحیح ابي داود (۱۹۸۸). 


محاسن |لإسلام ورد شبهات اللثام 9 ۷ ١‏ ( 


سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك -أيصا-رَدٌ على من لا بحجه من أهل الكتابين: اليهود 
والنصاری؛ لا نهم يعتقدون فضيلة إبرا هيم الخلیل وعظمته» ویعلمون آنه بنى هذا البيت 
للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيا من 
ذلك فکیف یکونون مقتدین بالخلیل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حَجٌ البيت 
موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام» كا آخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق 
عن اوی إن هو لای یوی € (النجم: .)٤‏ © 

وجملة القول أن مناسك الحج من شريعة إبراهيم وقد أبطل الإسلام كل ما ابتدعته 
ا لجاهلية فيها من وئنيتها وقبيح عملها كطوافهم بالبيت عراة وغير ذلك مما سنبينه. ومبنى 
العبادات على الاتباع لا على الرآي. 

الوجه السابع: مخالفة النبي بيا لأمور الجاهلية في بعض أعمال الحح يدل على أن 
أعمال الحج محض عبادة. 

لقد كانت مواقف ال جاهلية في الحج مواقف خزيةء إنا هي خليط ممزوج من الأضداد 
والمتناقضات. . يظهر ذلك جليًا في بعض المواقف المنكرة. والتي خالفها النبي يياه ومنها: 

القلبية: فكانت تلبيتهم في الحج التي يخلطون معها الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكة وما لك. 

عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك قال 
فيقول رسول الله 4#: ويلكم قل قل فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون 
aS‏ 

فكان النبي 4 يقول: "لَك الله ليك لبيك لا ريك لَك لَك إن اَم 
MES‏ لشّريك ك" 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۱۸٩(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٥٤۹(‏ مسلم .)۱۱۸٤(‏ 


| ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


الطواف عرايا: فكان آهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على 
الأرض ولا يأخذونا بدا ویتركو نما تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء 
الإإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة ونهى عن الطواف عرايا. 

E ee OT RC 
وَلَدَث وكات امس بون على الاس يُعْطى الرَجُل الرَجُل اتباب يَطْوفُ فيا‎ 
ونعط اة و اليا وا ی ن ی ا رکال‎ 
- يفيض جُمَاعَة التاس مِنْ عَرَقَاتِ» ويي الس من ع. قال وَأخبرّنی ابی عَنْ عَاِسَة‎ 
a A Ok رضي اا ا رث في امس ۾‎ 
^ الاش € قال : کانوا یفیضون من جع فدفعوا إل عَرَفاتِ.‎ 

عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا؟ 
جعله على فرجها وتقول: 

الیوم يبدو بعضه أو کله ف) بدا منه فلا احله 

فنزلت هذه الآية: دوا زیت عندكل مسجد € (الأعراف: .)۳١‏ © 

فعن ميد بن عبد الرحمن أن با هَريْرَ ة ابر أن با بر الصدَيقَ عة في الحَجّة التي 
E‏ حَجَة اوداع َم التخر في رَحْمطٍيوذْن ني التاس « آلا لا جج 
بَعْدَ الام مرك وَل يَطُوف بالْبَيْتِ عَرْيّان »© 

الوقوف بعرفة: خف حدیث جابر الطویل في سياتی حجة الوداع e‏ 
فع e‏ بو سَيَارَةَ على حار عي ا جار رَسول الله ل من الَرْدَلِمَة بالْشعر ا حرام ا 
فرش آنه سيقتصر عليه کون منز له َم اجار واَیعرض له کی اتی عرقت قترلّ). © 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٩٦۰١(‏ مسلم (۱۲۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۳۰۲۸). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۲)» مسلم .)۱۳٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲۳۱١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام € 

معنى الحديث أن قريشًا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون 
بعرفات وكان سائر العرب يقفون بعرفات وكانت قريش تقول نحن آهل الحرم فلا نخرج 
منه فلا حح النبي بي اؤووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش فجاوز إلى 
عرفات لقول الله 5ڭ: # تُر أَفِيصْوأمنَ حَيّْتٌ أ اص الاس 4 (البقرة: .)٠۹۹‏ 


سر 74 سے ر و 


اللكاء والتصدية: قال تعالى: # وماکان صلا مم عند E‏ 


سے ا 


فد وفوا العذاب یما کشر تکفروت 4 (الأنفال: ١۳)ء‏ اہم کانوا یطوفون بالبیت ویصفقون 
ويّصفرون ويضعون خدودهم بالآأرض» فجاء الإسلام وبين أن الطواف لذكر الله. 

فعن عَابِسَةَ وإ قالت: قال رسول الله لاة: "إنما جل الطوَاف بِالبَيْتِ وَبَيْنَ لصم 
وَالْروَةٍ ورمي لار لإقامة ذكر الله ". © 

قال السعدي: يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينهء وتخلص له فيه العبادة 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بمذا الأمر» وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه» فا كان 
صلاتهم فيه التي هي أكبر آنواع العبادات إل شا وَتَصَدِيَةَ #أي: صفبرًا وتصفيقاء 
فمل اة الأغيا الذين ليس ف قلريم تعظيم الريب ولا تعر بحقرق ولا احتزان 
لأفضل البقاع وأشر فهاء فإذا كانت هذه صلاتهم فيه» فكيف ببقية العبادات؟ » فبآي: شيء 
انوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن اللغو 
معرضون. إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدةء والأفعال السديدة. © 

ولو فقه المسلمون هذا المعنى العظيم في الحج لما كان في كثير من بلاد المسلمين قبور 
وأضرحة تعبد من دون الله تعالی؛ فيطاف اء وينذر طماء ويدعى عندهاء ويصرف ها ما لا 
يجوز صرفه إلا لله تعالى من المحبة والتعظيم والخوف والرجاءء فما شد غربة التوحيد في 


(۱) صحيح. أخرجه ابو داود ې سننه (۱۸۸۸)» وابن خزيمة في صحیحه (۲۸۸۲)» وابن الجارود في 
المنتقى (۷٥٤)ء‏ والترمذي في سننه »)4٠۲(‏ وأخرجه الدارمي في سننه »)۱۸١۳(‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
“٦‏ والبيهقي في الشعب )٤٠۸١(‏ من طرق عن عبيد الله بن أبي زيادء عن القاسم» عن عائشة به. 

(۲) تفسير السعدي ص۳۲۰. 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهات اللتام 


e‏ من رموز الجاهلية؟ وقد أبطل النبي ي كل هذه المخالفات 
التي كانت في الجاهلية والتي تتناقض مع نقاء الإسلام وطهره. . ومن المعلوم أن كل 
العبادات وما جاء فيها من أوامر ونواه كلها أمور توقيفية. لا دخل للاجتهاد فیها؛ 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأمور التي جاء با الشرع الحكيم. فهذا 
يدلنا على أن الإسلام أراد با حح تثبيت التوحيد لا إدخال طقوس الشرك. 

الوجه الثامن: الي 5 يلغي أمور الجاهلية في حجته 5. 


من أجل ذلك- حفاظًا على الإسلام - ألغى النبي ب كل أمور الحاهلية. . وفي خطبة 
عرفات قال ب4 في جزء من الخطبة القيمة: » فكان ما قال فيها بها: "آلا ل شي. من مر 
ESS REE‏ لاذه نا دم ابن 
ية ن لار گان رعا ي بني سعد تة هديل ورا ا اهل ضوع وول ر 


ات راا رتا کاس ن نابز E‏ 

فكيف يكون الحج رمرًا من رموز الجاهلية؟ وقد أبطل النبي بيإؤكل هذه المخالفات 
التي كانت في الجاهلية والتي تتناقض مع نقاء الإسلام وطْهره. ومن المعلوم أن كل 
العبادات وما جاء فيها من أوامر ونواه كلها أمور توقيفية. لا دخل للاجتهاد فيها؛ 
e‏ من الأمور التي جاء با الشرع الحكيم. " 


الوجه التاسع: التماس بعض الحكم من أعمال الحج. 
تقبيل الحجر: 


قال السعدي: فمن ترك بشجر أو حجر ونحوهما فإن ذلك من الشرك» ومن أعال 
مشر كين فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع 
والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو 
الشرك الأكبر كا تقدم انطباق الحد عليه» وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم 
وحجرة النبي و ياأوصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. 
(۱) اخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) الصواعق السماوية علي منكري آيات الكتاب وصحيح السنة (راشد بن عبد المعطي بن حفوظ) .۲٤ /١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام ® 


وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا 

عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد. فهذا تعظيم للخالق وتعبد 
له» وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. 

فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيدء والدعاء 
للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. ° 

فقد اتفق العلماء على آنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار واستلامه إلا ا لحجر الأسود 
خاصة»ء وآجمعوا على حرمة الطواف بالقبور وأنه من وسائل الشرك إلا إن كان يقصد 
بطوافه التقرب والتعبد للمقبور فهو شرك أكبر» وأجعوا على حرمة الطواف بالمساجد 
المبنية بعرفة أو منى. ° 

ولقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية تقبيل الحجر الأسود وعليه فمن يدعي ان 
ذلك يناني دعوة الإسلام لنبذ الأوثان فدعواه باطلة فشتان بين من يأتي ذلك طاعة لله 
ورسوله معتقدا آن الحجر لا ينفع ولا يضر وبين من يقدس الأوثان التي نى الله عن 
الاقتراب منهاء فطواف المسلم بالكعبة المشرفة وصلاته إليها إنها هي عبادة لله لا ها 

الرمي: قال أبوحامد الخزالي رحه الله تعالى في بيان أسرار ا لحج من الإحياء: وأما رمي الجار 
فليقصد به الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبوديةء وانتهاضا لمجرد الامتثال» من غبر حظ للعقل 
والنفس في ذلك؛ ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم اكت حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك 
الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصيةء فأمره الله كك أن يرميه با لحجارة طردًا له وقطعًا 
لأمله» فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى 
الشيطانء فاعلم آن هذا الخاطر من الشيطان» وأنه الذي آلقاه ني قلبك ليفتر عزمك في الرمي» 
ويخيل إليك آنه فعل لا فائدة فيه» وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به؟ 

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي» فبذلك ترغم أنف الشيطان. واعلم أنك 
ني الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره 
(۱) القول السديد شرح كتاب التوحيدا/ .٠١‏ 
(۲) الإجاع العقدي٠/‏ ۷. 


® محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثام 


إذا لا بحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيًا له بمجرد الأمر» من 
غير حظ للنفس والعقل فيه. ‏ 

القصد بذبح الذبائح أيام منى» وني عيد الأضحى في سائر الأمصار هو طاعة الله وامتثال 
ما أمر به» وما سنه رسول الله يه وشرعه لاأمته» وتقوی الله سبحانه وتعالی في هذا كله» لأن 
ذلك من شعائر الله» وتقوی الله سبحانه وتعالی في هذا كله» لأن ذلك من شعائر الله» فإنا من 
رة تقوى القلوب - أي أوامره - فإنها من تقوى القلوب» ومن ذلك تعظيم المدايا والبدن. 

ومن القصد بالذبائح أيام منى إظهار نعمة الله بالتوسعة على فقراء المسلمين» وإحياء 
سنة الخليل إبراهيم اكل تة وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة 
الصحيحة بذل الروح وال مال في مرضاة المحبوب» فالمحبوب الحق -الذي لا تنبغي المحبة 
إلاله» وكل حبة سوى عبته فالمحبة له باطلة - أولى بأن يشرع لعباده ا لجهاد الذي هو غاية 
ما يتقربون به إلى إههم وربهم. 

وكانت قرابين من قبلهم من الأمم ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله 
مولاهم الحق» فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة» وههذا ادخرها الله لأكمل الأنبياءء 
وأكمل الأمم» عقلا وتوحيدًاء وحبة لله. 

وأما الضحايا واهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة 
للتلف فدية وعوصًا وقرباتًا إلى الله وتشبها بإمام الحنفاء» وإحياء لسنته» أن فدى الله ولده 
بالقربان» فجعل ذلك في ذریته باقيا أبدا. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله ية بنبح ولدهء لأن الله اتخذه خليلاء واخلة 

لة تقتضي إفراد الخليل بالمحبةء وأن لا يكون له فيها منازع أصلاء بل قد تخللت عبته جيع 
أجزاء القلب والروح» فلم يبق فيها موضع خال من حبه» فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره. © 

فلا سأل إبراهيم يم الولدَ وأعطية» أخحذ شعبة من قلبه» كا يأحذ الولد شعبة من قلب والده 
فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره» فآمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبهء 


(1) محلة المنار 1۷٥١ /١٠١‏ . 
(۲) إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل .۲٠/١‏ 
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ويكون الله حب إليه» وآثر عنده» ولا يبقى في القلب سوى عبته» فوطن نفسه على ذلك وعزم 
عليه» فخلصت المحبة لوليها ومستحقهاء فحصلت مصلحة ال مأمور به من العزم عليه» وتوطين 
النفس على الامتثال» فبقي الذبح مفسدة» لحصول المصلحة بدونه» فنسخه في حقه لما صار 
مفسدة» وأمر به لما كان عزمه عليه» وتوطين نفسه مصلحة هما في حكمة فوق هذاء وأي لطف 
وبر وإحسان يزيد على هذاء وآي مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأم ونسخه. 

وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المتزلةء فمنها ما يكون وجه المصلحة 
فيه ظاهرًا مكشوفاء ومنها مايكون ذلك فيه خفيًا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. 

الوجه العاشر: مفارنة بين الحج في اليهودية والنصرائية والإسلام. 


الحج في اليهودية: 
وقت (أعياد) الحج عندهم. 


لو أننا يممنا وجوهنا شطر شعيرة الحج في اليهودية والنصرانية لتبين لنا بوضوح 
الفروق الجوهرية بين الشعيرة في الرسالات الثلاث» بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج كشعيرة 
لا وجود له في اليهودية والنصرانية المحرفتين» فليس في اليهودية حج بالمعنى الذي يسبق 
إلى الذهن» وإن) جرد أعياد مرتبطة بمواسم الحصادء وكلمة «أعياد» تقابلها في العبرية 
كلمة «(حجيم» (مفردها «حج»)» ويقابلها أيصّا «موعيد» أو «يوم طوف». وتستخدَم 
كلمة حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال 

جاد ني دقر (ا خر وچ ۱۹/۲۲ ٤‏ ): لَب مات عيذ لي ني السَتَة. * حَمَظ عِيدَ 

المطير. تَأكُل قَطرًا سبع سَبعَة ايام کا مرك في وَقتِ شه ابيب لاله فيه َرَج من 
مِصرَ. ولا يَظْهَرُوا أَمَامِي وَعِيدَ الحصَادِ ابكار عَلايِكَ تي َرْرَعٌ ي الحقل. 
وَعيد المع في اة السََة عنما جم علاك من احمل "لات مَرّاتِ في السَنة يظهر 
جي دور مام E OE‏ ا 

د 


ر 


a (17: e 


ےی سے کے 


الت قرغي“ کل راجو نیا تغط به 
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وهذا الحضور أو الظهور أمام الرب ثلاث مرات في السنة هو حج الإسرائيليين» وهو 
خاص بالذکور دون اللاناث. 

وقت الحح في الإسلام: ا لحج في الإسلام مرتبط بالأشهر القمريةء وهو يعني أنه يأتي صيمًا 
ويأتي شتاءَ ويمر داخل السنة الشمسيةء فيمر بكل تقاباتها المختلفةء وهو من حكمة 
ا لخالق كك ودقيق صنعه لعباده» وهو ما كان من دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» ولكن 
أهل مكة بدلوا وغيرواء ونعى الله عليهم ذلك في القرآن الكريم (إنا ايء زِيادة في الكفر 
صل به لين روا لوه اما و محرمُولَة عَاما)(التوبة: ۷) وذلك أن العرب كانت تعتقد 
تعظيم الأشهر الحرم» وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم اكا وكانت عامة معايشهم 
من الصيد والغارة» فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي» وربا وقعت 
هم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم» فنسؤوا آي: أخروا نحريم ذلك 
الشهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر»ء فيحرمون صفر ويستحلون 
الحرم فإذا احتاجوا إلى تأآخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع» هكذا شهرًا بعد شهر. 

ويقول الرازي: إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمريةء فإنه يقع 
حجهم تارة في الصيف وتارة في الشتاء» وكان يشق عليهم الأسفار ولم ينتفعوا بها في 
المرابحات والتجارات» لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا محضرون إلا في الأوقات 
اللائقة الموافقةء فعلموا أن بناء الأمر على رعاية السنة القمرية جل بمصالح الدنياء فتركوا 
واا 

فا فعله المشركون كان خروجا على ملة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» وجاء الإسلام 
ليصحح الخطأًء وأسواق العرب لم تكن فقط بسبب جني البلح كا اعتقد (فنسنك)ء لأنه 
بحسب أصل الشعيرة كا هي في ملة إبراهيم اكت كان الحج يقع صيفًا وشتاءً. 

الأضحية عند اليهودية: إن هوس المستشرقين بنسبة كل شعائر الإسلام إلى اليهودية 
والنصرانية أو إلى أي مصدر آخر أي أن تكون وحي موحى بها من عند الله جعلهم يقعون في 
أغلاط تاريخية واضحة» فمسألة الضحية أو التضحية ليست قاصرة على اليهودء بل هي من 


.۳۷ تفسير الرازي سورة التوبة‎ )١( 
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الشعائر التي عرفتها الإنسانية حتى قبل ال خليل اظ فإن نحر الحيوانات ضحية معروفة في 
الأديان القديمة» وكان معروفا عند الكنعانيين قبل أن يروا اليهود» أو على الأصح قبل أن يد 
إبراهيم إلى تخوم فلسطين» والإسلام يستعمل ضحايا عيد الضحية للصدقة والبر بالفقراء 
وهو عمل يتقرب به إلى الله تعالى» سواء من المذنبين ذوي الخطايا الكبيرة ومن الأطهار الأبرار 
على السواءء وكان العرب يعرفون القرابين الحيوانية ويذبحونها لأسباب كثرة» ومشهور أن 
عبد المطلب جد النبي بل افتدى ابنه عبد الله بمائة من الإبل. 

بل وأبعد من ذلك في تاريخ الأديان ما جاء عن شعائر الديانة السومرية أن الأضاحي 
فيها كانت بالدرجة الأساس أضاح نباتية وحيوانيةء ما الأضاحي النباتية فكانت تقدم 
بكثرة إلى المعابد لإطعام الآهة والكهنةء ومنها الفاكهةء والحيوانية كانت تتألف من الثيران 
والماشية والماعز والغزلان والأسماك والخنازير وأنواع الطيور. 

وني الآرامية: كان القربان يسمى (قرين)وكان يقدم للآهة نذرًا أو تقدمةء ولكننا لا 
نعرف على وجه الدقة ما نوع الحيوانات التي كانت تقدم كنذور» وما هي الحيوانات 
الحرم تقديمهاء كذلك يصعب علينا معرفة القرابين النباتية والبشرية من عدم وجودهاء 
وكان وعاء الأضاحي يسمى الدورق (أدقور)» وهو وعاء لرش السائل أو الماء» وهناك 
أيضًا المجامر التي كانت ترافق تقديم القرابين والأضاحي. 

وهذه الطقوس هي ما ييأرسه اليهود والنصارى اليوم في تقديم الذبائح والقرابين» 
فليس لليهود فضل في هذه الشعيرةء بل هي التي شوهت شعائر الله والتاثت عقائدها 
بعقائد الوثنيةء ففهمت أن القرابين والتضحيات ينال منها الله تعالى» ولقد جاء القرآن 


الكريم يضرب بباطلهم وجوههم» ويرد عن شعائر الله لوثات الوثنية لن يتال أله مما 
و دما کاوکیکن بال آلقری ییک کلک سکرھا کک لک یرواه عل ما دیک ویر 
المحْسزيت )# (الحج: ۳۷)ء وإنا هي بقايا ما ورث الناس من الدين الحق» وإن 
أخظا الاس ارتا و قروا ا إل غر مسقا سحاو تال 


۹( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن القربان والتضحية في اليهودية -كا هو ارس عندهم- بينه 
وبين نظيره في الإإسلام بون شاسع وفروق كبيرة» فالقربان في اليهودية يكون تارة من 
بواكير الزرع» وتارة من بواكير الحيوان في مواسم الحصاد أو النتاج» وتكون التضحية أو 
القربان ثمتا للغفران من الله أو رشوة لتسكين الغضب واستجلاب الرضى والرعايةء بل 
يكون القربان الأكر طعامًا مقدمًا إلى الله لأنه يستسيغه ويشعر بالسرور لاشتامه» ويكون 
في كل حال هدية منتقاة من أطايب الذبيحة لكهان اليكل وخدامه المنتسبين إليه. 

ففي سفر (اللاويين١/‏ ۹: :)١‏ عا لَب مُوسى وَلَمَة ِن َة الاجتاع اناد اكل 
ني ٳِسرَائيل رق کم ذا قوب سان مِنْكُمْ قربا للب من ¿ البهائم» فَمنَ ل والختم 
ا E‏ إن کان وا حرقة من البقر e‏ إل اب خيمَة 
الاجتاع يدمه مه رصا عن امام 2 'ويَضع يده على را س الُحْرقق رى علي تفر 
عنه. وذح العجل ۳ الرب» ویقرت بو هَارون لک لدې ll‏ ا 
البح لذي لدی باب خيمة خيمَة الاجةاع. ویسشلخ احرف رَيمَطعُها إلى قطَِهًا. کک 
ارود الان تازا عل انج ورون حب عل ار 'ويرتبُ بو هَارُون الكَهتة القع مَعَ 
لأس والشخم وق ا حلب الي عل التر الي عل الذّج وأا حاو وأكارعه يلها 
بء وَيُوقد الان ا هيع عل البح رة وقود د رَائَحَة سَرُور لِلرَب. 

نهم یتصورون تصورا باطلا آن اله تعال یأکل» ومن َم القربان له على الحقيقة کې 
جاء في سفر (التکوین۱۸/ ۸: :)١‏ وَظَهرَ َه الب عند بوطًاتِ مرا وهو الس في باب 
ا َة وَقَتَ حر التهارء ' رفع عَينيّهِ وَنَظْرَ وَإِذا لا رجّال ًاقفو ن لَدَيْهِ. فلا تَظَرَ ركص 
لاشتقبا لمم مِنْ باب الْيْمَة وم جد إل الأزضء 'وقالّ: «یا سد إن كنت قَذ وَجَذت نعم 
في عينَيك فلا تََجَاوَر عَبْدَك. ليخد ليل ماء اغ لوا اكم واوا ت سجرن 
خد رة حبر دون فوب E‏ رز عل عَم فقالوا: 


«هگدا قعل کا تَكَلَمْت.. ٠‏ سرع راهيم إل ايم إل سَارَة وَقَالّ: «أئرعي بيَلاَثِ 
يلات دقيقا سميدًا. اعجني وَاصتَعِي خبرَ مَلَقَ ا هيم ملل ابقر وَأحد جلا 
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ر سے کے چ 


E E,‏ لغلا سرع ليعْمَله. د اد دالوالل لاق ا 


ا قَدَامَهمْ. وذ کان هو وَاقمًا RNS‏ اا 

هذا المشهد المحرف يعرضه القرآن الكريم في صورة من الجلال والكال اللائق بقدسية 
الوحي الإهي حيث يقول تعالى: # ولد جات رسا ھم اتر ی قالواس کا ال لم 
RE e E ELO TR‏ 
لاقف ا 


KE 


رسالل وم لوط # (هود*۷: )٩۹‏ وقول تعالٰی: هَل انلك ديت ضيف برهم 


کیت اذ دلوا علیہ قالوا سلما قال سل ر وم مک IOS‏ 
E r n‏ 
(الذاریات۲۸: »)۲٤‏ فالذين جاءوا ملائكة ولیس الله» وهو لم يعرفهم كا جاء في القرآن 
الكريم» وهم ن يأكلوا وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعتهم كملائكة. 

وأما هذه الصورة الكئيبة التي عرضتها التوراة المحرفة فليست إلا من صنع الكهان 
ورجال الدين الذين أعملوا يد الإثم في وحي الله والفارق كبير بين المشهدين» ففي 
التوراة صورة لا تتفق مع نزاهة التوحيد» وني القرآن نزاهة وبيان لعصمة الملائكة. 
وا عخ چ هن هدا ما وردن مر (الار ا/ 00۸ وین جا ی اال اا 
يسين ِن الُغز وَيأحذ التيْسَْنِ وَبوقمَه أمام الوب لَدَى باب َة الاجُاع. * وَيقّي 
هَارُون على الَيْسَْنِ قرعَتَينِ: قرَعَةَ ِلَب وَقَرَعَة لِعرَاِيلَ. 

جاء في قاموس الكتاب المقدس: عزازيل ورد في سفر اللاويين ويراد به الشيطان» أو الجن 
الان ورای ا ا اف ب ر اجر ول لري امن 
ولئن حاول المفسرون المحدثون تفسبره بملاك ساقط من الساء فهو تفسبر واه» لأن المقصود 
به روح الشر المقابلة للإله في اعتقادهم وهو الشبطان» وإنا تقدم التضحية له لتسكن غضبه» 
وهي شعيرة تبدو فيها الوثنية الطاغية والتأثر با لمذاهب القائلة بآلهة الخير وآهة الشر. 

الأضحية في الإسلام: ونحن لا نعيب الذبح من حيث هوء لأننا نؤمن بالتضحية 
كشعيرة إهية يتقرب با العبد لربه سبحانه وتعالى» وهو لون من ألوان الاستسلام 
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والامتثال لأمر الله» ولكننا نعيب التحريف والطقوس الوثنية التي شابت هذه الشعيرة» 
وامتزاجها بأفكار مشوشة في الإله تعالى» وإسقاط صفات المخلوقين عليه» وهو الأمر 
الذي جاء الإسلام بتصحيحه ورد الشعيرة إلى صورتها اللائقة بجناب الله تعالى» فليس 
القربان الإإسلامي طعامًا للرب ولا طعًا لأحد الوسطاء بين العبد وربه باسم الدين. . 
وليس فيه معنى من معاني التقريب للظواهر الطبيعية في مواسمها المعروفة للحصاد 
والتتاج» قال تعالی: والندت جعلتھا کر ن متیر ئو لک فیا خر دروا اسم اه 
RR‏ تکرک سکیا کک 

ترود © 4 (الخحح: .)٦‏ والمعنی: إن اتقیت ت الله في هذه البدن» وعملت فيها لله 
وطلبت ما قال الله تعظيًا لشعائر الله ولحرمات الله» فإنه قال: # وس يعظِم حرمت أله 
فھو خر ل عند ربے۔ € قال: وس عظم حرمت اللو فهو خير له عند ربےے # قال: 
وجعلته طيبًاء فذلك الذي يتقبل الله. فأما اللحوم والدماء» فمن ين تنال الله؟. 

وذلك أن أهل الحاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى اللهء فأنزل 
الله هذه الآيةء قال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم 
ونصبه حول الكعبة ونضحها بالدماء تعظيًا ها وتقربًا إليه تعالى فنزلت هذه الآية. 

هذه الفروق الجوهرية بين صورة التضحية في الإسلام ونظير تما في اليهودية والمسيحية 
هي ذات الفروق بين الإإسلام كوحي إمي وبين اليهودية والمسيحية كديانتين حرفين 
طالته) يدي التشويه الآدمي القاصر. 

الحج في المسيجية: ما قيل في اليهودية يقال في المسيحية فليس في المسيحية الحالية 
شعيرة يمكن آن يطلق عليها اسم الحح ك| هو الحال في شعيرة الحج في اللإسلام في كاها 
وشموهها ووضوح معالمها وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والروحية والتربوية» 
فلم يرد أي نص بالحج في كتبها المقدسة» وما نراه من حج المسيحيين الكاثوليك إلى روماء 
وما نشاهده من حج المسيحيين على اختلاف طوائفهم وفرقهم إلى القدس نم يرد ي الديانة 
المسيحية وأسفارها المقدسة لدى المسيحيين» وإنا هو تقليد اتبع فيا يعد المسيح بقرون. 
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والحج المسيحي إلي القدس ليس فريضة من الفرائض المنصوص عاليها في المسيحية 
وإنما نشاً بعد اللإمبراطورة هيلانة آم الإمبراطور قسطنطين. وقد زارت القدس سنة .٠۲ ٤‏ 
وعثرت علي الصليب الحقيقي كا تذكر بعض الروايات الضعيفة وصعدت هيلانة إلى 
مرتبة القداسة فعرفت بالقديسة. 

ولیس هذا الحح طقوس أو مناسك» وإنما يقصدها المسيحيون كا يقصدها غيرهم من 
السائحين فيزورون مولد المسيح وغيره من الأماكن التي تردد عليها كا يزورون الكنائس 
القائمة في القدس وبيت لحم» والحج بمذه الصورة السابقة في المسيحية عبارة عن سياحة 
دينية وزيارة لبعض الأماكن التي يعتقدون قدسيتها وقدسية هذه الأماكن ليست بنص في 
كتبهم» وإنا هي من وضع الرهبان ورجال الدين النصراني» ولا علاقة ها بالمسيح اطيل. 

مزارات الجح المسيجي: في المسيحية عدة أماكن يقصدها المسيحيون لحجهم: 

(١)الحج‏ إلى مدينتي القدس وروما: 

وهي من أعظم مزارات الحج المسيحي باعتبار مولد صاحب الديانة والمركزية الدينية 
هذه الديانة» وهي أسباب بشرية لا تدعمها نصوص ولا ترجع إلى فعل المسيح اب ات وإذا 
کان قد سبق معنا آن الحج إلى القدس -وهو الحج الأساس في النصرانية-ليس فريضة ولا 
مناسك له» فالحج أيصًا إلى روما ليس فريضة مقدسة» ولكن زيارة روما مستحبة» وبدأت 
منذ القرن الثالث عشر الميلادي» ويظهر أن روما استأثرت بالعدد الآكبر من الحجاج 
وقطعت الطريق إلى بيت المقدس» وإن لم ينقطع المسيحيون عن الزيارة إليهاء وهناك فارق 
بين روما والقدس في الحج» فروما خاصة بالكاثوليك» والقدس حجة كل المسيحيين. 

وسبب ازدحام روما آنا أصبحت معقل المسيحية وبا قبر بطرس وقبر بولس 
وعشرات من مقابر القديسين والزهاد والنصاری» وكان نصارى غرب أوروبا بخرجون 
إلى الحج في احتفال عظيم» وكان الرئيس الديني لكل بلد يزود كل حاج بعصا ورداء من 
الصوف الخشن يرتديه عند تسلمه إياه» وكانت هم في طريقهم إلى القدس أربطة وتكايا 
ينزلون اء وإذا وصلوا اغتسلوا بنهر الأردن وتطهروا لدخول بيت المقدس» فإذا حجوا 
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رجعوا إلى بلادهم وعرفوا بأنهہم حجاج» وهي محرد عادات واختراعات من رجال الدين 
ليوظفوا هذا الحدث الارتجالي الذي لا أصل له في دينهم. 

(۲)الخحج إلى مدينة (تريفس): 

وهي مدينة ألمانية يعتقد أن بها قميص المسيح الذي كان يرتديه» وقد جذبت هذه 
الإشاعة ملايين المسيحيين حتى بلغ عدد حجاجهم إليها سنة٤‏ ١۸م‏ أكثر من مليون» وما 
يزالون يقصدونا حتى الآن» فالشائعات تصنع المناسك وهي تضاف إلى الخبرات الوئنية 
والتجارب الأمية التي أدخلت طقوسها في هذه الأديان. 

)لج إلي كنيسة (لودره) بفرنسا: 

والحج إليها ناتج عن إشاعة تقول أن العذراء ظهرت لاثنين من رعاة مدينة لودره» وعلى 
مقربة من الكنيسة عين ماء يعتقدون أنه ماء مبارك يشفي المرضى وذوي العاهات» فيشربون منه 
ويرسلونه إلى كل آقطار الأرض ليتبرك به الشاربون ويستشفي به المرضى» وهي تشبه الخرافات 
التي أشاعها بعض جهلة المسلمين حول بعض مقابر أولياء الله الصالحين» وبناءً عليه أقاموا 
طقوسًا وعادات يأتكلون منها مستغلين عواطف البسطاء وحبهم الفطري لأهل اللهء فإن حب 
الصالحين وأولياء الله واحترامهم من الدين» ولكن مايقام هم من احتفالات هي في أصلها خالفة 
جوهرية لدین الإسلام» وهو آمر لا یقبله عقل ولا يسانده نص من دين الله. 

مقارنة بين الحح في اليهودية والنصرانية والإسلام: 

بحسن بنا أولا أن نقرر في هذا الصدد مسألة حورية في فهم شعيرة الحج في اللإسلا» 
فا لحج في الإإسلام شعيرة بدنية ومالية جوهرها الانصياع الكامل لأوامر الله ونواهيه يطوف 
المسلم حيث آمر الله» ولا يطوف حيث نهى ويقبل حيث أمر ولا يقبل حيث نهى» إن القضية 
ليست قضية جنس حتى يقال إنها إحياء وثنيات قديمة ولا هي قضية تقليد» فليس عند القوم 
مثل هذه الشعيرة» إنا هو التجرد الكامل والانصياع التام حيث الفعل حين نومر والترك 
حيث ننهى» وفي| يلي مقارنة بين ا لحج في الإسلام وما يسمى بالحج في اليهودية والنصرانية: 

-١‏ وأول الفوارق التي يتبين منها مدى هذا التطور آن الحج في بني إسرائيل إنا كان 
وسيلة لتدعيم سلطان الميكل وكهانهء وإنا كان في آهم مناسكه فرصة لتزويد أولئك 
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الكهان بالضرائب والإتارات والقرابين» وقد صر حت بذلك E‏ ف 
ey‏ ودا َب أَحَد رباد كَقَِمَة لِلرَبٌ» يون فربانة مِنْ دقيق. e‏ 
لها راء عل ليها لبائا. رياني ا ل بني ارون الکهنة ويف نها ِء بص 


من دقيقها وريتها مع م کل لبانہاء وبوقد الْکَاهن تَذگارَهَا عل البح قود د رَائحة سَرورٍ 
لِلرّب. RR‏ 0 


روحبة وندنية لست اله ا لنداء اى غل لان i‏ الاس 


ر 


باسیم اتو د رالا وک ڪل مامر يا م نکل م يني ©4 (الحج: ۲۷) فهو 
إحياء للحنيفية الحقة وإقصاء ما علق ها من شوائب الوثنية الجحاهلية. 

فالحج في الإإسلام إحياء الحنيفية الحقة وإحياء لحج الأنبياء من قبل» فلسنا بدعا في 
ا لحح فهو شريعة الله لرسله» ولكن اليهود والنصارى ضيعوا شريعة الله وألبسوها ثوب 
الزور والبهتان. 

۲-ومن أکبر الفوارق بین الحج کا دان به بنو إسرائيل وبين فريضته التي دان با 
الإسلام أن مواسم الحج الإسرائيلية كلها مواسم زرع وحصاد. . . وفي جميع هذه 
الزيارات تؤدى الإتاوة لكهان اليكل (ولا تظهروا أمامي فارغين). 

8 ومن سخافات المبشرين والمستشرقين أنهم يأخذون على الإإسلام رمي الجمرات 
وينسون أن شعائر الضحية ك| يرتبها الكهان الإسرائيليون تتجاوز الاعتراف بوجود 
الشيطان إلى تقديم القربان إليه» فإذا كان يوم الكفارة جاءوا بجديين وفضلوا أحدهما 
بالقرعة فتقربوا به إلى الله ثم تقربوا بالآخر إلى عزازيل أي الشيطان» وأبعد من ذلك عن 
نزاهة التوحيد آنهم يتصورون الذبيحة طعامًا للإلهكك فيقولون إنه سبحانه يتنسم رائحة 
الرضى وإنها سرور له ومتاع» وحال آن يدخل في عقل عاقل أن من التشريع الإسلامي أن 
يتقرب العبد بقربانين» أحدها للإله والآخر لروح الشر المناوئة للإله» فإن الإسلام رفض 
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الذبح لغير الله تعالی» وجعله من المحرمات # حرمت علک اة والدَمُ ولم انر وما 
څ 2 


اهل روبد #» فكيف وهم يذبحون لعزازيل وهو الشيطان بزعمهم. 


خصوصية الحح في الإسلام.: 
وهذا ينضح بجلاء من خلال معاينة النقاط الثالية: 


١-لقد‏ خطا الإسلام بالضمير الإنساني شوطًا بعيدًا في جيع المناسك والعبادات» فالمسلم لا 
يحج إلى الكعبة ليعزز فيها سلطان الكهان أو ليقدم إليهم القرابين والإتاوات» وإنا هي فريضة 
للأمة وني مصلحة الأمة» وعلى شريعة المساواة بين أبناء الأمة» وهي هذه المثابة فريضة اجتماعية 
تعلن فيها الأمم الإسلامية وحدتهاء والمساواة بين الكبير والصغير آمام الله وعند بيت الله. 

آي جاذبية تلك التي تجمع هذا العدد العظيم من الناس على اختلاف آلسنتهم 
وآلوانهم؟ » وعلى الرغم من هذا يتحد تفكيرهم بعد المجيء إلى مكة» فالكل يسير نحو 
هدف مشترك حتى إنه ليبدو أن هناك مغناطيسًا ربانيًا ذب كل هؤلاء إلى نقطة واحدة 
مشتركة» وهذا التوحد والانصهار إنا يعيد صياغة المسلم بقوة واقتدار» فيريه جنسيته 
الحقيقيةء إنه مسلم» وهذه جنسيته الحقيقية التي منحه إياها اللإسلام» وهذا الوطن المعنوي 
الذي يحتل الأرض كلها والساء له عليه حقوق» وإخوانه في هذه الجنسية مم عليه 
حقوق» وهذا الفهم يحدث اتساعا في مدارك المسلم بقدر اتساع آفاق الإسلام. 

۲-إن هؤلاء اليهود والنصارى يعيبون شعيرة الرجم في الإسلام ويعيبون تقبيل الحجر 
الأسود ويعتبرون ذلك من بقايا الوثنيةء والإسلام بريء من افتراءاتهم» فإن تعظيم المسلم 
للمناسك وأماكنها تعظيم لله تعالى» وهم على الرغم من ذلك يبعدون النجعة في فهمهم لمعنى 
الضحيةء فيقدمون ضحيتين إحداهما لله والأخرى لروح الشر التي يمثلها عزازيل» فإن 
التضحية ليست في الإسلام طعامًا للكهان أو طعامًا للإله أو قرباتا لكسب الرضى من 
عزازيل» ولكنها صدقة و سخاء من النفس في سبيل العبادةء يشير ا الإنسان إلى واجب 
الضحية بشيء من الدنيا في سبيل الدين متجشًا لذلك مشقة الرحلة وتكاليفها جهد المستطيع› 
وهي في الإسلام تطهير النفس وطعمة للفقراء والمساكين» فإنها تعني إراقة دم الرذيلة بيد اشتد 
ساعدها في بناء الفضيلة» ورمز للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرارء 
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فليست التضحية سلبية تعني اتقاء قوى الشر» ولكنها في الإسلام تتعدى هذا المعنى السلبي 
إلى معنى أجل وأرفع» وهو مقاومة الشر والرذيلة والتضحية في سبيل ذلك. 

۳- والحج في الإسلام شحنة روحية متقدة لا تخبوء تريه ماضي دينه العريق وحاضره 
ا لخصب ومستقبله المأمول» وتربطه بمشاعر ا لحب والأخوة والمسئولية فتملاً جوانحه خشية 
وتقی لله» وعزمًا على طاعته وندمًا على معصيته» وتغذې فيه عاطفة ا لحب لله ولرسول الله 4 
ون عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أ معه» وتوقظ فيه مشاعر الأخوة لأبناء دينه في 
كل مكان وتوقد صدره شعلة الحاسة لدينه والغرة على حرماته» وهذه الدلالة الروحية في 
الإسلام لا ترتبط بموسم الزرع والحصاد, فإنه يتفق في جميع المواسم والمواعيد ويآتي في الشتاء 
أو الصيف كا يأتي في الربيع» وهو ذا ا معنى علاقة سماوية روحية تناسب مقصدها الأسمى 
من تحقيق الرابطة بين الأمم التي تدين بعقيدة واحدة في أرجاء الكرة الأرضية على تباعد 
مواقعها واختلاف أجوائها وفصوهاء فهو رابطة من روابط الساء تؤمن با أمم وحدتها 
العقيدة السماوية» وإن فرقت بينها شتى المطارح والبقاع. 

٤‏ -الحح في اللإسلام هو فريضة الله الباقية في صورتها الشاملة الكاملة كا نزل بها 
الوحي على محمد بل بعد آن ضيع اليهود والنصارى هذه الشعيرة واستبدلوا بها شعائر ما 
نل الله بها من سلطان»ء بل وضعها كهنتهم ورجال دينهم» ولقد طال بحث المؤرخين 
الغربيين عن أصول الحج إلى الكعبة قبل الإسلام وتواترت الأقوال بتعدد الأبنية التي 
كانت من قبليها في الجزيرة العربيةء ومنها كعبة صنعاء التي يقال إنها كانت في موضع 
مسجد غمدان وكعبة نجران التي كشفها الرحالة المعروف الشيخ عبد الله فلبي 
سنة ۱۹۳٣‏ م» وغير هاتين الكعبتين ما ورد في بعض الأخبار الضعاف بغير سند من دلائل 
الثقات» وأيًا كان القول الفصل في تاريخ الماضي فالحج الإسلامي في عصرنا هذا هو 
الفريضة الوحيدة الباقية من قبيلها في جميع الأديان الكتابية. 

فهيكل بيت المقدس قد تهدم منذ القرن الأول للميلادء ولم يرد في الأناجيل المسيحية نص 
على مكان مقدس مفروض على المسيحيين أن يججوا إليه» وكل ما عرف بعد القرون الأولى 
فإنا اتبع فيه الخلف سنة الملكة (هيلانة) أم الإمبراطور قسطنطين التي قيل إنها وجدت 
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الصليب الأصيل في فلسطين عندما توجهت إليها لزيارة آثار السيد المسيح» وهي قصة يكفي 
للدلالة على قيمتها التاريخية آن رواتها جيعًا نقلوها بعد عصر الملكة (هيلانة)» وأن مؤرخ 
العصر الأكبر (يوسيبيوس) لم يشر إليها بكثير أو قليل على شدة اهتامه باستقصاء الأخبار 
التي لا تدرك بالقياس إلى هذا الخبر العظيم» أما فريضة الحج الإسلامي قد بقيت ها رسالتها 
التي لا عبث فيها ولا موضع للمكر والدسيسة من ورائهاء وإن رسالتها اليوم في العام 
الإسلامي لأعظم وآلزم من رسالتها في جميع الأزمنة لأنا العهد المجدد في كل عام بين شعوب 
الإسلام في عصر هم أحوج ما يكونون فيه إلى الوفاق والوئام. 

فحن الان امام رة اة ورات ساره لا قدحن ال رلا اة ر 
حذف» بل هي وحي الله كك لنبيه ك ل تبه لوثات الجاهلين ولا افتراءات المضللين. © 
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(1) شبهات المستشرقين حول العبادات في الإأسلام د. ناصر السید ص ۳۸۳-٤۰۸‏ باختصار. 


سورة الفرقان 
وفيها 


-١‏ شبهة: أساطر الأولين. 
۲- شبهة: إنكار أصحاب الرس. 
۳- شبهة: غرفة أم غرفات. 
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١‏ شبهة: أساطر الأولين. 

نص الشبهة: 
قال تعالی: ‏ وقالو سیر الأ لیے آ تھ ای نل مو ڪه وآ ید 
ل انرا لوی يكم أل ف اموت و رض إن ڪان عف وار 4 (الفر قان: .)٠-٠‏ 

فقالوا: اتمم المشركون مدا بأنه يورد أساطير الأولين في القرآن» ون القرآن لم يرد 
على هذه الشبهة؟ لكنه فقط ينفي أن تكون هذه الأساطير من عند محمد واستدلوا على 
ذلك في زعمهم بتعجب الاإمام (الرازي) من رد القرآن» وموافقته هذه القضية. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه اللأول: إثبات كذب هؤلاء في هذا الزعم من نفس كلامهم في الآية. 

الوجه الشاني: أن الضمبر في قوله # أله 4 لا يعود على أساطبر الأولين» وإنا هو 
عائد إلى القرآن. 

الوجه الثالث: أن الآية جوابًا وإنكارًاء وليست إقرارًاء بل ترد على الشبهة. 

الوجه الرايح: بيان كذم على اللإمام (الرازي)ء وآن هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: إثبات كذبهم في هذا الادعاء من نفس كلامهم في الآية. 

فإغهم قالوا اكتتبهاء ومعلوم أن النبي ب لا يقراً ولا يكتب» وهذا الكلام لسخافته وكذبه 
وبته کل آحد يعلم منهم بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة: آن حمدا رسول الله لاء | 
يكن يعاني شيئًا من الكتابة لا ني أول عمره ولا في آخره» وقد نشا بين أظهرهم من أول مولده 
إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنة وهم عرفوا مدخله وخرجه» وصدقه وبره وأمانته» 
ونزاهته من الكذب والفجور» وسائر الأخلاق الرذيلة حتی آنہم م یکونوا يسمونه في صغره 
إلى ان بعث إلا ب (الامین) لا يعلمون من صدقه وبره» فلا أکرمه الله ب آکرمه به نصبوا له 
العداوة والبغضاء» ورموه ذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا في ماذا 
يقذفون به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحر» وتارة يقولون: شاعر» وتارة يقولون: مجنون» 
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2 ویس ص رر که سے ص 


وتارة يقولون: كذاب» قال الله تعالى: # أنظرَ كيف صربوا للت الأمنل فضلواً قلا 


متطیعوں سبیاد 4 (الفرقان: )٩‏ وقال تعالی ٭ وما شت سلوا من لوہ م نکد ا 


ای ا 


ا لا OE‏ 4 (العنكبوت: ۸) وقال تعالى: # ا غوت ازو 


سے سے سے 


س 


تی الأے لدی e‏ السَورسة وآلاخجيل ا هم بالمعروف 
رتهم عن المڪ ر ويل لهم الطيبت ورم ايه الحبيت يصح نهم 
ES‏ الىت ep‏ وابعو الور الى أ 
ایک هم الملحوت ) َل انها الاش ل رول أ يڪم جيځا ج 
مف السمدوت والذرض ل اله yS‏ اموا الہ وشوو آلتی آلا 
بون باو و ڪل ميه واتَبعوه لڪ هدوت ا 

الوجه الثاني: الضمير عاند على القرآن وليس إلى أساطيرالأولين حتى نقول أنه آثبت ذلك. 

قال تعالى: # قل آنرله الى يكم لر فی الس موت وال رض لد ڪا عفورا ى ل 
(الفرقان: .)٠‏ أي أن الله أنزل هذا القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارًا 
حقًا صدقًا مطابقا للواقع في الخارج ماضيًا ومستقبلا. © 

الوجه الثالث: أن في الآية جوابا وانكاراء وردا على هذه الشبهة. 

فإن الله سبحانه تكلم في هذه السورة عن التوحيد» لأنه أقدم وأهم» ثم تكلم في النبوة 
لأنها الواسطةء ثم في ا معاد لأنه ا لخاتمةء فلا فرغ من بيان التوحيد» وتزييف مذاهب المشركين» 
شرع في ذكر شبهة منكري النبوة» فالشبهة الأولى ما حكاه عنهم بقوله: ل وقال ادن كران 


م در وع 


هداز فك افتریده وأعانه, د قوم ۶ اکرویت فد جا و ظاما وژور )€ (الفر قان: .)٤‏ فرد الله 


ر صر سره 


علیهم بقوله: #فقدجاء و ظلما وژور € * الشبهة الثانية فقال: # وقالو اس ط یر الول 


آڪَتَیهاقهی تمل عله رة واصِب یک ا)# (الفرقان: .)٥‏ فأجاب الله سبحانه عن 


(۱) تفر این کر( ۱ / ۹-۲۸5 ۲۸): 
(۲) تفسير ابن كثير »)۲۸١ /٠١(‏ وزاد المسير /١(‏ ۷۳)» والقرطبي (۱۳/ ۸). 
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کا ع ا 


هذه الشبهة بقوله: ‏ قَلأنرله الى يعَكَم أل في السمدوت وا لاض إن ڪان عفورا َي 4 
(الفرقان: ١)ء‏ آي: ليس ذلك ما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث 
الملفقةء وآخبار الأولين بل هو آمر ساوي أنزله الذي يعلم کل شيءَ لا يغيب عنه شىء من 
الأشياء فلهذا عجزتم عن معارضتهء ول تأتوا بسورة منه» وخص السر للإشارة إلى إنطواء ما 
أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشر . © 

الوجه الرابح: بيان كذبهم على الإمام الرازيء وأن هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. 

ولا عجب من ذلك فهذا صنيعهم إذا كانوا حرفوا كتاب الله فمن باب أولى أن 
يحرفوا كلام البشرء ولو قرؤوا كلام الرازي بتدبر لفهموا كلامه» إذ إن الإمام الرازي بين 
أولا أنها جوابًا على الشبهةء ثم ذكر بعض مباحث عن الجواب ورد عليها أيصًا. 

وهڏا هو ڪلامه ڪاملا: فقال: 

(الشبھة الثانیة لھم) قرلہ تعالی: ٭ واوا اسر الذرلیے آ صما ھی نل 
َو بره وأصيل )€ (الفرقان: )١‏ وفيه أبحاث: 

البحث الأول: الأساطير ما سطره المتقدمون كأاحاديث رستم واسفنديار» جمع أسطار 
أو أسطورة كأحدوثة: # آڪتتي 4 انتسخها مدي من آهل الكتاب يعني عامرًا 
ویسارًا وجبرًّاء ومعنی اکتتب هھنا آمر آن یکتب له کا يقال احتجم وافتصد إذا أمر 
بذلك: #فهی تمل عه أي د تقر عليه والمعنى أنها كتبت له وهو أمي فهي تلقي عليه من 
N E o‏ 

أما قوله: # پڪ هة واي هه فال الضحاك: ما يملى عليه بكرة يقرؤه عليكم 
E‏ 

البحث الثاني: قال الحسن قوله: # ھی تمل عله ڪه ويک کلام الله ذکره 
جوابًا عن قوهم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالا بعد حال» فكيف 


(۱) فتح القدیر /٤(‏ ٩۸)ء‏ وا لجامع لأحکام القرآن (۱۳/ ۸)ء و أضواء البیان (۹/ ۲۸۴۳» .)۲۸٤‏ 
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ينسب إلى أنه أساطير الأولين. 

- وأآما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على أن ذلك من كلام القوم» وأرادوا به أن آهل 

الكتاب أملوا عليه في هذه الأوقات هذه الأشياء ولا شك أن هذاالقول أقرب لوجوه: 
أحدها: شدة تعلق هذا الكلام با قبله» فكأنهم قالوا اكتتب أساطير الأولين فهي تملى عليه 


٣و‏ ا ےگ ر ر 


وثانيها: أن هذا هو المراد بقوهم: #وأعانه, عد فوم ءاخروت ). 

وثالشها: أنه تعالى أجاب بعد ذلك عن كلامهم بقوله: # فلأنرله الى يكم َر 4. 

قال الزمخشري' ': وقول الحسن إن يستقيم أن لو فتحت اهمزة للاستفهام الذي في معنى 
الإنكار وحق الحسن أن يقف على: الأو » وأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: # قلأنرل 


ر س 
س ا و ر ر 


لی يعم ال فال مووا رض إِنه ڪان مورا تجا 4 (الفرقان: )١‏ وفيه أببحاث: 

البحث الأول: في بيان أن هذا كيف يصلح أن كون جوابًا عن تلك الشبهة؟ » وتقريره ما 
قدمنا أنه اك تحداهم بالمعارضة وظهر عجزهم عنهاء ولو كاناط تى بالقرآن بأن استعان 
بأحد» لكان من الواجب عليهم أيصًا أن يستعينوا بأحد» فيأتوا بمثل هذا القرآن» فلا عجزوا 
عته ثبت آنه وحي الله وکلامه» فلهذا قال: # فلأب لی يعَلَم ارف اموت وال رض ا 
ان عفورا َج 4 وذلك لأن القادر على تركيب ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالّا بكل 
المعلومات ظاهرها وخافيها وليس ذلك إلا الله. 

وییانه من وجوه: 

أحدها: أن مثل هذه الفصاحة لا يتآتى إلا من العام بكل المعلومات. 

فافيها: أن القرآن مشتمل على اللإخبار عن الغيوب» وذلك لا يأتي إلا من العام بكل المعلومات. 

فالثهما: أن القرآن مبراً عن النقص» وذلك لا يأتي إلا من العام على ما قال تعالى: 


ر 


لون من عند عی را وجدوأفيه خا نرا €7 (النساء: ۸۲). 


(۱) الکشاف للزخشري (۳/ .)۲٠٤‏ 
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رايعها: اشتماله على الأحكام التي هي مقتضية لمصالح العام ونظام العبادء وذلك لا 
يكون إلا من العام بكل المعلومات. 

خامسها: اشتاله على أنواع العلوم» وذلك لا يتأتى إلا من العام بكل المعلومات. 

فل دل القرآن من هذه الوجوه على آنه ليس إلا كلام العام بكل المعلومات لا جرم 
أكتفي في جواب شبهتهم بقوله تعالى: # فل أرله الى يعَكَم ر ف الوت والأرض لَه 
ڪان عفورا ًى 04 . 

قلت: وهذا هو الكلام الصحيح الذي لا غبار عليه. فتراه أقر بأن الآية جواب 
وني منتصفها وفي خاتتهاء ورد على كل الشبهات المتعلقة» فرحه الله. 

وكان محل كلامنا ني عرضه للشبهة الثانية هم» والرد عليها 


اس 


ابا ي اوها 


(۱) التفسير الکبير للرازي .)٥١١١١۱/۲٤(‏ 
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۲ شبهة: إنكار أصحاب الرس. 

نص الشبهة: 

قال تعالی: ٭ وعاداوتمود اواب الرس وفرونا ہیی دلا کیا )€ (الفر قان: ۳۸) 
قالوا: بعد أن ذكروا اختلاف أهل العلم فيهم ما هذا الرس وفي آي البلاد وفي أي زمن؟! 
ولاذا م يوضح القرآن ذلك؟ 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن. 

الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس. 

الوجه الثالت: القصة وبيان أهميتها في القرآن. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن. 

قال تعالی: ٭ وعاداوکمود اواب الرس وفروتا ہی دلل کنیا ره (الفرقان: ۳۸). 

وقال تعالی: ٭ کذبت هدوم وچ واب آلریں وشو © واد وورون یخرن ارط © 
واب ايکر کل كدب الرس خی ود (ق ۱۲: .)٠٤‏ 

فهذه من قصص القرآن التي ذكرها الله في كتابه فيجب الإيمان والتصديق بها؛ لأنه 
كلام الله الذي لا يآتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حید. 

وقد وصف الله أخباره عن القصص بصفة الحق» كا قال تعالى: # عن نَقَص َلك باهم اّ4 
(الکهف: ۱۳) وقال تعالی: 3 توا یمن امو سی وف روت بالحق لقو مدوم € (القصص:). 

وإذا كان هذا هو الحق عن ذلك فلا جوز فيه النسخ أو التبديل أو التحريف. 

وإذا كان النبي اة أخبر بذلك فهذا بوحی من اللهء کا قال تعالی: نهو ری یوی € (النجم: .)٤‏ 

ثم إن الله كك قد أرسل الرسل فمنهم من ذكر خبره في القرآن» ومنهم من لم يذكر 


ر 


خبره» کا قال تعای: ولد أرْسَلتا رساد من فبك مهم من قَصَصتا عَلَيّكَ ومهم من لم 


بء و > 8 € ت اک ا ی و ر 
تَقصص عت وما کن لرسول أن يأف بَا الا ادن آله فإدا اء أمر آله فضى بای 
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سر وسر هتالك المبطلوت € (غافر: ا 
ا الد ییک نمؤا اريت ين يڪم رر وڇ وڪاو ونود 


ر2 


ا لا یلمم للا مه جاتهم رسنه ايسب € (إبراهيم: .)٩‏ 
وقصة وأصحاب الرس ما ذكر القرآن أشار إليها فوجب الإيمان والتصدیق بها حتى 

وإن كنا لا نعلم من هو الذي آرسل إلیهم؟ وکیف كانت سبرتهم؟! 

الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس. 

القول الأول: نم في اليمن على آبار. 

فعن قتادة قال: (وأصحاب الرس) كانوا بحجر بناحية اليامة على آبار. ” 

القول الثاني: من ثمود. قال ابن عباس ه: "آنهم قال قرية من ثمود". © 

القول الثالت: أ: نهم آصحاب يس. 

فعن عكرمة قال: أصحاب الرس بفلح هم صحاب يس. ‏ 

وعن الضحال قال: بئر قتل فيه صاحب يس . ^ 


وقد استبعد ابن الجوزي هذاالقول. ^ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲۹۵۱) بإسناد صحيح» وأخرجه الطبري في تفسیره )۱٤/١۹(‏ عن 
قتادة أنه قال: قرية اليامة يقال ها الفلح. بإسناد ضعيف فيه جرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة 
ضعف. التقريب /١(‏ ۸۷)ء وأخر جه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١۱۷١(‏ بإسناد صحيح عن قتادة قال: كانوا 
آهل فلج» وآبار كانوا عليها. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )١١/٠۹(‏ حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن | 
جُرّيج» قال: قال: ابن عباس وإسناده ضعيف فيه (ابن جريج) وهو عبد العزيز والد عبد الملك» وهو "لين 
الحديث '"التقريب )1/ «(oV‏ والحسن هو ابن داود» والمصيصى (مد ا اُمانته ومعرفته. 
التقریب (۱/ ۲۳۲). وهذا الأثر لا يصح. 

(۳) جامع البیان (۱۹/ )٠٤‏ بإسناد ضعيف فيه ابن جريج وهو مدلس» و لم يسمع من عكرمة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري في تفسیره )٠١ ٤ /۲١(‏ بإسناد ضعيف. فيه (أبو معاذ) الفضل بن ¿ خالد. ذکره ابن 
E SS‏ 
الطبري؛ حيث قال: حدثت عن الحسين. 
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س کے سے ر ی 


فعن ابن عباس: ي قوله: #وأصصب الرس % بئر بازربیجان _ 

قال ابن عاشور: ولا أحسب آنه المراد في هذه الآيةء ولعله من تشابه الأسماء. ” 

القول الخامس: عن مجاهد قال: "الرس بئر كان عليها قوم". ° 

القول السادس: عن قتادة آنه قال: "إن أصحاب الأيكة» وأصحاب الرس كانتا آمتين» 
فبعث الله إليهم نبيّا واحدا شعيبًاء وعذما الله بعذابين"". © 


(۱) المتتظم لابن الجوزي (۲/ ۲). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره )٠١۱۷۳(‏ حدثنا أحمد بم عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثني ي آنا 
شبيب بن بشير» عن عكرمة عن ابن عباس. . . وإسناده ضعيف فيه: 

أ -شبيب بن بشي ر" صدوق خخطى "' التقريب )۲٤١ /١(‏ و لا يروي عنه إلا الضحاك بن مخلد. 

ب - أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال: حدثني أبي (الضحاك بن خلد کا بينه ابن كثير في تفسيره). 
قلت: الضحاك بن خلد ولد سنة (۱۲۲) ه وتوف سنة (۲۱۲) ه و أحمد بن عمرو أبي عاصم ولد 
)۲۰٢(‏ هھ وتوفی (۲۸۷) هھ وعلی هذا کان عمر آحمد بن عمرو يوم وفاة جده ست سنوات وهذا يحتمل»› 
لكن قالت عاتكة بنت أحد بن عمرو: ولد أي في شوال سنة ست ومئتين» فسمعته يقول: ما كتبت الحديث 
حتى صار لي سبع عشرة سنة» وذلك أني تعبدت وأنا صبي» فسألني إنسان عن حديث» فلم أحفظه» فقال لي: 
ابن أبي عاصم لا تحفظ حديقا؟! » فاستأذنت أبي» فأذن لي» فارتحلت. سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)٤١١‏ وهذا 
في تفسیره یدل على نه م يسمع من جده. 

(۳) التحریر والتنویر (۲۸/۱۹). 

)٠١۱۷٤( من حديث محمد بن عمارة» وابن ابي حاتم في تفسیره‎ )۱٤/۱۹( آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
من حديث آبي سعيد الأشج كلاهما (عمد» أبو سعيد) عن عبيد بن موسىء» أخبرنا إسرائيل» عن بي بجيى»‎ 
عن مجاهد قال: الرس بئر كان عليها قوم. و الإسناد ضعيف فيه أبو يحيى القتات لين الحديث» وروى عنه‎ 
:) ۲ ارال ایت کن دة خا دت الان‎ 

)٥(‏ آخرجه الطبري في تفسیره )٠١٤ /۲١(‏ حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب» قال: آخبرنا عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن ابي هلال» عن عمرو بن عبد الله» عن قتادة آنه قال: وذکره وفيه عمرو بن عبد الله (1 
قف عليه فیمن روی عن قتادة» ولا فیمن روی عنه سعید بن أي هلال) فمثل هذا يتوقف فيه. 


ا 1 ( محاسں الإسلام ورد شبهات اللنام 

القول السابح: هم قوم رسوا نبيهم في بئر. فعن عكرمة قال: "كان الرس بترا رسوا 
NE‏ 

القول الثامن: أصحاب الرس هم أصحاب العبد الأسود. فعن عمد بن كعب القرظي 
قال: قال رسول الله 44 "إن أول الناس يدخل الحنة يوم القيامة العبد الأسود "" 

قال ابن كثبر: وفيه غرابة ونكارة ولعل فيه إدراجًا. © 

قال الطبري: غير آن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب عن النبيّ بيه انهم آمنوا 
بنبيهم واستخرجوه من حفرته» فلا ينبغي أن يكونوا المعنيين بقوله: «وَأَصحَابَ الرَسّ4 
لآن الله آخبر عن آصحاب الرس آنه دمرهم تدمیراء إلا أن یکونوا دمروا بأحداث 
أحدثوها بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به» فيكون ذلك وجها. ^ 

هذه هي الأقوال التي ذكرت مسنده في أصحاب الرس. 

وقد قيل في ذلك أقوال أخری غبر مسنده منها: 

١-هم‏ أصحاب البئر المعطلة وقصر مشيد. 

۲ هم آصحاب حنظله بن صفوان. 

۳ هم أصحاب الأخدود. 

٤‏ قو ما كانوا يعبدون شجرة الصنوبر. 

٥-أنهم‏ قومًا أرسل إليهم نبيًا فأكلوه! » وهم آول من عمل نساءهم السحر. 

"- قوم كانت همم قرية على شاطى النهر يقال له الرس من بلاد المشرق فبعث الله تعالى 
إليهم نبا من ولد هود ابن يعقوب فكذبوه. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۹/ »)۱٤‏ وابن ابي حاتم في تفسیره .)۱١۱۷۵١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۱۹/ »)٠١ :۱٤‏ وهو (مرسل ضعيف) فيه محمد بن كعب (ثقة عالم)» من 
الثالثةء ولد ستة أربعين على الصحيح التقريب (۲/ )١ ٤۹‏ ومحمد بن إسحاق (مدلس وقد عنعن). 

(۳) تفسر القرآن لابن کثر .)٠۲١ /٦(‏ 

.)٠١ /۱۹( خر جه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
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۷-هن اللواتي كن على عهد (تبع) يفعلن السحاق. © 

وملخص أصحاب الرس أنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل إليهم. وأن 
الله أهلڪهم بسبب ڪفرهم. ”° 

وقد اختار ابن جرير الطبري أنهم أصحاب الأخدود حيث قال: والصواب من القول 
في ذلك» قول من قال: هم قوم كانوا على بئر» وذلك أن الرْس في كلام العرب: كل محفور 
مثل البئر والقبر ونحو ذلك ولا أعلم قومًا كانت هم قصة بسبب حفرة» ذكرهم الله في 
كتابه إلا أصحاب الأخدود» فإن يكونوا هم المعنيين بقوله: واب الرس € فإنا سنذكر 
خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف هم خبرا؛ 
إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رسوا نبيهم في حفرة". © 

قال ابن ڪٽر: وقد اختار ابن جرير آنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف؛ وذلك 
لأن أصحاب الرس في خبرهم ما يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو اللاك وأما 
أصحاب الأخدود حيث توعدهم بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا ولم يذكر هلاكهم» وقد 
صرح بہلاك أصحاب الرس. ° 

الوجه الثالت: القصة في القرآن وأهميتها. 

وفي هذا الوجه نذكر صفة القصص ني القرآن» وأقسامه»ء وأهميته. 

أولًا: صفة القصص في القرآن: 

١‏ أصدق القصص كا قال تعالى: لوم أَصَدَف مناه حدِيًا ‏ (النساء: ۸۷). وذلك 
لتم مطابقتها للواقع 

۲ أحسن القصص کا قال تعالى: ٭ عن دقص عليْك أَحسَ اَلقَّصَص€ (يوسف: ۳)ء 
وذلك لاشت اها على أعلى درجات الكال في البلاغة وجلال المعنى. 


(۱) النکت والعیون »)٠٤٦١-٠٤٠١ /٤(‏ و زاد المسير (7/ »)٩۰‏ و الرازي /۲٤(‏ ۸۲). 
(۲) الرازي /۲٤(‏ ۸۳)» وروح المعاني /١۹(‏ °( 

(۳) جامع البیان .)۱٤/۱۹(‏ 

)٤(‏ قصص الانبیاء (۱/ )۳۷١‏ بتصرف. 
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4 أنفع القصص ك قال تعالى: 3% ف ف فص عارة 5 آلا لبتي‎ ٣ 
وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعال والأخلاق.‎ .)١١ (يوسف: الآية‎ 


CET 


.)٦١ موسوم بوسام الحق: ک)] قال تعالی: إن هلدا لهو الْقَص ص أَلْحیَ 4 (آل عمران:‎ ٤ 

وقال تعالى: # حفص عك باهم يلحي ) (الکهف: )٠۳‏ وهذا معناه أنه لا يتبدل ولا يتغير. 

ثانيا: أقسام القصص في القرآن: 

وهي على ثلاثة أنوع: 

الأول: قصص الأنبياء: 

وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم والمعجزات التي أيدهم الله اء وموقف المعاندين 
منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمنين والمكذبين. 

الثاني: قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة وآفراد وطوائف جرى هم ما فيه عبرة. 

كقصة مريم ولقمان وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين وقارون 
وأصحاب الكهف وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وأصحاب السبت ونحو ذلك. 

الثالت: قصص يتعلق بالحوادث التي حدثت في زمن رسول الله ي وأقوام على عهده. 

كغزوة بدر وأحد والأحزاب وغبرها من الغزوات» وحادث الهجرة والإسراء وقصة 
زيد بن حارثة مع زوجته» وأبي هب وغير ذلك. ° 

ثالثا: أهمية ر(فواند) القصص: 

١‏ - تسلية النبي ئة عا أصابه من المكذبين به: 

قال تعالى: # وإن كدوك فقَدّ قذکدّب آلزیے من تلهم جاء نهم رسلهم لیت وبالزير 
وبالكتب لر ك لذت الین کقروا کات کر 4 (فاطر ۲٥‏ :7( 
۲- تثبيت قلب رسول الله َة وقلوب الاأمة المحمدية على دين الله: 


(1) مباحث في علوم القرآن مناع القطان )۳-١(‏ أصول في التفسير محمد بن صالح العثيمين .)٥۷(‏ 
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س ولژو ژر 2 


قال تعالی: وک حفص عَلك من ناء اسل باد 
وموعطة وذدى رمت € (هود: ۲٠‏ ©):. 

۴- دليل على صدق رسالة النبي بياة:فإن الأخبار عن الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله كك 
والنبي يا كان لا يقرا أ ولا یکتب» کا قال الله تعالی: ‏ وَمَاکت توان لوہ کت ولا عط 
ا إا رتا الط اور ¢ (الك ت 6۸ وفال ال و ا ا ا و 
کک اکت تھ ا ات وام کین ت ل داکام لقب ة زی کک € (هود: .)٤۹‏ 

٤‏ - العظة والعبرة: 

قال تعای: ‏ قد کات فی صم عبر لی الا کی € (یوسف: ۱۱۱). 

٠٥‏ تسلية الشخص المصاب وتعزيته بهل الفضل والصلاح: 

قال تعالى: # َا صو كما صب الوا ألعَرَم هنارس (الأحقاف: .)٠۳‏ 

1 ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة السابقين 
المؤمنين وانتصار من آمروا بالجهاد: 

لاا و ا وکدلل شی لموک 4 (الأنبياء: 

۸/). وک] قال تعالی: # 
اا E‏ ت حًا يتا صر ممن 4 (الروم: ۷( 

۷ تحذير للكافرين وأصحاب المعاصي من الاستمرار على ذلك: قال تعالى: *#أفلر يروا فى 
اک ض کینظروا کت کان عَلقبة لن ن تلهم دمر الله كعم ولا ک2 راملا € (حمد: ۰). 

۸ - إيضاح آسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي» فهي منهج 
دعوي لأصحاب الدعوة: 


ر p9‏ ر و م 


ولقد أرسلتا من فلك رسلا إل قوھ اء وهر بالسّتِ اماش 


ل( ۲١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


قال تعالی: # وما ارَسلّتا من قبللت من رسو ل إلا نویی ليه آنه لا زلم 
OED‏ 


(۱) أصول في التفسیر لابن عثيمین »)٥۸ - ٥۷(‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان (۳۰۱- .)٠۲‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع “CGD‏ 
٣‏ شبهة: غرفة أم غرفات. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: % وليك روت ألْشُرمة مسرا 4 (الفرقان: ١۷)ء‏ وقال تعالى: 
#وهم ق الغْرفَتِ ءامو 4 (سباً: ۳۷)ء في الآية الأولى (الغرفة)ء وفي الثانية (الغرفات)» 
فکیف یکون الرد؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذا ليس بتعارض» فذكر المغرد وإرادة الجمع هذا من أساليب القرآن المعجز. 

الوجه الغاذي: بيان معاني الغرفة وأنها درجة عالية رفيعة في الجحنة. 

الوجه الثالت: بيان الحكمة من الإفراد والجمع في الآيتين. 

الوجه الرايج: بيان أوجه القراءات في قوله: #وهہ ق الغرفتِ ء 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: ذكرالمغرد ويراد به الجمع. هذا أسلوب من أساليب القرآن المحجز وهذا منه. 

قال الشنقيطي: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل با القرآنء هو أن 
من أساليبها أن المغرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع مع تنكيره» وتعريفه 
بالألف واللام وبالإضافة فمن أمثلته في القرآن مع التنكير قوله تعالى: # إن َلَْقَينَّ في 
جسب وتر )€ أي: وأنہار بدليل قوله تعالى: ‏ فيا انبر من م عبر ءاسن € وقوله: 
واج تاتقي ماما 4 أي: أئمةء وقوله تعال: قان طبن ل عن مهسا أي: 
أنفسًاء وقوله تعالی: ‏ کرت بد سلمرا تهجرون )€ أي سامرین» وقوله تعال: د 
مَرَق بن اح مِم 4 أي: بينهم» وقوله تعالى: وَس اوليك دَفِيقًا ) أي: رفقاء 
وقوله تعالى: ۾ Sl‏ جنبا فأطهّروأ 4 أي: مجنبين أو أجنابًاء وقوله تعالى: 

وألمَكيّة بعَدَ ذلك ظْهيرٌ ‏ أي: مظاهرون. ومن أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب 

قول عقيل بن علفة المري: ۰ 


انون #. 
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وكان بنو فزارة شر عم وكنت همم كشر بني الأخينا 


وقول قعنب ابن آم صاحب: 

ما بال قوم صديق ثم ليس همم ٠‏ دين وليس لمم عقل إذا اثتمنوا 
يعني: ما بال قوم أصدقاء. 
وقول جریر: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق 

يعني: صديقات. 
وقول الآخر: 

لعمري لن كنتم على النآي والنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
أي لسن لي بأمراء» ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: % أو ما 


ر 
رکم و 2 م 


ماق أو صَدب م 4 آي أصدقائكم: وقوله: فا حدر الزن اون 


عن امو # آي أوامره: وقوله: وإن تعدوأ نْعمة أله لا عتصوها € أي نعم ا وقوله: 


إن هتؤلاءٍ صَيّنى 4 أي أضيافي» ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة التميمي: 
ہا جيف الحسر ی فأما عظامها فبيض وآما جلدها فصليب 


كلواني بعض بطنكم تعفوا فان زمانکم زمن خیص 
أي: بطونکم. وهذا البيت والذي قبله آنشدهما سیبویه في کتابه مستشهدا بې) ما ذکرنا. 
فقلنا أسلمواإنا أخوكم وقد سلمت من الأحسن الصدور 
أي: إنا إخوانكم. 
وقول جریر: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أآبان‌ المقرفات من العراب 
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أي: إذا آباۉنا وآباؤك عدوا 

وهذا البيت» والذي قبله محتمل أن يراد ا جمع التصحيح للأب وللاأخ» فيكون 
اللأصل: أبون وأخون فحذفت النون للإضافة» فصار كلفظ المفرد. 

ومن أمثلته جمع التصحيح في جمع الأخ بيت عقيل بن علفة المذكور آنقاء حيث قال 
فيه: كشربني الأخينا ومن آمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 

فلا تبین أصواتنا بکین وفدیننا بالابينا 

ومن أمثلة ذلك في القرآن: واللفظ معرف بالألف واللام قوله تعالى: # تومتو بالككي 

گی آي: بالکتب کلهاء بدلیل قوله: کل امناو مکی کیو ونیو وقوله: ول امن رما 


رل أله ٤م‏ ن تلب )» وقوله تعالی :3 أ ول رة تالش رة بابرا 4 أي: الغرف 
بدلیل قوله: هم عرف من فوقهاعرف سنه € وقوله: وهم ق الخرفتِ ءامنوي ‏ وقوله تعال: 
۾ 


وجا ربك وألْملك صقا أي: اللاتكة بدلیل قوله 3 هل بطر ون إل آن أيهم ان طمن 
e‏ 4 وقوله تعالى: # سيرم صمم ووون لدم » أي: الأدبار بدليل قوله 
تعال: # کا ولوش هم لادبا )» وقوله تعال: و ْمَل آلب ر هوا أ عل عوّتِ 
يسآ أي: الأطفالء وقوله تعاى: ھوالدو حدر أي الأعداءء ونحو هذا كثر في القرآنء 
وني كلام العرب: وهو ني النعت بالمصدر مطرد كا تقدم مرارًا. 

ومن أمثلة ذلك قول زهير: 

متی يَشتَجر قوم يقل سرواتهم هم بینناهم رضي وهم عدل 

ا غل مرو ۱ 

الوجه الثاني: بيان معاني الغرفة, وأنها درجة عالية في الجنة. 

فقد تعددت آقوال أهل العلم في تفسير معني الغرفةء وهاهي: 


(۱) أضواء البیان /٥(‏ ۳۲: ۲۹). 
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القول الأول: الغرفة هي الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. وهي من أعلى منازل الحنة 
وأفضلها”“. وعليه فلا إشكال» فالجنة درجات وكل على حسب عمله فهم في الجنةء والجنة 
درجات وغرف وكل على حسب رحة الله وفضله. وكل على حسب عمله» فك| أن الناس 
متفاوتون في الدنيا هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه» فكذلك هم في الآخرة. هذا في 
الغرفات في أعلى الدرجات وهذا في الخمرات في أسفل الدركات» قال تعالى: ومن يأو 
ؤمتا َد عَم الصَدلحت أو لیک هم لحت لی 4 (طه: ١۷)ء‏ وقد قال امن حديث أبي 
هريرة ه: " إن في ال َة ماه دَرَجَة أَعَدَمَا الله لِلْمُجَاهِينَ في سبيل الله ما بن الدَرَجَيَيْنِ ك 
e‏ وَالاَرّْض. e‏ وي حديث آي سعيد الخدري اه قال ل: " إن اَل اة 
ياعون اهل الغرَفِ من فَوْقَهِمْ کا يَرَاءَوْنَ الكو کت الدري الخَابرَني الى E‏ 

القول الثاني: الغرفة هي الحنةء وهذاالأثر قاله الضحاك. 

وهو اختیار ابن کثیر. 

القول الثالت: الغرفة هي غرف الدرر والزبرجد واللؤلؤ والياقوت في الجنة . 

أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النبي اياي قوله: 
ویک مخروت انر 4 قال: هي ياقوتة حراء أو زبرجدة خحضراء أو درة بيضاء 
لیس فيها فصم ولا وصه“. 


(1) تفسير الطبري »)١٤ /٠۹(‏ والبغوي (۳/ ۳۷۹)ء والمحرر الوجیز /٤(‏ ۲۲۳). والرازي »)١١٠١ /۲٤(‏ 
والقرطبي (۱۳/ 4۰)» والخازن (۳/ »)۲١‏ وآبو السعود (7/ »)۲۳١‏ وفتح القدير /٤(‏ ۱۲۸)» والقاسمي 
(۲۸٤ /۱۲(‏ وروح المعاني (۱۹/ »)٥۳‏ وفتح البیان (۹/ .)٠٠‏ 

(۲) اخرجه البخاري (۲۷۹۰). 

(۳) اخرجه البخاري »)۳۲٣۹۱(‏ ومسلم (۲۸۳۱). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم »)٠١٤۹١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۸/ ١۸)ء‏ فيه جويبر (أبوسعيد الأزدي) 
Ne‏ 

.)۳۳ ٤ /۱۰( تفسبر القرآن‎ )٥( 

(0) الخازن (۳/ ۳۲۰)). والدر المنثور /٦(‏ ۲۸۵). 

(۷) ضعیف. انظر ضعیف الجامع (۳۹۲۰). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ١ ١‏ ( 


وبعد هذا التحقيق تبون أن المراد بالغرفة هي منزلة علية رفيعة في الجنةء وهي من أعلى 
منازل الجنة وأفضلهاء والحكمة من ذلك هي: كا أن الخرفة أكرم شيء فيا اعتاد الناس في 
البيوت في هذه الأرض فيستقبلون فيها الأضياف» فكذلك لعباد الرحمن أولئك الكرام 
الذين سبقت صفاتم وسماتهم يستقبلون في علي المنازل وأشرفها. 

الوجه الثالت: بيان الحكمة في الجمع والإفراد في الآيتين. 


مح ووے 


الحكمة في الجمع: # وهم ق الغرفتِ ءامو 4 لأنها رتبت علي الإيمان والعمل الصالح 
ولا خفاء في تفاوت الناس فيه وعلى ذلك تتفاوت الأجزية. 

الحكمة في الإفراد هنا: ل( أوله ن روت ألْشرمة € رتبت على مجموع الأوصاف 
الكاملة فلذا جيء بالواحد دلالة على أن الغرف لا تتفاوت”' 


ھ7 ووم 


الوجه الرابع: بيان أن قوله تعالى: # وهم ق الغرفتِ ءامثويَ 4 تقرأ :وهم في الغرفة 
آمنون فلا تعارض. 

قوله تعالى: #وهم ق العرفلتِ ءامنونَ » (سباً: ۳۷) قرأها مزة وحده (الغرفة) على الإفراد 
والوجه» وآن المراد بالغرفة هنا الجنس والكثرة فهو جمع في المعني وإن كان بلفظ الواحد كا 
قال تعالى: ¥ وین جروت رة € وقرأها الباقون بالجمع (في الغرفات)» والوجه 
أن الغرفات جمع غرفةء وإنا جاءت على لفظ الجمع لأن المعنى على الحمع. وإذا كانت الكلمة 
في حال الوحدة يراد بها الجحمع» كان الأولى بها أن تكون بلفظ الجمع لتوافق المراد لظا ومعنيء 
قال تعالى: لکن الین افوا ر م پم شم عرف من وها عرف من 4 (الزمر: »)۲١‏ وقال تعالى: 
لوہ َالَو عَرا 4 (العنكبوت0۸)»ء فجاء بها علي الجمع". 

قلت: وعلى قراءة الجمهور بالجمع فيحمل على ماذكرنا من الوجوه المتقدمة. 


# F# FF XX 


.)٠٤١( ويراجع التيسير لأبي عمرو الداني‎ ٠١ A 


سورة النمل 


-١‏ شبهة: آتيكم منها بخبر آو جذوة من النار. 
- شبهة: سليان والجن والطبر. 

۴- شبهة: هل المدهد أعلم من سليان النبي. 
-٤‏ شبهة: خروج الدابة. 


١‏ شبهة آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. 

نص الشبهة: 

اختلاف واضح في قوله تعالی: سانا بر او اتیک بشہاب ہیں لع تَصطوت 4 
(النمل: ۷)ء وقوله تعالی: 3 إن ٤اَسْت‏ تارا لعل اتیک تھا عر أو ذو ي السار 
لمکم َصطوے )4 (القصص: ۲۹). 

ففي الآية الأولى تأكيد بأنه سيأتيهم منها سينا 4 أما الآية الأخرى نرى أنه غير 
متأكد ويدلل على هذا بقوله: لعل ). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه اللأول. 

فإن قلت: ٭ سینا عر € ول لعل اتيك متها عبر € كالمتدافعين» لأن أحدها 
ترج والأخر تيقن. 

e‏ قد يقول الراجي إذا قوی رجاؤه: سأفعل کذا» وسیکون کذا مع تجويزه الخيبة. 

كيف جاء بسين التسويف؟ قلت: عدة لأهله آنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة. 

فإن قلت: فلم جاء ب (أو) دون الواو؟ قلت: بني الرجاء على آنه إن لم يظفر بحاجتيه 
جيعًا لم يعدم واحدة منها: إما هداية الطريق» وإما اقتباس النارء ثقة بعادة الله أنه لا يكاد 
يجمع بين حرمانين على عبده» وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين 
حمیعا وھما العرّان: عز الدنيا وعز الآخرة. 

زيادة وتوضيح: كان الطريق قد اشتبه على سيدنا موسى والوقت بارد والسير في ليل 
فتشوقت نفسه إذ رأى النار إلى زوال ما لحق من إضلال الطريق وشدة ارده فقال: # 
انها َر 4 آي: مِنْ موقدها بخبر يدل على الطریق أو اتیک شاب فب أي: إن 
يكن هناك مَنْ يخبر فإني استصحب ما تدفؤون به منهاء وهذا الترديد ب (أو) ظاهر؛ لأنه 
كان مطلوبه أولا أن يلقى على النار من يخبره الطريق فإنه مسافر ليس بمقيم» فإن لم يكن 


ل( 1 ١ ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثام 


أحد فهو مقيم» فيحتاجون لدفع ضرر البرد وهو أن يأتيهم با يصطلون, فليس محتاجًا 
للشيئين معا بل لأحدهما؛ الخبر إن وجد مَنْ يخبره فير حل» أو الاصطلاء إن ل جد وأقام. 
فمقصوده إما هداية الطريق وإما اقتباس النار» وهو معن قوله تعالى: َم ٤ایک‏ يا 


ر ر چ و 
-* 
ټ 
ت 


قبس أو جد عى التاره دی (طه: .)٠١‏ 


س 


ہے ج ےہ سر ر 


وجاء هنا: # ستاتی نها عبر وهو خبر» وفي سورة طه: لعل ۶ایک نا ببس 
وني القصص: ‏ لعل ايک متها َر 4 (القصص: ۲۹)ء وهو ترج؛ ومعنى الترجي 
EE Ne EE‏ 
يجوز أن تقع» وأتى بسين الاستقبال إما لأن المسافة كانت بعيدة» وإما لأنه قد يمكن أن 
یبطیء لا قد آنه قد یعرض له ما یبطنه. 

توضيح: قال ابن باشاذ: الغالب على (سوف) استع )اها في الوعيد والتهديد» وعلى 
السين استع )اها في الوعد» وقد تستعمل سوف في الوعد» والسين في الوعيد. 

السين للوعد كقوله تعالى: لق ٤اشت‏ تارا ساتي متها عقر 4" وإذا فهمنا ذلك علمنا 
أن سيدنا موسى ا وعد ولم يؤكد. 

بعض معاني (لعل) في اللغة العربية: 

١-التوقع:‏ وهو ترجي المحبوب والإشفاق من المكروه نحو: لعل الحبيب قادم» ولعل 
الرقيب حاصل. وتختص بالممكن» وقول فرعون « لعل أَملع الأَسَّبَب © اسب 
اموت # (غافر: -۳١‏ ۳۷) إن| قاله جهلا أو خرقة وإفگا. 

1-التعليل: أثبته حماعة منهم الأخفش والكسائيء ولوا عليه: # فقولا هرق لينا مل 
در وى )€ ومن ل يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي: اذهبا 
على رجائک|. 
(۱) البحر المحیط لاي حیان (۷/ »)٥۳‏ وانظر تفسیر الرازي .)۱۸١/۲٤(‏ 


(5) الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۹۸)ء وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي /٤(‏ ۲۸۳). 
( 9 در اسات لاسلرت الق ان لخد غد اال ع70 0¥ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 9 ۷ ( 


ر لە عور 


۳-الاستفهام: نحو: #لعل لله حت بعد ذلك # (الطلاق: .)١‏ 
إذن من معاني (لعل) التوقع» وعلى هذا المعنى تندرج الآيه الكريمة. 


(۱) مغنی اللبیب لابن هشام (۱/ .)٠٥١١‏ 


۲١ )‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


شبهة: سليمان والجن والطبر. 
۰ ھ “ * . کے کے ور وا وار ras‏ کو کے ر ص ھا 
نص الشبهة: قال تعالى: #وورت سليملن داورد وقال يكَأيها الاس علمتا منطى الطبر وأوتيتا 
س سے سے و و مح 3 ر ر ر 7 بن رومد ر وو 2 
من کل شىء لن هلذا هو المَضل الميون ) وحشر لسليملن جود من الجن ولإ والطبر فَهب 


ت 


4 ص س a‏ رر سے ات > سرو کر سے ا و ےو 0ر ر لکیس 2~ ر صد 
ورمون ا ی دا توا عل واد التَمَلِ قالت تمل يکأيها المل ادخلوا مسك ڪڪ لاععطتک 


ر 


سملن ونود ور یشرو مس اج کا ن وھا واک رن وزع أن کر وق 
ای نعمت عل ول ولک 4 (النمل: .)٠۹ - ۱٩‏ 

() لقد حص الله الإأنسان فقط بالنطق والعقل والبيان» وعليه يكون سليمان كذب 
على الناس والطيور» أو يكون ما نسب إليه هو الكذب. 

(۲) هل كانت الطيور والحشرات في عصره تعقل وتدرك ثم جردها الله من العقل الآن؟ 

() م یکن لسلی‌ان جنود من الجن» بل كانت جنوده من بني إسرائيل فقط . 

والرد من وجوه: 

الوجه اللأول: أن الإنجيل والتوراة حرفان. 

الوجه الثاني: أقوال المفسرين في الآيات. 

الوجه الثالت: منطق الطبر» وفيه مسائل: 

الوجه الرابع: الجن من جنود سليان اك. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. 

لا جوز الاحتجاج بم فيهماء وقدثبت تحريفه| بالآدلة كا سبق . 

الوجه الثاني: أقوال المفسرين في الآيات. 

قال تعالی: # وورت سکیم داد وما ايها الاش علا نی لطر واوا ن سىء ن 
دا لقصل الین © وخر شی جو و لن وال لطر م عرد © کی دا 


ر لے و ر ور ما و رور 


کو ر ا 2 1 0 # رس ص لیے ص 2 ص ر سے 
توا عل وار التَمل قات تمل يکایها التمل آدخلو امس ک کم لاط تک سلیملن وود وهر کا 


(1) راجع بحث إثبات تحريف التوراة والاإأنجيل. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثئام CD‏ 


ر ص کہ رص سے سے سے ر ش > سر ا ر 
شعروں ل قبسم ضاجکا من فوها وقال رب آوزعی ار 
ودک € (النمل:۱۹- .)١۱۹‏ 


قوله: # وورت سليّمن داورد # آي: ورثه في العلم والملك الذي خص الله به داود على 
ا و 

وهو إرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينه» لا إرث مال» ويدل لذلك ماجاء من الأدلة 
على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عنهم الالء وإن) يورث عنهم العلم» فمن 


. اا کہ مه ا س ر را 
ذلك حديث أ بكر الصديق 4ه عن النبى اة آنه قال: "لا نورث ما تركتا صدةة". 


ا 
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N 

1 

ب 
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٢ 
کا کک‎ 

أ 
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سے 
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٩ 
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۷ 
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ر 
سے © »۾ 


وعنْ عَاقَِةَ طا أن اواج التي ية حينَ نوي رَسول الله اة اَن أن يبع عن 
إل آي بر الت ميرَاتهُن فَقَالّتْ عَايِسَة: اليس قد قال رَسول الله ياة: "لا نورت م 
E‏ 

فهذه الأحاديث وأمثالما ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم الالء بل العلم 
والدين وقوله تعالى: عَلّمَتا نطق آلطّيْرٍ € يعني: فهمنا كلامهاء وجعل ذلك من الطير 
كمنطق الرجل من بني آدم إذ فهمه عنها. 

قول تعالی: < وخر لس ایی جود الجن واا والطر مهم ومو 4 أي: وجمع لسليان 


ر 
۰ 


جنوده من ا لحن واللإنس والطير في مسير هم» #فهم دورعون أي: يرد أوهم على آخرهم. 
وقوله تعالی: ٭ لایحطمتک سملن وجنودم وهر لا یشعرود) فقو ها: ٭ وهر لا یشعروت) 
التفاتة مؤمن؛ أي: من عدل سليان وفضله وفضل جنوده لا بحطمون نمله فيا فوقها إلا 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ .)۱٤١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲/ ۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲/ ۷). 

.)۲۲٠٣/٤( آضواء البیان‎ )٤( 
.)١٤١/۱۹( تفسیر الطبري‎ )٩( 
.)۱٤١:۱٤۲ /۱۹( تفسیر الطبري‎ )٩( 


۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 
بألا يشعرواء وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور هذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم 
بقوله: #صتاجگا € إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون: تبسم 
تبسم الغضبان» وتبسم تبسم المستهزئين» وتسم الضحك إنا هو عن سرور» ولا يسر نبى 
بأمر دنياء وإنما سر با كان من أمر الآخرة والدين. 

وقوهما: # وهر لايشعروت# إشارة إلى الدين والعدل والرأفةء ونظير قول النملة في جند 
سلیمان # وهر لا شعو قول الله تعالی في جند عمد :فیک مهم رة عار 
ولم € التفاتا إلى أنم لا يقصدون هدر مؤمن'. 

الوجه الثالت: منطق الطبر. 

وفيه مسانل: 

أولًا: أقوال المفضسرين: 

EEE E E 
من لر 4 و قوله: ي تايها ألا عمتا مط الطير وأوتيتا كل َء € يعني أنه ا‎ 
کان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتا» وسمي‎ 
صوت الطبر منطقا لحصول الفهم منه» كا يفهم من كلام الناس”.‎ 

وسلييان يدعو الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير» وغير 
ذلك ما أوتيه من عظائم الأمور. والمنطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف» المفيد 
وغير المفيد. وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه ب (إصلاح المنطق) وما أصلح فيه إلا 
مفردات الكلم» وقالت العرب: نطقت الحامة» وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته» 
والذي علمه سليان من منطق الطير: هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه. 


.)۱۸١ /۱۳( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۸٦ /۲( قصص الانبیاء‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي (۱۹/ .)٤٩۹‏ 
(4) الکشاف للزخشري (۳/ .)٥١۴۳‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام : ( 


ومَنطق لطر استعارة لا يسمع منها من الأصوات» وهو حقيقة في بني آدم» لا كان 
سلی‌ان يفهم منه ما يفهم من کلام بني آدم» کا يفهم بعض الطير من بعض» أطلق عليه 
منطق”"» وكلام الطبر كالمنطق إذا فهم"» ولا اختلاف عند العلاء أن الحيوانات كلها ها 
آفهام وعقول» وقد قال الشافعي: الحام أعقل الطير. 

قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن قوي شام جا يدخر القرى» ويشق الحب 
بقطعتين لئلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقين» ويأكل في 
عامه نصف ما جمع» ويستبقي سائره عد . 

قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك ها“ . 

ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العام وحدوث المخلوقات» ووحدانية الإله» ولكننا 
لانفهم عنها ولا تفهم عناء أما آنا نطلبها وهي تفر منا فبحكم الجنسية. 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام: الأساع والأبصار ليتم 
تنا وا لمصالحھا ویکمل انتفاع الإنسان بہہاء إذ لو كانت عمياء آو صاء لم يتمكن من 
الانتفاع بهاء ثم سلبها العقول على كبر خلقها التي للإنسان ليتم تسخيره إياها فيقودها 
ويصرفها حيث شاء» ولو أعطيت العقول على كر خلقها لامتنعت من طاعته واستعصت 
عليه ول تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من 
ذلك له» وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان» وليظهر أيصًا فضيلة التمييز 
والاختصاص» ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامهاء ولم يكن يطيقها لولا 


ررر ےر رص ر ر دجو ر2 وو ا ص رورو م رر 4 ري 
تسخىرە› قال الله تعالی: #وجعل من القلك وألانعر ماد رکون 0 لتوا ل ظھوروء ثم 
E‏ سوي یه ومولوا سبلن لی سر لا هدا وما ڪا له مقرنن 


.)٥۸/۷( البحر المحيط‎ )١( 
.)٠١۹/۳( زاد المسر‎ )۲( 

.)۲٥۳ /٤( المحرر الوجیز‎ )۳( 

.)٠٤۹ /۳( آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
.)۱۸٩ /۱۳( تفسیر القرطبي‎ )٥( 


١ ۲ ١‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات إللثام 


{O‏ أي: مطيقين ضابطين» وقال تعالى: # أوكم بوا أ قتا هم َا عملت ييا نمكم 
قم کا سیک © لھا هم نا بهم ونا يا كو © فترى البعير على عظم 
خلقته يقوده الصبي الصغبر ذليلا منقاداء ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضرا 
N EN SES E‏ 
اللخلوقات» وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده فإنه لو كان 
يزاول من الأعم|ال وال حال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثبر من الأعال؛ لأنه كان 
بحتاج مكان ا لحمل الواحد إلى عدة آناسي يحملون أثقاله وله ويعجزون عن ذلك» وكان 
ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم» فأعینوا بہذه الحيوانات مع ماهم فيها من 
المنافع التي لا يحصيها إلا اله من الغذاءء والشرابب» والدواءء واللباس» والأمتعةه 
والآلات» والأواني» والركوب» والحرث» والمنافع الكثيرة» والجال. 

ثانيا: تنزيه سليمان الا عن الكذب. 

١‏ فض سليمان الان في القرآن: 

ال ال واد ا ونك ال فر كرو ب ل 0 
وقال تعالی: اتا ایتا لیک کا أَوَبتا إل وج وَأكِيََ من بعرو وَاَوَبّتا إل رهيم 


ے‌ 
وو صا صد 4 چ ے ر و اص تاو س کا ل س و 


وإسّمعيل وإسحى ويعموب والاأسباط وعسى وأنوب ووش وهدرون وسلمن وءاتيّتًا 
ص ی ن خ صر ص صر ص ر ص ےی ےھ ر ۶ 
داود رورا € (النساء: ۱۹۳)» وقال سبحانه: ¥ ووهتا سی وحمو ڪڪ د 


رص ے ر € چیھ ص رکو ور رور 


ل ج 

م یھ ی س س و سے e‏ ر ت م و کک ر م ص اھ 

هدنا ونوحاهدینامن قبل ومن ذریّیدِے داود وسليّملن وأو ب ودوسف وموسیٰ وهرونّ 
و 


وکذلكَ زی المحسنیں % (الأنعام: «(AS‏ # ففهمتها es‏ و ایتا جما ولا 4 


ء ت ف رفن ی ا ر ےم م کے م ر ا 
(الأنبياء: ۹ * ول سايم الرج عاصفة تجرى بأمروعإل | لارض الق ركنا و وڪتا بحل شىء 
کا المد له لی فصلا عل کر 


سے سے سے 


ص ص ر ای ر و ا یر ےو مل 
عللمين € (الأنبياء: ١۸)ء‏ # وقد ءائيتا داورد وسليمن علْمًا وق 


YT 2‏ ککرر سے ا ن کا ر ر ےا ص اواس ا ع 
مًنْعباد و المومنین ا )وورث سليمدن داورد وقال ايها الناس علمتا منطق الطير وأوتبنامن 


(1) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)۲۷١(‏ 


محاسن إلأسلام ورد شبهات إللثام 9 ١‏ ( 


إو لدا کو لقصل الین © شر لشن جود ن الجن وض لطر هم و 2 
ت کے کے ےو چا و 2م N‏ ږ ر س ص 

ی لدا ارا عل واد الل قالت نملة ا السَملّ دلوا مس ڪن ڪم لا عط ٽڪ سملن 
وجنوده. وهر لايشعرون 4 (النمل: -٥‏ ۸)» فشهدت نملة لسلي )ان بالعدل والرحة بقوها: 
و ص سر سرصم سے میور و 3a‏ 


وهر لا یشعروت. ٭ فلما جاء سلیمن قال آتمدودنِ مال فما ءاتن۔ آله خير مما اتلم بل اتر 


مدت فر € (النمل: »)١١‏ فانظر إلى تحدثه بنعمة الله. 


ا 7 ص وو وو مر س سر 2 > وو و 2 2 rs‏ م e‏ 
عم ى a‏ اون ا 


بان س س اک تیر @ ا اھ اکا ی 
ریب وتملشیل وجفان کا لواب وقدور راد مت ااال داو شک وقلِل من عباری 
الکرر € (سبا: ۱۲- ۱۳) کل ووھستا ناود سکم ll‏ إن اون )4 (ص: 


کے کت ےË‏ ھاو سے ر ٤‏ 


۰ وقوله: رب اوزعۍ أن اکر نعمت آي أنمَمّت عل وع ودک وان أعَمل صرحا 
وة واقخلى رحا ف عبادك الصلحيى # فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما 
أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره وأن ييسر عليه العمل الصالح» وأن 
يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد استجاب الله تعالى له . 

فضل سليمان اك في السنة: 
عن آي هريره هھ عن التي کي قَال: "بيا اهران معا ابتاهما جَاءَ الذئبْ قَذَهَّبَ 
بان اما ققَاَث َو لصا حها: إا َب بابك أت ّث لخر إا ذَهَبَ باك 


سے س 


ر صر ر 


َحَاکمتَا إل ا5 تقضی بہللگزری رجت عل لابن اة - عای ماخر 
فقال: اتتون ب بالسکین آشقه یکا فقالَت الصغری: لا يرمك اله؛ هو ابنها فقصّی به ه"”. 

وعَنْ عائسَة وچ قالت: قَدِم رَسول الله ية من عَروة تبوك أو خير وڼ هو سار 
فهکّتُ ربح م فكشَفت تاحية ال اتا عب فقالّ: "ما هذا يا عائسة»؟ قَالّتْ: 
بتاتي» ورای بيهن قرسا لَه جََاحَانِ من رقَاع فقَالّ: «مَا هذا الذي أَرَى وَسطَهًُّ»؟ قَالَث: 
(۱) قصص الانبیاء (۲/ ۲۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)1۷٦٩(‏ مسلم (۳/ .)١۳٤٤‏ 


ر ۳٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


رس قال: «وَمَا هدا الذي عَلَيْ4»؟ قَالَتْ: جَتَاحان. قًال: «رَس لَه جَنَاحَان»؟ قَالَت: آم 
ت ان لان اها اجه لن فك ج رات ا 
وعَنْ اي هريره ڪه عن الي كلاة: "إن عفري من ان لت لبر زفح عي صي 
مني الله مته فأخذته» فارذت أن أرب ا کے ع 
كرت دَعوَة جي سلما رب وهب لی ملکا د ينی تی لاح دمر بعدی € فرددته خاری'". 

۲ وما العجب في أن يتكلم غير الإنسان: 

فإن الذي أعطى القدرة لقطعة اللحم لا حول هما ولا قوة (وهي اللسان) على 
التتحدث والنطق بأكثر من لغةء قادر على أن يعطي هذه القدرة وهذه الملكة لغير الإإنسانء 
ف َه حن ڪل یو € (الزمر: ۲)ء وقال تعالی: ون من سىء إلا سح عرو کل 
ققَهون حه ه (الإسراء: .)٤٤‏ 

وإن كان كلام الطير نما يتعجب منه آو شئ لا يصدق» فهذا هو حال المعجزات» فهي معجزة 
لسليان اكا كا حدث لنبينا من ذلك الكثرء كحنين الجزع > وتسبيح الطعام بين يديه كلا . 

ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: # > ح إا ما اھا کیک عم سم سمعهم وأبصرهة 
لوخم تايعون وقَالوا ووم لِم سهد يتا الوا آنطمتا هه ال ئ نى کل 
e O ET O TE‏ ۰- ۲۱)» ففي هذه الآیات 
إثبات الكلام مع انعدام الجارحةء فالسمع والبصر والجلود ليس عندهم جارحة الكلام 


چ س ص سے 


ومع ذلك عندما أراد الله أن ٣‏ نطقوا وقالوا: #قالوا آنطقا آله الد ی انط ی کل سىء 


6 رھ رگ ص 


ول وم ہد عم آل ا تدم واریلهہ بماکانوا يعملوت )€ (النور: ٤‏ ۲). 
£ كل الکاننات تسبح بحمده. 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤۹۳۲(‏ وصححه الألباني في صحیح آداب الزفاف .)٠۷١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷۰)» مسلم »)٥٤۱(‏ امد (۲/ ۲۹۸). 

(۳) حدیث حنین الجزع عند البخاري .)۳۳١۱۸(‏ 

.)۳۳۱۲٤( کا عند البخاري‎ )٤( 


محاس الاسلام ورد شبهات اللئام (r)‏ 


ج 
و ص زرو و 


قال ابن ڪثير: N‏ ومن فيه ون من سىء لا سح روء وکن 
لاير O RN DDE GCG E e‏ 
السموات السبع والأرض ومن فيهن» أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وله 
وتکبره» وتشهد له بالوحدانية في ربوبیته وإهیته. 

وقوله: ون من شىء إلا سح عرو 4 أي: وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد 
لله: ولا مهود َسْيحَهُمّ 4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أا الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم. 

وهذا عام في الحيوانات والنبات والجاد» وهذا آشهر القولین» كا ثبت في صحيح 
البخاري» عن ابن مسعود أنه فال: کنا نسمع تسبیح sS‏ 

وقال السعدي: قوله: نسح له له الو السموتالسَبْم وألارض و ومن فمن E‏ # من حيوان 
ناطق وغیر ناطق ومن آشجار ونبات وجاد وحي ومیت الا د سح عجرو 4 بلسان الحال 
ولان الال وکل لا فهو حه ) آي: تسبح باقي اللخلوقات التي على غير 

لخغتکم» بل حيط بہا علام الغيوب". 

الوجه الرابح: الجن من جنود سليمان اكع 

أولا: من القرآن:قال تعالی: # وم ليطن من بخوصورت له ویعملویے علا دون 


للت وکا لمم حسظیرے € (الآنبیاء: ۸۲)» وقال سبحانه: # وحث ر سملن جود ن 


ا ۷ 2 ا Gia:‏ ي 


ر سے & و ا 
ا 


لوی 2® قال ا ee‏ تك طرفك ا ت 


سے 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۳۸١(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٥۸ :٥۹‏ 
(۳) تفسیر السعدي (۱/ .)٤٥۸‏ 


١ ۳٣ (‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


ے ت ال 2 KI‏ ا کو f‏ ف 2 مک قاور ٣‏ 
عنده, قال هلڌامن قَضل فضل رف سلو فاش کرام فن رن غ 


سے ر ص 


کے (النمل:۳۸- ٠‏ 


۴ 8 م ۶ سے 4 ص وو ا 2 e‏ و ص و2 سر رھ ۴ 
وقال تعالى: # e‏ وأسلتا له باقر ومن الجن 
وا ق روا ر و 2 وو E stor‏ 
من یعمل بین يديو بدن رید و ومن برع مهم نرف من عاب سور © يعمو لما 


رور َ1 ا ااا 


اء من تعلریب ومیل ویحقان کا واب وقد ور رَاسیلتِ اعملواءال داوید شک وقل لمن اوی 
الکو © (سبا: ۱۲- ۱۳ مک لہ ایج ری ارو ف حب ساب © 


لين کل باو وعَوَصِ و اخرن مقر فی آلا ماد (ص: TAT‏ 
ثانيًا: من السنة: 
عن آي هريره ڪه عن التي ڪل: "ن عِفريتا من ال قلت ابره ليفط عَلٍ 


سر ص 
35 


ی فاده فأرَذت أن أَربطَه عل سَارية من سَواري الَسشجي حى 


تَنْظْرُوا لَه EU e E r Fa E‏ 
بری € فر دده حار" . 
ج 2 3% 2 


)۱( خر جه البخاري (۳۱۷۰)ء مسلم .)٥٤١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ۳۷ ( 


۲ شبهة: الهدهد أعلم من سليمان الني. 


نص الشبهة: 
كيف آن الهدهد خر سلیان اکل غ ما لیس له به علم مع آنه نبي من عند الله؟ 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 


الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل حرفان. 

الوجه الشاني: تفسبر الآيات» وأن ما حدث من الهدهد وملكة سباً صحيح ثابت. 

الوجه الثالت: هل الهدهد أعلم من سليان اكعة؟ 

الوجه الرايح: بيان مدى علم سلی ان اکسا . 

الوجه الخامس: سلي ان اكع في القرآن والسنة» وسلي ان الا في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل ‏ 

الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل مجرفان. 

فلا جوز الاحتجاج بء وقد ثبت ذلك بالأدلة كا سبق . 

الوجه الثاني: تفسبر الآيات. وبيان أن ما حدث من الهدهد وملكة سبأ صحيح. 

قال تعالی: ومد لطر مَمَالَ ما لیے کا ری المذھد آ٢‏ َد س الکابیت © 
ES‏ دابا شر دا و لااذصته :او اتيت لطن مين فمکت عير بفِید فقَالٌ 


م 
Ll‏ ما َم تحط بد وا نِإ ين بين )اني وجدت مرا ڪهم ووييت من 
4 م ی سے صر ی و کے ر 
ڪل ی وها عرش عطي د وقوْمَها سجدون للشَمیں من دون الله ۾ ربن لهم 


TES 


ألقَيْطن أعَملَهُم َصدَهُم عن ألسَبيلِ فَهم اهدو ل ألاسجدوا 0 


کوت وال رین ما فون وما سلو ل آنه کک إله إل هو رب العش لظي © قل 
تنظ ر أدهت آه من الگذبں 7 اذب هب کت کس اة رم ر عتم اشر مات 
وہ © E‏ الماؤا ر آی کک © کین یکی ورت ہے آنه لرک ایی 


E Z2‏ ھر سے ر ر 


© کاو ع راون ششییی 5لت ما امک ری ن ری ما ڪت قالع أرق 


(1) راجع بحث إثبات تحريف التوراة و الإنجيل. 


۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


AK‏ ا 


a‏ ا واولاب ر ا e‏ تلن لموک دا 
لوا رة وها وجكلوا َة هيه ك علوت )وان مر لکوم برك 
a‏ د ت CEE RE E e‏ 
E E OE‏ 
ياي لماو | آم یتین بعر 2 eR‏ )قا عفریت من الس آنا ۶ایک بد ل 
قوم مِنْمَقَاِكَ دی کک وای 6ای لکت للك روک 
لمارا مقر عنده, قال هدد امن قصل ری لوین ءآش کرام ا فر ومن س کر نماک له ومن 
کقر فن ری خی کر )قال تک روآ ھاعر ہار ری ار eet‏ 
اکا ك ا ايار ااا و ا کن ا 
بن قو ر کرت ) قی ل ھا لالص فلمارائه ی به َرَت سافنا قال هص ممَرَديّن 


> 4ش ”~ 


رک بعلت تی راک ع کک له رامین € (النمل: .)٤ ٤-۲١‏ 

قوله: E‏ ا يواغ ل غ رخ و 
بنفسه للأمور الصغار والكبار» حتى إنه م همل هذا الأمر وهو تفقد الطيورء والنظر هل 
هي موجودة كلها آم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها؟ ليدله على بعد الماء 
وقربه» كا زعموا عن الهدهد آنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفةء فإن هذا القول لا يدل 
عليه دليل» بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه» أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة 
والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق 
للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ ولو كان كذلك لذكره الله؛ لأنه من أكر الآيات. 

وا ا ا ا ی ر و وا افد اط 
له الماء. فلا فقده قال ما قال» ول يَقّل: فتش عن الهدهد أو: بحث عنه» ونحو ذلك من 
العبارات» وإنا تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي 
عينها اء وأيضًا فإن سلي|ان اك تا لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج هندسة الهدهد 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام Cr)‏ 


فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ» وسخر 
الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر» فكيف - مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟ 

وقوله: #فقَال مال لا أرى أَلْهَذَهد آم كان م آلکاببيت € أي: هل عدم رؤيتي 
إياه لقلة فطنتى به» لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثبرة؟ آم على بابا بأن كان غائبًا من غير 


2 


إذني ولا أمري؟ فحينئذ تغيظ عليه وقال: ¥ لَه عَدَاصّا ددا 4 دون القتل # أو 
اذأو ايى ِسَلَطن ميِنٍ 4 أي: حجة واضحة على تخلفه» وهذا من كمال ورعه 
وإنصافه أنه م يقسم على جرد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب» 
وغيبته قد تحتمل أا لعذر واضح» فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

فمك عبر بيد ثم جاء» وهذا يدل على هيبة جنوده منه» وشدة اتتمارهم لأمره» حتى 
إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمتا كثيرًّاء «فَمَال لسليان: 
«لأَحطت يمال حط ِء أي: عندي العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلى درجتك 
فیه» ونتک من سا 4 القبيلة المعروفة في اليمن بدا يقَينِ 4 أي: خبر متيقن. 

الوجه الثالت: هل الهدهد أعلم من سليمان كة؛ 

والرد من أوجه: 

أولها: قوله: أَحطت يما َم حط بء ففيه تنبيه لسليمان على أن في أدنى خلق الله 
تعالى من أحاط علا بها لم بحط به فيكون ذلك لطقا في ترك الإعجاب» والإحاطة بالشيء 
علا أن يعلم من جميع هان 

ثانيها: فإن قيل: كيف جوز أن يقال إن سليان لم يعلم به» وكانت أرض سباً قريبة 
منه» وهناك ملك لم يعلم به سليان؟ 


(۱) تفسیر السعدي (۱۹/ .)٠١ ٤-٦۰۳‏ 
( ارا 9 04 


٤ (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


قیل له: علم به سلیان» ولکنه لم یعلم نهم يسجدون للشمس» ویقال: إنه علم بها 
ولكنه م يعلم أن ملكها قد بلغ هذا المبلغء وعلم أنم أهل الضلالة. 

ويقال أيضا: وما العجب أن يعلم الهدهد شينًا م يعلمه سليان اكع؟ 

فإن الأنبياء لا يعلمون الغيب» وهذا غيب عن سليمان اث وأيصًا ليس علم الهدهد 
بهذه المملكة يدل على آنه أعلم من سليان". ‏ 

وقد قال موسى للخضر: # هل أتيعك علج أن تَعَلْمَّن ًا عَم ردا 4 (الكهف: 
٦‏ وقد استفاد موسی من الخضر ثلاث مسائل» وهو افضل منه". 

ثالشها: آهم الله كك الهدهد» فكافح سليمان بهذا الكلام» مع ما أوتي من فضل النبوة 
والعلوم الحمَّة ابتلاءً له في علمه“. 

رابعها: أن سليان اة لا توعد الهدهد بأن يعذبه عذابًا شديدًا أو يذبحه» إن| نجا منه 
بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله: #أحطت يما لم حط بو خبرًاء وهذا ا لخطاب إن 
جرآه عليه العلم» وإلا فا دهد مع ضعفه لا یتمکن من خطابه لسلیمان مع قوته بمثل هذا 
ا لخطاب لولا سلطان العلم. 

الوجه الرابح: بيان مدى علم سليمان كة. 

كفي بمقام النبوة علًاء قال تعالى: #إئًا أَوَحبَساإ ك کااوخاال و والس من بعلو 

رحبا إل وویم سیل وشح وَيعْموب والاَسَباط وعیسی ايوب ويوش 
وھنروت سی ایتا داد ربوا 4 (النساء: ۱۹۳)» وقال تعا: يمتها س 


2 ر 


و ڪلا ء ایتا كما وما € (الأنبیاء: ۷۹)ء وقال تعالى: # ولد انتا داور د وسلمن عِلْما ناآ 


4 


)١(‏ بحر العلوم للسمرقندي (تفسير الآية). 
(۲) تفسیر القرطبي (۱۳/ ۱۹۱). 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ ٤‏ ۲۷). 
(6) تفسير النسفي (۳/ .)۲٠۸‏ 

.)١۷۳ /١( مفتاح دار السعادة ا القيم‎ )٥( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ٤١‏ ( 


7 ب ر کی و ار ا ا ا 
الحمَد یله ای فضلتا عل کور من عبارو المرمیین ا ) وورت سليّمن داو وال ايها الاس عَلَمَنا 
م ر ص ر ر اگ عل ل پو حم ر مجو 

منطى الطير وأوتبتا من كل شىء إن هلذا هو الْمَضُل ألمَيينٌ # (النمل: ١٠-١١)»ء‏ وقوله: 2 
> ےر = ر 1 رکا ر ر رر ا 

زع أن اشكر عمك أ ٣‏ انمت عل ول ودک وان امک ساره وأدلًى خمد 


ف عبادك الصبلہیت 4 (النمل: ۱۹)ء فكلامه دليل على علمه بالله وورعه اا. 

وعن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله :"بيا أمْرَأتَانِ مَعَهًا تاها إذ عدا الذمْبُ» 
ا ْنِإ إخداهما فتنازعتا في الآخر» فقَالَّتْ الكبرى: إا دَهَّبَ بابك وَقَالَّتْ الصغرَّى: 
ل ا به ری َرَج عل لمان اف مال : 
E ENES‏ 
انها فقَصّی به ا" . 

قوله: "فحكم به لِلكبّرّى" كان ذلك على سبيل الفتيا لا الحكم» ولذلك ساغ لسليان 
أن ينقضه» والذي ينبغي أن يقال إن داود الك قضى به للكبري لسبب اقتضی به عنده 
ترجيح قوهاء إد لا بينة لواحدة منهاء وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم 
وقوعه» فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينةء قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية 

ولیس في السياق ما يأباه ولا يمنعه» فإن قيل فكيف ساغ لسلي‌ان نقض حكمه؟ 

فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم» وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس 
الأمرء وذلك آنا لما آخبرتا سليان اق بالقصة» فدعا بالسكين ليشقه بينهاء» ولم يعزم على 
ذلك في الباطن وإنما راد استكشاف الأمر فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال 

على عظيم الشفقةء ويحتمل أن يكون سليان ممن يسوغ له أن بحكم بعلمه. 


(۱) آخرجه البخاري »)1۷1٩(‏ مسلم (۱۷۲۰). 


٤١‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 

ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره» 
وفيها استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق» ولا يتأتى ذلك إلا بالمزيد الفطنة 
وعمارسة الأحوال"'. 

الوجه الخامس: سليمان اكا في القرآن والسنة. وسليمان اا في الكتاب المقدس. 

أما سليمان اة في القرآن والسنة فقد سبق بيان ذلك . 

رأما سليان فى الكتاب الممدس: فيقولوت أنه كفن وهو أبن زنا: خضت الرب عل 
سيان لان بُ مال عَن الوب له ٳِسرَائيل الذي بَرَاءَی لَه مَرَتِ» " وَأَوْصَاه ني هدا الأمْرٍ 
آن لایع ای ری فم بحمَظ ما اوی بو الب " َال الوب يشجان: من أ أجل أن 
ذلك عِندَكَ و1 ڪَمَظ هي وقرائف التي ويك اء فاي ا مر اكه عَنْكَّ ريق 
رَأعْطيهًا لعَبْدل. (الملوك۹/۱۱-١١).‏ 

وعَرّی داو بْشَبَعَ امرَانة وَدَخل إلا وَاضطَجَم مَعَها فَوَلَدَتِ ابا د 
OTR E‏ 
دی وهر کلاس عل کر سی ( لو۷ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» کیف یفتری هذا الکلام على آنبياء الله ک؟ 


AR OD 
إن سليان ابتك يَمّلك‎ : 


.)٥۳٣-٥۳١ /٦( فتح الباري‎ )۱( 


رر ر ا 


(۲) انظر شبهة آية # ولفد فاسل 4%. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ۳ ( 


ك شبهة: خروج الدابة. 
نص الشبهة: 
كيف تخر ج دابة تكلم الناس؟ وكيف تكون تلك الدابة هذه الأوصاف؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن الإنجيل والتوراة حرفان. 
الوجه الفائي: إثبات خروج الدابة من القرآن. 
الوجه الثالت: إثبات خروج الدابة من السنة. 
الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل مجرفان.ذكيف يحتح بهما!. 
الوجه الثاني: أن الدابة ستخرج وتكون من علامات الساعة بنص القرآن 


راس کے ا س 
ہے ' ت 


قال تعالی: و داقع الول ہم ارتا ھم داه رض تکلم ھم انالا س کاأ بابو کا 
يفَو € أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته #أخرحتا هب دآبَةً) 
N E ATE ET E‏ 
لمهم 4 أي: تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل أن الناس ضعف 
علمهم ويقينهم بآيات الله» فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا 
فيه يمترون» وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من شراط 
الساعة ك تكاثرت بذلك الأحادیث» ولم ياتِ دليل يدل على کيفيتها ولا من آي: نوع هي» 
وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد 
لمألوفةء وآنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعل'. 

وقيل في قوله تعالى: # وَإِدَاوَق الول عَم 4 أقوال كلها متقاربةء فمن ذلك: إذا وجب 
الغضب عليهم» وقيل: إذا م يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم» وقيل: « 


(1) تفسير السعدي .)1١١(‏ 


٤ :‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


سے کر سے ےر ت سے کے 


وقعآلقول 4 موت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن» وقيل: حين فساد الناس» وتركهم أوامره 
وتبديلهم دينه احق قرب جى الساعة» وقيل: المراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها. 
ما ما جاء في وصف الدابة والمبالغة في طوههما وعرضها وزمان خروجها ومكانه ما لا يركن إليهه 
فإن مور الغيب لا يجب التصديق با إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع عن الرسول المعصوم بيا . 
الال وی ا ا اا ا ا 
ای بعص ٤ایک‏ رک لايع سا یہار کن امت من قبل اوكسمت ن ینپا حرا وَل اران 
منظرون ( )4 ( (الأنعام: ۱۸). 


وجاء في تفسبر هذه الآية حديٿ عر أي و و 


سے 


قالّ: قال رسو ل الله کي: "لدت 


بره اه 
ذا حرج * لاقع َمْسا یہار کن عامتت ممت من بل أو كَسَبَت ف ینپا ا 4: طلوع 
الشمْس من مَغْراء وَالدّجًال» وَدَابة الأرْض .٠"‏ 
الوجه الثالث: إثبات خروج الدابة من السنة. 
NEE FH‏ 


< 
ص 


ضحى» و ا الأنحری على ارم ری" 


و کے ا کے 


و الدابة الُذكورَة في هذا ا لحخدیث وغيره فَهى الَذكورَة في قله تَعَال: ولداوقع 
ألقول ليم حرا هم ةن الأرضٍ € وَعَنْ بن عرو ن العَاص أا ا اة اكور 


قول بوم ارتا هم داب 


ف حدیث الا 0 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۳/ .)۲٤۳‏ 

(۲) تفسیر المراغي (۲۰/ ۲۲). 

(۳) تفسیر الرازي .)۲۱۸/۲۲٤(‏ 

() تفسير المراغي (۲۰/ ۲۲). 

.)۱٥۸( اخرجه مسلم‎ )٥( 

.)۲۹٤۱( اخرجه مسلم‎ )٩( 

(۷) شرح النووي (۹/ ١٠٠)ء‏ عون المعبود /١(‏ ۲۸۷)» تحفة الأحوذي .)١٤٤ /٦(‏ 


محاسن إلاأسلام ورد شبهات إللئام )<( 


# آن رسو الله کل قال: "بادروا بالاَعال ستًا: : طلوع ان 


سے ا 2 ١‏ سے سے صر صر 


من مرا أو الان أ اله جال» و الاب أو حاص حك أو مر العَاهَو". 
۳- عن أنس بن مالك 4# عن رسول الله بي قال: "بادروا بالأعال سنا طلوع الشمس 
A‏ وخويصه ة أحدكم» و أمر العامة e‏ 


ر 2 


- عن اي هُرَْرةَ هه قال: قال رول الله :"تلات دا رجن لیقع سا إ ها کن 


ری کر 


ا 4: طلوع اا E‏ ولال و 

-٥‏ عن حذيفة بن أسيد #هقال: كنا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله كيه فارتفعت 
أصواتناء فأشرف علينا رسول الله ية من غرفته فقال: "عم يتساءلون» آو عم يتحدثون؟ ( 
قلنا: ذكر الساعة» فقال رسول الله كية: «إن الساعة لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وخروح يأجوج ومأجوج» والدجال» 
وعيسى ابن مريم» والدخان» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى ا محشر "“. 

الوجه الرابح: ما ورد في صفة الدابة. 

ما جاء في وصف الدابة والمبالغة في طوها وعرضها وزمان خروجهاء ومكانه غا لا 
يركن إليه» فإن مور الغيب لا يجب التصديق ما إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع عن الرسول 
المعصو مىلا . 

وقد وردت آثار في ذلك منها: ما جاء عن ابن عمر#ه قال: تخرج الدابة من صدع في 
الصفا كجري الفرس ثلاثة آيام وما حرج ثلثها. 


(۱) اخرجه مسلم .)۲۹٤۷(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه »)٤١٥٦(‏ وقال الألباني في الصحيحة (۷0۹): حسن صحيح. 
)۳( أخرجه مسلم .)۱١۸(‏ 

(6) آخرجه مسلم »)۲۹۰٠۱(‏ السنن الكبرى للنسائي .)٤١٤ /١(‏ 

.)۲۲ /۲۰( تفسیر المراغي‎ )٥( 


١ : 1‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: إن الدابة حين تخرج يراها بعض الناس فيقولون: 

والله لقد رأينا الدابة» حتى يبلغ ذلك الإمام» فيطلب فلا يقدر على شيءء» قال: ثم 
تخرج فيراها الناس» فيقولون: والله لقد رآيناهاء فيبلغ ذلك الإمام فيطلب فلا يرى شيتاء 
فيقول: أما إني إذا حدث الذي يذكرها قال: حتى يعد فيها القتل» قال: فتخرج» فإذا رآها 
الناس دخلوا المسجد يصلون» فتجيء إليهم فتقول: SS REE‏ 
قل جیین السا غه تال: نیش التانی زماتا یرل لايا دوفن زغنا: يا ا © 

عن حذيفة بن أسيد» في قوله: حرجا هم دة ء NE ACR‏ 
ثلاث خرجات: خرجة في بعض البوادي ثم تكمن» وخرجة في بعض القرى حين ريق 
فيها الأمراء الدماء» ثم تكمن» فبينا الناس عند شرف المساجد وأعظمها وأفضلهاء إذ 
ارتفعت بم الأرض» فانطلق الناس هراباء وتبقى طائفة من المؤمنين» ويقولون: إنه لا 
ينجينا من الله شيء» فتخرج عليهم الدابة جلو وجوههم مثل الكوكب الدري» ثم تنطلق 
فلا يدركها طالب ولا يفوتها هارب» وتأتي الرجل يصلى» فتقول: والله ما كنت من أهل 
الصلاة» فيلتفت إليها فتخطمه. قال: جلو وجه المؤمن»ء وتخطم الكافرء قلنا: فا الناس 
يومئٍ؟ قال: جيران في الرباع» وشركاء في الأموال» وأصحاب ني الأسفار“. 

وعن حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله ميه يقول: وذكر الدابة» فقال حذيفة: 
قلت: یا رسول الله» من أین تخرج؟ قال: "ین أغظم اساچ حرتة عل اش يتا يى 
AEE‏ وَمَعَةٌ الُسلِمُونَ إذ صرب الأرْض تَتَهُمْ رك القنديل» وب سق الصا 
تل الت وع ی شف ازل ا شر رأشه تلا ت تدر ریش 
ڀڏرکها طالب ون يفو ها هارت سم الاس مُوْمنٌ وكافر فرك و 


(1) تفسير الطبري »)٠٤ /۲١(‏ وهذا آثر ضعيف إلى ابن عمر»ء فقد أخرجه عن ابن عمر عطية العوفي» قال 
عنه في التقريب: صدوق بخطى كثيرًاء وكان شيعيًا مدلسًاء وقال الذهبي: ضعفوه. 

() إسناده ضعيف. أخر جه الطبري في تفسيره .)١٤ /۲١(‏ 

(۳) تفسير الطبري »)٠٤/۲١(‏ وإسناده ضعيف» فيه عثان بن مطر؛ قال في التقريب: ضعيف. وقال 
الذهبي: ضعيف» ضعفوه. 
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کوک ڏڙيٰ» ونَكُتَب بين عَيَيهِ مُومِن٬‏ واا الکافِر فكت بين عينيه نة سَوداء کافر e‏ 
ئاو 


فمن ذلك يتضح أنه لم يثبت في وصف الدابة شيء» فعلينا السكوت عا سكت عنه 
الشرع» ونؤمن أن من علامات الساعة دابة تخرج تكلم الناس أنهم كانوا بآيات الله لا 
يوفنون. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۰/ »)٠١‏ وإسناده ضعيف»؛ فيه رواد بن الجراح ضعيف» ك| قال في لسان الميزان» لينه 


الحاكم. 


سوره الفمصص 
وفيها: 


-١‏ شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 
- شبهة: فرعون و هامان. 

۴- شبهة: من التي التقطت موسى من اليم. 
٤‏ - شبهة: وجود امرأتين عند البئر. 

-٥‏ شبهة: قارون. 
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١د‏ شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 


نص الشبهة: 
تال تعالي: دعوت ما ف آلأرّضِ وص أا شما ضوف طايه منم ك 


اء هم وسحی۔ ساء هم نهت مالين ©4 (القصص: .)٤‏ 

فاعترضوا على ذلك بقوهم: هنا يأمر فرعون بقتل الصبيان واستحياء البنات الذين آمنوا 
مع موسي عندما جاءهم بالحق. وي التوراة ن فرعون أمر بقتل الصبيان قبل ولادة موسي؟ 

والجواب علي هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: كتابكم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن. 

الوجه الغافي: القرآن أثبت أن القتل كان مرتين» وبيان الحكمة من ذلك. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: أن كتابكم مجرف فلا يجوزالاعتراض به علي القرآن. 

ومن ذلك أن التاريخ يآتي في موضع ويآتي في نفس ال موضع أو غيره ما يناقضه» هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخري أن عندهم في كتابهم أن فرعون كان يأمر بقتل الأولاد (الذكور) 
من بني إسرائيل لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم» آو 
أنهم ينضمون إلي أعداء فرعون إذا حدث حرب سفر الخروج :۱۱/١(‏ 4). وکل هذا 
عنهم كان قبل ولادة موسي ‌اعط. 

وهذا كا قال ابن كثير: فيه نظر بل هو باطل”“. وذلك لأن هذا القتل إن) كان بعد بعثة 
موسي اكا. وأيصًا فا الدافع من قتل الولدان إلا إذا كان خوفا من ظهور موسي الغلام 
الذي يزول ملك فرعون علي يده» وهو مومى اسي . 

وكيف يخاف فرعون من بني إسرائيل وهو أيضا قد سخرهم في أعاله وليست هم شوكة. 


الوجه الثاني: القرآن أثبت أن القتل كان مرتين وبيان الحكمة من ذلك. 


(۱) قصص الأنبیاء (۲/ .)٦‏ 
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ا e‏ موسی اکا قال تعالي: | نروت علا في الارد 


سے 


س سے کے کے سد زو وي ا کے 


جل اهلها شيعا يستصعف طابفة بقة مهم مذي اَاءَه وسسی۔ نساءهم إن کات س 
ا or‏ الس .)٤‏ وكان هذا الأمر لأجل الاحتراز من وجود موسي 
لإذلال هذا الشعب وتقليل عدوهم آو لجموع الأمرين. 

الموضع الثاني: فكان بعد ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذي غلبته القبط في ذلك 
الموقف المائل وأسلم السحرة الذي استنصروا بهم كا قال تعالي: *ل n‏ 
N‏ قال سنقیل أناهھم وس ضساءَهُم ولد 


رک کے 


وقَه قلهروت (©)) (الأعراف: ۱۲۷). وکا قال تعالي: * فما جاء هم احق ملعن 
e e RES O“‏ 


ت 
سے 


للا د شوكة يمتنعون بها ويصولون على ابی بسببها تاس a‏ 
وهذا هو قول حمهور المفسرين”. ومن قال هذا القول قتادة 4ه حيث قال في تفسير 


س کے کے 


هذه الآية: ‏ فما جاءَهم إالْحَقّ من نينا فالا افتاو a e RAR‏ 


سهم وما َد فر لاف صل )4 (غافر٠٠).‏ 


قال -رحه الله -: هذا بعد القتل الأول. وفي لفظ هذا قتل غير القتل الأول الذي كان . 


(۱) جامع البيان للطبري »)٥٩/۱٤(‏ والرازي .)٥٤/۲۷(‏ والقرطبي (١۲۹۲/۱)»ء‏ وابن کثر 
)۱۸٤/۱۲(‏ وفتح القدیر /٤(‏ ٥۸٦)ء‏ وروح المعاني (۲۲/ »)٦۲‏ والتحریر والتنویر .٠١۳/۲۲(‏ 

(۲) عبد الرزاق في تفسيره )۲۹۷١(‏ من حديث معمر عن قتادة وإسناده صحيح» وأخرجه الطبري في 
تفسیره )٥٦ /۲٤(‏ من حديث سعيد بن ابي عروبة عنه. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام CC‏ 


۲ شبهة: فرعون وهامان. 

نص الشبهة: 

قال تعالي: * ومن هم في الأرض وزی فرعت وهلمن وود هماهم ا ڪا 
دروت )€ (القصص: )١‏ فقالوا: القرآن يقول إن هامان كان وزيرًا لفرعون في 
مصر» مع أن التوراة تثبت أن هامان كان وزيرًا لأحشويرش ملك الفرس كا في سفر 
إستير. وذكروا ن الإمام الرازي أقر ذلك في تفسير سورة غافر. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن المعجز. 

الوجه الثاني: الإمام الرازي لم يقر هذا الكلام وإنا هو سوء فهم وتلبيس على الناس. 

الوجه الثالث: هامان كان في زمن فرعون بالقرائن الواضحة من القرآن والسنة. 

الوجه الرايع: هامان لقب وليس اسًا لشخص. 

الوجه الخامس: الرموز الميروغلوفية تثبت أن هامان كان في زمن فرعون. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن 
المحجز المتواتر. 

وذلك أن التاريخ يأتي في موضع ويآتي في نفس الموضع أو في غيره ما يناقضه. وهذا 
ليس بغريب عليهم؛ فإن الله عز وجل أثبت التحريف عليهم. وقد يطعن بعض اليهود بل 
كلهم ني الآية بن تواريخ بني ٳسرائيل تدل على ان هامان ۾ يکن موجوڌدا في زمان موسي 
وفرعون» وإنا ولد بعدهما بزمان طويل. ولو كان مثل هذا الشخص موجودا في عصر هما 
لتوفرت الدواعي علي نقله. 

والجواب: أن الطعن بتاريخ اليهود المنقطع الوسط لكثرة زمان الفترة اولي من الطعن في 
اران الخ الاد ارلا ووطاو آ0 


.)١١ /۲٤١( روح المعاني‎ )1( 
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الوجه الثاني: الإمام الرازي لم يقر هذا الكلام كما زعموا. 

ولكنه ذكره من ضمن شبه اليهود. وقد رد علي هذه الشبهة ولم يقرها. وإليك كلامه بتمامه: 

قال الرازي: قالت اليهود: أطبق الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون أن هامان 
ما كان موجودا البتة في زمان موسى وفرعون وإن] جاء بعدما بزمان مديد ودهر داهر» 
فالقول بن هامان کان موجودًا ني زمان فرعون خطا في التاريخ» وليس لقائل أن يقول إن 
وجود شخص یسمی بہامان بعد زمان فرعون لا یمنع من وجود شخص آخر یسمی بہذا 
الاسم في زمانهء قالوا لأن هذا الشخص المسمى امان الذي كان موجودًا في زمان 
فرعون ما كان شخصًا خسيسًا في حضرة فرعون بل كان كالوزير له» ومثل هذا الشخص 
لا يكون مجهول الوصف والحلية فلو كان موجودًا لعرف حاله» وحيث أطبق الباحثون 
عن أحوال فرعون وموسى أن الشخص المسمى امان ما كان موجودا في زمان فرعون؛ 
وإنما جاء بعده بأدوار- علم أن غلطًا وقع في التواريخ» قالوا ونظير هذا أنا نعرف في دين 
الإسلام أن أبا حنيفة إن جاء بعد محمد بيا فلو أن قائلا ادعى أن أبا حنيفة كان موجودا 
في زمان عمد ية وزعم أنه شخص آخر سوى الأول وهو يسمى بأبي حنيفة» فإن 
أصحاب التواريخ يقطعون بخطئه فكذا ههنا. 

والجواب: أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد با واضطربت الأحوال والأدوار 
فلم يبق على كلام أهل التواريخ اعتماد في هذا الباب» فكان الأخذ بقول الله تعالى آولى 
بخلاف حال رسولنا مع أبي حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هي مضبوطة 
فظهر الفرق بين البابين. ”“ 

الوجه الثالث: هامان كان في زمن فرعون بالقرانن الواضحة البالغة من القران والسنة. 

قلت وذلك للأدلة الأتية: 

أولا: لفظ هامان لا يذكر في القرآن إلا مقرونًا بفرعون وقي قصة موسي اك مع 
فرعون. وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن في ستة مواضع هي : 


(۱) تفسبر الرازي .)٦۱٦/۲۷(‏ 
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۱ - وزی وروت وهم وود هماهم ما ادروت 4 (القصص: .)٦‏ 
۲ إت وروت وهس دشا انوا خنطورت ) (القصص: ۸). 
۳- وکال فرعون یکا الملا ما علقت کُم من ا ری فَأوودلی نهدن عَلَ 
الظْينِ # (القصص: ۸). 
٤‏ - #وفروتک وفرعوک ومر ولق جاءَشم موی پالْنسّتِ اڪ روا فی 
ا (العنکبوت: ۳۹). 
ئ سلتا موه سی امتا ساط مب 0 ال زعو وهلملنَ وفروت 
فقالوا سح دات ا (غافر: .)۲٣-۲ ٤‏ 
-٦‏ ىكۇ انى ي م ا لعٍ أجلم السب (©)4 (غافر: .)٠١‏ 
ثانيا: هو قول جمهور أهل العلم بالتفسير والتاريخ. 
تالغا: أن الآيات تليت على اليهود في زمن النبي بي فيهم العلاء والأحبار فلم ينكر 
أحد منهم هذا الأمر. ومنهم من أسلم ودخل في دين الله ولم يتكلموا بشيء من ذلك. 
رابعا: لفظ هامان أيضًا ذكر في السنة مقروتًا بفرعون وقارون ک) في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبى يانه ذكر الصلاة يومًا فقال: "مَنْ حَاقظ عَلَيْها گاتَت لَه نورا 
وَبرهًاتا وَنَجَاةَمِنَ التار د يوم م القيامة ومن بحافظ عَلَيْهَا كن ا لَه نورا وَلا تجا وَلاً 
براتاء گان يم القيامة َع ارون َرَو وَهَامان وَأ بن َه" 
الوجه الرابع: هامان لقب وليس اسما لشخص. 


(تعظيم قدر الصلاة۸٨)ء‏ و الإبانة الكبرى لابن بطة (١۸۹)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲۸۲۳)ء والطحاوي في 
مشکل الآثار (/۲۹). والحدیث قال فیه الذهبي: سنده جد ( نة تنقيح التحقيق ا٠‏ 1°( وقال ابن 
عبداهادي: جد ( تة تنقيح التحقيق: )٥۵‏ و البوصيري» و آخرجه ا 
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فمعلوم آن لقب الملك كان لرئيس الملصريين في زمن يوسفاك. وأن لقب فرعون 
كان لرئيس المصريين في زمن موسي اكك وهامان لقب لكل نائب عن الملك لا اسم 
شخص. فإنه يصح أن يطلق علي النائب عن فرعون أو عن آي ملك من الملوك. 

قال ابن عاشور: (هامان) قال المغسرون: هو وزير فرعون. وظاهر آيات هذه السورة 
يقتضي أنه وزير فرعون وأحسب أن هامان ليس باسم علم ولكنه لقب خطة مثل فرعون 
وكسرى وقيصر ونجاشي. فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر. 
وجاء في كتاب «أستير» من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير (أحشويروش) ملك 
الفرس (هامان) فظنوه علا فزعموا آنه ۾ يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا هذا 
الظن مطعتًا في هذه الآية. وهذا اشتباه منهم فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك لقاب 
الولايات قد تشترك بين أمم وخاصة الأمم المتجاورة» فيجوز أن يكون (هامان) علا من 
الأمان فإن الأعلام تتكرر في الأمم والعصور» ويجوز أن يكون لقب خطة في مصر فنقل 
اليهود هذا اللقب إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم. ”° 

وعلى القول بآنه لقب أو اسم شخص فإن الألقاب والأساء تتكرر ومشتركة» فلا 
وجه للاعتراض. 

الوجه الخامس: الرموزالهبروغلوفية نبت أن هامان كان في زمن فرعون. 

جاء في كتاب (اليهود بين القرآن والتوراة ومعطيات العلم الحديث) للاأستاذ عبد 
i E DE GEE‏ اکا الما 
ما لمت کڪ من کو عَر ی فاأوَقدّلی هدن عل الین دال ي ص حا اکح اَطْیح کک 
اک موی ون لطن بے اگنن ™)) (القصص: ۳۸). قال: تدل هذه الآية عل 
عدة إعجازات عغيبية. 

وذكر منها: أما الإعجاز الثالث هو الإشارة إلى أحد أعوان فرعون باسمه -هامان - 
فقد وجد علماء الآثار هذا الاسم مكتوبًا على نصب أحد فراعنة مصرالقديمة و هذا 


0ا 
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النصب موجود في متحف (هوف بفينا) كا يؤكد هذا النص أن هامان كان مقربًا من 
فرعون و قد ورد أيضا اسم هامان في (قاموس أساء الأشخاص في المملكة الحديدة) 
(Dictionary of Personal names of the New Kingdom)‏ 
وهو القاموس المستند على مجموعة المعلومات المستقاة من الكتابات المصرية القديمة 


ووردت اللإشارة إلى هامان على آنه رئيس البناءين في معامل نحت الحجارة» و هذا يتوافق 
مع القرآن الذي يشير إلى هامان على آنه المسؤول عن تشييد الصروح في مملكة فرعون. 


(7D‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثاع 
شبهة: من التي التقطت موسى من اليم. 
نص الشبهة: 
قال تعالی: # وقالت امات ا E EO NEE‏ 


ولداو شم لامشعروت )4 (القصص: .)٩‏ 
فاعترض على ذلك بقوله: 

ويعلمنا الكتاب المقدس أن ابنة فرعون هي التي نزلت إلى نهر النيل لتغتسل لانم 
كانوا يعتبرونه إا يطهرهم من النجاسة فرأت فسطاطًا من البردي بين الحلفاء ففتحته 
وإذا هو صبي يبكي فأخذته ابنة فرعون ابتا هاء ولكنها م تكن زوجة فرعون. 

ووجه الاعتراض: آنه قال القرآن يقول إن امرأة فرعون هي التي التقطت موسى اكا 
وأن التوراة تقول أن الملتقطة له هي ابنة فرعون وليست امرأته. 

والرد على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: التوراة التي بين أيديكم حرفة فلا يجوز الاحتجاج بها. 

الوجه الثاني: القرآن م يثبت أن امرأة فرعون هي التي التقطته كا زعم. 

الوجه الثالت: تحقيق القول فيمن التقطه من البحر. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: التوراة التي بين أيديكم محرفة فلا يجوزالاحتجاج بها. 

وذلك إن كلمات التوراة مشكوك فيها والدليل على ذلك أن اسم الرجل في موضع 
بتي ني موضع آخر باسم غيره. وكذلك المرآة وهذا يتكرر كثيرًا. وعلى سبيل المثال: 

الشيخ الكبير في أرض مدين تلف في اسمه. 

في سفر الخروج اسمه رعوئيل. (سفر الخروج ۱۸/۲). 

وني سفر الخروج نفسه اسمه یترو. (سفر الخروج .)۱/۱۸۰۱۸/٤‏ 

رئنیس جیش هدد عازر مختاف في اسمه . 

ى سق ر ضصموتيل الاق اسمه شوباك: (سفر صضموتيل الثان .)١١/١١‏ 

وني سفر الأخبار الأول اسمه شوفاك. (سفر الأخبار الأول .)١١/١۹‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام @ 


وهذا على سبيل المثال لا ا لحصر فكيف محتج علينا با هو حرف. 
الوجه الثاني: القرآن لم يثبت أن امرأة فرعون هي التي أخذته من البجر. 
فقد اعترض علينا بفهم خاطى للاآية فالله كب قال: وقالتِ أَمَرأث فرعوت َرَت عبن 


م صر ص ص کے ی 


وک کد کشو ع أن يتقعتا أو تسده ودا وهم لامشعروت )€ (القصص: .)٩‏ 
فالآية لا تتتحدث عن الذي آخذه من البحر؛ وإنا هي في موقف آخر لا أراد فرعون أن 
PO CEA A‏ 
وجل یقول: التق ٤ال‏ وروت یکو ھر عدو ورا إت وزز وسر 
دشا ڪا خدطعيى )4 (القصص: ۸). 

فمن هم آل فرعون كا في الآيةء والحواب عليه في الوجه الثالث. 
الوجه الثالت: من الذي التقطه من آل فرعون؛ 

وقد اخحتلف آهل العلم في ذلك على ثلاثة آقوال: 

القول الأول جواري امرأة فرعون 

الدليل: 

١-ك)‏ في حديث الفتون الطويل وهو حديث ابن عباس # وفيه " فانتهى الماء به 
حتی أوفي به عند فرضه مستقى جواري امرأة فرعون فلا رأينه أخذنه e‏ 

قال ابن كتير: هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن 
جریر» وابن آبي حاتم في تفسیر)] کلهم من حدیث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من 
کلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منه» وکانه تلقاه (ابن عباس45) ما آبیح نقله 
من الإأسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أأعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا 
ا لحجاج المزي يقول ذلك أيضا. “ 


)۱( آخر جه النباتي ف ال الكرى ) 11(« وأبو يعلى ف مسلده ( ۲۱۰( والطبري في تفسيره 
7 ۱) كلهم من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أصبع بن يزيد حدثنا القاسم بن أبي أيوب أخبرني سعيد 


بن جبیر قال سألت ابن عباس TEPE‏ الحديث. وهو حديث حسن» فيه أصبع بن يزيد صدوق يغرب. 


)۸( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


۲- قال السدي: آقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه آخرى حتى أدخله بين 
أشجار عند بيت فرعون فخرج جواري آسية امرآة فرعون يغتسلن فوجدن التابوت 
فأدخلنه إلى آسية وظنن أن فيه مالا فلا نظرت إليه آسية وقعت عليها رحته فأحبته فلا 
أخبرت به فرعون أراد أن يذبحه فلم تزل آسية تکلمه حتى تركه ها قال: إني آخاف أن 
يكون هذا من بني إسرائيل وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا فذلك قول الله: 
الط ءال وروت ڪون هر عدوا 4 . 

القول الثاني: بنت فرعون 

محمد بن قيس قال: كانت بنت فرعون برصاء فجاءت إلى النيل فإذا التابوت في النيل تخفقه 
الأمواح فأخذته بنت فرعون فلا فتحت التابوت فإذا هي بصبي فلا اطلعت في وجهه برت من 
الرص فجاءت به إلى مها فقالت: إن هذا الصبي مبارك لما نظرت إليه برئت فقال فرعون: هذا 
من صبيان بني إِسر ائيل هلم حتى أقتله فقالت: فرت عن[ ولک لو2 &. ^ 

القول الثالت: أعوان فرعون. 

عن ابن إسحاق قال: لما ولدت موسى أمه أرضعته حتى إذا أمر فرعون بقتل الولدان 
من سنته تلك عمدت إلیه فصنعت به ما آمرها الله تعالی جعلته في تابوت صخبر ومهدت 
له فيه ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه وأصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير 
النيل كل غداة فبينا هلو جالس إذ مر النيل بالتابوت فقذف به وآسية ابنة مزاحم امرأته 
جالسة إلى جنبه فقال: إن هذا لثيء في البحر فأتوني به فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۹/ ۳۳۷) والحدیث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر مختصرًا ک) شار .)١١۷۳١(‏ 

(۲) الطبري في تفسیره (۲۰/ ۳۱ - ۳۲) فيه أسباط: صدوق كثیر الخطاً يغرب. 

(۳) ضعيف. أخرجه الطبري ني التفسیر (۲۰/ ۳۲) فيه محمد بن قيس ضعيف أبو معشر نجيح ضعيف 
وقال البخاري: منكر الحديث. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام @ 


ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده فألقی الله عليه حبته وعطف عليه نفسه قالت امرأته 
اس # لانقتلوه عم ان ا و دة و 2 
وبعد هذا العرض تبين أن الراجح هو القول الأول أن الذي آخذه من البحر جواري 


امراة فرعون. 
الوجه الرابح: التوراة لم تثبت أن ابنة فرعون هي التي التقطته وإنما أثبت أن الجواري 
هن اللواتي أخذنه. 


ا 
الذي ني الكتاب عندهم هو: َرَت ابت ِرون لل اله لِتغتَلء وَ اث جوَارِي 
ماشياټ عل ازب التهر. فرأت :الفط ن الفا فازتلت اما واخاة س 
الخروج ۲/ .)٥١‏ 

قال ابن كثير: وعند أهل الكتاب أن التي التقطت موسى -دربتة- ابنة فرعون» 
ولیس لامرآته ذكر بالكلية» وهذا من غلطهم على کتاب الله کق. "© 


(1) الطبري في تفسيره ( ۰ / ۲) من حدیث ابن حید» وابن ¿ ابي حاتم في تفسیره (۱۹۷۰۰) من حدیث 
عد ال خن بن مله ادها ان د وغد ال جن فاسل ن عمد ين ات رف حف 
(۲) قصص الاٌنبیاء (۲۷۹). 


۲٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
ك شبهة: وجود امرأتين عند البذر. 
نص ا لشبهة: 


ے ى وو mm‏ 


ل کلک دی اہ اش فن ين ل نة تم ججج فن ابت افك 
وما رید أن شی عت سج ڈت ن اء اه السیلحن ©4 (القصص: ۲۷). 

قالوا: وتعلمنا التوراة أنه لما فعل موسی عملا جیا مع بنات کاهن مديان وکن 
سبعًا- لا اثنتين- أعطاه إحداهن زوجة بدون أن يخدمه ثاني سنوات لا عشرًا والذي 
خدم هاه على امرآته یعقوب خدمه سبع سنین. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم حرف فلا يجوز الاحتجاج به. 

الوجه الفاني: القرآن أثبت أنه امرأتين والعبرة ب في القرآن دون غبره. 

الوجه الثالت: الآثار الواردة في الباب تدل على أن) امرآتين. 

الوجه الرايع: قد يكون له أكثر من بنت» ولكن اثنتان منه) هما اللتان كانتا تسقيان. 

الوجه الخامس: القرآن الكريم ثبت صفة الصداق فالعبرة به لا بغيره. 

الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم مرف فلا يجوزالاحتجاج به. 

وهذا مما لا خفى؛ فالكلات مشكول فيهاء والدليل على ذلك أن العدد يكون في 
موضع ويأتي في موضع آخر ويأتي في نفس المصدر آو غيره ما ينقضه» وهذا يتكرر كثيرًا. 

وعلى سبيل المخال: عدد بتي اسرانیل: 

في سفر صموتيل الثاني )٩ /۲٤(‏ (وكان عدد بني إسرائيل ثانهائة آلف رجل بطل 
يضرب بالسيف ورجال وزا عدتهم خسمائة آلف رجل مقاتلة). 

وني السفر الأول من أخبار الأيام )١ /۲١(‏ (وكان عدد كل إسرائيل لف آلف ومائة 
آلف رجل جاذب سيف ووذا أربع|ائة وسبعون آلف رجل مقاتله). 


محاسں |لاسلام ورد شبهات إللئام ا ۲٦‏ ( 


عمر يویاکن: 

وني سفر الملوك الثاني /۲٤(‏ ۸) (وكان يوم ملك ابن ثمأنية عشر سنة). 

وني السفر الثاني من آخبار اليوم )٩ /۳١(‏ (ابن ثمانية سنين كان يوياكين حين ملك) 
وهذا على سبيل المثال وللمزيد يراجع كتاب إظهار الحق'. 

الوجه الثاني: القرآن أثبت أنهما امرأتان. والعبرة بما في القرآن. ولا عبرة بالمحرف 
الذي وفع في التوراة. 


سے ی ر صر سے راسم 7p‏ سر ص رک 


م سرو کہ سے م 
E ETE O E A FO‏ > الاس قوت ووجد من 


ص 


0 


س ے لور ےہ کر 


رنھ ے اتی و6 ا کیک اکاک کتتی ع شر درا الرعاءٌ وای َد 4 
(القصص (VV:‏ 

وهنا نلاحظ الآتي: 

١‏ - التصريح بذكر العدد في قوله امرآتين وهذا من أوضح الأدلة. 
کان قرله: نلیگ4 9 4 < تت یا4 دش4 وخی آتی معت ) 

۳- جمهور آهل العلم بالتفسير على أنه) اثنتين. 

الوجه الثالث: الآثار الواردة في الباب تدل على أنهما امرأتان. 


سے کد یک ا کے سے سے r‏ و 


أآثر ابن عباس 4: في قوله: # ولما ورد ماءَ مدب ٭ آن موسی عة لا ورد ماء مدين 


ووجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فقالتا له: ماء. "“ 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١۸۲١١)ء‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط لكن يشهد له حديث 
الفتون عن ابن عباس آيضاء والشاهد منه " فقال ه): ما خطبك| معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ فقالتا:. 
" بخطاب المثنی» والحدیث آخر جه النسائی في السنن الکبری )۱١۱۳۲١(‏ بسند حسن. 


١ (‏ ۲ ( مداسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


أثر عمر بن الخطاب #ه: أن موسى اكلا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقون فلا فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو 
بامرآتین تذودان قال ما خطبک|؟ TET‏ 

الوجه الرابح: قد يڪون له آڪثر من بنت. ولڪن اننتان منهماهمااللتان ڪانتا تسقيان. 

قال ابن كثير: وعند آهل الكتاب نهن كن سبع بنات» وهذا أيضا من الغلط» 
ولعلهن كن سبعًَاء ولكن إنا كان تسقى اثنتان منهن» وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك 
محفوظًاء وإلا فالظاهر أنه م یکن له سوی بنتين". 

الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة بما في القرآن 


2 ے > ار ر رت ص‎ E 
E E E قال تعالی: # قال ارد أن كحك حى ابي‎ 
1 ے‎ ad ا ج سے کے ر‎ GAS A وو سے و ر 2 > بار چ‎ 
اتممت عشرافمن عندك وه ارید ان شی علیلک ستجد ستجدفت إن شاء الله م م الصََیلحیںَ‎ 


ق کیک ہی و ا یکت مغنو ت 1ق 

اق موی اذمل وسار اوہ اک ین جانی الطور کارا قال لاهیٰہ ایکا أ لءاست تارا 
اتیک تھ اراو ذو زوالا رم ضط VY a ak‏ 
وهذه الصفة: E a‏ 

يزوجه إحدى ابنتيه» فإن تبرع بزيادة سنتين فهو لموسى اكاد وإلا ففي ثانية كفاية» وقد رعى 

موسى الا آتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم بالتفسير". 
الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق. 
ابن عباس د4: 


(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ »)٤٥٤‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١۱۹۸۲۷(‏ 
وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي» وصحح إسناده ابن كثير في التفسير .)٤٥١ /٠١(‏ 

(۲) قصص الانبیاء .)۲۸۴٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰/ »)٠١‏ القرطبي (۱۳/ ۲۷۷: ۲۹۱)» فتح القدیرَ(٤/‏ ۲۳۹: .)۲٤۲‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ل( ۲٣ ٣‏ ( 


ال هودي من آهل الحيرة آي الأجلين قضى موسى؟ قلت : لا أدري حتى أقدم 
على حر العرب فأاساله» فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبه) إن 
رسول الله ذا قال فعل. ”° 

قال ابن حجر: وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على آهل الكتاب. ° 


)٦۸ /۲١( من رواية سام الأفطس عن سعيد» وأخرجه الطبري في تفسیره‎ )۲۹۸٤( آخرجه البخاري‎ )١( 
من رواية عطاء بن السائب كلاهما موقوفا. ويشهد له حديث الفتون ك| عند النسائي في السنن الكبرى بسند‎ 
.)۱۱۳۲۹١( حسن‎ 

(۲) فتح الباري /٥(‏ ۳٤۳)ء‏ قلت: ويؤيده ما جاء في رواية عكرمة عن ابن عباس في نفس الحديث السابق 
لكنها مرفوعة عند الحميدي في المسند (١١٥)ء‏ والطبري في التفسير /۲١(‏ 1۸)ء والبزار كشف الأستار 
٤٥(‏ ۲۲) وقد صححها الألباني بطرقها ك| في السلسلة الصحيحة .)۱۸۸١(‏ 


ل( ٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 
۵ شبهة: حول قارون. 

نص الشبهة: 

إنکار أن يکون قارون هو الذي خسف به وإِنا هو قورح» وأن قارون م یکن في زمن 
موسى اك وذلك في قوله تعالى: إن قرو ڪات من قَووموسى € (القصص: .)۷١‏ 

والرد عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بآیدیکم ET‏ 

الوجه الثاني: قورح واحد آم اثنان؟ 

الوجه الشالث: القرآن الكريم أثبت أنه قارونء فالعبرة بم في القرآن. 

الوجه الرايع: لا فرق بين قارون وقورح. 

الوجه الخامس: من هو قارون؟. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوزالاعتراض به على القرآن. 

وذلك أن الأسماء تكون في موضع ويأتي في موضع نفسه أو غيره ما يناقضه» وكذلك 
التاريخ في موضع ويأتي في الموضع نفسه أو غيره ما ينقضه»ء وعلى سبيل ال مال لا الحصر: 

أولا في الأسماء: 

-ففي سفر صمویل CS a E TE‏ 
الكفرن رتس اة هو هز رخ على تان َة لهم دَفعَة وَاجِدَةّ. 

ولكن في سقر أخبار الأيام الأول :)۱١ :۱١(‏ وَهڌا هو عَدَد الأبَْال الَذينَ لداود: 

َسُبُعَام بن حَكُمُون رَئِيس الوَالِثِ. O‏ 

۲-سفر صمويل الثاني ۸/ ۳: ۱۷: " هدد عزر ": " توعي الملك. . . . هدد عزر 
"يورام "" وآخيمالك. . . . وسرايا الكاتب ". 

سفر أخبار الأيام الأول /٠۸‏ ۳:1۷: " هدر عزر "" توعو ملك E oi‏ 

" هدورام " " وأبيمالك. . . . وشوشا کاتب ". 

ثانيا في التاريخ: 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (٢D‏ 


0 السََة الثالكة لسا مَك پودء مَلَكَ بَعْسا بُ 

خبا على کميع إٍسرائيلً في رص أربَعَا وَعِضْرِينَ ا 

e ed CC r eg 
ملك إِسرَائیل على اء وَبتى الرَامَة ِكَيْلاَيدَع أَحَدا خر يذل إل آسَا مَك پو‎ 

SE 
قائد المائة بعدما دحل عيسى ال كفر ناحوم ثم شفاء ماه بطرس).‎ 

ولكن في إنجيل لوقا (أولا شفاء حاه بطرس ثم في باب الخامس شفاء الأبرص ثم في 
الباب السابع شفاء عبد قائد الځة) .)٠١ :1/۷١٠٤:۱۲/٠١ ۳۸ /٤(‏ 

وعلى هذا فقد تبين أن الأساء عندهم وكذلك التاريخ فيه| تناقض عجيب وظاهر 
بين في الدلالة» وقصة قارون عندهم من هذا القبيل فقد يكون قارون هو قورح على ما 
يأتي أو يكون هو قارون لكنهم حرفوا الاسم وليس هذا ببعيد عنهم. ثم اعتراضهم على 
تاريخ وجوده مع موسى فقد تبين أن التاريخ عندهم متناقض وعلى فرض صحته» في 
قورح يكون هل الذي ني زمن يعقوب أم الذي في زمن موسى؟ ؟ ؟! والعبرة بها في القصة 
من دروس وعبر لا في اسمه. 

الوجه الثاني: قورح واحد أم اثنان: 

وجوابًا على هذا السؤال نجد أن الكتاب عندهم بخبر بأن قورح عندهم اثنان. 

الآول: کان هو قورح بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم. (سفر التکوین )٤١:١ /۳١‏ 

الثاني: قورح بن يصهار بن قهاث بن لاوي. (سفر العدد )٥١ :١/١١‏ 

فإن كان الأول فهذا مستحيل لأنه كان قبل موسى بزمان» وإن كان الثاني فالقرآن 
ثبت آنه قارون وهذا هو المعلوم د يقينا والعبرة في أحداث القصة لا في الاسم کك) سنبين. 

الوجه الثالت: القرآن أثبت أنه قارون فالعبرة بما في القرآن. 

فقد آثبت القرآن الكريم قصة قارون مع نبي الله موسى الل في غير موضع» ومح 
ذلك لم يتغير الاسم فبين القرآن أنه من قوم موسى. 


( 1 ۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


ار سر سے 
» 


فقال تعالی: ن قرو ڪات من قوي مونى عه 4 (القصص: ١۷)ء‏ وبين القرآن 
کی اا ا ی او با ل ا 
ايتا وطن مب © ال فرت ومن وقروت فقَاا سجر ڪَدَابُ 
) (غافر ۲۳ .)۲١-‏ وبين القرآن الكريم عاقبة تكذيبه وعناده واستكباره في الأرض 
ففي سورة القصص قال تعالی: # ابه ويدار و رض فما ڪان له من فن ينص روه ِن 
دون اله وما کات من المنْتَصري )4 (القصص: .)۸١‏ 
وقال تعالى: # وروت وؤرعوت وهکے ومد جاءشم موی الت 


رص ےس وي 0 و رر ص وه ۶ ر ر ا 
اسک روا فی الارض وما انوا سیت آ) كلا أخذنا ذه نهم من رسلا مه 


ے 
ص 


وو کے 
e‏ 


حا اوي هون أده الكة ومه ومن حسفا بد لار وهم مناغ اوا 
ڪات اله لیظلمھر وکن انوا أنفسهم ظلموت )4 (العنکبوت: )٤ ١-۳۹‏ 

الوجه الرابع: لا فرق بين قارون وقورح هما واحد. ‏ 

(قارون) اسم معرب أصله في العبرانية (قورح) بضم القاف مشبعة وفتح الراء» وقع 
في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف» وأجري وزنه على متعارف الأوزان العربية مثل 
طالوت» وجالوت» فلیست حروفه حروف اشتقاق من مادة قرن. ° 

الوجه الخامس: من هو قارون؟ 

والإجابة عن هذا السؤال في مبحثين: 

الميحث الأول: نيذة عنه. 

قارون على وزن فاعول» اسم أعجمي يمتنع من الصرف للعجمية والعلمية وليس 
بعربي» مشتق من قرنت قال الزجاج لو كان قارون من قرنت الشيء لا نصرف. 

وهو بالإجماع كان رجل من بني إسرائيل كان ممن آمن بموسى وحفظ التوراة وكان 
من آقرأً الناس هاء ثم إنه لحقه الزهو و الإعجاب فبغى على قومه بأنواع من البغي فنافق 


.)١۱۷١ /۲١( التحرير والتنویر‎ )١( 


محاسں إلاسلام ورد شبهات إللثام ( 1۷ ( 


كا نافق السامري وخرج عن طاعة موسى اكك فكانت النتيجة أن خسف الله به وبداره 
الأرض وأصبح من المالكين. ‏ 

المبحت الثاني: درجة قرابته من موسى اكلة. 

واختلف في قرابته من موسى اث على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه ابن عم موسى اكل . 

قال قتادة: كنا نتحدث أنه كان ابن عمة أخي أبيه» وكان يسمى المنور من حسن صوته 
بالتوراة ولكن عدو الله نافق كا نافق السامري فأهلكه البغي. ‏ 

قال إبراهيم النخعي: كان قارون ابن عم موسى .° 

القول الثاني: أنه عم موسى اكد . 

قاله ابن إسحاق. “^ 

القول الثالث أنه ابن خالة موسى الث . 

روي عن ابن عباس  .#‏ والراجح القول الأول. 

قال ابن جرير الطبري: وأما أهل العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين على أنه ابن 
عم موسی الل , 

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر“ . 


.)٠٤١ /٠١( و البحر المحيط (۷/ ١۱۲)»ء وفتح البيان‎ »)۲۹۸ /٤( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) حسن. آخرجه الطبري في التاريخ )۲٠۲ /١(‏ وفي التفسير )٠١١/۲١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
(۱۷¥0). 

(۳) حسن. أخحرجه الطبري في التاریخ (۱/ )۲٠۲‏ وف التفسير .)٠١١/۲١(‏ 

)٤(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في التفسير (۲۰/ ١٠٠)ء‏ والتاريخ (۲/۱٠۲)»ء‏ وفيه محمد بن حيد 
الرازي أحمع أهل الري على أنه ضعيف جدًا. 

.)١٠١ /۲١( وروح المعاني‎ »)۱۳ /۲١( زاد المسیر (7/ ۲۳۹)» وتفسیر الرازي‎ )٥( 

() الطبري في التاریخ (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۷) فتح الباري .)٥۱٦/٦(‏ 
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سورة العنكبوت 
شبهة: قارون وفرْعَؤن وَهَامَان 

نص الشبهة: 

جاء في سورة العنکبوت (۳۹) # وروت وفرمو هلر ولد جاه شم موی 
الت فا ڪبروا فی لاض وما كوا سبقيت ا)4 وجاء في سورة غافر :۲٠(‏ 
۳ وقد ارسلتا موی پاتتا وساطن مبیبِ © إل رغوت ومن ورو 
قفالا س ڪَداب EE i Hh‏ 
مع واسكَحيوفاءَهم وما يد احفر ! إلافضكل @) 

E GTR 
فرعون قاوموا موسى في مصر ولكن هذا خطاً لأن قأرون إسرائيلي لا مصري» ومن قوم‎ 
لن قرو ڪات من قوم‎ ۲۸ :۷١ موسی لا من قوم فرعون کا جاء في سورة القصص‎ 
.4 موسىفبغىعلتهم‎ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات أن قارون من قوم موسى. 

قال الله تعالی: لن قرو ڪات من قرو موس فع عله 4 (القصص: ١۷)ء‏ قول الله 
تعالی ذکره (ٳِن قارون) وهو قارون بن يصهر بن قامث بن لاوي بن يعقوب # ڪات 
من قَووِموسّی) يقول: كان من عشرة موسى بن عمران النبي به وهو ابن عمه لأبيه وأمه 
وذلك أن قارون هو قارون بن یصهر بن قامث» وموسی: موسی بن عمران بن قامٹ. ° 


(1) جامع البيان لابن جرير الطبري (۲۰/ ١٠٠)ء‏ وانظر ابن كثير .)٤۸/٠١(‏ 
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الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى بين لنا ووضح في علة الجمع بينهم هو الاستكبار 
ي الأرض فقال الله تعالى: # فا كبرو فى ألذَرّض €» أي: فاستكبروا في الأرض عن 
التصد الات مر الابات: وغي اتباع موسى لاز ° 

الوجه الثالت 

أن الله قبل هذه الآية ذكر قوم عاد وثمود وجمع بينهم اختلاف البلاد فقال كك: 


# وڪادا وشمود او يت لڪ د تن مس نهم ورب 1 هم المَيّطن أعَسدَه 


رص بے کرو س کے ٥‏ ور ےو > 
فصدهم عن السبيل و ا مسدب صر ا وروت , وفرعویک GOS‏ ولف کک 


rs:‏ و ر 1 < ر 


ری بای ا کڪ روا فی لار ض وما اوا سے ا کاڈ عدن بده ينهم 


سے و کے رر سے م ر ر 


لاا ار ور أا ا به لار 


> وو و سے صر 


وَهنھُم من اعرا وما کات أله لیظلمهر وکن ڪا اسهم بظلموت ©( خر 
تعالى عن هو لاء الأمم اللكذبة للرسل كيف آبادهم الله وتنوع في عذا بهم فأخذهم بالانتقام 
منهم» فعاد قوم هود» وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قرية قريبة من حضر موت ببلاد 
اليمن وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبًا من وادي القرى وكانت العرب 
تعرف مساكنها جيدًا وتمر عليها كثيرًاء وقارون صاحب الأموال ومفاتيح الكنوز الثقيلةه 
وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزير هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله» 


E‏ وو سے و سے 


نکل أخذتا بده #: أ کانت عقوبته )| یناسبه ينهم من ارَسلتا عه حاوِبًا) 


عاد ¥ ومهم من أَحَدَنهُ السَحة 4 وهم ثمود # ويٽهر مٽ خسفتا يه 


رصت ) وهو قارون ويهر من ارتا 4 وهم فرعون ووزیره هامان. 
وهذا الذي ذكرناه ظاهر لسياق الايةه وهو من باب اللف والنشر وهو أنه ذكر الأمم 


و 


المكذية» د ۳ قال % € أخذتا بده # آي من هو لاء امك کور 
الوجه الرايع. 


(۱) جامع البيان لابن جرير الطبري (۲۰/ .)٠٠١١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۰/ .)٥۱۱‏ 


۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


A eGR E 
الرسول الذي أرسل إليهم هو رسول الله ييه واحد منهم وهو نبينا موسى اظااء فالجمع‎ 
اذاه ان الرس ل واجن.‎ 

فاندة مهمة: 

معنى العطف: الاشتراك في تأثبر العامل. © 

e‏ مطلق الجمع» فتعطف الشىء على مصاحبه نحو لفأضِيَة وَأصَحَبَ 

لسَهَيكة # (العنكبوت: .)٠١‏ 

وعلى سابقة نحو # وقد أرسلتا وسا ولبهي وعلى لاحقه نحو # کَدَل ى وى إليك ول 
اَذ من لك #٭ (الشوزى: ١‏ 

ویجوز أن یون بین متعاطفيها تقارب أو تراخ» نحو «إِا رَذوةُ ي وجاع وة ى 
المرسلیت 4 فإن الرد بعيد إلقائه والإرسال على أربعين سنةء وتنفرد الواو عن سائر 
أحرف العطف بأمور منها: 

احتهال معطوفها للمعاني الثلاثة السابقة. © 

فأعطف بواو لاحقا أو سابقًا ي الحكم أو مصاحبًا موافقا" 


(۱) شرح المفصل لابن يعيش (۳/ .)۷٤‏ 
(۲) مغني اللبيب لابن هشام (۲۲۹/۱). 
(۳) شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك (۳/ .)۲۲٠‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثام € 
سورة لقمان 
شبهة: إنكار شخصية لقمان الذي ذڪر في القرآن. 
نص الشبهة: | 
يقولون: إن حمدًا اتخذ شخصية خيالية من الجاهلية ليجعل منها نبا حكيًا يعظ ابنه. 
وقد قال البيضاوي: إن اسمه لقان بن عوراء من أولاد أزر ابن خت أيوب أو خالته» 
وعاش حتى أدرك داود ال وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه. 
والسسؤال: فكيف يكون لقان هذا نبيًا؟ وكيف يعتبره البيضاوي يعاصر أيوب ويعاصر 
داود؛ وبین أیوب وداود ما يقرب من 5 واین بلادغوص خیٹ عاش آیو ت هن 
بلاد فلسطین حیث عاش داود؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: القرآن أثبت قصة لقان فو جب الإيان ا. 
الوجه الثافي: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإأنجيل وقد ثبت تحريفه|. 
الوجه الثالث: الصحيح أن لقان کان حکیًا ولیس نبيّاء ولم یثبت عن حاله او حیاته 
أو تار خه شىء سوى ما قصه علينا القرآن. 
الوجه الرايع: وماذا عن لقان الذي في الاأنجيل واسمه (لوكيوس). 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: القرآن أثبت تصة لقمان فوجب الإيمان بها. 
قال تعای: وقد ءالا لقن اة ان اشک رئ و ڪر مايش کر لفو ومن 
کر فلن اه ع مید 7 ولذ قال لمن لابه وهو عظه. ينب لا شرل باه إت ألكَرلك 


م 


٣ e‏ و رص کر وو ص ا ا صا م سرو ر و ودرو سرو کی رار و ر ر ق 27د ے 
> س کا صر صر ا ا نے د رر س کو ر م ت > 
اشڪر لي ولول ديك إل المَصيد آل ون جحلهداك علح آن شرل بی ما لس لك بد عِلم فلا 


م لو 


راان و م و ر ا 0 و 
تطعُهما وصاحبهمًا ف الديا معروفا واتيع سيل من اناب إلى ثم ال مرجع 


۷۲ ( محاسن الاسام ورد شبهان إللثام 


اگم بما کشم تعملون ن نمی لهاان ق شقا َون رول منکن ف صخرة ار 
ب م 2 م ج 4 ص و مھ ٤ ITT‏ 
٤ AR E‏ إن ا طف خر ا الا وا 


بالمعروف ونه عن المتكر وأصير عل ما ا دل ان عب الور 0 ا 
لان ولا تشن ق الاأض را إن کک یب کل عختالی فخور © وأفصد ف مشيك وَأعْضْض من 
صوْت ك إن انکر لصوت لصوت سر )4 (لقمان: ۱۲ - ۱۹). 
فهذه قصة من القصص التي ذكرها القرآن لنأخذ منها الدروس والعبر التي يسير عليها 
السلم في حياته» فالقصة دعت إلى توحيد الله وإلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى جملة من 
المواعظ والآداب التي إذا ما تحلى با المسلم سعد في دنياه وأخراه. 

الوجه الثاني: لا يجوزالاحتجاج بالتوراة والإنجيل وقد ثبت تحريفهما. 

١‏ - ثبت بالأدلة القاطعة أن الكتاب المقدس محرف» ومن ثم لا يجوز الاحتجاج به. 

۲- ولو سلمنا بعدم التحريف فالقرآن قد آتى بزيادة لم تأتِ بها الكتب الأخرى 
فت الان 

۳- هل معنى أن التوراة والإنجيل لم تذكر القصة أا ليست حقيقية؟ وهل استوعب 
الكتاب المقدس جيع أحداث التاريخ والقصص؟ والحواب: أن هذاغال. 

الوجه الثالت: الصحيح أن لقمان كان حكيما وليس نبيًاء ولم يثبت عن حاله أو 
حیاته أو تاریخه شيء سوی ما قصه علینا القرآن. 

قال ابن كثر: اخحتلف السلف في لقان اط هل کان نيا أو عبدًا صالا من غر 
نبوة؟ على قولين الأكثرون على الثاني . 

قال الشوكاني: اختلف ني لقمان هل هو عجمي أم عربي مشتق من اللقم؟ فمن قال 
إنه عجمي منعه للتعريف والعجمة» ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف 
والنون» واختلفوا أيصا هو ذ بي ام رجل صالح؟ فذهب أكثر أهل العلم إل أنه ليس ينبي 
وحكا الواحدي عن عكرمة والسدي والشعبي أنه كان نبيًا والأول ارج“ 
(۱) تفسیر ابن کثر (۳/ .)٤۱٠٥‏ 
(۲) فتح القدیر للشوکاني .)١۳۲ /٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام ۷ ( 


ثم قال: وقد ذكر جاعة من أهل الحديث روايات عن جاعة من الصحابة والتابعين تتضمن 
كامات من مواعظ لقان وحکمه» وم يصح عن رسول الله ية من ذلك شيء» ولا ثبت إسناد 
صحیح إل لقمان بشیء منها حتی نقبله» وقد حکا الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حکاه في هذا 
الوضع وفيه كفايةء وما عدا ذلك مما م يصح فليس في ذكره إلا شغلة للحيز وقطيعة للوقت» ولم 
یکن نیا حتی یکون ما نقل عنه من شرع من قبلناء ولا صح إسناد ما روي عنه من الکلات حتی 
يكون ذكر ذلك من تدوين كلهات الحكمة التي هي ضالة المؤمن. 

الوجه الرابح: وماذا عن لقمان الذي في الإنجيل واسمه (لوكيوس). 

لقد جاء في القرآن: #ولقد ءالا قسن اليكمة . . . 4 (لقمان: )١١‏ ونقل عن البيضاوي 
المغسر آنه كان معاصرًا لداود الف وحرّف المشكك قول البيضاوي وهو أنه من أولاد أزر 
بن أخت آیوب إلى أن لقان کان معاصرا لأیوب» و وجه نقده على هذا بقوله: کیف یکون 
معاصرًا لأیوب وداود؛ وبین بوب وداود ما يقرب من ٩٠۰‏ سنة؟ 

وها هو كلام البيضاوي بنصه: "لقمان بن باعوراء آولاد آزر ابن خت أيوب أو 
خالته» وعاش حتى أدرك داود اظ وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه» الور 
على آنه کان حکیًا ولم یکن نًا". 

فلث: وليس هناك ما يدل على هذا النسب وهذه المعاصرةء وما منا هو إثبات هذه 
الشخصية كا قررها القرآن الكريم. 

والبيضاوي لا يقصد معاصرته وإنما يقصد نسبه» ولم يقل البيضاوي: كان نبيًاء ولم يقل 
القرآن ذلك؛ وإنا قال: وقد ءالا لمن اة 4 ولكن صاحب الشبهة وجه الإشكال 
على النبوة؛ فقال: كيف يكون لقمان نبيا؟ إنه قال: كيف يكون لقان نبيًا؟ وليس في 
القرآن آنه کان نیا - کا بینا - ونا کان حکیًاء واسمه "لوکیوس" في الیوناني» و "لقان" 
في العبرانيةء وني سفر أعمال الرسل :)١ /۱١(‏ "وَكان في أنطَاكية في الْكَنِيسَة هتاك أنبيَاءُ 


(۱) فتح القدیر للشوکاني .)۴١۳۷ /٤(‏ 


۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


ی و ى 
مَعَ هيرودس رئيس ارب ا 

وئ ر السا ان اهل ووا أت كاد مات ا لرن وود 0 لی 
ټِيمُو تاس العَامِل مي ولو کيوسش وَيَاسُونٌ وَسوسيبانرْس أنيبائي (رومية /۱١‏ ۲۱) 

واللخة اليونانية تضيف حرف السين في آخر الاسم مثل يوسيفوس -هيرودس ب أغسطس 
قیصر» بير کلینوس وهو اسم آحمد رسول الله في إنجیل يوحنا. وفي العبران نة يوان" الات 
والنون» وفي اليونانية "يونس ". ما قوهم: إن بين أيوب وداود مايقرب من ٩٠١‏ سنة. 

فهذا کلام لیس عليه دلیل من كتب التاريخ. ‏ 

ولو سلمنا بصحته فإن كلام البيضاوي ليس فيه آنه عاصر أيوب» وما قال أحد بذلك 
وإنما قيل إنه عاصر داود اك" 


(۱) انظر کتاب (مروج الذهب »)۱۸/١‏ والمفصل في تاریخ العرب (۱/ ۳۳۹). 
(۲) انظر المراجع السابقة. 


سورة الأحزاب 


وفيها: 

-١‏ شبهة: خاطبة الله ك لنساء النبي ئي في القرآن. 
۲- شبهة: النهي عن دخول بيوت النبي يا 

۳- شبهة: كيف يضع الرسول وي نفسه مع الله كلك. 


۷٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


١ا‏ شبهة: مخاطبة الله كك لنساء النبي 5 في القرآن. 
نص الشبهة: 
قوله تعالی: لضا ای من يات منک قحو َو لعف لها الْعَدَاب عفن 4 

(الأحزاب: ۰ ) فيه اهام هن ا وقعن ي الفاحشة» u‏ ا ېدا الكلام؟! 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفر الایات: 
الوجه الغاني: لاذا يطلب الله كك من نساء النبي بي مثل هذه الأمور. 
الوجه الثالت: فضل نساء النبى ية على سائر النساءء فهذه الأوامر في حقهن من باب أولى. 
الوجه الرابح: أن الله كك حصهن ذه الأوامر زيادة في حجامهن وحيائهن. 
وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: تضسبر الآيات. 
قال تعالى: لفسا آل EES‏ موص الهاالمداب ضفن 


رس د س ر و سے ج کر سات رکم رو صر سے سے ر کر چو 


ذلك عل اله سرا SpE‏ 

تاها را ریا )€ (الأحزاب: .)٠۱۰۳۰‏ 
قال ابن كثير: يقول تعالى واعظًا نساء النبي اة اللاتي اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله ميه أن بخرهن بحكمهن [وتخصيصهن] دون 
ر النساء» بأن مَنْ يت منهن بفاحشة مبينة» قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق» 

وعلى كل تقدير فهو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع“ 
قال الطبري: قول تعالی ذکره: ومن یطع الله ورسوله منکن» وتعمل بم أمر الله به نوها 
آجرها مرََينِ € يقو ل: يعطها الله ثواب عملهاء مثلى ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس» 


چو سر س کر وگ 


#وآعتد ناه ارقا ریما 4 يقول : وأعتدنا ها في الآآخرة عيشا هنيًا في المنة“. 


3 ۹ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٦٥۱‏ 
(۲) تفسير الطبري .)١/۲۲(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام ( ۷۷ ( 


و ا ےر ۶ ت یڑ م ےم م۔ ج ر ع چ ر سر ص 
وقال تعالى: # وقَربَ ف ويك ولا ترجت تبرج الجلهليَة الأول وأقَمَنَ الصلوة 


رر 2 و م کا رو 


وات ار وة وأطعن الله ورسولهء امارد أله ليذهب عنم الرس آهل ايت 
وبطھ تھ را 0 E‏ اق الر من وتكن فلا رجن لع الاجة 
ومن الحوائج الشرعية: الصلاة في المسجد بشرطه»ء كا قال رسول الله كياة: "لا مَنَعُواإمَاءَ 
الله مساج الله وَلَكن ليَخرْجَنَ رَه تفلت" وني رواية: "وبیوتهن خير هن ". 

وفيه دليل على أنه لا جوز للمرأة أن تتطيب في غير بيتها بطيب على حال من الأحوالء 
وإذا تطيبت في بيتها فلا تخرج» ولا كان الأصل ألا تخرج امرآة إلا تفلة» وكان الوقت 
المعروف لتطيب النساء للرجالء إنما هو بالليل؛ لأن الليل يجمع بين الرجل وامرآته لإقباله 
من مصرفه إلى بیته لیسکن إلى آهله في ليله فتطیب امرآته» قيل هن: من تطيب منکن قبل 
هود العاء فلا تشهد العشاء“. 

والتفلة: هي غير المتطيبة؛ لأن التفل نتن الريح» يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة 
الريح بنتن و ريح غير طيبة. 


es o‏ رر 727حر ےہ ے رو ر رہ چچ ص د 
أما قوله تَعَال: ٭ ومن یقنت منک لله ورسولد وتعمل صلحا ويها أجرها مرتبن 4 


سے سر سر او ر س 2 


(الأحزاب: ۳۱) بن الله تَعَال آنه کا يُصَاعَف منك الحُرْمَاتِ العَذَابُ كَذَلِك يَصَاعف 
بصِيادَتها الات وقوله: # لس ڪاحد من السا 4 (الأحزاب: ۳۲)ء يَعّنِي: في 
اقل وَالكَرَفِ قن وَِن كن مِن المت فَلَسنَ گخدَامُنٌ کا أن التي ک- وَإِن 
كان من ابر جِيلَة - فلس مِنْهُمْ قَضِية وَمَنرلَة وََرَف الرلَة لا تول الْعَتَرَاتِ قن 
من يقتدَى بو وَرقَم مزه على ا ازل جَڍِيڙ پان يوفع فِعْلَُ على الالء وَيرْبو حَاله عل 


(1) أخرجه البخاري مع الفتح (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) أو داود »)٥٦٥(‏ وصححه الألباني في صحیح أبي داود .)٥۲۹(‏ 
(۳) المستدرك للحاکم .)۲٠۹/۱(‏ 

.)۲٤۹ /۷( الاستذکار‎ )٤( 

.)۱۷ ٤ /۲٤( التمهید‎ )٥( 


۷ : محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع 


لأخرّال. وله َال : # فلا خن باقو) ار e‏ 
SE‏ يدث ني اَل عَاَاَةَ ا يظهَرُ َل الل 
ای نیہ 125 ن ا کرد 4 ر 


EP Ly‏ رج الْجَهلَةَ الول 4 (الأحزاب: ۳۳) قال الْقّاضی: 
لذي عدي ا جاهلىة واحدة؛ e‏ و وُصِمَّٺ بال . لاا صفتهًا 


اي ليس ها ْب عَيرمَاء وَهَدَا كَقَوْله: # لر اک با وَهَذِهِ فيه لاه ليس 
E‏ 
وعن عائشهة و : زوج التبي 5ل أن رسو ل الله ل جَاءَهَا حي مره الله آن ڪر 
دا 


زواج بدا ي رول الله لانمًال: ئي داور لَك أَمْرّا قلا عَلَيْكِ أن لا تَسْتَعْجل حى 
تښتامری بويك رقذ عَم آن بوي یکوت اغراي راقو قاّت: م ل ن الله قال 


ک کف 


تاا اَن فلا ویک € إل تام الاي ييّن. قلت لَه: فى 

الله وَرَسولَة وَالدَارَ الخ" . ٠‏ 

وني الحديث الذي بعده قالت عائشة قاچ ثم فَعَلَ اروا الى ية مل ما فَعَلْتُ”. 

وفي الحديث ملاطفة النبي بيه لأزواجه وحلمه عنهن» وصبره على ما كان يصدر 
منهن من إدلال وغيره ما يبثه عليهن الغيرة. 

الوجه الثاني: اذا يأمر الله زوجات الي كيا بهذه الأمور؛ 

أولا: الشرط لا يقتضي وقوع الفعل. 

الل و ا ا 
٠‏ وهذا سلوب شرط» والشرط لا يقتضي وقوع الفعل» كقوله تعالى: ناسرت 
ل ع وکر یریت € (الزمر: »)٠١‏ وقولہ تعال: 3 لإ ں گی ینکن و اتا 
(۱) أحکام القرآن لابن العربي (۳/ .)٠١١۸۰۱٥۳٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۸٥(‏ مسلم .)۱٤١١(‏ 
(۳) خر جه البخاري .)٤۷۸٩(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (4D‏ 


ای (الزخرف: »)۸١‏ وقوله: # لوار د هان سدوا ضط مان ل 
ما . . . € (الزمر: »)٤‏ وقوله تعالی: ٭ ولول أن تَجَنکك لق کد ت ڪن ليه سيا 


ھا ر سے ص چ سر صا 


قلیلا @ لذا aS‏ شحف الحرة وضعف النمات 4 (الاإأسراء: »)۷٩ ٤‏ وقوله 


تعالى: ور قول عَْابعَصًلأقاوبل ئ (الحاقة: .)٤ ٤‏ 

فهذه الصيغة التي وردت ما الآيات قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها 
صدق جزآياء ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة ز وجا لكانت منقسمة بمتساويين. قضية 
صادقة مع أن کل واحد من جزأما غير صادق» قال اله تعالى: # َون فما اة له آله 
مستا (الأنبياء: ۲۲)» وم يلزم من هذا صدق القول بأن فيهما آة وبأ فسدتا". 

ثانيا: أن هذا على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها". 

فالفا: هذا خحطاب هن والمراد به غبره °“ 

أي: أن هذا من باب التعريض لغير نساء النبي ييا أي: أنه خطاب لنساء الأمة. 

رايعا: هذا الخطاب للتحذير والإنذار» والتحذير ليس معناه اَن وقع اللخاطب في المحذور. 

خامسًا: أن هذا الكلام من الله كلك أدب هن وتهديد لغيرهن من نساء الأمة. 

سادسا: خاطبهن الله كك بذلك ليعرف من دونهن أن هذه الأعال فيها مضاعفة 
للعذاب حتى لو وقعت من نساء النبي و. 

سابعا: آنه ک| أن طاعتهن أفضل من طاعات غيرهن» فكذلك وت التي تصدر . 


ا > کر سے ر سے کے 


(۱) تفسیر الرازي (۲۷/ ۱۳). 
(۲) تفسير البغوي .)٦٥ /٤(‏ 
(۳) البحر المحيط .)٤١١/۷(‏ 
)٤(‏ فتح القدير .)٠٦١ /٤(‏ 

.)٦٥ /٤( تفسبر البغوي‎ )٥( 


١ | (‏ ( محاسن الإاسلام ورد شبهاتث إللثام 

واعلم أن الله لا قدم هذه المقدمات ذكر ما هو المقصود فقال: ذهب عم 
وسوس 2٣١‏ کرو موک ر ص د ۶ 
ارحس آهل ایت وبط ھک ص را 4 . 

ثامفا: أراد الله أن ينبه الأمة أن من فعل ذلك عذب وضوعف ها العذاب حتى ولو 
کان کریًا عند الله . 

الوجه الثالت: فضل نساء الني َي على سائر النساء. 

١‏ - قال تعالی: * يسا ال سن حبرم لاء إن قيا فلا من الول ْم 
‰2 ا رص و بک ےو ک E r‏ 0 0 
الى ف قليدء مر وفلن قولا مَعروفا 0 يعني: ي الفضل والشرَف» فن ون كن من 
ادمات قلسن كَخَدَاهُنء کا أن النبي ي وَإِن كان من لبر جبلةء فليس منْهُمْ فضيلة 
مزل وَشَرَف رة لا تمل الْعَعرَاتِ» فن مَس دى به» رفع مره على التازل 
جير بان يرمُع فِعلهُ عل الأَفعَال» يربو حاله عل الْأَحرًال”. 

1 e IR RN OF ٭ ےھ‎ 

فال این ڪير: وقوله: وازولجد” مہہ 4 اي: ي الحرمة» والاحترام» والإکرام» 
والتوقر» والاإعظام» ولکن لا تجوز الخلوة ہن» ولا ينتشر التحريم إلى ا وا را 
بالإجاع» وإن سَمّى بعض العلماء بناتہن أخوات المؤمنين» كا هو منصوص الشافعي في 
اللختصر» وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم“. 

یہک 2یو ر ای ۹ ورم و رح ک۶ 

۲- وقال تعالی: امارد اله يذهب تڪ م الرس آهل الست وبطھ رک تھ چ 
واللّه کب قال هذا بعد الأوامر التى أمرهن ہا والنواهى التى ناهن عنهاء وكأنه يقول: أنا ما 
آمركم ولا آناكم عن هذه الأمور إلا لأطهركن وأذهب عنكم الرجس. 


(9 اراز 

(۲) بحر العلوم للسمرقندي في تفسير قوله: لین آشركت بط عمك . . . 4. 
(۳) أحکام القرآن لابن العربي (۳/ .)٠١١٤١‏ 

0 ا کر( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۸۱ ( 


وقال أيضًا: وهذا نص في دخول آزواج النبي ئي في آهل البيت هاهنا؛ Oh‏ 
I E a als‏ 
وقال e‏ لمت والسلمت والمۇمنت والمؤمتتِ والقزد 


ر 2 E‏ ر 3 ۳ 


والمتے ۴ ۴ ت سک ج والح 


سرا ت r1‏ 


وارب ا (o E E rans‏ 
وعن أم سلمة وة أا قالت: e‏ الرجال» بو السا وان لا نضف 
المعراث» فأنزل الله: #ولا تمتو مافصضل اله پا حص کم عل بعص . . 
قال مجاهد: فأنزل فيها: إن المسلميت وألسَلمّب . . . 0 وکات a‏ 
ظعينة قدمت المدينة مهاجرة). 
وعن آم عمارة الأنصارية ية آنا تت النبي بي فقالت: ما أرى كل شيء إلا 
للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشىء؟ رلك ` 
E N‏ 


ا و ر ل ا ا و ر و E‏ 
وان ْم ِل انر راومه برها يلها َر أ صر بت رَمعة وََبَٺ مها ولبات 


لعانشة ر الس ر نبتګي د بڌَلكَ رضا رَسول ا" 
الوجه الرابع: لاذا لم تخاطب زوجات الأنبياء من قبل بمثل هذه الأمور؛ 


(۱) تفسبر ابن کثیر (۳/ .)٠٥۳‏ 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۰۲۲) قال آبو عيسى: هذا حديث مرسل» وأخرجه عن بعضهم عن أي نجيح عن 
مجاهد مرسل؛ أن أم سلمة قالت. . . . وهو عند أحهمد ٠٠٠١ /٦(‏ ٠١١)ء‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد 
(صحیح الترمذي۰۲۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۱۱) قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح» وإن)ا يعرف هذا الحديث من هذا 
الوجه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)٠٠٠٥(‏ 

.)۱٤۹۳( آخرجه البخاري (۹۳١٣۲)ء مسلم‎ )٤( 


® محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فنقول: أو لا إن الأمر للتشريف لا للإهانةء فعندما يأمرهن الله كك وينهاهن عن أشياء 
فهذا تشريف هن ورفعة لمكانتهنء ثم إنه مَنْ قال: إن الله م يخاطب النساء قبل ذلك بمثل هذه 
الآشیاء؟ آلیس قد قال لمریم: ٭ مریم ای اريك واسجدی وارگھی مع الرکییں 4 (آل 
O HE ala ES EE‏ 
آنه متا لے کقروا مرت وچ وآمرات لو ڪاتا ڪت عدن من عاو ا لحي 


فاا ھڅ« ر رور و ر ر کے 


فان اه افك اغبا اف اول ادل الكَارَمَع الد لين € (التحريم: ۰. 
فانظر لصنيع سودة ية وابتغائها رضا رسول الَهمَيةء وإيثاره على نفسها وعلى 
ما فيه سعادتا. وعن عائشة في قالت: قال رسول الله كية: في (حديث اللإفك): 
"من يعذرنا في رجل بلغني آذاه في آهل بيتي» فواللّه ما علمت من أهل بيتي إلا خيرًا"'. 
وبعد» في امرأة في الكتاب المقدس تشرفت بهذا الذكر بم تشرفت به نساء النبي ياف 
ونساء المؤمنين عامةء ولكنك حين| تنظر في هذا الكتاب - المحرف- تجد فيه إهانة للمرأةت 
وإذلالاء واحتقارًا» وغبر ذلك للأهمية“. 
ا لأمه: (يا امرآة)» كا في إنجيل 
يو حا (۲/ :٥‏ ۳): (وَنّاقرَعَتِ اهر قال ام وء ۶ ا E‏ 


ولك یا امرأة؟ 1 تأت سَاعَتى ي بعد .اث مه لخدام م: مه ال ركم قَافعَلوه). 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٦۳۷(‏ 
(۲) راجع (شبهات حول المرأة) ني هذه الموسوعةء وما ذَكرّ عن المرأة في الكتاب المقدس. 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللنام ۲ ١‏ ( 


۲ شبهة: النهي عن دخول بيوت الني 5. 
نص الشبهة: 
أمر الله كك الصحابة بعدم دخول بيت النبي بكلا بقوله: # تاا 
وت الي . . . 4 (الأحزاب: )٥١‏ والآية تدل على ما يلي: 
| - تصرفات زوجاته مع الرجال. 
۲- النبي بيه لايستطيع أن يہتم بزوجاته. 
۳- الصحابة كانوا يستغيبون النبي َيه و يدخلون بيوت نسائه. 
-٤‏ أن الوحي يشتغل بمثل هذه الأمور» وهل هذا كان في اللوح المحفوظ؟ 
والرد من ذللت وجوه: 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للاآية. 
الوجه الاني: -١‏ سبب نزول آية الحجاب (السبب الصحيح). 
۲-سبب نزول: او ماکا تآ کان وذ وأ رس وله وأن السبب المذكور باطل سندًا ومتنا. 
الوجه الثالث: الرد على دعواهم ك| في نص الشبهة. 
وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: التضسبر الصحيح للآية. 


ت رون ج ورور 


نے ءامنواً لا ندخلوا 


0 2 م 2 و و ۳ 0 ہے زو ر سر روم 
ال تال م اا النے ام لا دلوا موت الی إلا ات ود ت لک إل ظط مارغ 
و ل ورو ور ر ر ك 


FILL ss NAILS IARI‏ ر ت 2 کک ص 
تظری تله وکن اذا دعی اد خلواقإذا طومم نتروا ولا نرين ری إن دل کم ڪان 
صد > 
2 ص کک و ج و رو س و سر 2۶ سے ا ر ر س ورزر و کک ر وت 
ودی ان منحڪم | الح وإذا سالتموه م“ ا چ 
دوډی - فلستیء د والله لا یستحی۔ من ر وذ سالتموهن متلعا فستلوهڻ من 
ورور فو r‏ 


ج 
رصم ا 2 و چو ور ر روو aa‏ > 2 و م ر 
وراءِ جاب الڪم اهر لقلویکہ قلوبهن وما لڪم أن توذوا رسوا ۱ ولا أن 
ر س ی ر صر سے و چ 2 سے سے سر ف و ا ت ء 
تن کح وا اروج ةرمن بیو أب دا إن دل کان عند آله عظيمًا € (الأحزاب: .)٥١‏ 
یقول تعالی ذکره لأصحاب رسول الله ب: یا اما الذین آمنوا بالله ورسولهء لا تدخلوا 
بيوت نبي الله اء إلا أن تدعوا إلى طعام تطعمونه عير نَظريَ 4 يعني: غير منتظرين إدراكه 


وبلوغه» ولكن إذا دعاكم رسول الله ئة فادخلوا البيت الذي آذن لكم بدخوله» فإذا أكلتم 


: ۲۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


الطعام الذي دعيتم لأكله فانتشروا؛ يعني: فتفرقوا واخرجوا من منزله» ولا متحدثين بعد 
فراغكم من أكل الطعام إيناسًا من بعضكم لبعض به؛ لأن دخولكم بيوت النبي من غير أن 
يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له - 
كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من 


4 


الطعام» آو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته لذلك منکم *واله لاستح۔ 
من أَلْحَقّ € أن يبيّن لكم وإن استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياءً منكم» وإذا سألتم 
آزواج رسول الله ية ونساء المؤمنين اللواتي لسن لم بأزواج متاعا * كلوه من وراء 
جاب € يقول: من وراء ستر بينکم وبينهن» ولا تدخلوا عليهن بيوتهن «اڌلِڪم آطهر 

لقلویکہ وفلوبهي 4 يقول: وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله وما يصلح ذلك لکم» وما 
ينبغي لکم أن تنکحوا آزواجه من بعده ابداء» فان آذاکم رسول الله یو ونکاحکم آزواجه من 
بعده عند الله عظيم من الثم . 

قال ابن كثير: هذه آية الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها 
قول عمر بن الخطاب 4# ك| ثبت ذلك في الصحيحين عنه آنه قال: وافقت ربي في ثلاث: 
فقلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلى؟ فأنزل الله: # وَأَنِدوأ من مقا 
EE E O N CENE DO‏ 
والفاجر» فلو حجبتهن؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النيي بي4: لما تمالئن عليه 
في الغيرة: عى ربهر إن علق أن يبرل ازجاح مك 4 (التحريم: )١‏ فنزلت كذلك". 

فقوله: لا ندَخلوأ بو لبي 4 حَظر على المؤمنين ن يدخلوا منازل رسول الله 4لا 
بغير إذن» كا كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار اله 


(۱) الطبري .)٤١-۳٤/۲۲(‏ 
(۲) اخرجه البخاري »)٤۰٩۲(‏ مسلم (۲۳۹۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ۸۰( 


هذه الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة؛ وهذا قال رسول الله ييا: 
"إياكم والدشو ل غل :اشا 

ثم قال تعالی: وکر ذا دعي اذا طعمشر نتروا &» وني صحيح مسلم عن 
ابن عمر ظ4 قال: قال رسول الله ب: "إذا دعا أحدكم أخاه قليجب» عرسًا كان أو 
غيره"» وقال النبي بيا "لو دُعيت إلى ذراع لأجبت» ولو أهدي إِليّ كرَاع لقبلت» فإذا 
فرَغتم من الذي دُعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشرواني الأرض ". 

والمراد أن دخولكم منزله بغر إذنه کان یشق عليه ویتاذی به» لکن کان یکره أن 
ينهاهم عن ذلك من شدة حیائه ااا حتى آنزل الله عليه النهي عن ذلك؛ وههذا قال: 

وال لاسََّيء من الح # أي: وههذا نماكم عن ذلك وزج ركم عنه. 

ثم قال تعالی: # ودا سألتموهن معا فوش من ورا ماب ) أي: وکا نهيتکم عن 
الدخحول عليهن»› كذلك لا تنظروا ان بالكلية» ولو کان لأحدكم حاحة یرید تنا وها 
منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسأهن حاجة إلا من وراء حجاب. 

م و ٤٣و‏ وو جک روو OT‏ 1 # 

وقوله: ۾ ڌلِڪڪم طهر لقلویك وقلوبهنّ 4 آي: هذا الذي آمرتکم به وشرعته لكم 
من الحجاب أطهر وأطيب. 

وقال الرازي: إن حال الأمة مع النبي على وجهين أحدهما: في حال الخلوة والواجب 


کس < رر ډوو ر 4 


هناك عدم إزعاجه وبين ذلك بقوله: # لا ندخلوأ بوت أَلبَّىّ 4 وثانيها: في الملا والواجب 
هناك إظهار التعظیم کا قال تعالی: ل تاا ال اموا لوا به وسلموا ليما ) 
(الأحزاب: )٥١‏ و لا بن الله من حال النبي آنه داع إلى الله بقوله: # وداعِیًال لى أله 4 قال 
ههنا: لا تدخلوا إلا إذا دعيتم يعني كا نكم ما دخلتم الدين إلا بدعائه. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ مسلم (۲۱۷۲). 


(۲) آخرجه مسلم .)۱٤۲۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)۲٥۹٣۸(‏ 


.)1۸۳ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


۸٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


رکو ا 


وقوله تعالی: # ولک إذاد عي قادحلواً فيه لطيفة وهي أن العادة إذا قيل لمن كان يعتاد 
دخول دار من غبر إِذن: a‏ 
ولا بغير الدعاء» فقال: لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل 
E E NEP E‏ 
أدّاء وكون النبي حلا بقوله: ٤‏ لک ڪان وی الى فسح 
سىء من ألْحَقّ 4 إشارة إلى أن ذلك حق وأدب» وقوله كان إشارة إلى ل النبي يا 

وقوله: #ڌڪم طهر ادیک درون يعني المین روزت القلب» فإذا م تر العين لا 
يشتهي القلب» أما إن رآت العين فقد ب یشتھی القلب وقد لا يث يشتهي» فالقلب عند عدم الرؤية 
ا ن اھ ا ی ےک مان ا ی کی ی ل 
محافظته» فقال: وما ڪمن وذ وأ رسو َل ) وکل ما منعتم عنه مؤذ فامتنعواعنه. 

وقال السعدي: في قوله: #والة لاجس من أَلْحَيّ 4 فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن 
في تركه آدبًا وحياءً فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي» ون جزم أن ما خالفه» ليس من 
الدب في شىء والله تعالى لا يستحي أن يأمركم با فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائتا ما 
كان» فهذا دمم في الدخول في بيوته» وما أديّمم معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن بحتاج إلى 
ذلك أو لا بيجحتاج إليهء فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه؛ والأدب تركه» وإن احتيج إليه» كأن 
يسآلن متاعا أو غیره من آواني البیت أو نحوها فإنہن يسألن # مِن‌ورآی جاب 04 . 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه الآية. 

الأمرالأول: سيب نزول الحجاب: 

السب الأول: روي عن أنس 4# في الصحيح وغيره قال : کان الي لا ذا م 8 
سلّم ل عَلَيها فَسَلَم عَلَيْهاء ٿه ل گان الى لا ء عَرُوسًا برَيتبَ. قَالٺ ي ام 1 


0٤‏ سے ےر 


أهد هدیتا سول الله که هَدِية! فقلت ها: افعّلي. ععدَث إل گر وسن وأو تَاذّث 


X 


(۱) تفسیر الرازي .)۲۲٤ /۲٣(‏ 
(۲) تفسير السعدي .)٦۷۰(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام ® 

في رمق فسات ا مَڃِي ليه انطلَمَتُ س 8 
رجالا" سهم "راذع ل م ٠‏ لقت" AT‏ 0 
بهل رايت ای کا تح انو عل لت یکن ا م ا ا کا اه تم جَعَل يذْغو 


اعرا كونين يقر م 'اذکروا اد شم الله ولاک کل رَجُل با یلیو" قالّ: E‏ 


ل کا 


ر 
کک 


س 


وا لم عتا َرَج منم من حرج وقي قر بدو قال: بعلت آفتم ت 
حرج انی اة حو اكرات وَحَرَجت في إثروء قلت لم قد ذَهَبواء فَرَجَع قَدخل لبت 
زی الاد دإ هي اجرة وهو قول ل تاا انیت اموا لا ند حلوا وت اَي . . . 4 
قا اس إِنّه حدم رَسول الله اة عَشْرَ ن 

قال ابن حجر: وني الدیث مر ا مرو O TE‏ 
عياض: فَرْض الات م اختَصصنَ به» فهو فرص عليهن بلا خلاف في ال 
این اد یوز ن فف دیک فی شاک ولا رکا لا ھار شحو صهن ولذ كن 
مُسرات؛ إلا ما دَعَت له ضَرورَة من پراز. ق إِسَدَل با في "لوطا" أن حَفْصة ها توق 
شر ارا لاء من ان ری قطصټا وا یتب بت جخ ملف نا ائ ر 
ا 

نند الي 4ل جن وعفن وكا الصحابة ومن َعَم يشر ا 

رف رات ارول الشات 

السبب الثاني: ما روي عن عروة عن عائشة: آن زاج الي ڳل ُن رجن بالل 
إا تَر إلى الَاصع؛ وهو صعيد أفيح. گان عمر يقول لى ڳلة: اخجُب نِسَاءَك لَه 
يكن رَ ر اھ ل کی زک کے ا ےک ا ا ر 
عِسَاء وکات امرأة طوية فتاداها عمَر: آلا قد عرفا يا سَوْدَة حرْصًا على أن ينز ۰ 
الحْجَاب فأنرَل الله ك الجا 
(1) أخرجه البخاري (۳١۱٥0)ء‏ مسلم )۱٤۲۸(‏ وهذه لفظ البخاري» وقد ذكر ابن العربي لفظ الترمذي» 


وانظر البخاري ایا (۱ .)٤۷۹٤- ٤۷۹۳-٤۷۹۲-٤۷۹‏ 
(۲) فتح الباري .)٩۲۱/۸(‏ 


ل( ١‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


قال ابن حجر: قوله: (احْجُب) آي: تعن ِن اروج من بيوتهن؛ بدلِیلِ اَن عُمَر 
بعد نزول آي ة ا لحجَاب قال وة ما َال کا سَيأتي قريب NS‏ 
ارجوھ ا وع الأنر بوني مار حب أا أن يجب أضحاصين ثبع ن 
الست ف جب لجل الضَرُورة. ودا طهر الإخْيالِ. وو ان و و ا 
ا لجاب من مُوافقاته وَعَلى هذا كمد گان كن في السستر عند قَصاء الخاجة حَالات: و 
E E Aa‏ کا قلت عاِشة في هذا ا لحڍيٹ: "کن 
جن الیل" ثم رل الات ن بالیاب لَکِنْ گات ا 
e eG‏ بعد زول الحجَاب: ما ًالله ما حفن عَلَيّْاء ثم قال: 
وسبب نزول هذا الحديث قصة زينب بنت جحش”. 
ثم أورد البخاري حديثا ليبين آنه جوز هن الخروج لقضاء حوائجهن» عن عائشة عن 
النبي ئي "قد آذن آن تخرجن في حاجتکن". 
السبب الثالث: روى أنس أن عمَر هه قال: يا رَسول الله E‏ ا ر وَالقَاجرُ؛ 
َو مت أمَهَاتِ الُوْمنينَ با جاب ازل ااب جاب د 
قلت: وني المسألة آقوال وروایات آخری فیها ضعف» واکتفینا با ثبت 
الأمر الثاني: سبب نزول قوله: # وماکان لڪ أن تدوأ رسو لله . . . &. 
عن ابن عباس قال: قال رجل من أصحاب النبي ية لو قد مات رسول ال 
7 ا 


لتزوجت عائشة أو آم E E‏ ت لڪ أن وذو رسو اله ولا أن 
ES‏ 


3 
G6 
ÊÈ 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤٩(‏ مسلم )۲٠۷(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) فتح الباري (۱/ ۰۱-۳۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري .)۱٤١(‏ 

(6) أحکام القرآن لابن العربي (۳/ .)٠١۷۳‏ 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۷/ )۱۳٠۹۲( )1٩‏ وهذا حديث باطل فيه محمد بن حيد الرازي وهو ضعيف› 
وفيه مهران بن أي عمر قال في التقريب: صدوق له وهام سيء الحفظ. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اإللثام ۹( 


وما كان لأحد من أصحاب النبي ية أن يتلفظ بمثل هذاء وإلا ما عد من أصحابهء 
وأنّى هذا الذي ترغب فيه واحدة من زواج النبي بعد النبي لا. 

فالحدیث باطل متنا و سندًا. 

الوجه الثالث: الرد على مزعوماتهم الباطلة. 

أولا: يقولون: اذا هذا الكلام؛ أليس يدل على تصرفات زوجاته مع الرجال بأمور لا تليق: 

ونقول: ألا لعنة الله على الظالمينء ألمجرد توجيه وَجُهه الله كلك للأمة كي يتأدبوا مع 
النبي بيه عندما يكون في خلوته يؤول بهذا التأويل و تقولون أن هذا يدل تصرفات غر 
سليمة بين زوجاته الطاهرات العفيفات و بين أصحابه المؤمنين الصادقين؟! ! ! فلاحول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما النهي من الله فلأمور: 

۱١‏ - الله بق . هي الصحابة عن ذلك لعلمه أن نبيه ية كان أشد الناس حياءًء وعن بي 
سعيد الخدري قال: "كان النبي بيا أشد حياء من العذراء ني خدرها " فالنبي ويه يستحي 
أن ينهاهم عن ذلك بنفسه» لکن عندما يكون من الله كك فالله لا يستحي من الحق. 

- أنه لابد أن يعامل القدوة باحترام و توقير» على غير معاملة العوام فهو له الفضل على 
الجميعم» فا بالكم لو كان ذلك رسول الله ل ٭ لد کان کہ فی رسول اللو أسوة حستة » 
فأهل الفضل لابد أن يميزوا في ا معاملة کا خص زوجاته - رضي الله عنهن- بألا يتزو جهن 
أخد بعد ا کیا اول آن کو ارو ةرمن بیو بدا لک ڪان عند أله عَظيمًا ). 

۳- هذا أدب من الله كك للصحابة؛ ليبين هم كيف يتعاملون مع نبيهم في الخلوة؟ كا 


ر 2 وو و س 


بین هم كيف يتعاملون معه في الملا؟ فقال: #ءامنوا لا ترفعوا اوک د وق صت التي ولا 
هروا له اقول کجھر بم ڪڪ بض أن بط أعملد وأنت م لاشَعرون 4 (الحجرات ۲). 
٤‏ - اراد الله ان بين لم آڻ الڌي پنر أن الأمر الشرعي تركه أدبًا وحياءء فإن الحزم 


كل الحزم اتباع الأمر الشرعي» ون يجزم أن ما خالفه» ليس من الأدب الشرعيء والله 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


تعالی لا يستحي أن یمر کم» بم فيه الخیر لکم» والرفق لرسوله کائتًا ما کان . 

-٥‏ وأراد سبحانه وتعالی أن يبين هم أدبم مع زوجاته ية فقال: # وإذا سالتموهىً 
ی > چ ار کہ وو 
ملعا فسڪلوهن من ورآء جاب وڪم أطهر لقلوب وقلوبهنّ 4. 

-٦‏ ليس آم الله لنساء النبي بالحجاب عن الصحابة و غيرهم من الرجال اتام هن 
أنهن قبل الحجاب كن يتصرفن با لا يليق كا زعم الملحدون» بل هذا الأمر عصمة هن و 
عصمة للصحابة وحفاظًا من الله كك ياء هذه الأمة. 

۷- هذا الأمر من الله هن بالحجاب ليفعلنه و تفعلنه باقى نساء الأمةء فلو كانت الفتنة مأمونة 
بين نساء النبي وبين صحابته فهي ليست مأمونة مع غيرهن» فلكي لا يحت حت ن نساء النبي ۾ 
يكن متحجبات أمرهن الله كك با لحجاب سدًا للذريعةء وحفظًا من خدش حياء هذه الأمة. 

۸- إن من آسباب الحجاب أن عمر قال لسودة زوج النبي بلاة: انظري ياسودة كيف 
تخر جین» فوالله لا تخفین عل“ . 

وقد قال للنبي بة: "لو مرت نساءك بالحجاب؟ فنزلت آية الحجاب"» وكذلك 
حرصًا من عمر على نزول الحجاب» فكيف تقولون بعد ذلك أن هناك تصرفات لا تليق 
بين زوجات النبي ية وأصحابه؟ ألا سحقا لكم وبعدًا. 

۹- لا يخفى على أحد خطورة التبرح» وآن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء 
وأبعد عن الفاحشة وأسباباء وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث و نجاسة 
وان التتحجب طهارة وسلامة» ولا شك آن من الناس الر والفاجر» والطاهر والعاهر؛ 
اختلاط النساء بالرجال حرم ذلك» وأمر أن يكون هناك حجاب أو ساتر حين يريد رجل 
مقابلة امرآة أجنبية لطلب متاع أو سؤال حاجة» والعلة من فرض الحجاب طهارة قلوب 


() آخرجه البخاري »)۱٤٩(‏ مسلم (۲۱۷۰) 
(۳) خر جه البخاري .)٤۷۹۰(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهاتف اللئام 1( 


الرجال والنساءء فصار الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولي من فرضه على أمهات 
المؤمنين وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب و نقيصة. 

ثانيا: يقولون: إن النبي 4 لا يستطيح أن يقوم بالاهتمام بزوجاته جميعا في آن 
واحد؛ فلا بد أن يحصل ما لا يحمد عقباه. 

ونقول: إن هذا الادعاء و الافتراء مبني على الادعاء السابق؛ وهو أن هذا الكلام من الله 
كك لصحابته وزوجات النبي بي يدل على تصرفات لا تليق- زعموا- وقد أبطلنا هذا 
الادعاء» و الحمد لله وما بني على باطل فهو باطل» فنرد على هذه الفرية با رددنا به على الفرية 
الأولىء و نزيد الأمر وضوحًا بأن نبين اهتام النبي ية بزوجاته» وكيف كان يعيش معهن و 
يشاورهن في الأمور العضال؟ وكيف كان في خدمة أهله ب4؟ إن نبينا اة مثال للزوج الذي 
يقوم على شئون آكثر من زوجة في آنِ واحد٬‏ وحسبه انه مؤيد من عند ربه ڪ. 

فعن عائشة سئلت: ما کان التي کي يَصَتَمُ في بَيه؟ قَالَٽ: کان يون في مهن اَهُلِهِ - 
َعْني: خدمَة أَهْله- قدا حَصَرَّث الصلاة َرَج إلى الاد . 

قال ابن حجر: وفيه الترغيب في التواضع» وترك التكبر» وخدمة الرجل أهله". 

وغ غاة اعا ملت ماکان رَسول الله ا ْمَل في بيه؟ َالَتٰ: کان ڪَبيط كَربَف 

قال إن بَطّال: من أخحلاق الأيياء التَرَاضع» وَالبُّد عَنْ الَتَعّم» وَامَِهان التَفس لِيسكَنَ 
یم ولا دوا إل الرَاهية الَذمُومةء وذ أشي إل مها قله تحال: ورن ورين 

ولا فی حدیث 2 زرع الذي آورده البخاري تحت [باب حسن المعاشرة مع 
الآهل]ء والذي قصت فيه حديث عائشة على النبي بيا قصة إحدى عشرة امرأة مع 
(۱) آخرجه البخاري .)٦۷٩(‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ ۱۹۱). 
(۳) مسند آحمد (۹/ ۱۲۱). 


)٤(‏ فتح البارى ( »))٥۰ /۱ ٠‏ وإسناده صحيح إلى عائشة. 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 


أزواجهن» وهو حديث طويل» فانظر كيف جلس النبي بيه مع عائشة ول يتأ من سردها 
هذه القصة الطويلة» مع ما هو فيه من همل هم الرسالة وهم الدعوة ييي ثم بعد ذلك 
يقال: إنه لا يستطيع أن يقوم بشئون أهله ويحافظ عليهن. 

وقال النووي: فيه استحباب حسن المعاشرة للأهل. 

بین اة ایا دات کان ای باود ورای قان شرل ا۵ 056 ا 
لت أنظر حتى كنت آنا أنصرف فاقدرُوا قَذْرَ ا حارية A RT‏ تسمَع اللهو. 

قال النووي رحمه اللّه: وَفيه راز غر لاء إل ليب الال ين كر قر إلى فر 
لبدن. وأا َظر الَراة ل وجه الرَجُل الأَجْتبيّ قان كان بِسَهَُة فَحَرَام بالإتمَاق» وَلِنْ گان 
عبر سَهوة ولا حاقة فت في جوازه وَجُهَانِ لأَضحابتا: ريمه لِقَولِه َعَال: # ول 
إَمويكَتِيقَصْضَ ين أَبْصرهنّ 4 وقوه كلا لأ َة وَأمّ حبيبة: "إختجبا نة" 

وعن أنس بن مالك له A e es‏ 
الواحد» وله يومئذ تسع نسوة"" ق رواية عند البخاري: قال قتادة اس او کان 
يطيقه؟ قال: كنا نحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. 

فکیف من له قوة مثل هذه أن تکون نساؤه کا قلتم» أو آنه لا یستطیع أن مهتم بہن؟! 

ثالثا: يقولون: إن أصحاب النبي بيا كانوا يستغيبون النبي و يدخلون بيوت نسانه. 

وسبحان الله أهؤلاء الأطهار يفعلون ذلك؟! و إن فعلوا هل تسمح هم زوجات النبي 
5 والناظر إلى فعلهم د فإنهم ما كانوا يدخلون بدون إذن حتي بعد موت النبي وة وليس 
هذامع بيوت النبي فقط» بل مع كل البيوت. 


(۱) خر جه البخاري (۱۸۹٥)ء‏ مسلم .)۲٤٤۸(‏ 
(۲) شرح النووي (۸/ ۲۳۸). 

(۳) خر جه البخاري »)٥۱۹۰(‏ مسلم (۸۹۲). 
)٤(‏ شرح النووي (۳/ ۲۸۸). 

() خر جه البخاري .)۹۲۱١(‏ 

(0) آخرجه البخاري (۲۹۸). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ۹( 


فعن ابي سعيد الخدري 4 قال: "كنت في مجلس من حالس الأْصَارِ إِذ جَاءَ ابو 
a‏ عر تابدن لي قَرَجَعْت» فقالّ: ما مَنَعَكَ؟ 
قَلْت: اشتأدَنْتُ تنا فلم يون ي َرَجَعْتُ؛ ل رسول اله لله E‏ "لذا استأدنَ أَحَذْكمْ 
اانا فَلَمْ يون لَه فَلرجع" فقَال: e‏ مک اد معا ين ال 
کیا قال أي بن گعْب: والله لا قوم م مَعَكَ إ أَصَعَر الْقَوْم. مَكَنْتُ أَصَعَرَ الْمَوْم» فَقَْتُ 


مَعه» فا خترت i RFE‏ رر "(۰. 
وعن أبي هريرة د أن رَسولّ اله e N E‏ 


0 ا a AES‏ و و ت ٥‏ 
ا اڏيه ولا ادن في بيو إلا اڏيه وما أنفَقَت مِن فة عن عبر ا فإنه يۇدى إِليه 


f 
سے‎ 
٩ سے‎ 


ق 

وکانوا يستأذنون حتى بعد موته ايء والدليل على ذلك أن عائشة حدثت 
بن الزيٽر َا ئي بي أو عَطَاءِ أعطته عائشة: الله نهين عَاِشّة أو لَأحجرَن علنها! 
قَالّت: اهو َال هَدَا؟ قَالوا: نَعَمْ. قَاكَّث: E E‏ 
َاسسَضْقَعَ | ا ل إلَيّها حينَ طَالَتٰ الجر قال او هل انع به بدا وا 


ی ت 2 س 0س 


a O 
E E a N E 


اتةه قرا لا یل ها أن ن قطيعبي. E‏ عبد الرّحن مُشتَوِلْنِ بريه 
خی اشتادتا على عَاؤسه َقَالا: سدم عَلَيْكِ و ررحمة الله وبر گائة؛ آتذخل؟ الت عَاة: 
ا اوا: ک٠‏ َلَتْ: نَم اذلو كَلْكُمْ - ولا تَعْلَمْ أ معا ابي الرْبر-. َك 
OS‏ ال ا لجاب قاعتتق عَائِسَةء وطفق يتاشدهَا وَيکي» وطق السو 


rd 


وَعَبْدٌ الرَحَنِ شتا إلا ما مته وَقرلّت من ويقوان. إن الي كلا ٤‏ ہی عا قد 


عَلِمْتِ من اجره َه لا تیل سم أن جر اه وی ا ث لال فلا أكتروا عل 
اة مِنْ التذكرَة وَالتَحُريج همت ترما َذرَمَا وبك تقول ی نزت والذز 


(۱) أخرجه البخاري »)٩۲٤٥(‏ مسلم .)۲۱٥۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۱۹۰(‏ مسلم .)٠١۲١(‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهاف إللثاع 


شيد فلم الا پا تى كَلَمَٺ ان الزيير وَأَعََقَتْ في نَذرهَا لِك أبعي رب وكات 
تڏكر تَذرَهَا بَْدَ دَلِك فتبکي حت تل دُمُوعُها خَارَمَ. 

رابعا: يقولون: إنه لا يجوزللوحي أن يشتغل بمثل هذه الأمور وهل هذا كان في اللوح المحفوظ: 

إن الوحي: هو كلمة اله تك إلى عباده ليخ رجهم من الظلمات إلى النورء وهو صل الدين؛ 
إذ يتعلق بكتاب الله كك وسنة نبيه َء والوحي في الإسلام ثابت حفوظ بحفظ الله تعالى. 

وغاية الوحي والرسالة هي تحقيق مصالح الخلق جيعًا في الدنيا والآخرة» فهي شريعة 
ربانية عالمية متوازنة واقعية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» وإن من هم وظائفها 
تطهير الأمة من الأدران ورواسب الجاهلية؛ وذلك لأن الله هو خالق البشرء وهو وحده 
يعلم ما ينفعهم وما يضرهم» فأنزل إليهم شرعه ليتحاکموا به بينهم. 


.)٠۰۷۳ :٦۰۷٥( أخرجه البخاري‎ )1( 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللئام 7( 


۴ شبهة: كيف يضح الرسول بيا نفسه مح الله كن . 
نص السبهة: 


e ۴‏ م وو یر و ہو رہ مو ژد رمد ر و کک 
ذکروا قول الله کك: # إن الین يؤذوب الله ورسوله, لعنهم أله في ألدّنيا والألخرةٍ واعد هم 


عذابا مهيا ©0 (الأحزاب: ۷) وقالوا: کف یضع نفسه مع الله؟! وقالوا: إن 
المسيح كان يعفو عن المسيئين له ولم يلعنهم. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية» ومعنى الأذى. 

الوجه الثاذي: ذكر بعض الأمثلة من أذى المشركين للنبي وذكر عقوبتهم. 

الوجه الثالت: رحة النبي ياه بأعدائه وبامته» ورحمته في دعوته»ء ونه بل کان يتحمل 
الآذى إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله كك. 

الوجه الرابع: المسيح والمهتدون ني الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. ومعنى الأذى. 

قال كك: إن ال يوذوبت آله ورسولة: لمهم آله في لديا والكخرة ومد هن 
مهيا 4 (الأحزاب: .)٥۷‏ 

أولا: قال قتادة: يا سبحان الله» ما زال ناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى رہم 
وأما أذاهم رسول الله ية فهو طعنهم عليه» وقوله: لمهم أنه فى ألدنيا والكخرة 4 أي: 
أبعدهم الله من رحته في الدنياء وأعد هم في الآخرة عذابًا ينهم فيه بالخلود فيه . 
وقال قتادة في قوله 5ك: # ودي ودوت مميت وَلمُوَمِستِ َير م 


۰ ك‎ ۶ E AA ٤ 
#فقد احتملوا بھتتاوإنماسسًا € زور وکدیا وفرية ا‎ 


.)٤٥ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤٥ /۲۲( تفسير الطبري‎ )۲( 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ونما روي في آذية الله كلك: عن آبي هريرة ف قال: قال رسول الله : "يقول الله كبن: 
يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره"'. 

قوله: (وأنا الذهر) 

قال الخطابي: مَعنَاء: أا صاحب الذَهُرء وَمُدبّر الأَمُور ّي لار ف 
E E‏ 
رمان جل ظَرفا َواقع ال وَكَاتَت عَادَتہمْ إا أَصَايُمْ مَكُروه أَضَافوه إل الذَهْر 
:بسا لاحر لمر > 

وقال ابن كثير: ومعنى هذا: أن الحاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا 
وكذا. فيسندون أفعال الله تعال إلى الدهرء ويسبونهء وإنا الفاعل لذلك هو الله كك فنهى 
عن ذلك. هكذا قرره الشافعي» وأبو عبيدء وغيرهما من العلاء» رهم الله. 

والظاهر أن الآية عامة في کل من آذاه بشیء» ومن آذاه فقد آذی الله» ومن آطاعه فقد أطاع الله . 

وعن آبي هريرة 4 آنه سمع النبي ية يقول: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة". 

وقال ابن حجر: وَقَوله: «وَمَنْ دَهَبَ» أىٌ: E ER RT‏ کَځَلقي» تَسَبَ ا 
RT‏ ال 0 واا ا ا 
مر بمَعْتى: التَغْجيز؛ وهو على سبيل ارقي في الخحقَارة أ التترّل في الإلرَام» وَالَرّاد بالَرَة 
ِن كان التَملة َو من تغذِيبهم وَتَعْجيزهم بلي اران اة وبلق الاد رى ون 
Eg SS‏ 

فانیا: وقال بعضهم: يوذو تاَلَهَ 4 أي: يؤذون أولياء الله كقوله تعالى: # وسل 


— 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۸۲٩(‏ ومسلم .)۲۲٣٠١(‏ 
(۲) فتح الباري (۸/ »)1۷٤‏ وانظر النووي .)١/۸(‏ 
(۳) تفسیر ابن کشر (۳/ ۷۰۰). 
(6) أخرجه البخاري »)۷٥٥۹(‏ ومسلم .)۲۱۱١(‏ 
)٥(‏ فتح الباري .)٠۰٦/۱۳(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إاللثاع (4v)‏ 


اَلْمَرَيَةَ 4 أي: أهل القرية. 

وقد قال رسول الله :"قال الله تعالی: من عادی لي ويا فقد آذنته بالحرب". ٩‏ 

قال البغوي: ومعنى الأذى: هو خالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه» ذكره على ما 
يتعارفه الناس بينهم» والله كك منزه عن أن يلحقه آذى من أحد. و (إيذاء الرسول) قال 
ابن عباس: هو آنه شح في وجهه وکسرت رباعیته» وقیل: شاعر» ساحر» معلّم مجنون. 

ومعنى اللعنة: الطرد والإبعاد من رحته» وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم 
فيهم| بحيث لا يبقى وقت من الأوقات اتمم وحياهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة 
هم اوعد هم € مع ذلك اللعن #عدًابامُهينًا 4 يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة 
لا يفيده معنى: اللإعداد من كونه في الدار الآخرة". 

وقال الرازي: وقوله: ق الدنيا وألأَخِرَة € إشارة إلى بعل لا رجاءَ للقرب معه؛ لأن 
المبعد في الدنيا يرجو القربة في الآخرة» فإذا أبعد في الآخرة فقد حاب وخسر؛ لأن الله إذا 
أبعده وطرده فمن الذي يقربه يوم القيامةء ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في الإبعاد؛ بل 
أوعده بالعذاب بقوله: #وأعدً هي عَدَابا مهيا 4 فاللعن جزاء الله؛ لأن من آذى املك 
يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه» والتعذيب جزاء إيذاء الرسول؛ لأن الملك إذا آذى 
بعض عبیده کبير يستوفي منه قصاصه» لا يقال: فعلى هذا من يؤذي الله ولا يؤذي الرسول 
لا يعذب؛ لأنا نقول: انفكاك أحدها على هذا الوجه عن الآخر عحال؛ لأن من آذى الله 
فقد آذى الرسول. وأما على الو جه الآخر وهو ان من يؤذي النبي ييه ولا يؤڙذي الله کمن 
عصى من غير إشراك» كمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفرء فقد آذى النبي يلاء غير أن 
الله تعالی صبور غفور رحیم فیجزیه بالعذاب ولا یلعنه بکونه یبعده عن الباب”. 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٠٥٠۲(‏ 
(۲) تفسير البغوي OE)‏ 
(۳) تفسیر الرازي /۲٣(‏ ۲۲۸). 


(1D‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ما کان الله تعالى مصليًا على نبيه م ينفك إِيذاء الله عن إیذائه» فإن من آذی الله فقد آذى 
الرسول» فبين الله للمؤمنين آنكم إن آتيتم با أمرتكم وصليتم على النبي كا صليت عليه لا 
ينفك إيذاؤكم عن إيذاء الرسول» فيآئم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول» كا أن 
إيذائي إيذاؤه» وبا لجحملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد 
ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر؛ كا يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة". 


رر 


وقال أحمد بن يوسف: في قوله تعالى: # ل الس بؤذوت آَهَ ‏ (الأحزاب: )٥۷‏ أى 
E‏ 
لا يليق بجلاله: من اتخاذ الآنداد» ونسبة الولدء والزوجة إليه» وأن يكون على حذف 
مضاف أي: أولياء الله» وقيل: آتى بالحالة تعظيًا» والمراد: يؤذون رسولي“. 

والله كك ثبت الأذية في القرآن» ونفى الضر عن نفسه سبحانه. نفى الله کل عن نفسه 


r ~~ 


أن يضره شيء» قال تعالی: رھم ن را لهسا 4 (آل عمران: ),)٩‏ وفي الحديث 
القدسي: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون"“. 

وهذا ممكن» ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه» و لا يتضرر ا”“. 

ومعنی: #آذى الله أن الله سبحانه وتعالى يبغخض ذلك ویکرهه؛ لأنه تنقص لله 
سبحانه وتعالی» والله سبحانه وتعالی يتأذى ببعض أفعال عباده وأقواهم التي فيها إساءة في 
حقه» ولکنه لا يتضرر بذلك» ولان الله لا يضره شيء. 

وكذلك من الأحاديث: عن جابر بن عبد الله ” ب قال: قال رسول الله 6 2 من 
لکعب بن الاٌشرف؟ فإنه آذی الله ورسوله". 


(۱) تفسیر الرازي (۲۵/ ۲۲۹). 

(۲) الدر المصون في علم الكتاب المكنون لأحمد يوسف المعروف ب (السمين الحلبي) (الآية). 
(۳( أخرجه مسلم (0۷۷ (. 

() القول المفيد. 

)١(‏ انظر شرح الواسطية لابن عثيمين. 

() آخرجه البخاري »)۲٥۹۱۰(‏ ومسلم (۱۸۰۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام GD‏ 

الوجه الثاني: ذكر بعض الاأمثلة من أذية المشرڪين للني ڪيا وذڪر عقوبتهم. 

تقولون: كيف يضع النبي بيه نفسه مع الله في قوله کك: لإ ال يؤذوبت آله وسو 
اتهم أله ف الدنياوا رة . . . %؟. 

-١‏ هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى» والذي وضع النبي اة في هذه المنزلة إن 
هو الله سبحانه وتعالی» والله كك لا يسال عا يفعل وهم يسألون. 

- ثم إن الأنبياء - عليهم السلام - هم حاملوا رسالة ربمم رسالة التوحيد» فالله ك 
هو الذي استأمنهم على ذلك» وكيف بعد ذلك لا يدافع عنهم؟! وكيف لا تكون آذيتهم 
من أذية الله كك آليسوا يبلغون دعوته؟! 

۴- ثم إن الله ك آخبرنا آنه یدافع عن کل من يدعو إلیه» وکل من سار على نېج آنبیائه 
وامؤمتین» فقال: ك آله وع عن ین عامنوا ن آله کک یب کی خو کور 4 
(الحج: ۳۸)» ثم إن الله تبارك وتعالی بعد ذكره عقوبة من آذاه وآذی رسوله یه ثنی بذکر 
عقوبة من آذى المومنين فقال: # ولي يوت الْمُوّمييت وََلْمُومِت بعر م 
سبوا فق أحملوا بهنلا وشا مسا )€ (الأحزاب: .)٨۸‏ 

ومن قبل هذا قال الله سبحانه وتعالی: # لا د فوما يومثوت باه وَأَلْومِ الآخر 
ودوت مناد الله ورسولة, & (المجادلة: ۲۲)» وقال تعالى: # ألم بعلم وا هرس ادد 

اه وس ا لر که اا الى ا ي رل 

٤‏ - ثم إن النبي اة شرف الخلق وأفضل الاأنبياء» فكيف لا تكون أذيته من أذية الله ل ؟ 

ES 
وقال تعالى: # ومن ياق الرَسول من بعد ما بين له لدی وَيسَبع‎ es 

سيل المومنين نولو n E E‏ سا٤ت‏ ممصا #0 (النساء: »)١١١‏ 
وقال كك: # إن الي كقروا وصذّوا كن سيل أي وسا 


(۱) انظر بحث: الصلاة على النبي ل في قوله: 3 اة ومک ڪه ٫يصلون‏ التي 4. 


ر ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهاف إللئام ‏ 


یضرا أله سا وس خبط أعملهر ©4 (عمد: ۳۲)ء وقال کك: ا 


اک (الحجر: ٤‏ ۹)ء وقال کك: لوت سانکتت هو لذن 4 (الکوثر: ۳ 
ثم إن هذه الآية تحص الذين يؤذون النبي ئة بالكفر به أو بسبه أو بضربه من ر 
والكافرين» ومع ذلك فإن من فعل ذلك ثم آمن وتاب وعمل صا ا فان الله كك يعفو عنه 
ويساڅه النبي َة کا سنبین إن شاء الله. 

ومن أمثلة أذى المشركين للني كلا: 

۱ - عن عَبْدَ الله ن معو ڪه قال: "بين التب ل گان يُصلي عِنْدَ ليت وَأبُو جَهُل 
رآضحَاب له ُو لضم لتنض: ايم ييي پس رور ي لان بیش َل 


سر 


ظهر حمل إا سَجَدَء فا فا حت ا 
۾ 


سر 


0 سر 


شقَى القَوم فَجَاءَ بو فتَظَرَ تى سَجَدَ سج النبي ب وَصَعَهُ عل 
هره بن كمي وآ نط لا أغني کی أو کان ي منت قال: فَجَعَلوا يَضحَكونَ ويل 


غضم عل فض رشو اه کا ساج ا رقع رأة حٌى انه امه قرحت عن 


ا یال ص ھ2 سرس ص ص 


ظَهرو» هَرفع راه َه د قالّ: «اللهم عَلَيْك بقريْش» لات مَرَاتِ. سق عَلَيْهمْ إذ دَعَ 
ا 4 i lS,‏ الدَعوَةَ ني دَلِكَ الْبلّد ا للم > عَلَيْكٌ 


E O E a 


سے ت 


0 


©٥ سے‎ 


وعقبة بن ابي مُعَيْطا» وَعَدَ السَابع فَلَمْ ڪحَمَظ قَالّ: sS‏ 
عد رَسول الله اة صَرْعَى في الْمَليب قليب بر ". 

وقال ابن حجر: وقوله: "عليك بقريش" أي: بإهلاك قريش» والمراد الكفار منهم أو 
من سمى منهم» فهو عام أريد به ا لخصوص” 

5 "صرعی في القليب" وَهَدًا تمل أن کون مِنْ ام ۾ الَا ِي يون فيه 
e‏ ول ان كوت اا الي ل بعد ا اموا في الْقَليب وَرّاد 


که كان باوتا). قال الْعْكاء: و 


ا و ° 0F‏ 


ل مةه فا ئه َقَطَعَتْ أَوْصَالَه) رَاد: J):‏ 


س 


سر 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹۳۲٤(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 
(۲) فتح الباري .)٤۱١/۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام € 


0 ٥ 


ا 


ہے 


سے 
4 رص ٤‏ 


تر اتوم فی ا ای التاس برهم إلا د قاری لا حب دفته» وَالظاهر 
سے ٠‏ أ 0 ر ا 8 سر ر 0 سر a 0 ٩‏ ا 
ل اوي تتشم عد ب وة ر عازف ية انين تنب 


1 


ويه مَعرفة الكقار بد بصدقه کا وفهم من دُعَائ ون لهم ا سد على عل ترك الانقیاد له 

فيه جلمُهُ ي عَمَنْ آذَاهُ؛ فَفِي رِوَاية الطيالِيي» عَنْ شَعْبةَ ني هذا الحديثِ: أن إن 
ا (1 ره دعا عليه إا يوميذ) وتا إِسَحَقوا الذُعَاءَ حِيِنِ ا أ N‏ 
الاتخقاف به ية حال عبادة رَبهِ. 

وقي خياب الخاد تلائ وذ دمن الم شو خاب الام تاا دنا وَعَْر دَلِكَ. 


وفيه جوا الذعَاءِ عل الظَالٍ ِن قال بَْضهةْ صھم: حح ما إا گا كارا فام اُسلِمُ 
و الا لَه a E‏ 


سے 


۲ - عن انس < هه قال: "كان رجل نصرانيًا فأسلم وقراً البقرة ة وآل عمران» فكان 
یکتب للب فعاد نصرانيًاء فکان یقول: ما يدري محمد إلا ما کتبت له فأماته الله 
فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وآأصحابه لما هرب منهم نبشوا 
عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل 
محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فالقوه» فحفروا له وأعمقوا له في 
الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا آنه ليس من الناس فألقوه". 

عن عة أن عاس وچ روج التي ل دة أ ات لاني : ل آتى عَليْكَ 
يوم گان سد من يوم أحُد؟ الّ: افد من فوك ما ليت وان سد مَا لَقَيث مهم 
زم الق ٳڏ عرض فيي على ان عب اليل ن عبد ليه لم يني ل ما رذ 
فاا واا مهمو على وَجهي» فلم اُستفِی فی إلا واا به رن الثعَالب فرعت ريي قدا اَن 
سحا قد اطي کرت فیا جاریل کان :نهذ يع قود زك لَك و 


دوا عَلَيْكَ. وقد بعت إَيْكَ مَك ابال مره با شنت فيهم. فتاداني ملك ا بال هَسَلَم عل 


ص 
سے 


o 


(۱) فتح الباري .)٤۱۸/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۳٣۱۷(‏ 


٣ ١ ( |‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


و 2 ا صر سے کے 


م قالّ: يا مد فال َلك فيا شفْت؛ ِن شنت أن طب لبهم الأَحَيين. فقا التي بلاة: 
ل ازو ن ر اهن آضاا بین من ند اله وخ لا غر و کے" 

فانظر لقول النبي با: "لقد لقيت من قومك" كلمة تحمل الكثير ما عاناه النبي بل 
وكابده مع هؤلاء المشركين. 

٤‏ - عن عروة بن الزبير ف قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون 
برسول الله ب4؟ قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي يلاه وهو يصلي فوضع رداءء 
في عنقه فخنقه به خنقا شدیدًاء» فجاء أبو بکر حتی دفعه عنه» فقال: أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم". 

فما ذكرنا تبين أنه قد اشتد الأذى بالنبي ي وسب» وخنق» وسال الدم منه اف 
وأوذي أشد الإيذاء أفلا يكون من المعقول أن يدافع الله كك عنه ودد الذین يوؤذونه 
ومجعل سبحانه أذية رسوله ب من أذيته کك؟. 

بلى» إن الله يدافع عن الذين آمنواء لذلك قال: ‏ نال ودوت آله ورسوله لع انی 
الد نيا والخرة وعد هم عدَابامه يتا ل4 (الأحزاب: .)٥۷‏ 

الوجه الثالت: رحمة البي َل بأعدانه وبامته ورحمته في دعوته وانه کي ڪان 
يتحمل الأذى إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله ك. 

قال تعالی: # وما أرسآس ك لد رة انلم )4 (الأنبياء: ١١۱)ء‏ فهر رحته 
المهداة لعباده» فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروهاء وقاموا بها» وغيرهم كفرهاء 
وبدلوا نعمة الله كفرًّاء وأبوا رحة الله ونعمته. 

وشملت رحة النبي بيه العالمين» والعالمين تشمل الكافر والمؤمن؛ فهو رحة للر 
والفاجر» فمن آمن به آمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة» ومن م يؤمن به أمن من 
عذاب الله في الدنيا وأجلت له العقوبة في الآخرة» مصدقا لقول الله كك: # رمَا ڪات 


(۱) اخرجه الببخاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)۳٣۷۸(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۳ ٣‏ ( 


لله لبعد به بهم وات فم 4 (الأنفال: ۳۳)» وسنبین بإذن الله كك الآن رحته اء بأعدائه ثم 
hs‏ 
اد رحمته ي بأعدائه: 


عن أبي هريرة هه قال: (قيل يا رسول الله: ادع على المشركين قال: "إني لم أبعث لعاتًا 
وإنا بعثت رة" . 

وني حديث عائشة و السابق لا جاءه ملك الحبال وقال له: "إن شئت أن أطبق عليهم 
این قال ۷ بل زج اج لسن أمانپم ربدا رحد رلاشر ب تی*٩‏ 


ل قال: ' ت زت شول الله کيا حي قب نَج قَجَاءَث برَجُل مِنْ بني 

ا ب ال سد مل لیا َة ريطو بسا رة ِن سواري الشجڍ فخ 

ا E‏ «مَادًا ا ندل یا امةٌ؟ فقال دی اید خت إن شا قا 
ا 


سر 


ا ہلل لی شین عل کا ولذ شنت یڈ ا عل نط ا نت ریا 
رشو ل الله ی سی كان بعد اَعَد مَمال: «ما عند یا ثامَة٥؟‏ قال : ما قلت لَك إن نيه 


E E 


رسو ل الله که خی كان من الْعَّد فَقَالّ: «مَادًا عِنْدَك يا ثامة»؟ فقَالّ: عنْدى ما قلت لَك 
إن ی یم عل شا وإن قل تفل ذا روزن كنت ريد الال فصل تغط ي ما 


E 
C1 


سر 


م 
۵ ر سر ن کے 


شفْت. فَقَالَ رَسول الله ية: «أطلقوا مامه E SL‏ 
تو دحل اجك E OO O‏ 
والله» ما كان على الأرض وجه ابعص إل مِنْ وَجُهك ققد أصبَحَ ea‏ 


صر 
ون کا صر ر سے 0 


كلها إل واه ما گان مِنْ دين ابعص إل مِنْ دينك فَأَضبَحَ دينك اَحَبَ الدين كلو إل وَالله 


6 بون سے سے ص مر و و ص ۶ سر لے ص ر ل 
ما كان من لد ابعص إل مِنْ بدك فَأصبَح بدك أَحَبَ البلاَدِ كلها ِء وَإن خيلَكَ 
۴ م ر ٤‏ وور رت ك ا 2 ا 
EO e E e E‏ قَِمَ مکة 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 
(۲) خر جه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹۰٥(‏ 


ا : محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


قال لَه قَائلٌّ: أَصَبَوْتَ؟ َقَالّ: لک وی ألمت مع رول اه لی ولا اله لايم 
E‏ 
وقوله: (تقتل ذا دم) أي: صَاجب دم؛ لِدَمِه مَوقع يَشتفي بقتله قاتله» وَيْذرك قات 
تأره» آًيْ: لريَاسَته وَفَضیآته. (وهذا تهدید واضح کا تری). 
قال الغووي: وَكَرَرَ ذلك تلدكة أيّام؛ هذا من تاليف الْقَلوب وَملاطفة ين جى إسلامه 
ا شراف الین نعم على إشلامهم لق گي 
وقال ابن حجر: تَغظيم انر العفو عَنْ انُِيء؛ لان E i‏ 
ساعة وَاجدَة ٿا أَسَدَاهُ التي ية لَه مِنْ العفو وَالْنَ بعر RT‏ 


البغض ويثبت الحت'. 


Sê 


قال - تعالی  :-‏ قد اگم رشو ين شڪ عر عه ما عند 


ور ص 


حرش م گم مومت ر٤‏ وف دحم ا (التوبة: ۱۲۸). 

قال السعدي: يمتن - تعالى - على عباده المؤمنين با بعث فيهم النبي الأمي الذي من 
أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو با في 
غاية النصح هم» والسعي في مصالحهم. 

ور عة ما یا ی عله الا لدی یلک وک 

# حرص عم 4 فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليكې 
ويحرص على هدايتكم إلى الإيمانء ويكره لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. 

a o E O e E O 
لل‎ 


(۱) اخرجه الببخاري »٤٦۲(‏ ۳۷۲٤)ء‏ ومسلم )۱۷١٤(‏ واللفظ له. 
(۲) شرح النووي /٦(‏ ۳۳۲). 
(۳) فتح الباري (۸/ .)٠١٤ ١۱۰۳‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام EY‏ 


ب أ 2 سے o‏ 


ر الل علا 


راهن أضللنَ تى ق4 


رَقَالّ عيسى اكا: TOF EEELT TSE‏ ات لمر ذم س 
رح يكب وََالّ. "الله یی ایی وَبکّی. قال الله :يا جنریل» اذهب إلى َي - وربك 
أعلَهٌ- E‏ 
.قال الله: ا جبریل» اذهب إل غي قل إا ريك في اميك وَلاَكَسُو ا 

وقال الغووي: وفيه كال شفقة سَفقَة الي کيا على مته راعتتائه بمَصالجهم» وَاهامه 
أفرم عظّم منزلة التي لاء ند اله ق . 

وعن أب سعيد الخدري ک4 قال: قال رسول الله کا لدی ى بيده إِني 
sS‏ ربع آهل التق فک ا فال ار وان تکووا ت اَل ابد کک قال: 
«أزْجو أن نونوا نف أَهُلٍ ال فکر تا فقال: «ما نّم ني الاس إلا كالشَعرَة السَودَاء 
eT EA‏ 

۴ رحمة الني َي في دعوته: 

ال ال ما تة اھ کت لھ ور کت فقا a‏ 


روم د د ٤وی‏ ےس و لک ادا عت ےک ےم 

واستخفر هم وت عرم تک وکل عل الله ِن الله حب ا لوین 4 (آل عمران: .)٠١۹‏ 
فال السعدي: i ie AN SAL‏ 
وخفضت همم جناحك» وترفقت عليهم» وحسنت هم خلقك» فاجتمعوا عليك 


2 المتو کن 


ر 
| 


ر سے ارو رص 


وأحبوك وامتشلوا أمرك ¥ ول وکت فا 4 آی: سى الخلق «عَليظ ملب أي: قاسيه 


(۱) تفسير السعدي .)٥١٣(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۲). 

(۳) شرح النووي (۲/ ۸۰). 

.)۲۲۱( مسلم‎ »)۳۳٤۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 


( 1 € محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام 


#لأنقَضوأميْحَرلكّ) لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيى”. 

وقال تعالى: # أَدع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة 4 (النحل: .)٠٠١‏ 

وعن أبي هريرة ظه: أن أعرابيًا بال في المسجدء > فثار إليه الناس ليقعوا به فقال هم 
رسول الله 4: "دعوه وآهریقوا على بوله ذنوبًا من ماء أو سجلا من ماء فإنا بعثتم 
میسرین» ولم تبعثوا معسرین". 

فانظر إلى رحته م بہذا الأعرابي حتی علمه وبين له خطأاً ما فعل» بعدما انتهی من 
SS‏ 

وعن مُعاوية بن الحگم السلمي ڪه قال یا ا أل مح رشول انه إذ عطس جل 

من القَوْم فة هلْتٌ: يرك اله فرمان الوم بارهم َه :اکل أمیاة! ما شام ترون 
إ؟ فَجَعَلوا یَضربون بایدیم عل آفخَاذھم فا راهم بُصموتنی کی سکب کا صل 
E e‏ ميء؛ ما رايت معلا لَه ولا بده اخسن تلا ِن؟ قو کي ما 
کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني؛ قال إن هَذِِ الصَلة ة لايَلٌځ فيا شيء ِن گلا الَسِ؛ 
إا هو التسبيح والتکبیر وَقرَاءة قران أو کا قال سول الله E‏ 

قال النووي: فيه بیان ما کان عليه رَسول الله اومن عظيم انق الي که اه تتا 
له به وَرفقه با خاهل» ورأفته ایو وشفقته عَلَیْ ۰ 

وعن معاذ بن جبل وأبي بردة ## قال هما رسول الله :لما بعثها إلى اليمن: "يسر 
ولا تعسرا» وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا". 

وع عاف ر ع الت ما خر وسو ل اه ين ارين وط إلا أ أ ها 
ما م یکن إتاء فإن كان إت كان آبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ية لنفسه في شيء 


(۱) تفسير السعدي .)٠١٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري .)٩۱۲۸(‏ 

(۳) خر جه مسلم .)٥۳۷(‏ 

() شرح النووي (۳/ ۲۷). 

(۵) آخرجه البخاري (٤1۱۲)ء‏ ومسلم (۱۷۳۳). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 9 ۷ ٣‏ ( 


E 

قال ابن حجر: قَوله: ن أمْرَبْن) اة ا يدل عليه قَوْله: (مَا 1 يكن إا)؛ 
أن مور ادن لا ِم فبهاء وََرله: ما یگن )آي ا یکن الأشهل مقتبا رار ٿم نه 
حي تار اشد وقوله: (وما نَم لتقيه) أيّ: حاصةء فلا يرد أمره بقل عقبة تة عقبة بن ابي 
معط و عبد الله بن سحل رهما ن گان ُؤذیه؛ لأ e‏ تح لك بون رات افش 
رقیل: راٺ أ لا يم ا وي ني عير السب الي رج ل افر کا عَمَاعَن اغراي 
ِي جما ني رفع صَوته عل وَعَن ار ِي حبذ برايو تى أ" ر في کتفه. 


+ 


وعَنْ انس بن مالك 4 قَالّ: اا مح التي ا وليو برد ران لظ 
ا لخاشيةء فَأ رگ راي لبه جب ية حتى رت إل صَفَحَةٍ فة عانق الي ك قر 


َرَت به حَاشية الرَدَاءِ من شدَة جذبت و : مر ي من مال اله الذي عِْدَكَ قَالَْمَتَ 
لَه قَصَحِكَ ثم مر لَه بعَطًاء"". 

وقال الغووي: فيه إختال الحاهلينَ وَالإعَرَاض عن مقابكتهم ودفع السَيمة با خستة وَإِعَطًاء 
e‏ رتب كيرة لا عد فيا بهل َة اجك عند الأمور اني 
تَعَجّب متها ني الْعَادَة وفیه کال خلق رَسول الله لا وَجلّمه وَصَفحه الخويل. 

فبذلك نكون قد بينا رحمة النبي ياف وبينا آذية المشر كين له ب وذكرنا عقوبات من آذاه 
ياف وآنه ية ما كان ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله لك فينتقم لله. 

وأما قوطمم: إن المسيح الك حصل معه إهانات» وإساءات كان يقابلها بالعفو والغفران 
فنحن قد بينا حلم النبي بء وعفوه لمن آذاه؛ طا لما آن هذا الآذى بعيد عن حرمات الله كبك. 

ولم يخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة مَنْ هو أرحم من النبي بيا ولا حلم منه 
صلوات ربي وسلامه عليه. 


(۱) آخرجه البخاري »)1۱۲١(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 
(۲) فتح الباري .)٦٦٦/٦٠٠١ /٦(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٦1۰۸۸(‏ ومسلم .)٠۰٥۷(‏ 
)٤(‏ شرح النووي .)٠٥۹ /٤(‏ 


) | € ) محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


الوجه الرابع: المسيح اكان والمهتدون في الكتاب المقدس. 
يقولون: الملسيح ملعون» والناموس لعنة» وکل من ل يعمل e‏ الناموس فهو 


س سے س 


ملعونء لذلك فالجميع ملعونون: (لْسيح افتدَائا مِنْ َة التَامُوس؛ إِذ صَارَ لَحتةَ لأجِلت 
ەت (ملْعُون کل من عل عل َة خحسَمّ)) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية۳/ .)٠١‏ 

e e 

هو منوب في كاب النامُوس يحمل به)) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية٣/ ٠‏ 1۰( 

u‏ هو مکتوب: (أنه یس بار ولا واد َيس من يهم لس مَنْ يطلب الله اميم رَاعُوا 
O E TO A GA A‏ 

ونجد أيصًا أن الكتاب المقدس به سب صريح لمن يريد أن يدعوهم للهداية: (أمّ 
الْعَلاَطيون الأَعبيَاءٌ. . . ) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية/ )١‏ 

کو و و (وا ار فیا یکلا 
لن الرَب اله الما عل كَل َء هو وا وف مَيْكلما) (رؤيا يوحنااللاهوتي۱/ ۲۲). 

لان ا وف الي ني وَسَط العش يرمام ويتام إل بابي ماء حي ويح 
E‏ (رؤيا يوحنا اللاهوتي۷/ .)۱١‏ 

NEE E NENE NE 
سمعتهًا قَالَةً: را ا ا ا ا‎ 
.)٠۳ /٥ د الاَبِين)) (يوحنا اللاهوتي‎ 

ثم من العجب إنكارهم وضع النبي محمد يي بجوار رب العالمين في الآيةء وهم في 
لمقابل يقولون بأن عيسى هو الله» وقد حل الإله فيه والتحم الناسوت باللاهوت» 
ES e e IY‏ 
E E‏ 
E‏ ا ما تسیک إك أت عل لشوب ل( (المائدة: .)١ ١١‏ 


کے 


ےا 


. شبهة: يوب كتا فى الآية: « وَُذِيَدك ضفن‎ -٤ 


ر2 ر 


۳١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


١‏ شبهة: قصة الخصم مح داود اكلي 
نص الشبهة: 

اهام نبي الله داود الل بالوقوع في الفاحشة. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها. 

الوجه الغاني: تفسير الآيات» وبيان ضعف القصة التي تثبت أنه زنى وقتل. 

الوجه الشالت: داود الك في القرآن والسنة. 

الوجه الرابع: داود اكك في الكتاب المقدس. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها. 

e‏ "إن داود النبي اكا حين 
نظر إلى المرأة فهك أن جمع على بني إسرائيل وأوصى صاحب البعث» فقال: إذا حف 
العدو فقرب فلاتًا بين يدي التابوت» وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به وبمن قدم 
بين يدي التابوت» فلم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش فقتل زوج المرأة» ونزل 
لكان يقصان عليه قصته» ففطن داود فسجد ومكث أربعين ليلة ساجدًا حتى نبت الزرع 
من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول فى سجوده: «(رب زل داود زلة 
أبعد ما بين المشرق وا مغرب» رب إن لم ترحم ضعف داودء ولم تغفر ذنبه جعلت ذنبه 
حديثا في الخلق من بعده» فجاءه جبريل من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود إنه قد غفر لك 
الهم الذي ممت بهء فقال داود: «إن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي ممت بهء وقد 
عرفت إن عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامةء فقال: يا رب دمي الذي عند 
داود» فقال جبریل: : ما سألت ربك عن ذلك وإن شئت لأفعلن» فقال: نعم» فعرج جبريل 
وسجد داود» فمکٿث ما شاء ثم نزل جبريل» فقال: سألت يا داود عن الذي أرسلتني فيه 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳١‏ ( 


فقال: قل لداود إن يجمعك| يوم القيامة» فيقول له: هب لي دمك الذي عند داود» فيقول: 
هو لك يا رب» فيقول: إن لك في الحنة ما شئت وما اشتهيت عوضاعنه". 

۲- عن الأحنف بن قيس: «أن داود حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم فقيل له: إنك ستبتلى 
وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور فو ضعه 
في حجره» وأغلتق باب المحراب» وأقعد منصقا على الباب» وقال: «لا تأذن لأحد علي اليوم» 
فبينم| هو يقرأ الزبور؛ إذ جاء طائر مذهُب كأحسن ما يكون الطير» فيه من كل لون» فجعل 
يدرج بین یدیه» فدنا منه» فأمکن ان حاغذه فتاوله ند لاذه فاستوفزه من خلفه» فأطبق 
الزبور وقام إليه ليآخذه» فطار فوقع على كوة من المحراب فدنا منه أيضًا ليأخذه» فوقع على 
حصن فأشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هو بالمرأة عند بركتها تغتسل من المحيض فلا رأت 
ظله حر كت رأسها فغطت جسدها بشعرها فقال داود للمنصف: «اذهب فقل لفلانة تجيء) 
فأتاها فقال: إن نبي الله يدعوك فقالت: مالي ولنبي الله إن كانت له حاجة فليأتني أما آنا فلا 
آتيه» فأتاه المنصف فأخرره بقو اء فآتاها وأغلقت الباب دونه فقالت: مالك يا داود! آما تعلم 
آنه من فعل هذا رجمتموها ووعظته فرجع» وکان زوجها غازيًا في سبیل فکتب داود الال 
مير المغزي انظر أوريا فاجعله في حلة التابوت» فقتل فلا انقضت عدتها خطبها فاشترطت 


اتاد ا أخرجها ابن جریر ي ‹ تفسیره»۲۳/ ٠١۱ ٠٥۰‏ وفي «تاریخه» ۱/ ۰۲۸٩‏ ومن 
طريقه الثعالبي في «الكشف والبيان» ۱ ,؛› ومن طريقه البغوي في « تفسیره» ٩٦ ۰٥٩ /٤‏ عن يونس 
بن عبد الأعلى الصيرفي» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن يعةء عن أي صخرء عن يزيد الرقاشي به. 

وفیه: يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. قال ابن کثير: اروى ابن أبي حاتم حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس # ويزيد وإن كان من الصالحين؛ لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأولى أن يقتصر على 
جرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى کڭ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق ايا تفسر١۱۲/‏ ۸۲. 

وفيه أيصًا أبو صخر: وهو حيد بن زيادء أبى المخارق المدني. قال أحمد: ليس به بأس؛ الجامع في العلل 
۲ . وقال الذهبي: ختلف فيه؛ الكاشف .۲٠٠/١‏ وقال ابن حجر: صدوق بهم؛ التقريب ٠٤١١/١‏ . قال 
القرطبي: «ذكره الماوردي وغيره» ولا يصح. قال ابن العربي: «وهو أمثل ما روي في ذلك» تفسيره 
.٥‏ وقال السيوطي: «سند ضعيف» الدر المنثور ۷/ ١١٠و۷١٠ء‏ وذكرها ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
۰ يدون اساد 


) ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


عليه إن ولدت غلامًا آن يجعله الخليفة من بعده» وأشهدت عليه سين من بني إسرائيل 
وکتبت عليه بذلك کتابًاء فما شعر بفتنته آنه فتن حتی ولدت سلی‌ان وشب» فتسور المکان عليه 
الاب ان فر ام ها ن وخر داروا ف و ای رات عا ف ا 
سليمان وأبعده» فبينا هو في مسير له وهو في ناحية القوم إذ اتی على غلان له یلعبون فجعلوا 
یقولون: یا لا دين یا لادین» فوقف داود فقال: « ما شأن هذا یسمی لادین» فقال سليان وهو 
في ناحية القوم: «أما أنه لو سألني عن هذه لأخبرته بأمره» فقيل لداود: إن سلبان قال كذا 
وكذا فدعاه وقال: «ما شأن هذا الغلام سمي لادين»؟ فقال: «سأعلم لك علم ذلك» فسأل 
سلیمان عن آبیه: کیف کان آمره؟ فقیل: إن أباه کان ني سفر له مع أصحاب له وكان كثير المال» 
فأرادوا قتله» فأوصاهم فقال: إني تركت امرأتي حبلى فإن ولدت غلامًا فقولوا ها تسميه 
لادین» فبعث سلیمان إلى آصحابه فجاؤا فخلا بأحدهم فلم يزل حتى قر وخلا بالآخرين فلم 
يزل بهم حتى آقروا كلهم» فرفعهم إلى داود فقتلهم فعطف عليه بعض العطف. 

وكانت امرآة عابدة من بني إسرائیل وکانت تبتلت» وکانت ها جاریتان جيلتان» وقد 
تبتلت المرآة لا تريد الرجال» فقالت إحدى الجاريتين للأخرى: قد طال علينا هذا البلاء 
أما هذه فلا تريد الرجال ولا نزال بشر ما كنا هاء فلو أنا فضحناها فرحمت فصرنا إلى 
الرجالء فأخذتا ماء البيض» فأتتاها وهي ساجدة فكشفتا عنها ثوا ونضحتا في دبرها ماء 
البيض» وصرختا إا قد بغت» وكان من زنا منهم حده الرجم» فرفعت إلى داود اك 
وماء البيض في يابا فأراد رجمها فقال سليان: «أما أنه لو سألني لأنبآته» فقيل لداود: إن 
سليان قال کذا وکذا فدعاه فقال: « ما شان هذه ما مرها فقال ائتونی بنار؛ فإنه إن کان 
ماء الرجال تفرق وإن كان ماء البيض اجتمع» فأتي بنار فوضعها عليه فاجتمع» فدرأ عنها 
الرجم» وعطف عليه بعض العطف وأحبه. 

ثم كان بعد ذلك أصحاب الحرث وأصحاب الشياه فقضى داود اكا لأصحاب الحرث 
بالخنم فخرجوا وخرجت الرعاء معهم الکلاب فقال سلی‌ان: « كيف قضی بينكم»؟ فأخبروه 
فقال: « لو وليت أمرهم لقضيت بينهم بغير هذا القضاء» فقيل لداود: إن سليان يقول كذا 
وكذاء فدعاه فقال: كيف تقضي»؟ فقال: «ادفع الخنم إلى أصحاب الحرث هذا العام فيكون 
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هم أولادها وسلاها وآلبانما ومنافعها ويبذر هؤلاء مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان 
عليه آخذ هؤلاء الحرث ودفع هؤلاء إلى هؤلاء الغنم» قال: فعطف عليه. 

فال ماد وسمعت تابا تقول هو اورت 

۳ عن ليث عن مجاهد قال: ا اتو ا ا و ا ت 
نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه ثم نادى: «رب قرح الجبين» وجمدت العين» 
وداود م يرجع اليه في خطيئته شيء فنودي: أجائع فتطعم؟ آم مريض فتشفى؟ آم مظلوم 
فينتصر لك؟ قال: فنحب نحبة هاج كل شىء كان نبت» فعند ذلك غفر له» وكانت 
خطیئته مکتوبة بکفه يقرؤهاء وکان یؤتی بالإناء لیشرب فلا يشرب إلا ثلثه أو نصفه» 
وکان یذکر خطیئته فينحب النحبة تکاد مفاصله تزول بعضها من بعض» ثم ما یتم شرابه 
حتى يملأه من دموعه»ء وكان يقال: إن دمعة داود تعدل دمعة الخلائق ودمعة آدم تعدل 
دمعة داود ودمعة الخلائق قال: فهو يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة بكفه فيقول: « رب 
ذنبي ذنبي قدمني» قال: فيقدم فلا يمن فيقول: « رب آخرني فيؤخر فلا يأمن» . 

عن ابن عباس قوله: وهل اتلك نوا ألْحَصے اد ضورةااَلِْحَابَ ‏ قال إن داود قال: «یا 
رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله قال: «إني 
ابتليتهم ب) لم أبتلك به فإن شعت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك ما آعطيتهم» قال: 
نعم قال له: «فاعمل حتی أأرى بلاءك» فکان ما شاء أن یکون» وطال ذلك عليه فکاد آن 


(۱) منكر. أخرجه ابن أبي شيبه في «المصنف» (۷/ )٤١١ ٤٦١‏ قال: حدثنا عفان قال: ثنا هماد بن سلمة 
قال: ثنا علي بن زيد به قلت: إسناده ضعيف. 

وفيه: علي بن زيد بن جدعان» قال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لین. العلل ٠٤٦/٥‏ وقال الذهبي: أحد 
ا لحفاظ, و لیس بالثبت. الکاشف ۲/ ۲۸١‏ وقال ابن حجر: ضعيف. التقریب ٤١۳١/١‏ . 

(۲) ضعيف» ومتنه منكر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٦٥/۷‏ وابن جرير في اتفسيره» 
۳ وتار یخه)۱/ ۲۸۲و٥۲۸‏ وهناد بن السري في «الزهد ۲٠۹۲ /۱٩‏ من طرق عن الليث به. 

والليث: هو ابن أبي سليم» قال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه» وبعضهم احتج به. الكاشف ۳/ ٠١‏ . 
وقال الحافظ: صدوق اختلط جدًاء ولم يتميز حديئه فترك. التقريب ۲/ ٤۹۷‏ وأخرجه ابن المنذر كا في« 


الدر» للسيوطى ۷/ .٠١١‏ 
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ينساه» فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حامة من ذهب فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة 
اللحراب» فذهب ليأخذها فطارت» فاطلع من الكوة فرآى امرأة تختسل؛ فنزل نبي ب من 
اللحراب فأرسل إليهاء فجاءته» فسأهما عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» 
فكتب إلى آمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب 
أصحابه وينجو ورب نصرواء وإن كلك لا رأى الذي وقع فيه داود أراد أن يستنقذه فبين| داود 
ذات يوم في حرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه» فلا رآھما وهو يقرا فزع وسکت» 
وقال: لقد استضفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون علي حرابي! قالا له: لا تخف حصان 
بغى بعضنا على بعض» ولم يكن لنا بد من أن نأتيك فاسمع مناء قال أحدهما: إن هدآأض لَه 


Ir gr,‏ وم کر 


ع وضعون نة( أنشى ولي نة ونيد 


۶رک ر رو م 
ذ۵ 
سے 


فقال' كيا 4 يريد أن يتمم بها مئةء ويتركني ليس لي 
شىء # وَعَرّف فی لطاب € قال: إن دعوت ودعا کان أكثر» وإن بطشت وبطش كان أشد 
مني» فذلك قوله: # ورفن الطاب 4 قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه # قَالّ 


سے ر وی گ9 سے م 
“- 


قد ظلمك سوال تيك إلى يماحو € إلى قوله: #وَللَمَاهُمْ 4 ونسى نفسه بلك فنظر الملكان 
أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك فتبسم أحدها إلى الآخر فرآه داود وظن آنا فتن *فاستَعَفَرَ 
ری و کرراکعا واب 4 أربعین لیلة حتی نبت الخضرة من دموع عینیه ثم شدد له ملکه»'. 
ه- عن أسباط عن السدي في قوله: وَل اتلك بوا لصم د صوردا الاب ©4 
قال: كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوم يقضي فيه بين الناس» ويوم يخلو فيه لعبادة 
ربه» ویوم يخلو فيه لنسائه» وکان له تسع وتسعون امرأًة» وکان فیا يقرا من الکتب آنه کان 
يجد فيه فضل إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» فلا وجد ذلك في) يقرا من الكتب قال: يا 
رب» إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي فأعطني مثل ما أعطيتهم» وافعل بي 
مثل ما فعلت بہم» قال: فأوحی إلیه: إن آباءك ابتلوا ببلایا لم تبتل اء ابتلي إبراهیم بذبح 


(۱) إسناده ضعیف جدا. قال ابن جریرتفسیره :۱٤١ ۱٤١/۲۳‏ «حدثني محمد بن سعد قال: ثنی أي قال: 
ثني عمي قال: ثني آي عن آبيه. وسنده مسلسل بالمجاهيل والضعفاء کا تقدم. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ۰2( 


ابنه» وابتلي إسحاق بذهاب بصره» وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف» وإنك لم تبتل من 
ذلك بشيء» قال: یا رب» ابتلني بمثل ما ابتليتهم به» وأعطني مثل ما أعطيتهم» قال: 
فأوحي إليه: إنك مبتلى فاحترس» قال: فمكث بعد ذلك ما شاء أن يمكث إذ جاءه 
الشيطان قد تمثل في صورة حامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلى فمد يده 
ليأخذه فتنحى» فتبعه فتباعد» حتى وقع في كوة» فذهب ليأخذه فطار من الكوة فنظر أين 
يطير فيبعث في آثره قال: فأبصر امرأة تختسل على سطح ها فرأى امرأًة من أجل الناس 
خلقاء فحانت منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستترت به قال: فزاده ذلك فيها رغبة 
قال: فسأال عنها فأخبر أن ها زوجًاء ون زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا قال: فبعث إلى 
صاحب المسلحة ن يبعث أوريا إلى عدو كذا وكذاء قال: فبعثه ففتح له» قال: وكتب إليه 
بذلك» قال: فکتب إلیه آیضا: آن ابعثه إلى عدو کذا وکذا؛ شد منهم بأسّاء قال: فبعثه 
ففتح له أيضا قال: فكتب إلى داود بذلك قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء 
فبعثه فقتل المرة الثالثةء قال: وتزوج امرآته» قال: فلا دخحلت عليه قال: لم تلبث عنده إلا 
يسيرًّا حتى بعث ملكين في صورة إنسيين» فطلا أن يدخلا عليه» فوجداه في يوم عبادته 
فمنعه) الحرس آن يدخلاء فتسوروا عليه المحراب» قال: فما شعر وهو يصلي إذ هو با بين 
يديه جالسین» قال: ففزع منهم] فقالا: ا € إن نحن 3 حصان بی بعضتا عل بع 


4 


حك بَا يلحي ولا شيط يقول: لا خف ل وَهدتًاإ سواٍالصََطٍ & إلى عدل القضاء 
قال: فقال: قصا علنَ قصتکاء فقال أحدهما: إن اداخ هسح وضعو تة ول جه وة 
فهو يريد أن يأخذ نعجتي فيكمل ما نعاجه مائةء قال: فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي 
تسعًا وتسعين نعجة» ولخي هذا نعجة واحدة» فأنا ريد أن آخذها منه فأكمل بها نعاجي 
مائة» قال: وهو كاره؟ قال: وهو كاره» قال إذن لا ندعك وذاك» قال: ما أنت على ذلك 
بقادر» قال: فإن ذهبت تروم ذلك أو تريد ضربنا منك هذا وهذا وهذا. وفسر أسباط 
طرف الأنف وأصل الأنف والحبهةء قال: يا داود نت أحق أن يضرب منك هذا وهذا 


وهذاء حيث لك تسع وتسعون نعجة (امرآة)ء ولم يكن لأوريا إلا امرآة واحدة» فلم تزل 
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به تعرضه للقتل حتی قتلته» وتزوجت امرآته» قال: فنظر فلم یر شیتًا فعرف ما قد وقع 
فیه» وما قد ابتلی به» قال: فخر ساجدًاء قال: فبکی» قال: فمکث يبکي ساجدًا أربعین یوما 
لا يرفع رأسه إلا لحاجة منهاء ثم يقع ساجدًا يبكي» ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع 
عينيه» قال: فأوحى إليه بعد أربعين يومًا: يا داود» ارفع رأسك فقد غفرت لك» فقال: يا 
رب كيف أعلم أنك قد غفرت لي وآنت حكم عدل لا تحيف في القضاء إذا جاءك آوريا 
يوم القيامة آخذا رآسه بیمینه أو بشماله تشخب آوداجه دمًا في قبل عرشك یقول: يا رب» 
سل هذا فيم قتلني؟ قال: فأوحى إليه: إذا كان ذلك دعوت آهريا فاستوهبك منه فيهبك 
لي فأثيبه بذلك الحنة قال: رب الآن علمت أنك قد غفرت لي» قال: فا استطاع أن يملاً 
ال خا ن را د 

عن السن: ال اود ج ا الف اربع أجراء يرما لمات وبوما لاد ور ما 
لقضاء بني إسرائيل» ويومًا لبني إسرائیل يذاکرهم ویذاکرونه ویبکیهم ویبکونه» فلا کان 
يوم بني إسرائیل قال: ذاکروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبًا؟ فأضمر 
داود في نفسه آنه سيطيق ذلك» فلا کان یوم عبادته أغلق آبوابه» ومر آن لا يدخل عليه 
أحد» وأكب على التوراةء فبين) هو يقرؤها فإذا حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن» قد 
وقعت بین يديه فأهوی إليها ليأخذهاء قال: فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن تؤيسه 
من نفسهاء قال: ف زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل» فأعجبه خلقها وحسنهاء 
قال: فلا رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك أيضا إعجابًا اء وكان 
قد بعث زو جھها على بعض جیو شه»ء فکتب إليه ان یسر إلى مکان کذا وکذاء مکان إذا سار 


(۱) إسناده ضعيف. من طريق السدي» وهو مرسل من مراسيله» ومراسيله واهيةء وقد خر جه ابن جريرفي 
تفسیره ۲۳/ ۰۱٤۷‏ وقي تاريخه /١‏ ۲۸۳ والحاكم في المستدرك ۳/ ٤۹٥‏ من طريق أسباط عن السدي. 
وفيه: -١‏ السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحهمن. سئل أبو زرعة عن إسماعيل السدي فقال: لين. الجرح 
والتعديل لابن آبي حاتم ۲/ .۱۸١‏ قال الذهبي: حسن الحديث. . قال آبو حاتم: لا يحتج به. . الكاشف 
۱/ ۱۲ . وقال ابن حجر: صدوق یهم» و رمی بالتشیع. التقریب .٥۲/١‏ 

۲ أسباط : هوا بن نصر الهمداني. قال ابن حجر: صدوق» كثير الخطأء يغرب. التقريب١/ ٤١‏ . 
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إليه لم يرجع» قال: ففعل فأصيب فخطبها فزوجها - قال: وقال قتادة: بلغنا نها أم 
سليمان- قال: فبينا هو في المحراب إذ تسور الملكان عليه» وكان الخصان إذا توه يأتونه 


من باب المحراب ففزع منهم حين تسوروا المحراب» فقالوا: # حَصمان بن بعصا عل 


A ر‎ 


بض € حتی بلغ: # ولا دشباط € اى لله # اشد إن سواه الصرطل 4 ائ آعدله وحره» 
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لن هآآ له ع وضعو ةه -وكان لداود تسع وتسعون إمرأة- #ولى نة واڪلة 
قال: وإنا كان للرجل امرأة واحدة- # فما أ كَفلييا وعَرّف فی الطاب » أي: ظلمني 
وقهرني» فقال: # لقد ظلمك سوال نيك إل نعاجوء # إلى قوله: وقیل ماهم م وَظَ داد 4 
فعلم داود آنا صمد له؛ آي: عني به ذلك E EEG‏ قال: وکان في حدیث 
مطر آنه سجد أربعين ليلةء حتى أوحى إليه: إني قد غفرت لك» قال: رب وكيف تغفر لي 
وآنت حكم عدل لا تظلم أحدا؟ قال: إني أقضيك له» ثم أستوهبه دمك أو ذنبك» ثم 
أثيبه حتى يرضى» قال: الآن طابت نفسي وعلمت أنك قد غفرت لي»'. 

۸ قال الحاكم: أخبرنا إساعيل بن محمد الفقيه بالري» ثنا بو حاتم محمد بن إدريس» 
آنباً سليهان بن داود الماشمي» ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن 
کریب» عن ابن عباس - رضي عنه)- قال: « ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من 
عجب عجب به من نفسه» وذلك آنه قال: يا رب ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد 
من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبح» او یکہر وذکر اشیاء فكره ذلك» فقال: «يا داود 


(۱) آخرجها ابن جریرفي تفسیره ۲۳/ ۰۱٤۸ ۰۱٤١‏ وتاریخه ۱/ ۲۸۳. والثعالبي في تفسیره ۳٣٣/۱۱‏ من 
طریق سعید عن مطر به. 

وفيه: -١‏ مطر الوراق: صدوق كثير الخطا؛ قاله الحافظ في التقريب ۲/ 0۸۷ . 

۲- سعيد: هو ابن بي عروبة؛ قال الذهبي: قال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة؛ الكاشف ."٦۸/١‏ وقال 
الحافظ: كثبر التدلیس» و اختلط؛ التقریب۱/ ۲٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق (في تفسیره٣/ )١١١‏ عن معمرء 
CANINE ALN ENES EEE‏ 
عن جریر بن حازم به» وجریرقال عنه الذهبي: ثقة. لا اختلط حجبه ولده؛ الكاشف .۱۸١/١‏ 

وقال الحافظ: له وهام إذا حدث من حفظه؛ التقريب /١‏ ۸۷. 
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يا رب فأخبرني به»» فأصابته الفتنة ذلك اليوم». 


۹- عن محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه اليماني قال: لما 
اجتمعت بنو إسرائيل على داود آنزل عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فألانه له» وأمر 
ا لجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح» ولم يعط في يذكرون أحدا من خلقه مثل صوته» 
كان إذا قرأ الزبور فيم) يذكرون تدنو له الوحوش حتى يأخذ بأعناقهاء و إا مصيخة تسمع 
لصوته» وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوح إلا على أصناف صوته» وكان 
شديد الاجتهاد دائب العبادةء فأقام في بني إسرائيل يحكم فيهم بأمر مستخلقًا» وكان 
شديد الاجتهاد من الأنبياء كثير البكاء» ثم عرض من فتنة تلك المرأة ما عرض له» وكان 
له حراب يتوحد فيه لتلاوة الزبور ولصلاته إذا صلى» وكان أسفل منه جنينة لرجل من 
بني إسرائيل» كان عند ذلك الرجل المرأة التي صاب داود فيها ما أصابه». 


(۱) اسناده ضعيف. المستدرك ۲/ »٤۴‏ ومن طريقة البيهقي في شعب الايانه/ ٤٥١‏ . 

وفيه: -١‏ موسى بن عقبة» آبو محمد المدنى. وصفه الدارقطني بالتدليس آشار إلى ذلك الاساعيلي. 

- عبد الر حن بن آبى الزناد. قال الذهبي: قال بو حاتم و غيره: لا يحتح به؛ الكاشف .٠١٤/١‏ وقال ابن 
حجر: صدوق تغير حفظه لا قدم بغداد» و كان فقيها؛ التقريب .۴١ /١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

وقال شيخ الاسلام: «وَمَعلوم ن في " كسب التفسير" من التقل عَنْ ابن أي الزناد سيا كيرا مِنْ رواية الگليي عَنْ 
أي صالح وَعَبْرهء فلا بد مِنْ تضجيح التقل تقوم اجه فاجع " كب التفيير " التي رر فيها لتقل مْل: 
يبر خد ن جرير الطبري الي بل في كلدم الب پاشاي ريرض ن تيبر قاي الكليّ َل 
فيي بقي بن لد ليسي َع اَن بن ارايم دحيم اللاي عبد ن حيد الكشي وَعَبرهِم إن 
يَصعَد إلى تفر الام إشحَاق بُ راهويه» فير امام اد بن حنبلء وَعَيرٍهما من اة الَذِينَ هُم أعَلَمْأَهْلٍ 
رض بالتقاسير e‏ عن التي و واتار ا رَالتابعينَ ی هم أعَلَمُ التاس بِحَدِيثِ التي ل وآئار 
لصحَابة وَالتَابعينَّ ني ا وَالفَرُوع» وَعَبر دَلِكَ من العْلوم. مجموع الفتاوي۲/ .٠۲‏ 

BE aE OE O 


ثني محمد بن إسحاق به. الراوي عن وهب بن منبه مجهول» وحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
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-٠‏ حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن بعض آهل العلم» عن 
وهب بن منبه: آن داود حين دخل عرابه ذلك اليوم قال: لا يدخلن علي حرابي اليوم آحد 
حتی اللیل» ولا يشغلني شيء ع) خلوت له» حتی آمسي» ودخل عرابه ونشر زبوره 
يقرؤه» وفي المحراب كوة تطلعه على تلك الحنينةء فبينا هو جالس يقرأ زبوره إذ آقبلت 
حامة من ذهب حتى وقعت في الكوة» فرفع رآسه فرآها فأعجبته» ثم ذکر ما کان» قال: لا 
يشغله شيء عا دخل له فنكس رأسه» وأقبل على زبوره» فتصوبت الحامة للبلاء 
والاختبار من الکوه» فوقعت بین يديه فتناو ها بیده» فاستأًخرت غر بعد فاتبعها فنهضت 
إلى الكوة» فتناوها في الكوة فتصوبت إلى الجنينةء فأتبعها بصره أين تقع؟ فإذا المرأة جالسة 
تغتسل بيئة أعلم با في الجمال والحسن والخلق» فيزعمون آنا لا وأته نقضت رأسها 
فوارت به جسدها منه» واختطفت قلبه ورجح إلى زبوره وجلسه» و ن شأنه لا يفارق 
قلبه ذکرهاء وتمادی به البلاء حتى أغزى زوجهاء ثم أمر صاحب جيشه في يزعم أهل 
الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك» حتى أصابه بعض ما أراد به من اللاك ولداود تسع 
وتسعون إمرأة» فلا أصيب زوجها خطبها داود فنكحهاء فبعث إليه وهو في حرابه ملكين 
يختصمان اليه مثلا یضربه له ولصاحبه» فلم يرع داود إلا با واقفین على رأسه في عراب 
فقال: ما أدخلک| عل؟ الا لا تخف» لم ندخل لبافن ولا لريبة» ل حصمان بی بعضتا عل 
بض € فجئناك لتقضي بيننا فاك بيْسَتا يلحي ولا طط وأهد نابا سوا َّم € أي: احملنا 
على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره» قال الملك الذي يتكلم عن أوريا بن حنانيا زوج المرأة: 
لن هّن ) آي: على ديني له شع وشعون جه ول جه وبودة فال أ فليا & أي: احملني 
عليها ثم ل وَعَرّن فى لطاب ) أي: قهرني في الخطاب وكان أقوى مني هو وأعز؛ فحاز 
نعجتي إلى نعاجه وترکني لا شيء لي فغضب داود فنظر إلى خحصمه الذي لم يتكلم فقال: 
لئن كان صدقني ما يقول لأضربن بين عينيك بالفأس» ثم ارعوی داود فعرف أنه هو 
الذي يراد بها صنع في امرأة أورياء فوقع ساجدًا تاتبًا منيبًا باكيًا فسجد أربعين صباحًا صاتا 
لا يأكل فيها ولا يشرب حتى أنبت دمعه الخضر تحت وجهه وحتى أندب السجود في لحم 
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وجهه» فتاب عليه وقبل منه» ویزعمون آنه قال: آي رب هذا غفرت ما جنيت في شان 
ا لمرأةء فكيف بدم القتيل المظلوم؟ قيل: يا داود - في زعم آهل الكتاب- إن ربك م يظلمه 
بدمه ولکنه سیسأله فیعطیه فيضعه عنك فلا فرج عن داود ما کان فيه رسم خطیئته في کفه 
الیمنی بطن راحته فم) رفع إلى فيه طعاما ولا شرابا قط إلا بکى إذا رآهاء وما قام خحطيبًا في 
الناس قط إلا نشر راحته فاستقبل بہا الناس لیروا رسم خطیئته في یده». ٠‏ 
الوجه الثاني: تضسبرالآيات. 
م رج چ س کح ہے ٢‏ ےو م وا غه ر و راا فا 


قال تعالى: # وهل أتلك نوا الخاد وروا الیخراب )اد دلوا عل داو د فرع مِم ا 


سے سے و ع سے لے 
.© .6 . 


س سر اق ص ص و و رور ےی س و رھ سہ ہے ر صرصہ ل ہے اس سے سے صر چ 
حف حصمان بی بعصا کل بعض فاح بسا بای ولا طط واهد تا إل سوا ال رط ا )ان عدا 


و ر ر ل م E‏ م 0 rrr‏ کر کے کہ سرو کے سے کے ص 
له يسع ويسعون تة ولى تة نة فقال أ كفنا وعزف فی الخطاب قال قد لمك سوال نيك إل 


اہو“ وکین الط نی قط ع بقییں إلا ری ناویا الدیحت وقیل تام وی 
م یک یو کک و د رر ر ر ےک م ص 3A‏ 2 ر ا سر و 
داود تما فته فاستخقررته: وکر راکعا وناب ل فعفرتا له ذلك وان له ندا زی وس ماب 
یر سے ر و ا صر ص ا کے ي ا رورم ص سی ص 2 rtd‏ ر e‏ صر ص ر 
0 يداور د إتا جعلنلك خليفة فآ رض فاج بین الناص باحق ولا تع آلهوی فيلك عن سیل اله ِن 
2 رم 4ے 2 و roro p2‏ 
اَن يض لوت عن سیل آله لهم عذاب س رید بما وا مالساب (ص: ۲۱- ۲۹). 

قال كثير من المفسرين إن الخصم كانوا ملكين وفزع منهم لدخوه) عليه من غير الباب 
الذي كان المدحل عليه» وقيل لأا دخلا ليلا في غبر وقت نظره بين الناس. 

وحديث أنس هذا أخرجه الطري أن النبى ع4 قال: "إن داود النبىّ ل حينَ نَظْر إلى المرأة 


ص 
ص سے ا سے سے صر تر وھ{ 


اَم فطع على بني سر ايء قَأَوْصَی صَاحِبَ البعْثِ فَقَالّ: دا حَصَرَ العَدو قرب فلاا ب 


اف ا ااا چو ر 0 

حدثنا ابن حيد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق به. الراوي عن وهب بن منبه مجهول» ومد بن 
إسحاق مدلس وقد عنعن وابن حید ضعیف. 

وقال شيخ الإسلام: «وَمَذِه لكب التي ڀُسَمَيها کڻڙ من الاس " كب الَفيير " فيا گئب ِن اليير 
مَنقَولاتٌ عَنْ السلف مَحذوبة علَيهِمْ وقول عل وَرَسُولِه بالرًأي اجرد مجموع الفتاوي۲/ .٥۲‏ وانظر: 
بحث (الإأسرائيليات في التفسير) لمعرفة مدى الحكم على هذه الروايات. 

( را 000 
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يڌي التابُوتِ٬‏ وَگانَ التابُو ت ني َلك الزمانِ ُتَر پو وَمَنْ نم بن بتي وټ زج 
حَمّى بقل أو مرم عَنه اَي قل رُح اراو نز اکان على داد بصا صان عليه قصته 
قطن داود قَسَحَدَ» فمَکٹ آرہ عن ليله ساجدًا حى نبت الرَرْعٌ مِنْ دُمُوعه. . . ". 

ANNE Ea ls 
لا يأتون المعاصي مع العلم”.‎ 

وقال في البحر المحيط: وذكر المفسرون في هذه القصة آشياء لا تناسب مناصب 
الأنبياء ضربنا عن ذكرها صفحًا". 
يتعمدون ذلك في حق داود اكل لأن عيسى اكا من ذريته ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه . 

وقال ابن عاشور: واعلم آن سوق هذا النباً عقب التنويه بداود اك ليس إلا تتمًا 
للتنویه به لدفع ما قد یتوهم آنه ینقض ما ذکر من فضائله نما جاء في کتاب «صمويل 
الثاني» من كتب اليهود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقام النبوءة فأريد بيان 
المقدار الصادق منها وتذييله بن ما صدر عن داود اك يستوجب العتاب ولا يقتضي 
العقاب ولذلك ختمت بقوله تعالی: ٭ ونل ردا زی یساب )4 (ص: 0)٤۰‏ . 

وقال السعدي: وهذا الذنب الذي صدر من داود اکا م يذكره الله لعدم الحاحة ا 
ذكره» فالتعرض له من باب التكلف» وإن) الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته 
وإنابته» وآنه ارتفع حله» فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها”. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ »)٠١١‏ وقد سبق الحكم عليه 
(۲) زاد المسير (۷/ »)١٠١‏ راجع بحث عصمة الأنبياء. 
(۳) البحر المحيط (۷/ .)۳۷١‏ 

.)۳۷١ /١( تفسير البقاعي‎ )( 

( ى عاشور (۲۳/ ۲۳۷). 

.)۷۱۲( تفسير السعدي‎ )٩( 
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وقال الشنقيطي: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة ما 
لا يليق بمنصب داود - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- كله راجع إلى الإسرائيليات» 
فلا ثقة به» ولا معول عليه . 

قال الرازي: وأقول للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال أحدها: ذكر هذه القصة على 
وجه يدل على صدور الكبيرة عنه. وثانيها: دلالتها على الصغرة. وثالثها: بحيث لا تدل 
غ 

فأما القول الأول: فحاصل كلامهم فيها أن داود عشق امرأة أورياء فاحتال بالوجوه 
الكثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في 
واقعة شبيهة بواقعته» وعرضا تلك الواقعة عليه» فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه 
مذنبًاء ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوية. 

والذي أدين به وآذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورًا لاستنكف منهاء 
والرجل الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه» ورب 
لحن من ينسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه؟ 

القاني: آن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى 
الطمع في زوجته؛ ما الأول: فأمر منكرء قال ك: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: آيس من رحة الله" . 

وا الثاني: فمنكر عظيم قال 4: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"”» وإن 
وریا م یسلم من داود لا ني روحه ولا ني منکوحه. 


(۱) أضواء البیان (۷/ ٤‏ ۲). 

(۲) وقد نسب مثل هذا الكلام الكتاب المقدس لنبي الله داود ك| ستعرف في الوجه الأخير. 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (١۲۹۲)ء‏ الضعفاء للعقيلي /٤(‏ ١۹٤٠)ء‏ البيهقي في الکبری (۸/ ۲۲)» 
وضعّف الحديث: أبو حاتم وأحمد وابن حبان» وغيرهم» انظر الضعيفة للألباني .)٠٠۳(‏ 

.)٤١ ٤٤١ ١٤۲( آخرجه البخاري (۱۱› ١۱)ء مسلم‎ )٤( 
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والثالث: أن الله تعالى وصف داود اكل قبل ذكر هذه القصة بالصفات العشرة 
المذكورة» ووصفه أيصًا بصفات كثرة بعد ذكر هذه القصة» وكل هذه الصفات تنافي كونه 
اق موصوقا هذا الفعل المنكر والعمل القبيح» ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأجل 
المبالغة في البيان. 

فنقول أما الصفات الأولى: فهي أنه تعالى أمر حمدا ع بأن يقتدي بداود في المصابرة مح 
اللكابدة» ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم امرىء مسلم 
لغرض شهوته فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر حمدا أفضل الرسل بأن يقتدي بداود 
في الصبر على طاعة الله. 

وأما الصفة الثانية: فهي أن وصفه بكونه عبدًا له» وقد بينا أن المقصود من هذا 
الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية تامًا في القيام بأداء الطاعات 
والاحتراز عن المحظورات» ولو قلنا إن داود اظ اشتغل بتلك الأعمال الباطلةء فحينئذ 
ما کان داود کاماا ني عبودیته لله تعالی بل كان كاملا في طاعة الهوى والشهوة. 

الصفة الثالثة: هو قوله: #دَاألأَيْرٍ & (ص: )١١۷‏ أي: ذا القوة» ولا شك أن المراد منه 
القوة في الدين» لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار» ولا معنى للقوة 
في الدين إلا القوة الكاملة على آداء الواجبات» والاجتناب عن المحظورات» وآي قوة لمن 
م يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم؟ 

الصفة الرايعة: كونه أوابا كثير الرجوع إلى الله تعالى» وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه 
مشغوفا بالقتل والفجور؟ 

الصفة الخامسة: قوله تعای: ناسا لمال مه4 (ص: ۱۸) أفرّی آنه شخرت له 
اال ا اه وة ال الا واج :ا 

الصفة السادسة: قرله: # ولط حوره (ص: ۱۹)»ء وقيل إنه كان حرمًا عليه صيد شىء 
من الطير وكيف يعقل أن يكون الطير آمتا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه؟ 
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الصفة السابعة: قوله: # وسَدَدتا مه4 وعال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ملكه 
بأسباب الدنياء بل المراد أنه تعالى شد ملكه با يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة» والمراد 
تشديد ملكه في الدين والدنيا ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك؟. 

الصغة الفامنة: قوله تعالى: وء اة ا لحك ةوفصلا نطاب # (ص: ٠١‏ والحكمة اسم جامع 


ر 


لكل ما ينبغي علا وعملا فكيف يجوز أن يقول الله تعالى: ءايه الج كةوفْصَالطًاب € مع 
إصراره على ما يستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحهمة آخلص أصحابه في الروح والمنكوح» فهذه 
الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب. 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشر: 

الأولى: قوله: ون له ندا زی وسن ماب وذكر هذا الكلام إنا يناسب لو دلت 
القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله» أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل 
والفجور لم یکن قوله: لوان ندا لزل € لاتقا به. 

الثانية: قوله تعاى: # يداو تًا جَعَلّكك حَلِيمَةّ ف ألأَرّض# وهذا يدل على كذب تلك 
القصة من وجوه: حدها: أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس 
وأمواهم وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول 
عقيبه: أا العبد إني فوضت إليك خلافتي ونيابتي» وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال 
المنكرة يناسب الزجر والحجر. 

الالفة: وهو آنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود الك وتعظيمه ومؤخرتها 
أيضصًا دالة على ذلك» فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى مجرى أن يقال: 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله الله خليفة في 
أرضه وصوب أحكامه» وكا أن هذا الكلام ما لا يليق بالعاقل فكذا ههناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والسعي ني القتل من أعظم آبواب العيوب. 

والرابعة: وهو آن القائلين بهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود اك تمنى أن بحصل له 
في الدين كا حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في 
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النار» وحصل للذبيح من الذبح» وحصل ليعقوب من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب» فأوحى 
الله إليه أهم إنا وجدوا تلك الدرجات لأنهم لا ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود اع 
الابتلاء فأوحى الله إليه آنك ستبلى في يوم كذا فبالغ في الاحتزاز ثم وقعت الواقعة. 

فنقول: أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته ويكمل 
مراتب إخلاصه فالسعي في قتل ول حكايتهم يدل على أن الله تعالى بيتليه بالبلاء الذي 
يزيد في منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في 

العشق كيف يليق ذه الحالةء ويثبت أن الحكاية التي ذكروها يناقض أوها آخرها. 

الخامسة: أن داود الك قال: * ون كيا من الخلطاء لغ بعصم عل من إا ار 2اا 
استثنى الذين آمنوا عن البغي» فلو قلنا إنه كان موصوفا بالبغي لزم أن يقال إنه حكم بعدم 
الإيان على نفسه وذلك باطل. 

السادسة: حضرت في بعض المجالس وحضر فيه بعض أكابر الملوك» وكان يريد أن 
يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك» فقلت له: لا شك 
أن داود الا كان من أكابر الأنبياء والرسل» ولقد قال الله تعالى: # اة أعلم حَيّت مَل 
رمسسالتَة, ‏ (الأنعام: )٠١١‏ ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم جز لنا أن 
نبالغ الطعن فیه» وأیصًا فبتقدیر آنه ما کان نبيًا فلا شك آنه کان مسلا ثم على تقدیر آنا لا 
نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل إلا آنا نقول: إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون 
القصة التي ذكرتموها حقيقية صحيحة فإن روايتها وذكرها لا يوجب شيا من الثواب؛ 
f SOA EDÎ‏ 
تكون هذه القصة باطلة فاسدة فإن ذاكرها يستحق أعظم العقاب والواقعة التي هذا شأنها 
وصفتهاء فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه» وأن شرح 
تلك القصة حرم محظور فلم سمع ذلك الملك هذا الکلام سكت» ولم يذكر شيئًا. 

E a EE السابعة:‎ 


جھټ 


م 
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الشامغة: لو سعى داود ني قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله: #ألا لَعَكَة أ عل آلظلمينَ 4. 

أما الاحتال الثاني -على تقدير حدوثه -: وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب 
حصول الصغيرة ولا يوجب حصول الكبيرة» فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير 
وجوه: الأول: أن هذه المرأة خطبها وريا فأجابوه ثم خطبها داود فاثره أهلهاء فكان ذنبه 
آن خطب على خطبة أخيه ا مؤمن مع كثرة نسائه. 

الثاني: قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب ألبتة» أما وقوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بذنب» وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيصًا 
ذنبًا لأن هذا اميل لیس في وسعه» فلا یون مکلقا به بل لا اتفق أن قتل زوجها ل يتاذ تأذ؛ٍ 
عظيًا بسبب قتله لأجل أنه طمع أن يتزوح بتلك المرآة فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى 
وهو آنه لم يشق عليه قتل ذلك الرجل. 

والثالث: أنه کان آهل زمان داود اة يسال بعضهم بعصا أن یطلق امرأته حتی 
يتزوجها وكانت عادتهم في هذا المعنى مألوفة معروفةء أو أن الأنصار كانوا يساوون 
المهاجرين ذا المعنى» فاتفق أن عين داود اكا وقعت على تلك المرأة فأحبها فسأله النزول 
عنها فاستحيا ان يرده ففعل وهي ام سليان» فقيل له: هذا وٳن کان جائرًا في ظاهر 
الشريعة» إلا آنه لا يليق بك» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهذه وجوه ثلاثة لو 
حهملنا هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود قك إلا ترك الأفضل والأول. 

فأما جعله ناتبًا وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق» وثانيها: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصفء فلا حکى 
الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة»ء ثم قال بعده: لتا جِعَلّك حَلِيمَة فألأَرّض ‏ أشعر هذا 
بأن الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة؛ ومعلوم أن هذا فاسد» 
أما لو ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة 


مصابرته على طاعة الله تعالى فحينئلٍ يناسب أن يذكر عقيبه لإا جَعلَكَكَ حَليمَة ف الارّض ‏ 


ر 


(ص: )۲٣‏ فثبت أن هذا الذي نختاره أولى. 
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والثالث: وهو آنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود اكل وتعظيمه ومؤخرتها 
أيضًا دالة على ذلك. فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى مجرى أن يقال 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله الله خليفة في 
li EC HS OE‏ 
ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب” 

الوجه الثالث: فض داود اليا في القرآن والسنة. 


ا ر کک ر سے ص aH‏ 


أولًا: في القرآن: قال تعالٰی: # رمو هم بات لوقتل داو د جالوت و 
آل وڪم ةو عمدو اما . . . € (البقرة: ۱٠۲)ء‏ وقال سبحانه: #ووهښتا ل 


سے سے رص اک سے س کا س ار سے صو اوم واو 


إسحق و وقرف اھدنا ا ومن دري بے داورد و 


که أله 


ر سے م س . ‌ سے 5 ر ر 
E‏ رى الْمحسنن )€ (الأنعام: .)۸٤‏ وقال تعاى: # وريك 
اوا ت ي والارض ولقد فصتا بعض ال عل بض وء انيتا دا د رورا & (الإسراء: .)٥١‏ 


و قلاع ر چک سرو سے 4 ,عا 


وقال عز من قائل: # وريك أعَايمن في السملوات والارض ولقد فضاتا بعص لن عل بض 


سر صر س ر و سے سے KO‏ ‌ ٌ > > ت ٣‏ ر EÊ‏ ص 
و ایتا داوږد ربورا ا )و نه صنّعة E‏ انتم شکروبَ { 
(الأنبياء: ۷۹- AE E ON »)۸١‏ ا زی فضلتا عل 


او سے کو ر سے سے سے رار A‏ سرس ر 


کور من عبارو الْمومینَ 4 (النمل: ١٠۱)ء‏ وقال سبحانه: a‏ ردمنافضلا لجال أو معه. 


س سے سے ص سے ا 


E E A E O EEO E A 


اس سے 


(سباً۱: A EES OA 0 ۱١‏ 
e‏ الل ر ا اا الکو ا الک دشر 


A‏ سر 2 سے 


لطاب # (ص: ۱۷- ۲۰)» N‏ # فغفرنا له للك ک ون له ندا لزل 


E‏ 0 داو دتا جلك لیم فی ال رض اھ بیی الاس بای ولا َم هوى هيك 
کی ییاو آل بض لوت عن سیل او هم عاب رید یما ووم لساب € (ص: .)۲۹-۲١‏ 


(۱) تفسیر الرازي (۲۲/ ۱۹۳: ۱۸۹) بتصرف. 
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ر ر ر یو سے یو ر سے سے رو 


وقد قال ابن کثبر رحه الله في قوله: # ولقد ءانا داود نّا ضلا أعانه الله على عمل 
الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء وأرشده إلى صنعتها وكيفيتهاء فقال: 
لوقَدِرَفي ارد 4 أي: لا تدق امسار فيفلق ولا تغلظه فيفصم. 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده 
لا بحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

وقال ابن کټیر: بخبر تعالی عا آنعم به على عبده ورسوله داود - صلوات الله وسلامه عليه- 
عا آتاه من الفضل البين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن» والجنود ذوي العَدد والعدد» وما 
أعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم 
الشاخخات» وتقف له الطيور السأرحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. 

وني الصحيح ال وول الله 5 سمح صوت أي موسی الأشعري قرا ن الليلء 
فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال: "لقد وتي هذا مِزْمَارًا من مزامیر آل داود". 

فض داود اكان في السنة. 


¢ 2 صر سر ص 


|- عن عبد الله بن عرو بن الحَاصِ م ص ا خر ن A E‏ 
الصلاة إل الله صلا داد افو حب ابا إا با اؤ د وان ام صف اليل 


و 
ر سے 


يقو م تله و ويتام سدسَه٬‏ وَيَصوم وما ود ا 


وعن ن روني اص جهن لي رسو 


صر 


ل الله ع 
32 ا ا e E E E‏ 
Eat E ESS ê‏ 


سے 


رور عَلَيْك ڪقاء َد بيك أن تصوم کل هر لا آيام؛ قن لَك يكل حَسَتَة عضر 
اء فن لِك صِياء الدهر كلَه. قَمَدَذْت سد َل فَلْتُ: يا رسو الثه» إن جد قوي 


(۱) قصص الانبیاء (۲/ .)۲٠۹‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۰ ٤۸(‏ مسلم (۷۹۳). 
(۳) تفسبر ابن کثبر (۳/ ۷۱۲). 
() أخرجه البخاري .)١١١١(‏ 
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ا ا ی زد عَله. قَلْتُ: ا الله دود ا؟ 
قَالّ: صف الدَهُر. کان عبد الله قول بَعْدَ ما گبر: يا لني بْب رُ خا ال ب" (. 


سے سے 


عن اشام 4 نشول اف و :"ما گر أَحَد ماما قط حا من أن اکر 
مِنْ عَمَل يِه ون تبي الله داو اق گان اکل مِنْ عَمَل يدو" . 

+ ع آي هريره 4 عَنْ الي و قال: "حمفَ ع اود 4 لمران گان بام 
بدوابه فتسرَ ج فا قبل أن سرح دوابه ولا اكل إلا مِنْ a‏ 

وقال ابن حجر: وني ا ليث تَضل العمل باي وليم ما بره احص ِء 
على ما پباشره بغ ري اة في خْصیص داد بالذكر أن إقِصاره في اكل على ما يَعْمَلّه 
NENE‏ 
ريق الأَصلٍ َ4ا َر الي # طني مقا لاخوجاج پیا عل ادمه من أن خي 


و کے ر 


الگسشب عمل الد وَهَدَا بعد تفرير ن شرع مَنْ بن قىنا شرع لتا ولا سا ذا ورد في شَرعِتا 


ر 


۸ 


مذحه وسين مَعَ عمُوم قَوله تَعَال: #فبهد هد هم أَفتَرِة 04 . 

الوجه الرابع: داود وسليمان في التوراة والإنجيل. 

داود يني ویقتل. وینجب من الزنا. 

جاو جر ول الان 0۷/0 ۴ وکان ف وت ا 
سریرو شی على سط بیت اليك ری ِن عل السَطح اهر ا EE‏ 
جيل المنظر ا E‏ داود وَسَألّ عَن الْراق فال واد «الست ملو بب 
لِيعَامَ ا اة أ آوريا ا لحش؟ ». ارس اود رسلا وَأحذَهَاء قَدَححّث إلَيِْ» قَاضطَجَع مَعَهَا 


وهي مطهَرَة من طَمُبْها. م رَجَمت إلى بتها. حولت لأف فأزسلث وَأخبرَّث داد 
وَقَالّت: «إني حبلی»). E‏ داود ل يوآ ر ١‏ ل اسلا 1 ا الحثيً). ا 


ن داود قام عن ۶ 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹۷٥(‏ مسلم .)۱۱١۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۷۲). 

) آخرجه البخاري .)٤۱۷(‏ 

.)۳٥۸ /٤( فتح الباري‎ )٤( 


ی 
2 
ٍ 


7و اورا ا ا ر 
یوآب اور يا إلى داو اتی اورر e‏ يوب e‏ 
و 3 سے ص 
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TEE‏ ا 


م 24 


E a‏ «ّ ينز أوريًا إل بي». فقا 
ر ارا ا جنك م السرا e‏ رل ل ب۲ 2 ورتا يداد «إِنَ 


جو الخرای واا آي ل تی لک أرب اشح ع رار ؟ وا Ea‏ 


ّ َا 


سك لا 9 هذا الا فان داو لاور «أَقِمْ هَت 
ES‏ ء سه سے سے ١‏ 
قام آور اورشلیم ذلك اليو وغده. " ودعاه داود ا شرب وأسکره. 


وخرَجَ عند ليّضطجع في مَضجَعه عبيدِ سَيدِهء ولل يته ينزل. ت کک 
واا أو 


2 
6. 
ی١‎ 


کت داود مکتو با ا وات E US‏ 
في وَج الخرب الشَِيدَةء وَارجعُوا مِنْ وَرَائِه فَيْضْرَبَ وَيَمُوت). ٣و5‏ 


او سے اص 


لدي أنه جَعَل اويا ني الَوْضع الذي عَلِمَ أن جال ابس فيه lL ES‏ 
ree‏ لسعب ين عبد اوك وَمات أورنًا ا 


وني صموئيل الثاني ٩ ٠١/۱۲١‏ ادا احَقَرْتَ كَلاَمَ الرَبٌ لتَعْمَلَ الشَرّ في عَينيهِ؟ 


0 


قد تلت ار لحي ب بالسَيْفِ» وَأخذت امرأَه لَك امرَأهء ويه قلت سيف بني عَمونً. “ 


» . جھ اص ۰ 


0 
سر 
.+ 
« ر 
صر 
رل 
م 2 
سے 


س 
اد 


بضا. 


0 


الان لبمار السَنف بك إل ال لاك احتقرتني وَأخذت امْرأًة آوريًا اش لَكُونَ 
ا هگڌًا قال الرَبّ: مانا يم عَلَيْكَ الَرَ ِن بيك وآخد ِسَاءَك أَمَامَ عيَيّكَ 


رَأعطيهن ريبك يض طَجع مَعَ م نسائ في عَيْنِ هذِهِ الشمُس. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ۳۳١‏ ( 


شيهة: فتنة سليمان اك 


نص الشبهة: 
ما قولکم في قوله تعالى: ‏ وفَد اسن 4 (ص: .)۳٤‏ 
والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن التوراة الانجيل حرفان. 

الوجه الثاني: لا جوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالت: آقوال المفسرين في معنى الآيات. 

الوجه الرايح: بيان مكانة سلي ان اكع في الكتاب والسنةء وني الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: لا ينبغي أن يحتح بما هو محرف و مبدل. 

فالتوراة و اللإنجيل لا بجتويان على كلام الله فلا يجوز الاحتجاج ب|. 

الوجه التاني: لا يجوز للإنسان أن يحتج بما لا يعتقده. 

آنتم لا تعتقدون ثبوت القرآن» فکیف تحتجون به؟ ° 

الوجه الثالت: أقوال المضسرين في معنى الآيات. 

المسألة الأولى: قال تعالى: ٭ ووهستا لداود سلس م E)‏ نہ اوی ا د عرض 

مک ای وکت لد کیل نا2 جبت حب ایر عن ذکر ری حى توارت با یجاب 

ردوهًا فی مسا الوق ولاف © (ص: ۳۰ .)٣٣۳‏ 

وقوله: # إذ عرض َه الع ىآلصَفت ياد )€ يقول تعالى ذكره: إنه تواب إلى الله 
من خطيئته التي ا خطأها إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيادء والصافنات: جمع 
الصافن من الخيل» والأنشى: صافنةء والصافن منها عند بعض العرب: الذي يجمع بين 

يديه» ويثني طرف سنبك إحدى رجليه» وعند آخرين: الذي يجمع يديه . 


(۱) انظر بحث احتجاج النصاریى بالقرآن. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ .»)٠١ ٤‏ وانظر تفسبر القرطبی .)۱۸١ :۱۸٤ /۱١(‏ 


١ ١ (‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئام 


وقوله: # فقال إن أحِبّت حب ر4 وعنى بالخبر في هذا الموضع الخيل» والعرب 
و 

وقوله: # عن ذکر ر € آي: ني ا حببت حب الخیر حتی سهوت عن ذکر ربي وآداء 
e as‏ 

وقوله: # حى ورت لمجاب # يقول: حتى توارت الشمس بالحجاب» يعني: تغيبت 
4 م ا ر Ca‏ + 7 
في مغيبهاء وقوله: #ردوها ع آي: الخيل التي عرضت عل فشغلتني عن الصلاة . 

طفق مشا ولعرق لاتاق € آي: آقبل مسح سوقها وأعناقها بيده راما منه 
هاء وليرى أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله“. والذي عليه أكثر السلف الأول 
فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس» والذي 
يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدًا من غير عذر» اللهم إلا أن يقال: إنه كان سائغا في 
شريعتهم فأخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض اليل من ذلك . 

وعلى ما حدث لنبينااة يوم الخندق حمل فعل سليان اكطا: 

O O 
O E EE e CC 
NUL LIE 
E 

المسألة الثانية: (ولقد فتنا سليمان). 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ .)٠١٤‏ 

(۲) تفسبر الطبري (۲۳/ ١٠٠)ء‏ وقد جاء في كيفية إشغال الخيل سليان اكا أحبار كلها متلقاة من اللإسرائيليات. 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/ ١٠٠)ء‏ و انظر تفسير القرطبي /٠١(‏ ۱۸۷). 

)٤(‏ تفسير القرطبي »)۱۸۷/٠١(‏ وانظر تفسير البخوي (۲۳/١٦)»ء‏ وقد جاء في هذا أنه قتلها والراجح 
ماذکرنا عن ابن عباس بإسناد مقبول. 

.)٠١ /۲( البداية والنهاية لابن کثر‎ )١( 

(0) آخرجه البخاري »)٥۹٦(‏ مسلم .)٦۳۱١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ( 

أولا: بيان محنى: الفتنة وإطلاقاتها. 

الفتنة لغة: قال الأزهري وغيرٌه: جاع معنى الفثنة الابتلاء والامتحان والاختبار 
وأصلها مأخوذ من قولك: فَنْتٌ الفضة والذهب إذا أذبتهم) بالنار لتميز الرديء من ام جيل 
والمتْنٌ الإخراق» ومن هذا قوله كك: « بوم هم عل لار بم )€ آي: رّقون بالنارء 
ويسمى الصائغ المتّان» وكذلك الشيطان» ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنبا 
أخرقَتُ بالنار: المَِينٌء قال ابن الأعرابي الفتنة الاختبارء والفثنة الحنة والكَمَرٌ واختلاف 
الناس بالآراء» و الإحراق aT‏ 

الفتنة اصطلاحا: الفتنة ما يتبين به حال الإنسان من الخر و الشرء يقال: فتنت 
الذهب بالنار إذا أحرقته بها لتعلم آنه حالص أو مشوب» ومنه الفتان: وهو الحجر الذي 
يجرب به الذهب والفضة. 

والفتنة ما ينشأً عن الاختلاف في طلب الملك» حيث لا يعلم المحق من المبطل. 

وهى البَلية: وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة. 

والفتنة التي وقع فيها سليان اك هي التي بمعنى الابتلاء و الاختبار قال تعالى: 

ثانيا: تضسير الآية: أورد الرازي في تفسبره أقوالا هذه الآية فقال: 

للناس فيه قول» ولأهل العلم والتحقیق قول آخر» آما قول آهل ا لحشو فذکروا فيه حکايات: 

الأولى: قالوا: إن سليان بلغه خبر مدينة في البحر فخرج إليها بجنوده تحمله الريح 
فأخذها وقتل ملكهاء وأخذ بنتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها فاصطفاها لنفسه. 

والرواية الثانية: أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليان وكاد 
يسقط الخاتم من يده ولا يتهأاسك فيهاء فقال له أصف: إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله. 


OTE ONO) 

(۲) التعریفات للجرجانی (۲۱۲). 

(۳) ابن حجر فتح الباري (۱۳/ .)۳٤‏ 

(5) في التوقيف على مهات التعريف للمناوي .)٠٠۷(‏ 


۳۳١‏ ¢ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 


والرواية الثالثة (هم): قالوا: إن سليان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس؟ 

فقال: أرني خاتمك أخبرك فلا أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه» وقعد هذا 
الشيطان على كرسيه» ثم ذكر الحكاية إلى آخرها. 

إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله: # ومد هَسَسَّا مك أن الله 
تعالی ابتلاه وقوله: لوألا عل كَرَسِيَِ دا ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه. 

والرواية الرابعة: اا ن ا ا ا 
على سريره شيطان عقوبة له. 

واعلم أن هل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 

الأول: أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء» فحينئذ لا يبقى 
اعتاد على شيء من الشرائع» فلعل هوؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد» وعيسى» 
وموسى - عليهم السلام- ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل 
الإغواء والإإضلال» ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية. 

والثاني: أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن 
يقدر على مثلها مع جيع العلاء والزهادء وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن 
يخرب ديارهم» ولا بطل ذلك في حق آحاد العلاء فلأن يبطل مثله في حت أكابر الأنبياء أولى. 

والثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه آن يسلط الشيطان على زواج سليان؟ ولا 
شك أنه قبيح. 

والرابع: لو قلنا: إن سليمان آذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه» وإن 
م يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة» ذ فکیف يواخذ الله سلیان بفعل لم يصدر عنه؟ 

فأما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب فأشياء: 

الأول: أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش صار مسلطًا علينا مثل أيه 
فسبيلنا أن نقتله» فعلم سليان ذلك فكان يربيه ني السحاب فبين| هو مشتغل بمهماته إذ ألقى ذلك 
الولد میتا على کرسیه» فتنبه على حطیتته في آنه م یتوکل فيه على الله» فاستغفر ربه وأناب. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (r)‏ 


الثاني: روي عن النبي بيا أنه قال: "قال سليان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل 
واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن» فلم تحمل إلا 
امرآة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على کرسيه فوضع في حجره» فو الذي نفسي بيده لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرساتًا أججمعون» فذلك قوله ساس "'. 

الغالث: قوله: # وقد ساس 4 بسبب مرض شديد ألقاه الله عليهء #وأليا عل 
سيد 4 منه # جَسَدًا 4 وذلك لشدة المرض» والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على 
وضم وجسم بلا روح» نے اناب € أي: رجع إلى حال الصحة» فاللفظ تمل هذه 
الوجوه» ولا حاجة البتة إلى مله على تلك الوجوه الركيكة. 

الرابع: أقول لا يبعد أيضًا آن يقال: إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من 
بعض الحهات عليه» وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك 
O‏ 

وقال الآلوسي: أظهر ما قيل في فتنته اك أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأي كل 
واحدة بقارس يجاهد في سبيل الله تعالى؛ ولم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا 
امرآة» وجاءت بشق رجل» وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أي هريرة مرفوعا وفيه: 
«فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فراستا». لكن الذي في «(صحيح 
البخاري» أربعين بدل سبعين» وأن ا ملك قال له: قل: إن شاء الله» فلم يقل» وغايته ترك الأولى 
فليس بذنب» وإن عده هو اكك ذنبًاء فا مراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له . 

قال الشنقيطي: أحرح الشيخان في صحيحه) من حديث أبي هريرة كه أن النبي بلا 
قال: "قال سليان بن داود - عليه) وعلى نبينا الصلاة والسلام-: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة- (وفي رواية تسعين امرأًة» وفي رواية مائة امرأة) تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 
سبيل الله»» فقيل له - وفي رواية قال له الملك-: «إن شاء الله» فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد 


(۱) تفسیر الرازي (۲۰۷:۲۰۹/۲۱). 
(۲) روح المعاني (۲۳/ ۹۸)»ء وانظر محاسن التأويل للقاسمي (۸/ .)٠١١‏ 


ا ۳۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


منهم إلا امرآة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله يٍ: «والذي نفسي بیده» لو قال: إن شاء 
الله ل حنث وكان دركا لحاجته)» وني رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أمعون". 

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بن معنى قوله تعالى: # وكقد فسَسَاسل 
الفا ل ٤ E‏ )» وأن فتنة سلي‌ان کانت بسبب تر که قوله: «إِن شاء الله»» 
ونه ل يلد من تلك النساء خلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الحسد الذي هو نصف إنسان هو 


رر ر رص ب 


الذي ألقي على کرسیه بعد موته في قوله تعالى: ‏ وَمد مسان 4 الآية فما يذكره امفسرون في 
تفسیر قوله تعالی: #والقینا عل در وء حَسدًا 4 الآية» من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس 
على کرسي سلی‌ان» وطرد سلیان عن ملکه حتی وجد الخاتم ني بطن السمكة التي أعطاها له من 
کان يعمل عنده بأجر مطرودًا عن ملكه إلى آخر القصة - لا بخفى أنه باطل لا أصل لهء وأنه لا 
يليق بمقام النبوة» فهي من الإأسرائيليات التي لا يخفى نها باطلة “. 

قال أبو بكر الجزائري: ذكر المفسرون هذه الفتنة عدة آمور» وهي قصص أشبه 
بالخرافات الإسرائيليةء أمثلها ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس: اختصم إلى سليمان 
فريقان حدما من أهل جرادة امرأة سليمان» وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء هم» ثم 
قضى بينه) بالحق» فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى» وما في التفسير أصح وأقرب 
إل تفسین الآیا ت 

الوجه الرابع: مكائة سليمان الَا في الكتاب والسنة. مقارنة بما جاء عنه في 
الكناب المقدس . 

سليمان اكان في القرآن: 

قال تعالى: # وما ڪَمَرَ سيم ول ليطت كمَروا مون الاس اليح 


ر ر ے2 سے کے 


۰ عل آلمَکڪنن . ۲,) وقال سبحانه: ¥ إا اوتا الك گا 


)١(‏ أضواء البيان »)۸٤ :۸١ /٤(‏ أيسر التفاسير (تفسير الآية). 


(۲) أيسر التفاسير (تفسبر الآية). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 2 ۷ ( 


ج 
مھ م رو وم رو روہ ور ےر وء 


والاسباط وعیسی وآدوب ولوش وهدرون وسین وءابینا داو د رورا % (النساء: ۳١۱۹ء‏ 


ر سے ر کے سے سے پو کے 


» 4 سر ص ری س ا ہے س صر رص لے ل سے و 
وقال عر من فائل: #ووهَبًّتا له إسشحلق ويعقوب ڪلا هدنا ونو اهدیتامن قبل 


ج 
ى 2ے ا وک ر م ر و رار س را و e n‏ 2 
ومن ذريَتِدِ داود وَسَليَّملن واب وبوسف وموسیٰ وهدرونَ وكذلك ری المحسنين ٭ 


هو سے ۱ 


E a‏ رر ر 


(الأنعام: »)۸٤‏ وقال: #ففه متها سليمن و ڪل ءالا كما وولا € (الأنبياء: ۷۹). 


8 ا م ن رک م ر 2ے ت ر ع ےہ رود 
وقال تعالى: # ولسليملن‌الرع عاصفة ری روو ى ا لاض التي رکا فِا و ڪت کل شىء 
صر خ سے ا ر و ر روک ار سر راو ےا ص ٠°‏ کے سے ف ےو ب م سے سر ر سے 
عللمين # (الأنبياء: »)۸١‏ وقال: # ولقد ءالينا داوود وسليْمنَ عِلْمًا وقا لا محمد له الى فضلتا 
2 س Sed‏ رر صاصر ص ص ص ر ے ے ر ج م ایس ا سر 2 ت + 
عل کور من عادو امین وور سلیملن داود وال اها الاس علمتا منطى الطيرٍوأوتبتامن 


Er aT e rr‏ و او ر ر2 ا کک بر 
کل شىء ِن هذا هو الفقضل المبين وحشرلسليّمن جنوده, من الجن ولإ والطير فهم بورعون 
سے ص کم رر ا 2ت e‏ سے ت ر 4 ص > 2 PZ.‏ ص ےس ےو ر سر سر ا 
اح لدا رأ ل واو لمل قالت تملة يكأبّها السَمَلُ دلوا مک ڪڪم لا عط م تک سليملن 
ونود وهر لايشعرونَ 4 (النمل: -٠١‏ ۱۸) فشهدت النملة لسليان بالعدل والرحة بقوها: 
سے س س سک وک ا 2٤‏ 4 ‌ ب ص ر مو 2> رصم ےر ر صر 
٭ وھر لا عرو ٭ فلما جاءَ سلَبَمی قال اتیدوتَنِ پمال فما ءاتلنے آل حير ما اتک . ٭ 
(النمل: ١١)ء‏ فانظر إلى تحدثه بنعمة الله وتنزهه عا في يدي الناس. 
م ۰ U‏ ا ور E‏ ر z5 rere 1 o‏ سے ر 2و بی 
وقال تعالى: # ولسليّمن الريح غدوها شم رورواحها شمر وأساناله, عبن القطر ومن الجنْمن 
او صر ل روا سے سر سے او 2 ر ملاس سے 2 ”‌ ےچ 2 و ر ا ج رو او س م رہ 
بعمل بان یدویلذنِ رت 0 منم عنام تانز ەمن عدا ب اسر © بعملون له مایسشاءمِن 


مریب ومیل وجقان کواب وقد ور دَاسیلتِ 4 (سباً: ۱۲- ۱۳)» # ووهبتا لِداورد سلیمنَ 
تم المد َه أو 4 (ص: ۳۰) وقوله: لرن ارعان اکر نقتت آل امت مل وم 
ولک ون اعم سحا سل وَأدَحلنی رمي ف عباود السسیسیت 4 (النمل: ۱۹). 
فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما نعم به عليه» وعلى ما خصه به من المزية على غيره» وأن 
ييسر عليه العمل الصالح» وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين» وقد استجاب الله تعالى له “. 


سليمان اكاد في السنة: 


(۱) قصص الانبیاء (۲/ ۲۸۷). 


۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع 


عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ل " بيا اران مَعَها انتاهما إذ عدا الذَبء فأخذ ابن 
إِخْدَاهما فتنازعتا في الآخرء فقَالّت الكرى: ت ذهب بابك رلت الصغرّى: بل ت ذهَبَ باك 


فتحاکمتا إل اود فحکم ب په لی محر جا ع سلیان ا تان فقال: تون بالسکين شه 
لكل واحدة منك| نصفه الت الصغری: يرمك الله هر انها َقَضّی به ". 
وعن عاندة فاا قالت: قرم رسول اله 46 من عزو توك أو خيب وني سفوا وار 


سے ت ا 


فهبّت ريح فكشَفت تاجية الستر عن بات لِعَائِشة لعب َقَال: " ما هذا ًا عَاِسَة؟ قَالَتْ: 
باي وَرأی بهن قرسا له جَتاحان ِن راع قال ما هذا الذي أَرَّى وَسطهر؟ قَالّت: 


E O 


E E TI E O 
وعن آي هريرة 4 عن ال ا: "ِن عفري من ال تقلت انار حَة ليقطعَ عل‎ 


صَلاتي» امکتني الله من E‏ رَبُطَّه إلى سَارية من سَوّاري الُشجل حَتّى 
lî‏ ا فذكَرت دَعوَة خي سليمان: رب َب لي مُلکا لا ينبي لاح مِنْ 
بدي فرددتة خاس" . 

أما سليمان الَا في الكتاب المقدس: 


فائظر بحث: وَبَمَعَّد الط َال مال لأر أَلَهْدَهَدَ . . . 4. 


(۱) آخرجه البخاري »)1۷1٩(‏ مسلم (۱۷۲۰). 
(۲) آخرجه آبو داود »)٤۹۳۲(‏ صححه الألباني في صحيح آداب الزفاف .)٠۷١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٤٤۳٤-۳۱۷۰-٤٤۱(‏ مسلم »)٥٤۱(‏ مسند أحمد (۲/ ۲۹۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (r‏ 


نص الشبهة: 

لا و ا ا 
©4 (ص: )١١‏ هذه الآية تتحدث عن طلب سليان اك للملك فكيف ذلك؟! 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل حرفان. 

الوجه الثاني: لا جوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالث: التفسير الصحيح للاآية. 

الوجه الرايح: إثبات الملك لسليان اك 

الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشيء لم يذكره الكتاب المقدس. 

الوجه السادس: سليان اك في الكتاب المقدس. 

وإليك التقفصيل 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل مجرفان. 

فلا يجوز الاحتجاج ب وقد ثبت ذلك بالأدلة كا سبق 

الوجه الثاني: لا يجوزاحتجاجكم بالقرآن. 

فأنتم لا تؤمنون بالقرآن» فکيف تحتجون به علینا. 

الوجه الثالث: التفسبر الصحيح للآية. 

قال الله تعالی: ٭ کال رب آغْفر لی وب لی ملا لا لبغی مد من بعدی تك ات الراب ) 

سا لھ ری ری روہ َة حت ااب ©) الین کک باو وراص ا و ارين مر فی 

الَدَسَمَاِ € (ص: ۰۳٣‏ ۳۸). 

قوله: و دی 4 أ لا اهال من بعدي» وقیل: آي لا یکون 
لأحد من بعدي” 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۹١٠)ء‏ وانظر أقوال المفسرين حيعًا في هذه الآية. 


۳١ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهانت إللتام 


فإن قلت: أما يشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه 
غيره؟ قلت: كان سليمان اكا ناشتًا في بيت الملك والنبوّة ووارتًا هماء فراد أن يطلب من 
ربه معجزة» فطلب على حسب ألفه ملكا زائدًا على امالك زيادة خارقة للعادة بالغة حدٌ 
الإعجاز» ليكون ذلك دليلا على نبوّته قاهرًا للمبعوث إليهم» وأن يكون معجزة حتى 
يخرق العادات» فذلك معنی قوله: لا نی لامر من ری وقیل: کان ملکا عظيًا 
فخاف أن يعطى مثله أحد فلا بحافظ على حدود الله فيه» كا قالت الملائكة: #أحعَلُ فبا 
من يبد فيا وفك ألما . . . € (البقرة: .)٠١‏ 

وقيل: يجوز أن يقال: علم الله في) احتصه به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدين» وعلم 
أنه لا يضطاع بأعبائه غیره» وأوجبت الحكمة استیهابه» فأمره أن یستوهبه إياه» فاستوهبه بأمر من 
الله على الصفة الذي علم الله أنه لا يضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عباده". 

وق شال ذلك كرون غل وة ل وعجر ةدالة غل رسال ودلالة قرول ت 

الوجه الرابع: إثبات الملك لسليمان ال من القرآن والسنة. 

أولا: من القرآن: 


TT‏ ر و م ر ن ر م کک ا م 4 ا ا ر ا 
قال تعالی: ٭ ولسلیمنالرج عاصفة تجری بمو لی ا لارض التی رکا ہا وڪتا بحل شىء 
ص سے ت و ےر ا جا سرد 
2 للمين © ومر الد بلطن من Te‏ له تسار کماا دون ڏک وکنا لَه 
لظت 4)09 (الانبیاء: ۰۸۱ ۸۲). 


رو هھ 


قوله: # سرا لَه اَل 4 مكان الخيل التي شغلته عن الصلاۃ ٭ تمر ارو َا 4 
يعني . رخوة ل وهي من الرخاوة» وقيل: يعني مطيعة لسليمان» وقيل: ليست بعاصفة 
ولا بطيئةء وقوله: يث أَسَابَ 4 حيث أراد» من قوههم: أصاب الله بك خيرًاء أي: أراد 
الله بك خبرا. 

.)۹١ /٤( الكشاف للزخشري‎ )1( 


.)۳٤ /٤( تفسیر الخازن‎ )۲( 
.)۱١١ :۱٦۹۱/۲۳( تفسیر الطبري‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ر ۳٤‏ ( 


2 صم سے سے 


وقوله: # وَين مل باو وعَواص ۳ أي: وسخرنا له الشياطين سلطناه عليها مكان 
ما ابثليناه بالذي ألقينا على كرسيّه منها يستعملها فيا يشاء من أعاله من بناء وغوّاص» 
فالسناة منها يصنعون حاريب وتقاثيل» ا 
ينحتون له جفانًا وقدورًاء والّردَة في الأغلال مقَرّنون'. 

وقال تعالی: ووت سملن داورد وال اھا الاش عمتا منطی الطب ر وآوییتا من کل شىء ن 
هلدا هو لقصل لمن ©4 (النمل: ١٠)ء‏ وقال تعالى: # ولل ا ار 
OA E‏ ا ومن الجن من يعمل بين يدي لذن ريو ومن يزع منم نامرا 


ج مھ 3 


تهون عدا اسر ) يعمو ن لهرماساء. . . 4 (سباً: ۱۲ء ۱۳). 


4 


عن عائشة وچ قالت: قم ر سول الله کي من عَزوَة بوك او حير وني سهوتها ست 
ری كفت اا الع عن ات لحائشة َب ل اا قَالّت: 


34 ن 


بناتي» ا قرسا لهاان من ¿ رقاع» فقال: ۶ هذا لَِي ری وَسشطهن؟ قالّت: 


E sS‏ ل ان ل ا و 
i‏ ا کہ و ر 


قَالّت: a ee‏ 
: ا عل من ا الشجدِ حتی 
تنظروا لَه كُلکُي قَدَكَرْت دَعوَة خي سُلَان: رټ غر لي وټ لی ملا لا نی لاحن 
بترڪ رب مَٺ لي مُلکا لا ينبي لاڍ من بعڍي) رده خاسئا. © 
الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشيء لم يذكره الكتاب المقدس 
أن لغار لكات ا لهد خد اه حل امور كر ةما عدت غنها اجه قفارت 


( 0 تقس الطرى 037/7 
(۲) اخرجه ابو داود »)٤۹۳۲(‏ وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف .)١٠١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٤٤۳٤(‏ مسلم »)0٤۱(‏ مسند مد (۲/ ۲۹۸). 


ا۳4 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


فانظر على سبيل المثال لا الحصر مسائل العبادات وتفصيلاتهاء والمعاملات في البيع 
والشراء» وغبر ذلك. 

والسؤال: أين القواعد التي وضعها الكتاب المقدس لأصحابه ليكون هم منهجًا يسيروا عليه؟ 

والجواب: هذا ما يفتقده هذا الكتاب بخلاف القرآن الذي فصل المنهج وبينه 
ووضحه وآحکمه» فسہحان مَنْ جعل القرآن للناس یتعبدون به ویسیرون علیه. 

الوجه السادس: سليمان اكا في الكتاب المقدس. 

E PPE‏ سا كا في سفر (الملوك 


لرل 0/0 )وات اللاك شلد ا غریب ثرة مَعَ بنتِ فرْعون: مُوآبيَاتِ 
دران ت روات دا ي لأت ا قال عَنْهُمُ الرَبّ لي 
ف 9 تذخلون لهم وهم لا دحلو كم ل۹ یلو رم و15 آنه 


E‏ مهؤلاءِ بالحبة. ا السَّدّات» ولات وو ِن 
السراریّ كامات سا ن وای ا E‏ 
e‏ م الب له كقلب داود أبيه. ذب سُلَان َء عَْورَتَ اه 

لصيدونيِنَ وَمَلكوم جس العَمُونيْنّ. اوعَول سيان الٿو ني عَيتي الب َيت الب 
کو آبيه. A‏ تفع لِكَمُوش جس اموي على الخبل لي جا 
ارو ي هكا قعل وي ائه الَْرِيباتِ اللأوَاتي كن بوذن 
ربن لاهين عضب الوب عى سلاد لان لبه مال عَنٍ الب إله إشرًائي اَي 
رای له مرَتيْن» أْصَاءُفي هذا لمر أذ لايع اة ری َم بخقظ اأص و الوَب. " 
فقالّ | ا ِن أجل أن ذلك عن و قط عَهْدي وران ا 
نای آم مرف المْلَكة عَنْكَ يريقا وَأعطيها لِعَبْرك. الاي لا نعل ذلك في ايك , مِنْ أجل 
کیک بل من کد ایك مرها "عل کی أي NE NS‏ 
راحدا لابنك» أجل ڌاو د عبدڍي» و لجل 1 ورشلیم تي اتر تا». 


e 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ٤‏ ( 
ك شبهة: أيوب ال حول الآية: # وذ يدك ضعْنًا# . 
نص الشبهة: 
قال تعالی: ٭ وعد بیدك ضعا اضرب بے ولا َنَت 4 (ص: »)٤٤‏ يعنى أن امرأة يوب 
ذهبت حاجة وأبطأت» فحلف إن بَرىءَ ليضربنها مائة سوط فحلل الله يمينه بأن أخذ 
ضغثا» وهي حزمة صغيرة من الحشيش با مائة عود ليضربما بها ضربة واحدة فلا تقع 
يمينه» وهذه القصة من خرافات اليهود» ثم أمر آخر وهو: كيف يصل الغضب إلى هذا 
الحد مع هذا النبي؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل حرفان. 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 
الوجه الفالث: فضل يوب اكا في القرآن و السنة. 
الوجه الرابح: أقوال المعسرين في آیات سوره (ص) 
الوجه الخامس: بیان معنی الغضب» وأنواعه» وأن یوب ا بسر مثلناء يغضب 
كغضبنا ولا بخرجه غضبه عن الصفة الغالبة عليه وهي الحلم و الصبر. 
الوجه السادس: أيوب اكل في الكتاب المقدس. 
وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: التوراة والإنجيل مجرفان. 
الوجه الثاني: لا يجوزاحتجاجكم بالقرآن. 
الوجه الثالت: أيوب اكان في القرآن والسنة. 
أولا: أيوب الان في القرآن. 


کے 


قال تعالی: إا الیک کا اوتا إل وچ والِيَ من بعرو وَأَوَحبَتا إل إاهيم 


‌ 
ا ا و ی سر ر کے ر و ار ا ارچ و او اس ردو ہے ر و کم ر ا س ی ر 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب و لاسباط وغسی ادوب ودوس وهدرون وسلبملن وءابينا 


2 


س سے ت سے سے صر صل کے ے ص ص ررم اک ر ّ 
داوږد رورا 4D‏ (النساء: .)١١۳‏ وقال تعانٰی: #ووهَتا له إسشحلق وتعفوب کد 


۳٤ : (‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهان إللثام 


FOE o‏ وژ ص و ور 


هدستا ونوحاهدیتامن ومن ذرََوِ داورد و وأنوبودوسف وموس و 
وكذلك رى المحينن 4)9 (الأنعام: .)۸٤‏ 
فاخر الله أن هدأه واجتباه» وجعله من المحسنين» وقال تعالی: وایو تک لد تادی رہ 


ای مس الضر وات آرکم آلرییت © کاستجب تا ل قفا ما پو من ی وة 

۹ کرم تمه رَمَةمَنعِنيتا وذڪری للعبدي 0 (الآنیاء: ۸۳ .)۸٤‏ 
ESE‏ تادی ره أف مسن السَيّطن بصب وعداب رن اركش 

) نتا آهل راهم عه َة نا وور لول آلالکی‎ E E E E 


کیرة ی گا ری ہرک کت ر ابات واب )€ (ص: )٤٤ - ٤١‏ 
فسماه الله كلك عبدا كا يخبر جميع أنبيائه» لأن مقام العبودية هو أشرف المقامات على 
الإطلاق» ثم إنه في هذه الآيات قال (مسني الشيطان)» وفي الأنبياء قال: (مسني الضر) 
فلم ينسب الضر إلى الله سبحانه وتعالى أدبا مع الله كك. 

وقال المفسرون: هذا ليس شكاية» إن هو دعاء؛ بدليل قوله تعالى: #فاس جت له 4 
على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلقء فأما الشكوى إلى الله كلك فلا جزعا ولا 
وضو اقل ت غاا کیا بی ورن إل الله € (یوسف: ۸1)» وقوله: ¥ 
انيه آهل هله وهم مَعَهم 4 أي: رد الله كك إليه أهله وأولاده بأعيانہم أحياهم الله له 
واعطاه مثلهم معهم» وهو ظاهر القرآن'. 

ثانيا: فضل أيوب اكا في السنة: 

قال رسول الله َة قال: "شد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثلء 
يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن کان في دنه صلابة زيْدَ في بلائه» ون کان في دينه رقة 
خفف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة". 


(۱) تفسير البغخوي .)٤۳ /٤(‏ 
(۲) صحیح. آخرجه النسائي »)۷٤۸۲(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية .)٤۸ /١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )+( 


وكان يوب اك من أشد الناس بلاءًء ولم يزد هذا البلاء كله أيوب اك إلا صبرًا 
واحتسابًا وحمدا وشكرّاء حتى إن المثل ليضرب بصبره اك . 

وعن نس بن مالك 4 أن النبي بيا قال: "إن نبي الله آيوب اَ8 لبث به بلاؤه ثمان 
عشرة سنة فرفضه القريب و البعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال 
أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد آذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العا مين. فقال له 
صاحبه: و ما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم ير حه الله فيكشف ما به فلم راحا إلى يوب لم 
يصر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب: لا آدري ما تقولان غير آن الله تعالى يعلم آني 
كنت أَمُر بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنه| كراهية أن يذكر الله إلا 
في حق» قال: و کان يخرج إلى حاجته فإِذا قضی حاجته آمسکته امرآته بيده حتی يبلغ فلا کان 
ذات يوم أبطاً عليها و أوحي إلى يوب أن: | OEE VETTES‏ (ض 
۲) فاستبطأته فتلقته تنظر و قد أقبل عليها قد ذهب الله ما به من البلاء و هو أحسن ما كان 
فلا رآته قالت: آي بارك الله فيك هل ريت نبي الله هذا المبتلىء والله على ذلك ما ريت أشبه 
منك إذ کان صحيخًاء فقال: فإني آنا هوء و كان له آندران: آندر للقمح و أندر للشعيرء فبعث 
الله سحابتين» فلا كانت إحداهما على أندر القمح آفرغت فيه الذهب حتى فاض و آفرغت 
الأخحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ". 

وعن أي هريرة 4 قال: قال رسول الله کلا: "بيا َيُوبُ يغتسل عُرَيائا حر عليه جل 
جراد من َب فَجَعل حي في توه فتادى رب يا ايوب اج أن ايك عا تری؟ قال بى 
یا رب ولَكِنْ لا غِنّى بي عن بر كك ". 

و (خر عَلَيهِ) أي سمط عليه ا (رجل جَرَادِ) آي: اة جراد والرَاد 
اشم جنع وجه جراد تمر وري و قول (فتادَاه رَبه) يٴ مَل اَن يَكَونَ بوَاسطة 
اام تمل أن يود عبر اط 
(۱) قصص الاّنبیاء (۱/ .)١۹‏ 


(۲) صحيح. تفسير الطبري ۲۳/ ١۷١١ء‏ السلسلة الصحيحة للألباني .)١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۹). 


ر ۳ ( محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللثام 


فأکرمه الله 44 بأن أفاض عليه برکاته وأغناه» ورد عليه ولده وأهله جزاءً له على صبره 
على البلاء طيلة هذه المدةء وفي الحديث أن الله كك ناداه وكلمه سواءً بواسطة أو بغبر واسطة 


بركتك)» وبمذا القول يصدق قول الله فيه وني إخوانه من الأنبياء والصالخحين هم ڪاوا 


سے سر کے ر ر ر یل کر 


رغوت ف ال خیرت وی دع وتا رع وھا واا ا شوت 4 (الأنبياء: .)٩۰‏ 

الوجه الرابع: أقوال المفسرين في هذه الآية. 

قال تعالی: ¥ دید کا اضرب وہ وک عت إ6 ودک اا نہ السب إن اران ©4 
(ص: ٤٤)ء‏ الضغث: هو ما يجمع من شىء مثل حزمة الرْطبةء وكملء الكفٌ من الشجر أو 
الحشيش والشماريخ ونحو ذلك مما قام على ساق (فاضرب به): فاضرب زوجتك بالصعث» 
َر ني يمينك التي حلفت بها عليها أن تضر با (وَلا حَتث) يقول: ولا تحّث ني يمينك. 

وني ذلك آقوال: 

-١‏ وذلك آن آيوب اث كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته. قيل: 
باعت ضفر تها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة 
وقيل: لغبر ذلك من الأسباب» فلا شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة 
والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله كلك أن يأخذ ضغثا فيه مائة قضيب 
فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه وو بنذره» وهذا من الفرج 


والمخرج لمن اتقى الله وناب إليه» وهذا قال تعالى: لإناوجدته صارا عم عبد نه او 4^. 
- ولعل الكفارة م تكن فيهم وخصنا الله بها مع شرعه فينا ما أرخصه له تشريقًا لنا 
وکل هذا إعلامًا بأن الله تعالى ابتلاه ات في بدنه وولده وماله» ولم يبق له إلا زوجة 


فوسو س ها الشیطان طمعًا في إیذائھ) کا آذى آدم وحواء عليهم| السلام» إلى أن قارب 


(۱) فتح الباري (۱/ .)٤٩١‏ 
(۲) تفسیر الطبرې (۱۹۸/۲۳- ۱۹۹). 
(۳) تفسیر ابن کثیر )٥۳ /٤(‏ وقيل غير ذلك من آقوال لیس هما سند صحيح. 


محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللثام 9 4۷ ( 


منها بعض ما یرید . 

E E E EA 
قابلها ودها على شفاء زوجهاء فلا رجعت وأخبرت زوجها غضب عليها وحلف عليها‎ 
أن يضر مها مائة ضربةء فخلصه | الله كك ذه الرخصة“.‎ 

2 الخامس: بيان مح الخضب ودرجانه. وما يدم منه وملا يكم. 

مى القضب النضت لته ال ضا وقد عض علة غا و ةوا اا 
َب وعَضِب له َب عل غیره من آجله وذلك إذا کان حًا فإن کان میا قلت: 
عضب به قال دري بن الصكة يرثي آخاه عَبْدَاله: 
فن تعْقّب الأيامٌ والذَهْر فاعَلَمُوا ‏ بني قارب أا غِصَابُ بمَعْبرٍ 

قال ابن عرفة: الغَصَب من المخلوقين شيءُ يداخل قوم ومنه حمود ومذموم؛ 
فا مذموم ما كان في غير الحق» والمحمود ما كان في جانب الدين والحق”. 

درجات الغضب: يتفاوت الناس في قوة الغضب على درجات ثلاث وهي : التفر يط 
والافراط والاعتدال: 

أولا: التفريط: ويكون إما بفقد قوة الغخضب بالكلية أو بضعفهاء وحينئذ يقال 
للإنسان: إنه لا حية له» ويذم جدًاء ولذلك قال الشافعي - رحه الله- من استغضب فلم 
يغخضب فهو حار» وهذا يثمر ثمرات مرة كقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم 
والزوجة والأمة واحتال الذل من الأخساء وصغر النفس. 
ثانيا: الإفراط: ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرح عن سياسة العقل والدين 
وطاعته» ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار» بل يصير في صورة 
الضطرء وسبب غابته أمور غريزية وأمور اعتيادية: فرب إنسان هو بالفطرة مستعد 
لسرعة الخغضب حتى كأن صورته في الفطرة صورة غضبان» ويعين على ذلك حرارة مزاج 
(۱) تفسیر البقاعي /٩(‏ ۳۹۰). 


(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۹۸). 
(۳) لسان العرب .)۳۲٣۲ /٥(‏ 


۳٤‏ ( محأسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


القلب» وأما الأسباب الاعتيادية: فهو أن بخالط قومًا يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة 
الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية. 

ثالغا: الاعتدال: وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين» فينبعث حيث تجب 
الحمية وينطفى حيث يحسن الحلم» وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله با 
عباده وهو الوسط» فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغبرة وخسة 
النفس في احتمال الذل والضيم في غير عله فينبغي آن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه» ومن 
مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور» واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه 
لينقص من سَوْرة الغضب» ويقف على الوسط الحق بين الطرفين؛ وهذا هو الصراط المستقيم 
وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف؛ فإن عجز عنه فليطلب القرب منه“ 

ومن الغضب ما يكون محمود» وذلك إذا صدر الغضب من الله كك ومن ذلك غضبه 
تعالى على آعدائه من اليهود» ومن كان على شاكلتهم من الكفار والمنافقين والطغاة 
والمتجرين» قال تعالى: # عٍَْالمَعْضوب عله € (الفاتحة: ۷)» وقوله تعالى: # وعَضْب الله 
لبهم #› وقال: # وباءو عضب م آله # (البقرة: ١٦)ء‏ كا يكون الغضب خمودًا إذا 
TT‏ 
قال تعالی: # وما جم موس إل فومِه۔ عَصَبنَ ًا 4 (الأنبياء: ۸۷). 

وكان النبي َة يغضب لله لا لنفسه» فجن عانة أا فالت: a‏ لله 5 و مر 
E E O‏ 
ما بال أذ فوام برعبون ع حص لي فی و لله آنا أعلَمُهم بال وا ا 


4 


N e‏ سول الله» إني لاخر عن الصلاة ني الجر عا ب 


1 ( 
ر 
ر م سے سے ر 
چ ىفو س ت ٤‏ 


ان ا رايت عضب في مضع کان شد عصبا مِنه يوم ثم ق قال: ا 


ا 


N ال‎ 


e 


(۲) آخرجه البخاري »)٦۱۰۱(‏ مسلم )۲۳٠١۹(‏ واللفظ له. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (rs)‏ 


o‏ کے س ا ر ر E ET‏ ےه سے 8 ن ت سے سے 
س» فدخل عل عَضبَان فقلت: من أعْصَبكَ يا رَسول الله أَذْحلَه الله التار؟ قال: 
ا 2 ل ر 2 ت 8ھ ھم سیر ٣‏ 0 بوه سے ت 


وما شعرت انی امرت الاس با مر فإِذا هم ترددون قال الحكم: كانم ۇل 


٤ 0 2 ۶ه‎ 


سے + 


N E Mey‏ ا 


ال الوا" 


وعن أبي الدرداء و له آنه قال: کات آي کر مر حوره فَأعْضب بو بر عَمَرَ 


اصرف عله عر ْب انب و بر شاه أن يسْتَعفِرَ لَه فَلَمْ يَمَعَل» حى اعلق ابه ني 
وجه ا سول الله اة قال أو الدردَاء وه عندَه فقا رَسول الله کيا: 


"اما صَاحبكمْ هدا ا فقد عَامَرَ قال وَنَدِم عم عل ما گان من اقب حَتی سم وَجَلَس إل 
و ٍ در ا e 2 PE IS‏ م 
النبي 6 رقص على رسول الله کر الا ق سول الله ع وجعل 


س PE‏ صر ن o2 e‏ و e‏ 0 و ن سے ES‏ ص 2 سے 
بو کر یُقول والله يا رسو الله لانا كنت اظلم ل رسول الله کا ھل ان تار ل 
2 2 < کک ا 2 ا 


o ۶ ۱‏ 
E Mp r gig‏ اه رعلا 
سر 0ي ا کک حتّی e‏ و سے 9 م ا ص ص E‏ ا ر 


ص ر 2 


و گھاتين  Rt‏ اض الكاة زنل ول و ا 
NE E‏ دايا و بدعة ضلالةء ثم يقول: آنا 
e‏ 


سر م 


ول بل مُوَمِن من تمسو مَنْ ترك مالا اَل وَمَنْ تَر ئ دتا او صيَاعًا فإ 
الوجه السادس: أيوب ال في الكتاب المقدس. 


ا١‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۰٤(‏ ومسلم .)٤٩٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۷۷۲-۱۷١۸-۱۷١۷(‏ ومسلم )١١١١(‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري .)٤١٤١(‏ 

.)۸٩۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


كا هو معروف أن اليهود والنصارى ني كتابم المقدس وصفوا أنبياءهم بأقبح 
الصفات وأسفل الكلات واتهمو هم باقیح الجرائم» ووضعوهم في أسواً الصور» سواء في 
كلامهم وتصرفاتہم مع الله أو مع غيره» ومن ذلك ما وصفوا به أيوب ال وفيه: 
الشيطان يطلب من الرب أن ي يمحق البركة من أيوب ويبتليه: 


سرا 2 وھ 


فاجاب ال طان الت وال مَل جانا يقي ايوب اله؟ أليّس أنك سَيّجْتَ 
وجول E CET‏ 0 تاجية؟ بَارَكتَ أعال يديه فان E‏ 
لاض وَلكِنِ ابيط يدك الآَنَ وَمَسّ A aC‏ 
لَب لِسَْطان: «مُوا كل ما هنی يك وتا ب 
وجه الب (أیوب۱/ 4:۱۲). 

أيوب يضجر ويسب اليوم الذي ولد فيه: 


سے ن کے 


e E 
امُسْسَمدونَ لإيمَاظٍ اليْنٍ يلط نجه عشائه. لينتظر النورَ وَلا يکن ولا ير هدب‎ 
نار الاه کن جي ۲ مُت من‎ ٩5 بطي تراب تلن أئي‎ e الصبح.‎ 


الرجم؟ عِندَمَا حرجت من الْبَطن» ألم الوح " ادا أعَاتني الكت وَل الثدي 


Çَ سے‎ 


تی ازصع؟ ٠‏ لاي ذ كنت الآ مضطجعًا ساوا. جيذ كنت يمت مُنتريج 


أيوب يسخر من الرب ويسبه: 

قڏ كرحت تفي حياني. کرای تكلم ني مَرَارَة فيي قائلا لله: ا 
همي بادا اصمُني! ”اڪس ن نك ن طلم O‏ رذ شرق على مَشورَة 
الأشرار الك عا آم كنظ الإنسَان تنظ ؟ نامك کا ايام لإنمان م نو كايام 


الرجل» ی ی ا غا ا TOE‏ 
منقذ من يدك (أيوب .)١:1/٠١‏ 


ص 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام )۲( 
سورة غافر 


شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 


نص الشبهة: 
قال الله تعالٰی: # ولق سلاف مۆسێ د باد ا مب 0 ل رعوت وهلملنَ 


سے کے 


وروت فقالوا سجر ڪداب ا لما جاه هم الح مِنْعِنيت کال املو ناء لد 
۶امن امعد واسحیواشاء شم وما ڪي د ڪَيد الگَقرينَ الا صل (غافر: ۲۳- .)۲١‏ 

فالظاهر من هذا الكلام أن فرعون لم يأمر بقتل أبناء اليهود إلا بعد ما جاءه موسى 
باحق ولکنه يقول: د أوسا إل أك ماوسی 0 أن افيه في لاوت ذف في أل لَه 
ا . . 4 (طە: ۸ ۳۹(. 


وهذا يعني آن فرعون أمر بقتل أبناء اليهود وموسى طفل ولم يكن الحق قد جاء بعد من عند ربه. 


والرد من وجوه: 

الوجه الأول: 

E‏ 9 ۰ احق من نیا الوا فوا اسا ات اموأ معد 
TT‏ 9 ا EI‏ کل (غافر: ١۲)ء‏ فإن قال 


قائل: وکیف قیل: انغلا اہ ایی کامغرا معد وإنا كان قتل فرعون الولدان من 
بني إسرائيل حذار المولود الذي كان أخبر آنه على رأسه ذهاب ملكه وهلاك قومه» وذلك 
کان في) يقال قبل أن يبعث الله موسى نبيًا؟ قيل: إن هذا الأمر بقتل أبناء الذين آمنوا مع 
موسى واستحياء نسائهم» كان أمرًّا من فرعون وملئه من بعد الأمر الذي كان من فرعون 
قبل مولد موسی. 

وعن قتادة قال: هذا قتل غير القتل الأول الذي كان حيًا. © 


(۱) جامع البيان لابن جرير الطبري .)٥٦/۲٤(‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


توضیح: قوله تعالی: # لما جاءَهم باحق منْعِندِتًا 4 آي: بالرهان دان لقان الدال على 
أن الله تعالى أرسله إليهم الوا أفتلوا اء آآزیے اموا مع وأس يوز ةه . . . 4 
وهذا آمر ثانِ من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. 

أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى» أو لإذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهم» أو لجموع الأمرين. 

وآما الأمر الثاني: فالعلة الثانيةء للإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى اك 


واا ودل ا ا ل ا ا ااج و 


O RAISES ت‎ 
.)۹ (الأعراف:‎ 


قال فتادة: هذا آمر بعد ا 


(۱) تفسیر ابن کثير »)۱۸٤ /١۲(‏ الكشاف للزخشري .)٠١١ /٤(‏ 


سوره فصل 


وفيها: 


2 
-١‏ شبهة: بأي شیء آهلکت ثمود. 
- شبهة اختلاف الشرائع. 


@ محاس |الإسلام ورد شبهات إللثام 


١‏ شبهة: باي شيءِ أهلڪت ثمود. 
نص الشبهة: 
يقول القرآن عن قوم ثمود أهلكم الطاغية: # اما كَمودُ هيك بالطًاعة 4 


س 
<A ۶‏ و و EE ٣‏ 


(الحاقة: )١‏ ثم يقول: إن ثمود أخذتهم صاعقة العذاب: # وأما مود فهديتهم كاستحبوا 
العم عل دى اَم صومَة الْعدَاب أَهُونِ يما كوا يكسيو )4 (فصلت: e‏ 
يؤكد أن ثمود أهلكوا بصاعقة مثل عاد: # إن أعرضوا فمل أنذرتك صعَِةمَل فة َا 
مود )€ (فصلت: ۱۳). 

فهل هلك قوم ثمود بالطاغية آم بالصاعقة؟ » وهل هلك قوم عاد وقوم ثمود بنفس 
الطريقة آم بطريقتين ختلفين. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في قوله ال هلڪ و باطاغږ ى ) الضخة: 

الوجه الفاني: (الطاغية) عاقر الناقة» والتاء فيه للمبالغة. 

الوجه الثالث: امامو مَاهَلسڪا OAH‏ أي: بطغيانہم 

الوجه الرابح: قوله: باغو م ادى مينر وئىر ¢ أي: صاعقة. 

الوجه الخامس: ‏ كإذاعرضوافقلأنذ رتك صومَيَ َة اَمو € أي أنذرتكم وقيعة. 

الوجه السادس: ا الهلاك يكون معها في الأحيان قطعة نار. 

اليك التفصيل 

بداية: لا تعارض في المعنى بين اللفظين» وهذا معنى الطاغية في لغة العرب. 

الطغيان» والطغوان لغة فيه» والفعل طغوت وطغيت» والاسم الطغوي» وكل شىء 
جاوز القدر فقد طخى كا طغى الماء على قوم نوح» وكا طغت الصيحة على ثمود» والريح 
على قوم عاد» وتقول سمعت طغى فلان: آي صوته. 
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والطاغية: الأحمق المستكر الظالم. وطغا البحر إذا علا كل شىء فاجترفه“» والطاغية 
الحبار العنيد" وكذلك معنى -الصاعقة - في لغة العرب. 
الصاعقة والصعقة: الصيحة يغشي منها على من يسمعها أو يموت» الصعق: شدة 
الق والصو تو قال أصعفة الضصخة: فة والضواعى ضرت الرغد . 
الصاعقة: العذاب» والصعقة الخشية. 
(الصاعقة والصعق) في القرآن الكريم: ) 
الصعتق: الموت» قال تعالی: < قَصَعیَ من فی آلسَمَوّت ومن في ألأَرْضٍ € (الزمر: .)٦۸‏ 


س 
ر کے وص سے کے 


والصاعقة: العذاب كقوله تعالى: # اندر تك صوق صعقَة عاووكَمُود 4 (فصلت: .)١١‏ 


والصاعقة: نار من السحاب» قال تعالى: # وسل أَلصَوْعِقَ ضيب باس ياء 4 
(الرعد: .)١١‏ وأراها سميت صاعقةء لأا إذا أصابت قتلت» يقال: صعقتهم: أي قتلتهم. 

الوجه الأول: في قوله تعالى: < اَمو أهُِكَ اطا )4 

أي: أهلكوا بالصيحة الطاغيةء لأن الله تعالى إن أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها 
م فال ا ع اض د ر ع 0 ول کان ار اا عو عاد 
كذلك إذ كان ذلك في سياق واحد وني إتباعه ذلك بخبره عن عاد بان هلاکها کان 
بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن ثمود إنا هو ما بينت” . 

زيادة توضيح: قال قتادة: أي: بالصيحة الطاغيةء أي المجاوزة للحد؛ آي لحد 


(1) تهذيب اللغة للأزهري (۸/ ۷١٠)»ء‏ وانظر لسان العرب لابن منظور /٠١(‏ ۷). 
(۲) لسان العرب .)۹/۱١(‏ 

(۳) تهذين اللغة /١(‏ ۱۷۷). 

.)۱۹۸ /۱۰( لسان العرب‎ )٤( 

.)٤٥٥( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

.)٤۹/۲۹( جامع البیان لابن جریر الطبري‎ )٩( 


2( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


الصيحات من امول كا قال: إا ارسلتا عم صيَحة وده فكانوا كهشي و ألظر € (القمر: 
١ء‏ والطغيان: هو مجاوزة الحدء ومنه *إتا لاطعا لاء (الحاقة: )١١‏ أي: جاوز الحر“. 

فعلى هذا القول الطاغية نعمت محذوف» واختلفوا في ذلك المحذوف فقال: بعضهم: إا الصيحة 
اللجاوزة في القوة والشدة للصيحات» وقال بعضهم: إنها الرجفة» وقال آخرون: إنها الصاعقة". 

الوجه الثاني: الطاغية) عاقر الناقة. والتاء فيه للمبالغة كرجل راوية وأهلكوا 
كلهم لرضاهم بفعله. "° 

والمعنى: أن الطاغية: الفرقة التي طغت من جلة ثمود فتآمروا بعقر الناقة فعقروهاء أي: 
أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية» ذلك الرجل الواحد الذي أقدم على عقر ناقة وآهلك الجميع 
لهم رضوا بفعله» وقيل: له طاغية كا يقول: فلان راوية الشعر وداهية وعلامة“. 

الوجه الثالث: اما مود اهلكو بألطاع د ()4. 

آي: بطغيانهم وکفرهم» ا ي: فأهلکو | بالطغيان» فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة 
والعافية: أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم. © 

الوجه الرابع: قوله تعالی: « إن اعضو فل آنذر نک صومَتَل صوقة او ونود ©4 

أي: قل هم: آنذرتكم أا الناس صاعقة تهلككم مثل صاعقة عاد وثمود وقد بينا في 
مضى أن معنى الصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته. . © 

فيكون المعنى: آي: هلاكا مثل هلاكهم» والصاعقة المهلكة من كل شىء. © 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸- .)۲٤۷‏ 

(۲) التفسير الكبير للرازي (۳۰/ ١٠٠)ء‏ وانظر معاني القرآن للزجاج .)۲٠۳ /٥(‏ 

(۳) البحر المحیط لاي حیان .)٠١/۸(‏ 

(4) التفسير الكبير للرازي /۳١(‏ ١١٠)ء‏ و تهذيب اللغة (الأزهري) (۸/ ۷١١)ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي 
(/۳) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸/ .)۲٤۷‏ 

.)۳۸١ /٤( معام التنزیل‎ )٥( 

() الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ ۲۱۳) وانظر التفسیر الکبیر (۳۰/ »)٠١۳‏ ومعاني القرآن للزجاج (/ .)۲٠۳‏ 
(۷) تفسير الطبري /۲٤(‏ ۹٠٠)ء‏ تفسير القرطبي »)۳۳١١ /٠١(‏ والبحر المحيط (۷/ .)٤٦۸‏ 
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الوجه الخامس: # إن اعرضوافقَل أ انرک EOE EEF‏ عادوتمود (O‏ . 
أي أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود» قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود' ى 


r 


عذاب شديد الواقع كانه صاعقة 
الوجه السادس: الصعقة: الهلاك يكون محها في الأحيان قطعة نار 
فشبهت هنا وقعة العذاب بهاء لأن عادا م تعذب إلا بريح» وإنا هذا تشبيه واستعارة و 
زيادة وتوضيح: لما أضيفت صاعقة إلى عاد وثموده وعادا م تملكهم الصاعقةء وإنا آهلكهم 
الريح» وثمود أهلكوا بالصاعقة» فقد استعمل الصاعقة هنا في حقيقتة ومجازه» أو هو 
من عموم المجاز والمقتضى لذلك على الاعتبارين قصد الإيجاز“. 
خلاصة القول: اعلم أن الله كك تكلم عن اللاك الذي آهلك به ثمود» بعبارات 


وو و۶ سے ر 


ختلفةء فذكره هنا باسم الصاعقة يي قوله تعالى: فاأخذتم اة العذاب هون # 
(فصلت: ۱۷). وقوله: n o‏ ااا 
عنه أيصا بالصاعقة في قوله تعالى: # وف تمو د فيل هم نموا حى حن ) فحتو 
رهم ادنم ألصَدوقة وهم نظرود ‏ (الذاريات: .)٤٤ - ٤۳‏ 

وعبر عنه بالصيحة ني آیات من کتابه» کقوله تعالی في إهلاکه ثمود: ادایت ظلموا أيه 
َأصحواني کک بم الابع اتود € (هود: 
)٨۸‏ وقوله تعالی: # وکا نوا تحتو ن م نمال اء انیت )ا ضیح مصبحین € (الحجر : ۸۲- ۸۳). 
وقوله تعالی: إا ارسلتاعم صيحة وید فک iN‏ 


و2 ا 


وَمِنْهُم من أَحَدَنّه ألصَيحة € (العنكبوت: ١٠)ء‏ يعني به ثمود المذكورين في قوله تعالى: 


ل کر 


(۱) تفسير البغوي »)۱٠۹ /٤(‏ وانظر زاد المسیر (۷/ .)۲٤۷‏ 

(۲) جامع البيان للطبري /۲٤(‏ ١٠٠)ء‏ والمحرر الوجيز لابن عطية /٥(‏ ۸). 
(۳) الکشاف للزخشري .)۱۹۱/٤(‏ 

.)۸/١( المحرر الوجيز‎ )٤( 

.)۲٠٥۳ /۲٤( التحریر والتنویر‎ )٥( 
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$ واد ا ودا وقد ّت لم تن مس نهم 4 (العنکبوت: ۳۸)» وعبر بالرجفة 
ي قوله تعالى: ¥ فعمروا الَا وتوا َنأ رهم اوصرح آنيتا يما تيد تاا ن کمن 


المرسلين © اددهم أَلرَجَمََة 4 (الأعراف: ۷۷)» وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل في قوله 
تعالی: انظ ر گی ڪات عدقبة رهم أا مره ومهم (النمل: .)٥١‏ 

وعبر عنه بالطاغية في قوله تعالى: قأمَانَمو َأهّڪُأيألطَاعيَة4 وعبر عنه بالدمدمة في 
قوله تعال: ‏ فگدبوه قروا َد مم عله بهم بذهم مرها (الشمس: .)٠٤‏ 

وعبر عنه بالعذاب في قوله تعالى: # َعقروها قَأصبَخوأ مين ك قَأَحَذَهم ألْعدَابُ 4 
(الشعراء: .)١١۸-٠۱۵۷‏ 

ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد» وهو أن الله آرسل عليهم صيحة 
أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج المهلك وعلى النار المحرقةء وعليهم) معّاء ولشدة عظم 
الصيحة وهوها من فوقهم رجفت آنا صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك تدميرًا 
واضحًاء وقيل ها طاغية: لأنها واقعة مجاوزة الحد. 

ومنه قوله تعالى: إا اطعا الماءٌ € أي جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة. © 

ملخص ما سبق : 

«َأمَاكَمود هلكأ بالطاغية )€ أي فأما ثمود فأهلكهم الله بصيحة جاوزت الحد في 
الشدة كا جاءق مورة هود: #وَأَحَدَ ليت ظلموا أَلصَيَحَةٌ 4 وهي الصاعقة التي جاءت في 
حم السجدة» والرجفة والزلزلة التي جاءت في سورة الأعراف» فلا تعارض بين الآيات» لأن 
الهلاك في بعضها نسب إلى السبب القريب» وفي بعضها نسب إلى السبب البعيد. " 


(۱) أضواء البيان للشنقیطی (۷/ ۲۲). 
(۲) تفسیر المراغي (۲۹/ .)٠١١‏ 
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١‏ شبهة اختلاف الشرائح. 
نص الشبهة: 
فال تال و امال لت إا ود ر لرل نن تاك إن رك لدو مف وو غات ا 
© (فصلت: .)٤۳‏ 
قالوا: إذا كان ما قيل للنبي ية هو نفس ما قيل للرسل من قبله» فا هي فائدة القران؟ 
وهل الله يريد التکرار؟. 
والجواب علي ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بيان التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الثاني: أصل الدين واحد» والدليل علي اختلاف الشرائع في مباحث: 

المبجث الأول: إن الدين عند الله الإسلام. 

المبحت الثاني: أهداف الرسالات الساوية. 

المبحث الثالث: لكل أمة شرعة ومنهاجًا. 

الوجه الثالث: بعض خصائص القرآن الكريم والإسلام. 

الوجه الرايح: بيان بعض آوجه الاتفاق و الاختلاف في الشرائع. 

الوجه الخامس: ما هي فائدة الإإنجيل بعد التوراة؟ وما هي فائدة تكرار الأناجيل. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. 

بعد النظر في كتب التفسير وجد تفسيرين للآية» وما أيصًا غير متضادين أستطيع آن 
أقول ا ا E‏ 

القول الأول: الذي قيل له هو الأذية من تومه هو نفس الذي قيل للرسل سابقا. 


وهو قول الجمهورء قال تعالی: # ماما ل کک لاما قد قب لِلرْسل من فبك إن ريلك 
مَعْفْر وذو عاب اليِر © (فصلت: .)٤۳‏ 


۳٣ }‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع 


والمعني: ما يقال لك من التكذيب والأذى إلا كا قد قيل للرسل من قبلك» فك| قد 
كذبت فقد كذبوا» وكا صبروا على أذى قومهم هم» فاصبر أنت على أذى قومك لك 
وهو قول الجحمهور”. ومن قال به من أئمة التفسير: 

قتادة: حيث قال (يعزيه قال: يقول: قد قيل للأنبياء: ساحر وشبه ذلك)"". 

السدي: حيث قال (مايقولون إلا ماقد قال المشر كون للرسل من قبلك)”. 

وهو قول الحسن. 

ويدل علي ذلك قول الله تعالي: كلك 


ود © (الذاریات: .)٥۲‏ 
فكا قيل له: ساحر فقد قيل لموسى اكتلساحر ک) قال سبحانه على لسان قومه: 
إت هذا لحر سجر علي 4 (الشعراء: .)٤‏ وکا قیل له مجنون فقد قيل لنوح اظ ججنون کا 


قال سبحانه علي لسان قومه: # إن هو للا رج بدِ جِسَةٌ% (المؤمنون: .)٠٠‏ وکا قیل له 
ادت فقد قيل لصالح اسا کذاب ک| قال سبحانه على لسان قومه:  :‏ الى الذدر علي علد من 


سرج سے رت لے ت 


تا بل هو كاب أَثْرّ © (القمر: .)٠١‏ وهكذا إذا تتبعنا سيرة الأنبياء مع قومهم. 
الول الثاني: الذي قیل له: هو إخلاص العبادة لله وهذا أصل ی کل شريعة. 
والمعنى: أي ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحى إلى من قبلك ولا 


3 


رو 


حلاف بین الشرائع فیا يتعلق بالتوحید وهو کقوله تعالی: # ومد أو َك وَل لبن ِن 


(1) الطبري »)۱۲٦-۱۲١/۲٤(‏ والنکت والعيون »)۱۸١/١(‏ والبغوي )۱۱١/٤(‏ والکشاف 
)۲٠۲ /(‏ والمحرر الوجیز /٥(‏ ۱۹)» وزاد المسیر (۷/ ۲۹۳)» والرازي (۲۷/ .)١١۴۳‏ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۲۷۲۰) من طريق معمر عنه» وأخرجه الطبري (۱۲۹/۱۲) من طريق سعيدى 
وذكره ابن أبي حاتم »)۱۸٤٦١(‏ وهو صحيح الإسناد إل عبد الرزاق. 

(۳) الطبري (۱۲/ )۱۲١‏ من طريق أسباط عنه. 

.)۲٦۳ /۷( قاله ابن الجوزي في زاد المسبر‎ )٤( 
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للت لين ارت ليحبطنّ عمك . . . # (الزمر: ١٠)ء‏ أي: م تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه 
جميع الأنبياء فلا معنى لاإنكارهم ا 

قلت ذلك: لأن مامن نبي أرسله الله تعالى إلا دعاهم بإخلاص العبادة لله- عز وجل- 
وهذا هو أصل الدین» قال تعالی: وما رکا من کلک من رول الا وی له آنه 5رر 
ادون ©)) (الأنبياء: .)٠١‏ وكانت هي على لسان كل نبي إلى قومه کا قال تعالى: # 
قوم أعَبدُوا أله ما هَن وره 4 (هود: .)٠١‏ فهذا هو الأصل الذي جاء به كل نبي الذي 
جاء به كل رسول ولكن التفصيل وبيان المنهج في الدعوة والتشريع فهذا لكل نبي مع قومه. 

الوجه الثاني: بيان أن أصل الدين واحد والدليل على اختلاف الشرائح. 

وهذا يكون في ثلاثة مباحث: 

الميجث الأول: إن الدين عند الله الإسلام. ) 

الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعًا منزلة من عند الله العليم الحكيم الخبير» ولذلك 
فإنها تمثل صراطًا واحدًا يسلكه السابق واللاحق, ولذا فإننا نجد الإسلام هو الدين الذي 
دعت إليه الرسل جيعًا من لدن آدم حتى تقوم الساعة قال سبحانه وتعاى: * إن الت 
ندال الاسم # (آل عمران: ۱۹). 


فهو دين نو حا حيث قال الله تعالى على لسان نبيه نوحاك8: # وأمِرّث أن أن 


سے 


ان 4 بوسر .(V1‏ وهو دين إبراهیم اعد قال تعالی: # لد قال له ریه أ 


سے سے ص سے 


َال أَسَكَمَّت إرَبٍَ اَلْعَلَمِينَ )€ (البقرة: .)۱۳١‏ وقال تعالی: ٭ ماکان لھم وديا ولک 
مایا وککک ن کات یا مُسلِمًا وماکان مَِ اَلمْقرکینَ ا( (آل عمران: .)٦۷‏ وقال تعالی 

2 ر رغ و ا ا ر کے ہہ لے کے ور ارک اک چ ص ر رم 
على لسان نبيه إبراهيم: # ربا وأَجِعلتا مُسلِمَينِ لك ومن درِيَيتا َه مَسَلمَة لك وأرنا متاسكا 


مل 


وب عتا اك أت الوب َد 4W‏ (البقرة: .)١۱١۸‏ ووصی ہا قبل موته حیث قال 
2 کے 


ا صر ے س ر د س س ا کے 2 ار 2ے راب صو 2ں 4 2 
الله تعالی: ٭ ووصی بها هعم بنيه وعقوب يى إن الله اصطمن كم الدب فلا نموت إلاوأنتر 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۱١)ء‏ وفتح القدیر /٤(‏ ۷۲)ء وفتح البيان (۱۲/ ١٠۲)ء‏ والمحرر الوجیز .)۲١ /٥(‏ 


ر ۳٣ ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


WE‏ 2 (البقرة: ۱۳۲)» وهو دين يعقوب اكل حيتت وصي به قبل موته» قال 


ا ر کرات نو 


تعالی: ٭ آم كسم سُهدَآء ِد حص يَعَقو ب اموت د ا مدو من بی قالوا 
بد للهك ولل باپ إرهعم و إشمعیل و سق إلا ودا ون له لمو ©4 
(البقرة: ۱۳۳)» وهو دين يو سف اك حيث ا 
قد ءاسن من الماك ونی من تأونل لوین اط ر لکوت وآلاأرّض أت وَل ف دنا 
اک تارتن بألل )€ (یوسف: .)٠١١‏ 


ر < کے م وس ص س ی ار 


وهو دين سلي|ن اث حيث قالت ملكة سباً کا قال تعالى: #واسلمت مع س مله رب 


دل ھر رعو 


لمن 4 (النمل: )٤٤‏ وقد کتب ها تابا من قبل فيه كا أخبر سبحانه: # أل تعلوا عل وأتونى 
ی ل ا رر اه متتل میدن ريي 


Ls‏ اا ا هھ اشد TT‏ عمران: 
۲ وهو دين الجن المؤمنين حيث قال الله تعالى على لسانهم: وأا مِنّا ألْمْسَلِمونَ ويِنًا 


ر ر e‏ 


اقل طون فمن سم اولك رارسا (الجن: .(1٤‏ 

وهو دین نبینا حمد ا حیث قال الله تعالی: الوم ا ملت کک ویک ومنت مک 
نمم ورَضِيت لك آلإسكم ريا (المائدة: ۳). 

وعلى هذا فالدين الوحيد الذي ارتضاء الله لأهل الساء والأرض لا للعرب فحسب 


سے وو سر رچ ر A‏ 


بل للبشرية جيعًا إن هو دين الإسلام لذا قال سبحانه: # ومس يبتع عير الإسكلم ديا فلن 


درت وور 


قز ةقر ۋالا رو من لسرن ا( (آل عمران: ۵( 
المميحث الثاني: أهداف الرسالات السماوية. 


2 


(1) انظر الجواب الصحيح لابن تيمية ۱۸/١‏ بتصرف. 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللئام ۳۲ ( 

إن الناظر بإمعان إلى كتاب الله يستطيع أن يخرج منه بالركائز الأساسية التي ارتكزت 
عليها دعوة الأنبياء السابقين. وتلك الركائز يسميها علماء الإسلام بالعناصر أو الأركان 
الأساسية للرسالات الساويةء وهذه العناصر وتلك الأهداف ق 

١-الدعوة‏ إلى الإيان بالله وحده لاشريك له. 

۲- الا يمان بالبعث وال جزاء. 

۳-الدعوة إلى العمل الصالح. 

أولا: الدعوة إلى الإيمان باللّه وحده لا شريك له. وهو توحيد اللّه. 

ولنبداً بسیدنا نوح اللا: قال تعالی: # قد آرسلتا دوسا إل ومو فال هوم أعبدوا الله ما 


لھ لر کر ع 


کک من إل غبرهء ¥ (الأعراف: ۹)» وهود ات: قال تعالی: ل ولل عاو خا هوا قال يلوم 
عدوا آله ما کک ًن عر 4 (الأعراف: ٥‏ وصالح اث: قال تعالی: وإ تمو د ااه 
ملحا کا یموم اعدو َه ما من لو عبر (هود: .)٦۱‏ شعیب اقتا قال تعالی: و ال 
ا A‏ قوم اع دوا استاس نري عبر € (الأعراف: .)۸٩‏ 
إبراهيم اك وهو يجادل أباه وقومه ويدعوهم إلى ترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنام 
والتماثيل إلى عبادة فاطر السموات والأرض. قال تعالی: * د قال ايه لِم عبد ما ل 
ولا یم ولا یقن عك شج ) (مریم: ۲ وقال تعالی: # ای وجهت وجھی 
لادی فک راکوت وا لر حنِیما وما نات المنرکیى )4 (الأنعام: ۷۹). 
یو سف التاآكان داعيًا إلى حتى وهو في السجن. قال تعالى: # لصحي 
امجن ازات رورت کر ار کته وڈ لھا تاو من مو إل شما 
سی وھا انمو اؤ گم ما نر آله پا من ساطن N‏ الاس ا 
کل اميم ولک أ ڪر نَا NE‏ 


e frr>, 


PHT DP Dg 


* 
e سرک‎ 


آلعکہیے ا قال رب ال E‏ بے موقنین‰ (الشعراء: ۲۳ .)۲٤-‏ 


۳٣ : (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


عیسی الت أعلنها صر احة کا قال الله تعالی على لسان عیسی: # ون آنه ری ورک قاع دوه 
و 


ذا ال : a‏ ميم © (مریم: (٦‏ وقد قال الله جل في علاه موضحا لمن اعتقدوا في 
عيسي آنه دعا إلى غير التو حيد المطلق كذب ادعائهم وبطلان مانسبوه إلي الله تعالى» وأنه قال 


s2 7‏ ےس ری صم ےر و KK‏ 
تعالى: # وإ آله یی این سم انت قلت للا انون وای إن ون د ون انه قال 


ون 


O 


کت ایک لن اول ع ی ل یک فد مد ع ا ماق ا 


تا 
ر ا سے 0 & سے ص ار مەژرر 


ماف نفيك إنك أت عل العيوب © a‏ 


(المائدة: .)١١۷-١١١‏ ولذلك قال الله تعالى موضحًا الصورة بأوضح عبارة: # ولقد بعقتا 
ف ڪلام رسوا أب اعب دوأ ونوا ألطخوت € (النحل: .)٠١‏ 

ثانيا: الإيمان بالبعث والجزاء وهو الهدف الثاني في دعوة الأنبياء والرسل. 

سيدنا نوحاظ: ربط الدعوة إلى التوحيد NS‏ الله القيامة. وهذا 
م بالبعث والجزاء. قال تعالى: # و 
SES ELO)‏ َه أ فعا ر (هود: ١۲۰-٦۲)ء‏ وقال 
تعالی: # الرتروا کف ڪل الَهْسبع سَمَوتٍ ت ل اقرف وجل لسر ) 
وای اتک میا لاض 6 ی دیاوع جڪ راجا (نوح: .)۱۸-۱١‏ 

مو سی ا : وأن الله سبحانه وتعالي يربط بين نعمه على بني إسرائيل واليوم الآخر قال 
تعای: # یج لنویل آذکروا نشی آل ات علیگر وای صقم امین ) ونمو رما ا 
یری کی کی گنی کیا رقمل نیا کک بعد نبا عد وک لاهم ينصرون )€ (البقرة: 
»)٤۸4-۷‏ وخير مثال على ذلك ما حدث عيانًا بيانًا على مرأى ومسمع في قصة البقرة 

التي ساقها الله سبحانه دليلا عليهم كا في سورة البقرة. 

عیسی اث فالله سبحانه يربط كذلك ربطًا وثیقا حیث قال: # لد ال لَه یکیسۍ 


د ا 2 E‏ و اک 


سلتا وکا إل یی لک تر میٹ 


5 


1 
وفيت ورافعكإل . . . ¥ (آل عمران: .)٠١‏ 
ثالثا: الدعوة إلي الحمل الصالح. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع 1( 


وهذا هو الهدف الثالث في دعوة الأنبياء والرسل. لأن كل نبي كان يأتي لقومه ليعالح 
مشكلة معينة» ومن خلال معالحته لتلك المشكلة يدعو قومه إلى العمل الصالح. 

سیدنا نو حا: حیث قال الله تعالى على لسان سيدنا نو حا اناع د اران 
OF‏ (نوح: ۳). والتقوى هي: جماع خصال البر. 

سیدنا کک ينفر قومه ۰ من ارتکاب حبث قال الله تعالی: 


z‏ ا وس 


لوطلا ]5 کال لِقَومھ۔ آنا اة ما بک پا من حر ى آلْمَلمینَ © إتڪم 


ت ک١‏ کہ م کے ب چ > <> 


لتأتون الرجال وة TT‏ بل انتم قوم مَس رفوت .(AI-A®O e‏ 
ثم يبين هم الأفضل من ذلك في معرض الکلام: ٭ ویدروت ما خلق کک ریک سن وہک € 
(الشعراء: .)٠١١‏ سيدنا شعيب اكلا ينهي قومه عا فشا AEE‏ 
a‏ قال 
تعای: وال مذ E‏ قال يھَوو عدوا آله ما آڪُم ن ري 2 


جاه ڌڪم ية ا وفوا اڪيل والميرات N a‏ 
٥‏ وسیدنا موسیا: قال تعالی: # قال موسی لموم استیينوا بال ا 


سر م زس 
م 
2و ی ع ھ۶ سے ر د 


آلأرص له ورتا ميا من عادو وَالْعقة إِلَْفَ )4 (الأعراف: .)١١۸‏ 
سیدنا عیسی ا حيث قال الله تعالى على لسان عيسى #: * قال إن عبد أن اتل 
ll €‏ 2 


سا ا التي جمعت شريعته هذه اخضال حت قال اله غال: فر تاوا انز 


. : » 7 ےو‎ f 
(o-۱ ڪرم رڪم کڪ م .. ...€ (لاتعام:‎ 
ومن هنا يتضح لنا أن الدين واحد وهو الإإسلام ك) أن أصول الرسالات السماوية‎ 
واحدة» إلا أن كل نبى يبعث إلى أمة معينة لأهداف معينة استلزمت اختلاف الشرائع التي‎ 
شرعها الله لكل أمة.‎ 
الميحث الثالث: لكل أمة شرعة ومنهاجا.‎ 


ل( ۳ ( محاسن الإسلام ورد شبهان إللئام 


قد قدمنا في المبحثين الأولين أن أصل الدين واحد وهو دين الإسلام» وأن الأهداف التي 
جاءت بها الرسالات واحدة. فهذا لا يمنع أن تختلف الشرائع وذلك حسب الظروف والأوضاع 
التي كانت سائدة با بها يكفل صلاحها ويزيل ما ران في قلوا من ظلمات. والقرآن الكريم بخبرنا 
أن الرسل جيعًا هلوا ميزان العدل والقسط, قال تعالي: #لقد أرسلتا رسلتا بأل اَل 
عم التب والمیرات يفوم لسا لاس الفط # (الحديد: .)٠١‏ وأہم مروا بان يکسبوا 
رزقهم بالحلال» قال تعالی: # تابا الرس كوا من ألطْيَبَتِ وَأعَمَلوأ حًا (المؤمنون: .)٥١‏ 
ولذلك قال الله تعالی: لڪل جعلتا جعلتا منک عة و مت اجا € ( 5۸:6201 ): 

فهذا إخبار عن الأمم المختلفة باعتبار مابعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 
ني الأحكام المتفقة في التوحيد. فالشرائع ختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء في 
هذه الشريعة حرامًاء ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس» وخفيقًا فيزداد في الشدة في 
هذه دون هذه» وذلك )ا له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وهذا 
خحطاب لجحميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالي العظيمة التي لو شاء لحمع الناس كلهم على 
دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ منها شيئا. ولكنه تعالي شرع لكل رسول شرعة علي 
حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى : نسخ الحميع با بعث به عبده 
ورسوله محمديياة الذي ابتعثه إلي آهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. وهمذا 


گے کے سے سے کے ے 


قال تعالی: ولو سا الله گم ام وده ولیک لوم فما اتک 4 (المائدة: .)٤۸‏ 
أي آنه تعالى شرع لنا الشرائع ختلفة ليختبر عباده فيا شرع ههم. ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته با فعلوه أو عزموا عليه من ذلك کله . 

ومن قال به علي که قال: الإیمان منذ بٌعث الله تعانی ذکره آدمٍیا: شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله والإقرار بها جاء من عند الله» لكل قوم ما جاءَهم من شرعة أو منهاج» فلا يكون القَرٌ 


(۱) تفسہر الطبري «(V/V‏ والمحرر الوجيز (۲/ ۰۰(« والقرطبي /°1- «(Y۲‏ وابن کس 
٤٤۹-6۸ /(‏ )» وفتح البیان (۳/ .)٤ ٤٥-٤٤۳‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام ۷ ۳٣‏ ( 


تارکاء ولکنه مُطیع'. 

قال قتادة ظله: فإن الدين واحد والشريعة ختلفة. "° 

وقال أيصًا ني تفسيرها: سبيلا وسنة. والسنن ختلفة: للتوراة شريعةء وللإنجيل شريعةه 
NEL EEA‏ حن يعصيه. ولکن 
lG E O oa‏ 

والدليل على ذلك من السنة: 

حدیث ا قال رسول الله و "أت زک الاس پویسی ابن رم في 
ادنيا َالآخرَة وَالأَنياء وة عات أمَهامم سى وَدِيهُمْ وَاجِد ا 

والعلات: بفتح المهملة الضرائر. وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتي. 

الوجه الثالث: ذكر بعض خصائص القرآن الكريم والإسلام. 

ا الخلود: بمعنى أن دين الإسلام لا يزا حه دين أبدًاء لأنه دين الفطرة» دين الخلود إلى أن 

ين م لا يزا حه دين !ب ين ين 1 

يرث الله الأرض ومن عليها. قال اللهكك: # نالرت عن دال آلإسلم ٭ (آل عمران: .)١۹‏ 

4 من الْحَسرسَ‎ agir EAA 
(آل عمران: ٩۸)ء وقال تعال: الم الت لک ویک ومنت عَم تی وَرَضیت‎ 


کہ أَلإسَكَّمَ ديا 4 (المائدة: ۳). 


)١(‏ تفسبر الطبري )۲۷١ /٦(‏ وهو ضعيف» فيه سيف بن عمر التميمي ضعيف الحديث. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۷۲۰) وعنه الطبري /٦(‏ ۲۷۰) وابن أبي حاتم )٦٤۸۷(‏ من طريق معمر عن 
قتادة» وهذا إسناد صحيح. 

(۳) الطبري /٦(‏ ۲۹۹) وابن ¿ ابي حاتم )٦٤۸۸(‏ من طریق يزيد بن زريع عن سعید عن قتادة. ARE‏ 
السيوطي في الدر امنور (۳/ )۹١‏ إلي عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

.)۲۳٣۵( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( رجه البخاري‎ )٤( 

.)۱١۲ /۸( وشرح النووي‎ »)٥٩٤ /٦( فتح الباري‎ )٥( 


ر( ۳٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ما الرسالات السماوية السابقة فهي موقوتة وعحلية وليست عاليةء ولا أدل على ذلك 
cs‏ :می جس ابن الإنسَانِ على کُریی جو َلِسُونَ 
نشم صا َل اد ي عَشَرَ كُرسِيًا ينون باط ائيل الاي عَشرّ. متی (۱۹/ ۲۸) 

۲ العموم: فرسالات الأنبياء السابقين جيعًا كانت تخاطب أقوامًا بأعينهم وتخصهم 
بنداء يموم فهي رسالات قومية حلية ترتبط بزمان ومكان وقوم. 
اما رسال سن د 0 عا ان تال # َل يكاها الاش ِف وول ا 


م 
ی رہ ر 


إلم جیا (الأعراف: ۸١٠)ء‏ وقال تعالى: # وا E‏ 
یا وزرا 4 (سبا: ۸(« و قال النبي کيا "أطت سا ]يہ ُعْطَهُنَ أَحَد فيي كان 
لد لبي بث إل قَومِه حَاصَة وبنت a OE‏ ود". (آي إلي الخلق كافة). 

ا المقدمة ففيها مزيد على ذلك. 

فرسالة سيدنا محمد َة غير حدودة بعصر ولا جیل ولا مکان ولا زمان ولا بشعب 
E‏ 
رسالة عامة للناس جيعا وتشريعاتها متناسقة متكاملة توائم الفطرة الإنسانية. 

أما الرسالات السابقة فهي خاصة بأقوا م بدلیل أن كل نبي کان يخاطب قومه ويخصهم بالذکر 


ر < ل ص 1 و کر عر ر 


دون غرر هم . قال تعالی: انا آرسلتا نو حال رمو ان اند رفرمک . .4 (وح: ۱ وول عاد انام 


رو ص 


و . 4 (الأعراف: »)٠١‏ ولل مود ا حَاهُمَ صللكا َال يفَو (الأعراف: 
وال مح امش اول قر ...€ (الأعراف: .)۸٥‏ # ولد أرسَلتًا 


موی را اث اخ فومك مرک اطا تالالد 4 (إبراهیم: (. 
ورسالة عيسى اكلاخحاصة لبني إسرائیل. قال تعالى: # ورسولا لا إل بی سر د 


گم اتر من ريم (آل عمران: .)٤٩‏ وقال: # ولد قال عسی ان م جن ّيل لي 


م وز 2ے ص ےم کو کے e‏ سے ا ا 6k‏ و سے 2 e"‏ ۰ 
رسول الله لك مص قالما به بين يدی من ال ورل ومبشرا رسو يام ب بى اسه اد 4 (الصف: .)١‏ 


ر 


ل أو o‏ 


(۱) خر جه البخاري »)۳۳١(‏ مسلم )٥۲١(‏ واللفظ له. 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام GAD‏ 


۴ الوضوح: ما تتميز به رسالة الإسلام في أصوهما وقواعدها ومصادرها ومنابعها 
وأهدافها وغاياتها ومناهجها ووسائلها. وأول ما يبدو لنا واضحًا في أصول الإسلام 
وقواعده عقيدة التوحيد التي لا مكان فيها لتأليه بشر أو حجر. ولذلك كان نداء الإسلام 
الأول لأهل الكتاب قوله تعالى: # قل تاه لكب نالوا ڪلم تر سوام بسا وکا 
مم إلا الله وکا قر وء ا ولا يسَخد بعضکابعصًا رايا من دون التو إن ولوا فقولا 
اشد باَامس موت )‰ (آل عمران: .)٠٤‏ 

ى حفظ الله للقرآن الكريم: إذا نظرنا نظرة واقعية إلى نصوص الكتب المقدسة قبل 
نزول القرآن الكريم يتضح آنها متضاربة تختلف في الأمر الواحد وذلك للأسباب الأتية: 

-١‏ ضياع النص الأصل المنزل علي الأنبياء. 

۲- فقدان السند. 

۳- تعدد الروايات في القضية الواحدة وتضارما. 

٤‏ - تدخل أيدي البشر بالتحريف والتبديل بالزيادة تارة والنقصان تارة أخرى وليس 
آدل علي تحريفها وتدخلهم في تبديلها وتغييرها من شهادة الله تعالي عليهم وهو خير 
الشاهدین» قال تعالی: # یتاه لکت لم تسوت الق بطل ومون الى وسم تصلمون 
()) (آل عمران: ۷۱) وقال تعای: « َيِل ِن ُو اکب أدبم ثم يوون 
يسيون )€ (البقرة: ۷۹)» وغبر ذلك من الآيات. 

أما القرآن الكريم فاختص الله بحفظه» قال تعالی: ٭ نان درا الد در واا لم فظو 
)4 (الحجر: .)٩‏ فضلا عن ن القرآن الکریم كتاب معجز. © 

الوجه الرابع: بيان بعض أوجه الاتفاق والاختلاف في الشرائح. 


(1) المجلة العلمية لكلية اآصول الدین العدد٦(۲۹۹:‏ ۲۸۷) ملخصًا. 


2 ۳۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 


وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كلياء فالناظر في الشرائع جد أا متفقة 
في المسائل الأساسيةء وقد سبق ذكر ذلك في الأهداف العامة للرسالات وإن| الاختلاف 
يكون في بعض التفاصيل (الفروع) فأعداد الصلوات وشروطها وأركانما ومقادير الزكاة 
ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلي شريعة وقد بحل الله أمرّا في شريعة 
لحكمة ويحرمه في شريعة أخري لحكمةء وهذه بعض الاأمثلة: 

أولا: الصلاة 

فكانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم ک| قال الله تعالى بعد ذكر الحديث عن 
إبراهيم اقث وآن الله وهب له إسحاق ويعقوب» قال سبحانه: # وأو الهم فعَرًالْحَيتِ 


عيذ ر سر 


ولام الصَلوة وإيتاء الركوة ونوا أكاعليدي 4 (الأنبياء: ۷۳)ء ولذا قال إبراهيم ا3 ك 


4 
سر 


ر 


قال الله تعالی: رب آجعل مُقی م الصَلوو ومن درق ربسا وَقل دعا )€ (إبراهیم: 
٩۰‏ وني حق شعیب الاحیث قال له قومه ک| قال سبحانه: # الوا دشُعَیّب اصلوتدے 
أك نر مایعبد ءاباؤنا 4% (هود: ۸۷). وني حق إساعيل اطا حيث قال سبحانە: # وان 
TS‏ وة وألرَكؤة 4 (مريم: .)٠١‏ وموسى الثلاحيث قال الله تعالي: بدن وَأَقَمٍ 
اللو إزإڪرى 4 (طه: .)٠٤١‏ وعيسى التحيث قال الله سبحانه على لسان عيسى اكة: 
وأو صلی ڀالصوةوالرَ َو مَادْمَّتُ حي 4 (مریم: ۳۱). وني حق زکریا اث قال الله سبحانه: 
فتادنه المکیکة وهو ف ایم صلی ف الراب € (آل عمران: ۳۹). 

فالصلاة كانت معروفة عند إبراهيم اق8: (قَصلى إِبْرَاهِيم إلى الله فى الله أب 
رامرات وَجَواريَه قَوَلَذنَّ. ) تکوین (۲۰/ ۱۷). 

وإسحاق8#: (وصلی شحاف إل الوب لال امراَهِ لا کاٹ عَاقرّاء قَاسََجَابَ له 
الوب قَحَبلَتْ) تکوین /۲٠(‏ ۲۱). 


XX 


ا ۷ 2 E OE‏ 2 ّث 
مو سی اا : (فخرَج موسّی من لدن فِرعون وَصَّل إلى الرب) خروج /٠١(‏ ۱۸). 


محاسن الإسلام ورد شبهاتث إللثام ) ۳۷۱ ( 

سلیمانا5: (وَ کان ن اتی سيان مِنَ الصلاَة إلى الوب بل هذه الصلاة والتضرّع) 
الملوك الأول (۸/ )٥٤‏ ۰ 

و تت8ا: (و کل ما لوه في اللاو ِن تنَالونَۀ) متی (۲۱/ ۲۲). 

(ّني تلك الأيام حَرَ ّلل ابل ليصل. وََصًَى اليل كله ني الصَلاة 4( لوقا 
1۲/7( 

(هۇلاءِ كلم انوا بُواظبونَ تفس وَاجِدَة عل اللاو وَالطْلْبقٍ مع الَسَاِ و ا 
OEE‏ 

(وے صد برس وَبُوحتا معا إل اليكل في سَاءَة الصَلاة ااا ا 

١د‏ الصلاة في الشريعة الإسلامية: 

ومن هنا نلاحظ أن الصلاة كانت مفروضة على من قبلنا كا فرضت على النبي ويا. 
لكن الاختلاف ني الهيئة والصفة فعندنا في شريعتنا وهي شريعة النبي بيا التعبد لله تعالى 
بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم مع النية بشرائط خصوصة. 

وقد ثبت فرضية الصلاة بالقرآن والسنة والإحاع» السا وا اا 


لرک » وقال اة ک| في حديث ابن عمر: "بي الإادم عل كمس ساد أن لا إل إا لله 


أ عدا E‏ الله وإقام الصلاة وَِيتاء ء الرّكاة واج وصوم E‏ وهي ع لده 
بمواقیت قال سبحانه: لا الصاو کات عل لموم کتبا موفوتًا 4 (النساء: .)٠٠۳‏ 
وهي خمس صلوات كا عند الجمهور كا جاء ني الحديث الأعرابي: آخبرني ما فرض 


سے سے ر 


E‏ "مش صَلَوَاتِ ني الوم وَاللَيَة قَلّ: مل عل عَبْرْمَّا؟ قال 
لا إلا اَن E‏ 


وإنها حددة بعدد ركعات علي ما فيها من سجود وركوع وقيام. 


(۱) آخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٦(‏ ومسلم .)١۱١(‏ 


( ۳۷۱ ( محاسن |لاسلام ورد شبهاث إللثام 


قال ابن المغذر: جع آهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات بخافت فيها بالقراءة» 
ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهدء وأن عدد صلاة العصر أربع كصلاة 
الظهر لا يجهر فيها بالقراءة» ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد» وأن عدد 
صلاة ا مغرب ثلاث يجهر في الركعتين الأولتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة» و مجلس في 
الركعتين الأولتين جلسة للتشهد وني الآخرة جلسةء وأن عدد صلاة العشاء أربع» يجهر في 
الركعتين الأولتين منها بالقراءةء ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى 
جلسة للتشهد. وآن عدد صلاة الصبح ركعتان مجهر فيه بالقراءة ويجلس فيها جلسة 
واحدة للتشهد هذا فرض المقيم» فأما المسافر ففرضه ركعتان إلا صلاة المغرب؛ فإن فرض 
المسافر في صلاة ا مغرب كفرض المقيم. 

ومن هنا نلاحظ أن الشريعة الإسلامية حددت عدد الصلوات ومواقيت الصلوات 
وكيفية كل صلاة. هذا بخلاف ما فعله اليهود والنصارى في دينهم فقد بدلوا وغيروا 
وأضافوا ونقصوا. وإليك بعض الحديث عن ذلك. 

الصلاة ني المسيحية منها ما هو فردي يقوم به المسيحي وحده ومنها جماعي. 

العبادة الفردية: هي العبادة الخاصة التي يكملها شخص أو أكثر في الكنيسة أو في أي 
مكان ولا تخضع لأي نظام فيكون للمسيحي أن يصلي في البيت أو الشارع أو ساحة المدرسة. 

وأما العبادة الجماعية: فهى العبادة العامة التي تكملها الجاعة في الكنيسة على 
الغالب بقيادة كاهن وحسب ترتيب معين. 

التسابيح السبح: تتضمن الخدمة التسبيحية سبع خدم إهية تقام كل يوم. . . فهي 
صلاة نصف الليل» صلاة السحر والساعة الأولي» صلاة الساعة الثالثة» السادسة 
التاسعة» الغروب» النوم 

يقول الدكتور أحمد شلبي: وليس للصلاة المسيحية ترتيب خاص وإنا هي أدعية 
تختلف من مكان إلي مكان. وغاية ما يلزم أن تحويه أن تكون على نسق الصلاة الربانية. 


(1) الأوسط لابن المنذر .)۳١۸/۲(‏ ' 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات إللثاع 3 ۳۷۲ ( 


يقول المستشار الطهطاوي: لا ير جد لدي المسيحيين نص عن عدد معين من الصلوات 
كل يوم أو مواقيت ها إلا أنهم يتشبهون ويقتبسون من اليهود العدد والوقت للصلاة. لذا 
قرروا هم صلاتين إحداهما في الصباح والآخرى في المساء. ٠‏ 

وعلى هذا فهم يكثرون من الصلاة ويستندون في ذلك علي ماجاء ئي لوقا (وكالّ هم 
صا مكلا ني آنه بغي اَن بُصلى كَل جين وَلاَثُمَل) لوقا (۱۸/ .)١‏ 

وكا جاء في آخر رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي (صلوا بلا انقطاع). رسالة بولس 
N NE‏ 

لذا ازدادوا فيها سبع صلوات في اليوم والليلة وهي كالآتي: صلاة البكور» صلاة 
الساعة الثالثة» صلاة الساعة السادسة» صلاة الساعة التاسعة» صلاة الساعة الحادية عشر» 
صلاة الساعة الثانية عشر» صلاة منتصف الليل. ° 

ثانيا: الصوم. 

١‏ الصوم في الشريعة الإسلامية: 

هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلي غروب 
الشمس مع نية التعبد لله تعالي. وصيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح 
a I‏ 

أما من الکتاب قوله تعای: ٭ ايها ال ٤اموا‏ کب نّم ليام گما کيب عل 
الد من لڪه لملک تقو ن #9 (البقرة: ۱۸۳). 

ومن السنة حديث عبد الله بن عمرظ قال: "قال ر سول الله انى الالام عل 
س هاده أن ا لَه إا E‏ وتام الصلَاة وَِيَاءِ الرَكاة واج 


OM. 


وصوم ر رَمَضان 


4۲7:1۲0 شبهات ا لمر فن د ناض عمد الد‎ )١( 
.)۸٥ :۸۷( النصرانية والاإأسلام محمد عزت الطهطاوي‎ )( 


( : ۳۷ ( محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثاع 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة بحيث يكفر منكره» وآنه لا يسقط علي المكلف إلا بعذر من الأعذار الشرعية المعترة. 

وعلي هذا فقد أصبح الفرض هو شهر رمضان» وأما غيره من الأيام فهو من 
المستحبات. والصوم كان مفروصًا على من قبلنا كا قال سبحانه وتعالى: # انها ألَذْسَ 
اموا ک5 کیب يڪم آلصیا م گما کیب عل الى من َل . . . 4 (البقرة ۱۸۳). 

کا قال قتادة في تفسیرها: کتب شه رمضان على الناس» کا كتب على الذين من قبلهم. 
قال: وقد كتب الله على الاس قبل أن ينزل رمضان صو ثلاثة أيام من كل شهر © 

هذا وقد كان النبي ي ةيصوم یوم عاشوراء؛ فلا ذهب إل المدينة فَرَأى اليَهُود تَصومُ 
يوم عَاشورَاءَ فَمَالّ: "ما هَدَا؟ الوا هَڏا يوم صالخ هذا يو جى الله بني ٳِسرَائيل من 
عَذوهم فَصَامَهُ مُوسّى قَالّ: فان ا مِنْكمْ قَصَامَة وَأمَرَ بصِيّامه"". 

فلها فرض رمضان ترك النبي ية الأمر في صيام عاشوراء ولم يأمر الصحابة بذلك 
وبقي الأمر على الاستحباب“ 

وکان معروفا في زمن داوداط: حيث قال لة: "أَحَتٌُ الصَيَام إل الله صِيَامٌ دود 
کان يصو م یوما ويفطر يوم" . 

والصوم كان معروفا قبل النبي بء وجاء النبي ية ليضع له المعالم ويضبطه بالضوابط 
وھکذا ک| هو معلوم في كتب السنة. 

وآما اليهود والنصارى فحرفوا وبدلوا وجعلوه أعيادًا حسب مايراه الأحبار والرهبان 
وقد ينقلونه إلي آيام آخر إذا تعارض مع المصلحة ويزيدون وينقصون كذلك. 


(1) المغني (۳/ ١)ء‏ والمجموع .)٠٠١١/١(‏ 

0 چە غد الاق (۱۷۸) من طريق معمر عن قتادة بإسناد صحيح» والطبري (۲/ )٠۳١‏ من طريق 
سعيد عن فتادة. 

(۳) آخرجه البخاري »)٤۷۳۷(‏ ومسلم (۱۱۳۰). 

.)١١١١( آخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم‎ )٤( 

.)۱۱۵۹( ومسلم‎ »)۱۹۷٩( آخرجه البخاري‎ )٥( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللتام 2( 

ثالتا: الحج 

١‏ الحح في الشريعة الإسلامية: 

هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة خصوصة في زمن خصوص بكيفية خصوصة. 

والحج فرض عين علي كل مكلف مستطيع في العمر مرة. وهو ركن من أرکان 
الإسلام وقد ثبت فرضيته بالكتاب والسنة وال جاع. 

أما الكتاب: فقد قال سبحانه وتعالي: # ولل عل ألا جح 
سیا 4 (آل عمران: .)٩۷‏ 

وأما من السنة: فقد وردت أحاديث كثرة جدًا بلخت حد التواتر تفيد اليقين والعلم 
القطعي الحازم بثبوت هذه الفريضة. ومن ذلك حديث ابن عمرآن النبي كيا قال: "بني 


سے 
لب 
کر 


الام عل كمس مهاد أن لا له إلا الله وان نمدا رول الله وَإقام الصااة يتا و 
والتج وصوم رَمَصَان". 

وأما الإجماع: فقد أحمعت الأمة على وجوب الحح (على المستطيع) مرة واحدة في 
العمر وهو المعلوم بالدين بالضرورة يكفر جاحده“ ) 

والحح له مواقيت: إما زرمائية أو مكانية: 

والزمانية: هى كا قال سبحانه: # الحح أشهر مَعَلومَّت € (البقرة: ۱۹۷)ء أي: 

والمكانية: فهي ک) في حديث ابن عباس قال: "وقت رسول الله 4 لهل ليت دا 
ال لهل السام اة رَلاَهْل تَجْرِ وهل ا ی 
عائشة رضى الله عنها "أن رسول الله بي وقت لأهل العراق ذات عرق" . 

هذا وللحج أركان لا يصح إلا اء وهي عند الجمهور أربعة: الإحرام والوقوف 
(۱) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)۱١(‏ 


(۲) المغني (۳/ »)٠١۹‏ والمجموع (۷/ ۷). 
(۳) خرجه البخاري »)۱٥۹۲(‏ ومسلم (۱۱۸۱). 
)٤(‏ أخرجه ابو داود (۱۷۳۹)» والنسائي »)١١۳ /٥(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)۹۹٩(‏ 


ل ۳۷٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


بعرفة» وطواف الإأفاضة» والسعي بين الصفا والمروة. 

وله واجبات وسنن وحظورات وضحت كتب السنة كل ذلك. 

وقد حج النبي َة حجة الوداع» ورواها لنا مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 

هذا والحج كان قدي قبل بعثة النبي ييه فهي دعوة إبراهيم الط حيث أمره الله 
بالآذان الج قال سبحانه: # وون فی الاس ياچ ياو رکال وع ڪل صامر 
ا نکل عییتی )4 (الحج: ۲۷)ء فكان في شريعة إبراهيم الل هذا وكانت 
اسك الج سعروقة دت علي عهد اليا قل تين ففي حديث ابن عباس أن 
رسول الله اة مر براي الأَرْرق فَقَالّ: "أي روَا هَدَا؟ فَقَالُوا هذا واي الْأَرْرَق. قَالّ: 
گان اَنظْر ل مُوسی اظ هَابطًا من ال و جوا إل الله بالق م ای على َة سی 
فال ای نے هده فالوا تة هر شی قال : کا نظو إل وس بن مى ع عل نَا راء 
ول عليه جبة مِنْ ضوفي خطام افيه خلبة وهو ب ". 

وآهل قریش کانوا حجون استنادًا إل ملة إبراهیم غير أنہم کانوا يشر کون فكانوا يطوفون 
عراة يصفقون ویصفرون کا قال سبحانه: # وماکان صلامم عند الِب إلا مُا 
وَتَصدِيَةً 4 (الأنفال: ٥‏ ولذلك آرسل رسول الهيياةٍ أبا بكر في الحجة التي أمّره عليها 
بل حجة الوداع أن يؤذن في الناس يوم النحر "لا بث غد العام مرك ولا طوف باي 
ph Py PDN e‏ 
e GTS‏ 
e a OAS‏ 

إلى غير ذلك مما يحدث من أمور الشرك. فجاء النبي بيه ليوضح هم شريعة الله في 
الحج فتعلم الصحابة ونقلوا هذه الشعيرة إلينا كا تعلموها وهكذا ينقلها الخالف عن 


۽ کی ق ء 


(۱) آخرجه مسلم .)۱١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم .)۱۳٤١(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۱۱۸٥(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 9 ۳۷۷ ( 


السالف» وهاآنا أوضح كيف بدل وحرف اليهود والنصارى في هذه الشعيرة التي م تصبح 
عبادة؛ وإنا صارت عادة نظمها هم أحبارهم ورهبانهم على حسب الأآهواء لنعلم أن 
الشريعة الإسلامية هي المنهح الآسمى للبشر. 

۲ الحج عند اليهودية (الحهد الغديم): 

لو آننا يممنا وجوهنا شطر شعيرة الحج في اليهودية والنصرانية لتبين لنا بوضوح الفروق 
ا لجوهرية بين الشعيرة في الرسالات الثلاث بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج كشعيرة لا وجود له 
في اليهودية والنصرانية المحرفتين» فليس في اليهودية حج بالمعني الذي يسبق إلى الذهنء وإن 
هو جرد أعياد مرتبطة بمواسم الحصاد. فيتعين على كل بودي آن يجج ثلاث مرات في العام 
إلى القدس (عيد الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظال) ولذا تسمي الأعياد (أعياد الحج)ء 
وهذا ماجاء في سفر الخروج» (ئَلاَث مَرَاتِ تى عي لي في الستة. ٥٠َمَظ‏ عيذ الْمَطِر. اگل 
فطرًا سبعة سبع ايام که مرك ني وَفتِ هر ايب ا و ولا يظهَرُوا مامي 
قارغِينَ. “وي ا لبکا لايك الي تزرَع ني اُِْ. E,‏ 
مع علاك مِنَ الحقل. ۷ئَلاَت مَرَاتِ ني السََة يَظَهَر يع ذكورك ما م السَيّدِ الرّبٌ). 
خر وج (۲۳/ 1۷: »)٠٤‏ ويراجع سفر التثنية .)١:1۷ /١١(‏ 

وكان اليهود يقدمون في حجهم قرباتًا مشويًا للهيكل (الشواء) حيث كان يحرق تماما 
فلا يبقي منه شىء للكهنةء وكان اليهود بجحجون إلى مكان غير القدس يسمى (شيلوه)» 
وحين دخل داود القدس أصبحت مكاتا للعبادة الإإأسرائيلية والمكان الذي إليه أعضاء 
جماعة إسرائيل» وقد أسس ملوك المملكة الشمالية هيكلا حتى لا يجج أحد منها إلى القدس 
في المملكة الجنوبيةء وبعد هد الميكل توقف الحج وبخاصة في عيد المظال. 

۲ الحح في المسيجية (العهد الجديد): 

ما قيل في اليهودية يقال في المسيحية فليس في المسيحية الحالية شعيرة يمكن أن يطلق 
عليها اسم الحج كا هو الحال في شعيرة الحج في الإأسلام في ك اها وشموها ووضوحها. 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية د/ عبد الوهاب المسيري .)٤١١ :٤١١ /١(‏ شبهات المستشرقين/ ناصر محمد 
السید (۳۹۳: ۳۸۳). 


ا | ۳۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


فلم يرو ولم تشر الأناجيل إلى ذلك ولم تظهر هذه العبارة في الكتابات المسيحية الأولي 
وكبقية العبادات خضعت هذه العبادة أو الشعيبرة لاختراعات وابتداعات من قبل 
اللاهوتيين المسيحيين وخاصة البابا. والحج المسيحي إل القدس ليس فريضة من الفرائض 
لمنصوص عليها في المسيحية وإنما نشا بعد الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين 
وقد زارت القدس سنة .۳۲١‏ وعثرت علي الصليب الحقيقي كا تذكر بعض الروايات 
الضعيفة وصعدت هيلانة إلى مرتبة القداسة فعرفت بالقديسة. 

وليس هذا الحج طقوس أو مناسك» وباعتبار ن المسيح اك ا قد ولد في فلسطين ورفع 
إلى الساء متها فقد نشت كنيسة في الناصرة وكنيسة القيامة في مدينة القدس وكذلك 
كنيسة أخرى في بيت لحم. واعتبر المسيحيون كل , بقعة تجول فيها المسيح مكانًا مقدسًا. 
وراح اللاهوتيون مع مرور السنين يفلسفون مفهوم الحح بأنه زيارة واجبة على كل 
مسيحي إلى تلك الأماكن المقدسة. 

وأما مزارات الحح المسيحي: ففي المسيحية عدة أماكن يقصدها المسيحيون لحجهم: 

-١‏ الحج إلى مدينتي القدس وروما: وهي من أعظم مزارات الحج المسيحي باعتبار 
مولد صاحب الديانة والمركزية الدينية هذه الديانة. 

۲- الحج إلى مدينة (تريفس): وهي مدينة ألمانية يعتقد أن بها قميص المسيح الذي كان يرتديه. 

۳- الحج إلي كنيسة (لودره) بفرنسا: والحج إليها ناتج عن إشاعة تقول: إن العذراء 
ظهرت لاثنين من رعاة مدينة لودره» وعلى مقربة من الكنيسة عين ماء يعتقدون أنه ماء 
مبارك يشفي المرضى. ” 

الوجه الخامس: ما هي فائدة الإنجيل بعد التوراة! وما هي فاندة تكرارالأناجيل؛ 

هذا سؤال يطرح نفسه الآن إذا کنتم ڌ تقولون بآن الذي قيل للنبي ية هو نفس الذي 
قيل للأنبياء من قبله» فما هي فائدة القرآن؟ 

والجواب: زيادة ما تقدم آقول من نفس سؤالكم: ف هي فائدة الإنجيل بعد التوراة؟ 
)١(‏ العقيدة النصرانية بين القرآن والاناجيل (۲/ ۱۸۷: ۱۸۲)ء شبهات المستشرقين حول العبادات د. ناصر 
محمد السید (۳۹۸: ٤‏ ۳۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CC‏ 

مع أن يسوع قال: لا تظنوا أي جت لأنقَصَ النَامُوس أو ا الأنياء. ا فت لانقض بل 
مَل ۸ای ای اقول لکْ: OEE appr:‏ 
هاده ِي لموس حى يون الكل ۱۹ E E‏ 
وَعَلَمَ الاس هدا يُذْعَی أَضعَرَ في لَكُوتِ الساراتِ ا َيل وَعَلَ فهداا 
) عَظيًا ني مکوت السَاوَاتِ) متی .)۱١ :۱۹ /٥(‏ 

ودقق في هذا اللفظ الذي ذكر عليك. ومع هذا الذي أنقله أيضًا عن يسوع حيث قال: 
(قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. . . . وأما آنا فأقول لكم یی آنه فيل 
للقدماء لاتزن ........ وآما آنا فقول لکم . ...... وقد قيل من طلق امرأته فليعطها 
كتاب طلاق وأما آنا فأقول لكم OA SEES Gees‏ 

أظنك لاحظت الفرق» هذا من ناحية ومن ناحية أآخرى فا هي فائدة تكرار الأناجيل 
وبعضها مقتبس من بعض بالحرف والتر کیب Et‏ 


ارک لاال کا قال ساد  :‏ اتامہ وت الاس پال ونون آذ € (البقرة: .)٤٤‏ 


سورة الشورى 


وفيها: 
-١‏ شبهة: استغفار الملائكة للبشر. 
- شبهة: هل سيبصر العصاة والظال مون يوم القيامة آم لا؟. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۳۸۱ ( 
١د‏ شبهة: استغفار الملانكة للبشر. 
نص الشبهة: 
قال تعالی: 3% ا له يحون حم روم و ودومنون د ډهء ومستعقروبَ 
يِب ءامنا . . . 4 (غافر: ۷)» وقال تعاى: ‏ والملیگه سبحو صد يبه 


وستعفروت لمن ف آلاَرّض 4 (الشورى: .)١‏ 

قالوا: كيف يستغفرون لمن في الأرض وفيهم الكفار والمنافقين. ثم قالوا وأنكروا 
استغفار الملائكة أو شفاعتهم هم» وإذا صح ذلك فلاذا ار سل الرسل؟ وماهي منافعهم؟ 

والجواب من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أهمية إرسال الأنبياء والرسل. 

الوجه الفاني: علافة الملائكة بالصالحين من بني آدم. 

الوجه الغالت: آية الشورى خصصت باية غافر فلا تعارض. 

الوجه الرابع: الملاتكة في سورة الشورى أعم من الملائكة في سورة غافر. 

الوجه الخامس: الاأستغفار بمعنى طلب المداية هم وليس لمغفرة ذنوہم 

الوجه السادس: بيان آنه لا جوز الاستغفار للمشر كين إذا ماتوا على الشرك. 

الوجه السابع: علاقة الملائكة بالبشر عندهم في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: أهمية إرسال الأنبياء والرسل. 

ونتحدث في هذا الوجه على أهمية الأنبياء والحاجة إليهم وهذا في مباحث: 

لمحت الأول: حاجة الناس للأنبياء والرسل: 

أونا: لقد خلق الله تعالى الإنسان وزوده بوسائل المعرفة؛ ليكون خليفة في الأرض 
حتى يعمرها ويسخر ما فيها لمعيشته ومن ثم يتخذها مقرا لعبادة الله تعالى. 

ڈافيا: إن الإنسان رغم ما زوده الله تعالى به من وسائل معرفية إلا أنه لا يستطيع 


( ۳۸۱ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


الإحاطة في معرفته إلا بالقدر اليسير من كثير نما حوله في هذا الكون الفسيح 
اللحسوس المرتبط ارتباطا وثيقا بحياته ذلك أن أكثر ما في هذا الكون يدخل في عام الغيب 
النسبي أو المطلق بالنسبة للإنسان عا يجعله في حاجة إلى مصدر عليم بأمر الكون حتى 
یزوده بمعلومات تزيح عنه الستر وتكشف عنه بعض الغيب. 

فالغا: ما كان الإنسان مفطورًا على عبادة الله تعالى» كا أنه مأمور بذلك وجوبًا لزم آن 
تكون تلك العبادة على علم بالمعبود وهو الله تعالى وهذا العلم لا يمكن الوصول إليه مفصلا 
بالعقول المجردةء» ك| أن العبادة لا يمكن معرفة كيفيتها بالعقول المجردة» وبذلك يكون 
الإإنسان بحاجة دائمة إلى خبر من مصدر موثوق يمكنه من معرفة الله تعالى وكيفية عبادته. 

رابعا: إن الإنسان كائن اجتاعي لا يمكنه العش منعزلا عا حوله من كائنات 
وموجودات» فهو كذلك بحاجة إلى قواعد ونظم لترتيب حياته الفردية والاجتاعية 
والأسرية وبدون هذه النظم تصبح هذه العلاقات قائمة على الفوضى والتنازع» وارتباط 
هذه القوانين والنظم بالتشريع الإهي يضمن ها الثبات والاستقرار؛ لأنها تصدر عن عليم 
بخلقه مدرك لصالحهم إدراكا كاماا مطلقاء أضف إلى ذلك أن الإنسان قد استقر في 
وجدانه آنه لا بد من حياة آخرى مجازى فيها الناس على عام في هذه الحياة الدنيا فكان 
مقتضى الحكمة أن يبين الله تعالى ذلك خخلقه. 

خامسا: الاتصال بين الله تعالى والإنسان يكون بواسطة الملائكة» ولكن لا كانت 
طبيعة الملائكة تختلف اختلاقًا كاملا عن البشر كان لا بد من وجود خصوصية فى الصلة 
بين الملائكة وبين البشر؛ لذا قضى الله تعالى بحكمته البالغة أن يصطفي من البشر آفرادا 
ذوي طبيعة خحاصة ويعدهم إعدادا خاصًا للتكيف مع طبيعة الاتصال بالملائكة حتى 
تتنزل هذه الملائكة عليهم بأحكام الله تعالى عليهم. 

قال ابن تيمية: والرسالة ضرورية للعباد لابد هم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل شيء والرسالة روح العام ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالةء وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة» وهو من الأموات» قال الله تعالى: # 


محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام ( ۳A۲‏ ( 


ڪور و ر ر ل وک م 


ار ا LT‏ وا ىو ااك 02 ا ليس ارج 
ينها 4 (الأنعام: »)٠١١‏ فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الإيان» وجعل له نورا يمشى به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» 
وسمى الله تعالى رسالته روحًا والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة قال الله تعالى: # وكذلك 
e‏ بك روحًا مًنْأمرتا e a‏ وکن عات ورا می باو من اء مِنّ 
اواك ىال مُسسَقَيم# (الشوری: .)٥۲‏ 

Ln‏ ات والنور فالروح الحياة والنور النور. وحاجة العبد إلى 
الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت 
الأبدان وأما إذا م بحصل للعبد نور الرسالة وحياتما مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه 
أبدا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا فلا فلاح إلا بإتباع الرسول فان الله حص بالفلاح 
إتباعه المؤمنین وأنصاره کا قال تعالی: ایت ءامو پو وعرروه ونصروه واتبعواالتور 
الد أل مع أوكيک هم لفحو 4 (الأعراف: ١١٠)»ء‏ أي: لا مفلح إلا هم كا قال 
تعالی» ٭ ولتک منک امه يدع عون إلى النير و AREAS‏ اوک هہ 
الْممْلحوت 9 )) (آل عمران: .)٠١٤‏ 
فخص هؤلاء بالفلاح كا خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون 
ما رزقهم ويؤمنون ب) أنزل إلى رسوله» وما آنزل من قبله» ويوقنون بالآخرة وباهدى 
والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودًا وعدمًاء وهذا عا 
اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع الرسل وهذا قص الله علينا آخبار 
الأمم المكذبة للرسل وما صارت إليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم 
وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من الساء وأغرقه في اليم وأرسل عليه الصيحة ة وأخذه بأنواع 


ل : ۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام 


العقوبات وإن) ذلك بسبب خالفتهم للرسل وإعراضهم عا جاءوا به واتخاذهم آولياء من 
دونه وهذه سنته سبحانه فیمن خالف رسله وأعرض ع| جاؤوا به واتبع غير سبیلهم. 

قال ابن القيم: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء 
به وتصديقه في| خبر به» وطاعته في أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا على آيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم 
ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديم» فالطيب من الأعال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديم 
وما جاؤوا به فهم الميزان الراجح الذي على آقوالمم وأعمامم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» ويمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياعهاء فآي ضر ورة وحاجة فرضت فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين 
فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يجس ذا إلا قلب حي وما لحرح بميت إيلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بمدي النبي بء فيجب على كل من نصح 
نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرح به عن الجاهلين 
به ویدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستکثر 
وحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

وهذه الوجوه السابقة مجتمعة تؤكد الحاجة الأساسية لإرسال الرسل حتى يقوموا 
بتحقبق هذه الغايات. ) 

الميحث الثاني: اذا كان الرسل من البشر؟. 

-١‏ إن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة» وهذه 
الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم. 


.)41۹ /۹۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1۷ :1۸ /۱( زاد المعاد‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 1( 


-١‏ صعوبة رؤية الملائكة نسبة لاختلاف طبيعة الملائكة وطبيعة البشر؛ إذ الاتصال 
بالملائكة فيه عناء وجهد شديدين لا يحتمله جيع البشرء فقد جاء في الحديث إن الرسول كيا 
كان يعاني من التنزيل شدة» وكان إذا نزل عليه الوحي تغير لونه» وتصبب عرقه» وارتعدت 
فرائصه» وکان من حوله يرون ذلك فيه» فكان إرسال الرسل من البشر ضروريا كي يتمكنوا 
من خاطبتهم» والفقه عنهم والاختلاط بهم» ولو أرسل الله ملائكة لا أمكنهم ذلك. 

۴- إن الرسالة تقوم على تكليف المرسل إليهم ودعوتمم لامتثال ما يأمرهم به 
الرسول» فلو كان الرسول من الملائكة لأمكن الناس أن بجتجوا بعدم قدرتهم على هذه 
التكاليف نسبة لاختلاف طبيعة الملك المرسل؛ إذ يرون نهم لا يستطيعون تحمل تلك 
التكاليف؛ لأا لا تناسب طبيعتهم» لذا قال الله تعالى: # وما نَع لتاس أن ونوا إذ جا 
لدی إل أن قال أبعت اة جنر رسو ا فل او کات فى الذرّض مكركڪة يشوت 
مطمینین لرا لهرت الما مڪ رسوا )€ (الإسراء٥۹: .)٩٤‏ 

الميحث الثالث: وظانف الرسل: 

لقد اصطفى الله تعالى رسله للقيام بو ظائف محددة باعتبارهم سفراء الله تعالى إلى عباده 
وحملة وحيه وتتمثل هذه الوظائف في الآتي: 

أولًا: البلاغ المبين: وهذه الوظيفة بالضرورة هي المهمة الأساسية للرسل إذ ما بعثهم 
الله تعالى إلا لإبلاغ الناس ما نزل إليهم من ربمم وقد جاء في القران الكريم ثلاث عشرة 
آية تنص على أن مهمة الرسول إن هي (البلاغ) وقال الله تعالی آمرا رسوله کلاد: اا 


سے ر 
و و e‏ 


الرسول بلع ما رد اک ى إن لد تضعل فا بلَعّت رسالتة, (المائدة: 1۷)ء والبلاغ 
يحتاج إلى الشجاعة وعدم الخوف من الناس» لأن الرسول يآتي ب يخالف آهواء الناس 
ويمدد مركز قادتهم وكبراءهم المسيطرين على الناس بالباطل ويأمرهم با يستنكرون 
ويكرهون لأنه خلاف ما اعتادوه» لذلك امتدح الله تعالی رسله قاقلا: # الزیے سلون 


چ 
و وو ر چ 


رسكت آله ونه لاغشو احا لاه 4 (الأحزاب: ۳۹). 


٣ 1 (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


والرسول في بلاغه لرسالات الله تعالى مؤتمن في آدائه فلا يزيد فيها ولا ينقص منها 
ولو كان الأمر متعلقا به شخصيًا وأوضح مثال على ذلك ما تكرر في القرآن الكريم من 
عتاب للنبي بيني أكثر من موقف من ذلك حين أعرض عن عبد الله ابن أم مكتوم 
الأعمى الذي جاءه يسأله في أمور دينه فأعرض عنه النبي يي اإمنشغلًا بدعوة بعض كراء 
قریش فعاتبه الله تعالى في ذلك بقوله : کسی TOE‏ عمّى# (عبس۲: ۱). 

ثانيا: دعوة الناس إلى الدين الحق ببيان ما يجب عليهم: وهذه الوظيفة تعد من كال 
البلا لذلك قال الله تعالى: وما عل السولول ابل اليف 4 (النور: )١ ٤‏ لأنه الذي يبين 
للناس الحق من الباطل ويدعوهم لإتباع الحتق. وأعظم الحقائق التي دعت إليها الرسل حيعًا: 


سر کک کر ی ر رو سے 


توحید الله تعالی وإفراده ۰ والملك والتدبير والعبادة قال الله تعالى: # ولقد بعنّتا فى 


° ا کہ ج سے 


ڪل م رسو آث اعدو لَه واجفبوا ألطخوبَ € (النحل ۳۷)ء وقال الله تعالى #وماً 


ارس اکان قلت من رسو ل للا یی إو اتد دمر اعدو © (الأنبياء: ١۲)ء‏ وقد 
ذکر الله تعالی آن الرسل قالوا لاقوامهم: اعَبُدوا َه ما م من إلوعبره4 (هود .)٥‏ 
كا أن الرسل عليهم السلام يقومون بتعريف الناس بإلمهم الواحد الأحد وصفاته وقد جاء 
ا 
0 سد 0 ل ردک رکد © وک یک کنا نک ن) 
ويقوم الرسل بتصحيح كل ما يخالف هذا الاعتقاد في الله تعالى» مثل جعل شريك له 
في ملكه أو خلقه أو عبادته» أو جعل صاحبة له أو جعل ولد لهء أو نسبة البنات إليه» فقد 
قال المسيح عيسى ابن مريم اه علالقومه: FR‏ اق 
شرل بال ققد حرم وال ال1 وار ر E E‏ من أتصتار 4 (المائدة: 
۲) ولا طلب قوم موسى منه أن مجعل هم إما مثل الآهة الصنمية التي رأوها عند 
و قال الله تعالى حكاية عنه في ذلك: # وجورتا جن إِسرءيلَ e‏ عل قوم 


وص ہے رر کے 


کون ع اض تام لم َالوا موی آجکل اھا کنا هم ای قال ئک وم ملو © 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ل ۷ ۳ ( 


سے س ور سے ر ر = ر اا ر ر ھچ r‏ چ 2 چ © ZK‏ سر رص 
إن هلا متیر ما هم فیھ وط ا دوا علوت 7 َال أعَبْر کہ ہکم اھا وهو 
ا 


8 


ر 
2 


صم لاکریت ()) (الأعراف .)۱۳۸:۱٤١‏ 

وإضافة إلى ذلك فإن الرسل يقومون بتعليم الناس شئون عباداتم وشعائرهم من 
صلاة وصيام وحج وزكاة وأحكام هذه العبادات مع التطبيق العملي النموذجي من 
الرسول كا قال الرسول بلا: "صلوا كا رأيتموني أصلى"» وقال اني حجة الوداع التي 
مات بعدها: "يا أا الناس خذواعني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا "'. 

ولا يقتصر الأمر على تطبيق الشعائر فقط بل يدعوهم إلى إتباعه وتطبيق جميع ما آنزل الله 
تعالى إليهم دون أن يجعلوا شيئا من تشريعاتهم لغير الله تعالى قال الله تعالى: # تيعو مآ أذ 
لک نیک ولغوا د ویاو لیا یا ناگرو )4 (الأعراف: ۳)» ثم إن الرسل في 
جميع ما يدعون الناس إليه يمثلون القدوة الحسنة وا مال المحتذى فهم يلتزمون بكل ما يأمرون 
الناس به ويجعلونه سلوكا عامًَا هم في حياتمم لذلك قال الله تعالى بعد أن سرد سيرة كثير من 
الأنبياء في القرآن الكريم قال مخاطبا رسوله الكريم حمدىلة: # وكيك ET‏ 
َنَم فة 4 وقال خاطبا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والناس أجعين: # لَقَدَكانَ 
لک فی رسول التو سوه سک لمن کان رجو اله وليو لكر 4 (الأحزاب: .)۲١‏ 

ثالثا: إقامة الحجة: لا أحد أحب إليه العذر من الله فلذلك آنزل الكتب وأرسل 
الرسل كي لا يبقى للناس حجة يوم القيامة قال تعالى: # رسا مَبَقّرَِ وَمَنذِري للا 


ج سے 


یکن لتاس عل التو حجة بعد الرسل کان آله عبرا حكي ما ل (النساء: ١١٠)ء‏ وف يوم 


القيامة عندما يجمع الله الأولين وال خرين يأتي الله لكل أمة برسوها ليشهد عليها بأنه بلغها 
رسالة ربا وأقام عليها الحجة قال تعالی: # قَکَفَ دا ڃا من کلامم هي وتا بك 


E: r~ لژ‎ 


e KAS 2‏ گ راو کو د Rt‏ م 4 ا 
عل هتؤ شهیدا 0 (الاء ۱ * ووم تبعت من کل آم شهدا ت لا ود 
لن مروا ولا هم سكَعَبونَ © (النحل: ۸4)ء ولذلك فإن الذين يرفضون إتباع 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


۳ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


الرسل لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم» قال تعالى: لوكم قصمتا من ريت ر كات ظَالمة 
وانشاتا بعدھا قوما اریت ال لما احسوا اسسا إا هم نا رکون ا لک مرکا 
زجعا لل ما رفع فی وسیک کم شعو © الوا ہیی اکا یہی © قا 
زات لكت دعونه م حى جعلَْهمْ حَصِيدًا حَمِرين )4 (الأنبياء٥۱: .)٠١‏ 

رابعا: التبشير والإفذار: إن الحياة الدنيا دار عمل ومزرعة للآخرة» وقد أرسل الله تعالى 
رسله وآنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقد بين الله تعالى أنه ما خلق 
الجن والإنس إلا لعبادته قال الله تعالى: # وما لقث أن ولإ إلا ليعندون ر4 ولا 


أنزرل الله تعالى آدم إلى الأرض هو وإبليس قال الله تعالى: ‏ قال اهُا متها بيا 


ہد و اہ ہے وی ا ٣‏ سس وک ب ا E‏ ےس ر E‏ 3 
e PE ٠ ٠ ۰ ٠‏ : » » 
بعضکم لبعض عدو ج ڀالڊزڪڪم مني هدى فمن اتبع هد فلا بضل ولا يشقی 

سر سے ای س ص ا 


ومن عرض عن ز ری فن له مس صنکا وفش ره وم آلقیمة امن ا (طه ١۲ ٤‏ : 
۳,) فلما كانت الخاية الأساسية من وجود الإنسان في حياته الدنيا هي طاعة أوامر الله 
تعالی واجتناب نواهیه وکانت رسل الله تعالى هي المبينة لتلك الأحكام والمبلغة عن الله 
تعالى لزم أن تكون من مهام الرسل الكرام عليهم السلام مهمة التبشير لمن اتبع أوامر الله 
تعالى بالفوز الكبير في الدنيا والآخرة» والإنذار لمن خالف أوامره بالوعيد الشديد 
والعذاب الأليم في الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس ك) قال الله تعالى: # رُس 


AT a 


ب سے ا صر ع س o‏ سر صر ر 4 ۱ 


ص 


وء ر 


تعالی: ل ومارسل ألمرْسلن إا مسرن وَمُذِرينَ 4 (الكهف: .)٠١‏ 

وهذه الوظيفة تقتضيها حكمة الله تعالى وکال عدله ولطفه بعباده؛ إذ إنه لا یترکهم 
سدی حتی يبن هم ما يتقون فلا يؤخذون على حين غرة وغفلة بل كا قال الله تعالى: # 
هلك من هللت عن بین ویخی من کی عن بَيَتَوٍ 4 (الأنفال: »)٤١‏ ومن کال رحته 
وعدله آنه تکفل ببیان صنوف النعيم وآلوان المتع التي أعدها لعباده المؤمنین کا بين آنواع 
العذاب المهلك التي أعدها للمجرمين الكافرين. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ۸( 
خامسا: تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة: لقد خلق الله تعالى عباده حنفاء ولكن 

جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وانحرفوا عن الفطرة السليمة التي كانوا عليهاء ولا تزال شياطين 

الجن والإنس يزينون همم الباطل ويثيرون فيهم الشبه والضلالات ولأجل ذلك يرسل الله 


س 2ے ےک کرم 


تعالى رحمة منه رسله كلما زاغ الناس عن الطريق المستقيم قال الله تعالى: # كان الاس أمة واجدة 
معت الله اَي مب رى وَمَنذِريّ # أي: كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان 
وعبادة الله تعالى وحده فاختلفوا فأرسل الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. ودعوة الرسل 
جيعا تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى إلا أن كل رسول يختص بتقويم الانحراف الحادث 
في عصره وموطنه ذلك أن الانحراف على الصراط المستقيم يختلف باختلاف ظروف الزمان 
والمكان فنوح اكا نكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم وكذلك إبراهيم 
اقطإضافة إلى أنه أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها. وصالح اظ أنكر على 
قومه الفساد في الأرض وإتباع المفسدين. ولوط الك حارب الشذوذ الجنسي المتفشي في قومه 
وشعيب اة قاوم جريمة اللإأفساد الاقتصادي المتمثل في تطفيف المكيال والميزان» وموسى 
اقتا وقف ني وجه النزعة الادية التي انحرف إليها بنو إسرائيل» ولا كان محمد بلا خاتم 
الأنبياء والمرسلين فقد جاءت رسالته عامة شاملة لكل أسس التقويم واهداية التي جاءت في 
الكتب الساوية وزائدة عليها حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان ك قال الله تعالى: 
ل ارالك آلب الح مصدقَالَما بت يدي مى آٽڪ کب ومهييتا عله 

فاخڪم تهر آرم 1 اك 4 

وقد جاءت رسالة اللإسلام - حتى تناسب ختم الرسالات - جاءت مرنة تصلح لكل 
زمان ومكان وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الإسلام جاءت ا نصوص قطعية 
مفصلة ثابتة لا تقبل التبديل ولا التعديل؛ لأن العقائد والعبادات في ذاتما لا تتبدل بتبدل 
الزمان ولا تختلف باختلاف الأعراف كا أن هيئات العبادات مناسبة لكل البشر في جميع 
العصور. أما الأوضاع الدستورية والمعاملات المادية والأحوال الإرادية التي يؤثر فيها 
تبدل الزمان والمكان واختلاف الأعراف فقد جاءت بها نصوص عامة كأسس ودعائي» 


۹.2( محاسن |إلأسلام ورد شبهان إللثئام 


بینا ترك لاجتھاد الناس آن یضعوا فی یتعلق بہا أحکاما لکل زمان ما يصلح له ویناسبه 
بشرط المحافظة على هذه القواعد. وسبب آخر لختم الرسالات بالإسلام هو أن الأمم على 
عهد الرسل الأولين تعيش في عزلة لا تقارب بينه) ولا اتصال إلا على الوسائل البدائيةء 
لكن الوضع تغير كثيرا بعد رسالة حمد بي فأصبحت المسافات مطوية والاتصال المي 
واقع - لا سيم| في العهود المتأخرة- ما جعل حمل الرسالة إلى جميع من في الأرض متاحا 
فاقتضت حكمة الله تعالى ختم الرسالات بالإسلام کا قال الله تعالی: * ومن يبتع عير 


رس وو رص > ےر ور م ر ص 


آلإسللم يتا فلن قبل مه وهو ق ألاَخْرَو من ألْحَّسِرن )€ وقال تعال: الوم أ كلت 
لکم دیتکم بتکم نمی وَرَضِیت کم اسم ریا 4. 

سادسا: تدبير شنون الأمة عامة وسياسة أمرها: إن المؤمنين بالرسل يكونون جاعة وأمة 
والجماعة لا يستقيم ها أمر إلا أن تكون تحت إمرة زعيم تدين له بالطاعة وتوكل إليه تدبير 
شئونها ورعاية مصالحها وتحقيق غاياتما وأهدافها ولا كان الرسول هو رمز الأمة وهاديا في 
شئون دینھا إلى رہہا لزم آن یکون قائدها في شئون دنیاها حتی لا تنفصم عراها وتہن قواها 
بالصراع الموهوم بين السلطة الدينية والسلطة السياسية فالرسول يؤّسس شئون الأمة حهيعًا 
بہدی من الکتاب منیر کا قال الله تعالی لداود اف5: # باود إا جعلکك حَلِيمَة ف الاَرّض 
اسای € وقال اللہ تعالی ل إا ارلا رة فہاھکی وڈ کہ با لیے 
الذي أَسَكَموا لري هادا والرَسَّْيون وقال رسول الهیی: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الااء كلا هلك نبي قام نبي "» وقال الله تعالی لنبیه حمدياة: ٭ ون اکم دتم يما رل أ 
ولاتَتيع آهواء هم وأحدرهم نولک عر بعض ما لاإ لك 4. 

والأنبياء في سياستهم هذه يمتازون بالآتي: 

-١‏ آنہم لا يعبرون بمواقفهم وسياستهم عن آهوائهم وتصوراتهم الخاصة بل هم في 
ذلك منقادون لوحي الله تعالى العليم الخبير بشئون عباده قال الله تعالى: # وما ينطق عن 


موی © ن هو الد وی یوی )€ وقال الله تعالی ‏ اف کہ آهل بون ومن اسنہ 


۷ 
. 
س س 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام @ 


آلو حكا لمَوْمٍ يوقو )€ فا يدعون الناس إليه من مثل وقيم ومبادئ وسلوك عملي 
ليسوا متأثرين برؤيتهم الشخصية كالزعاء والمصلحين العاديين ولا بالقصور البشري 
الذي يعتري أفهام البشر وسلوكهم. 

- أنهم لا يتعاملون مع الحلول الجزئية والمشكلات الحزئية وإنها يتعاملون مع الجذور الأصلية 
العميقة وييحثون عن مكان الداء لاجتثاثه من أصله فلا يعالحون المشاكل بمعزل عن مثيلانما 
ومسبباتها بل ينظرون إلى الأمور نظرة كلية شاملة واضعين في اعتبارهم طبائع النفوس البشرية. 

۳- إن الحلول التي يقدمها الرسل ليست حلولا نظرية أو تصورات عقلية جردة كا 
تفعل الفلاسفة وإنها هي مناهج عملية منزلة من لدن حكيم خبير عليم بأحوال البشر 
والمجتمعات البشرية كا قال الله تعالى: * ألا عَم من حى وهو اللطیف ال )4 ولذلك 
قدم الرسل نماذج راقية في قيادة المجتمعات إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة» وهذا النجاح 

ےر و 


مكفول لكل من سلك سبيل الأنبياء في هديم وقيادتهم للأمم قال الله تعالى *# وعد اله 


سر مر صر 


ایی امو ایتک رماوا اس لحت إسخفدهر فی ال رض ما اس تلف الزیے من له 
ومن هم وتم ار ری هم وبترم بن بد وهم آم (النور: .)٥ ٥‏ 

-٤‏ إن الأنبياء في سياستهم يمثلون القدوة الصالحة لأعمهم حيث تتمثل مبادئهم 
وقيمهم في سلوكهم وسياستهم فهم يرتفعون عن النقائص والعيوب الشائنة التي تشوب 
الملصلحين العاديين با فيهم من بذور حب التزعم والسيطرة والاستغلال والتسخير 
للمصالح الشخصية وغير ذلك من النقائص وقد وصف الله رسوله بيإزمثنيا عليه وعلى 
المؤمنین بقوله: ‏ محةر مناه لدت لَه وکت طا علي لقب لقصو ون عوك َعَم 
عَم عور هوارهم فی لذ € (آل عمران: .)٠١۹‏ 

-٥‏ إن الأنبياء وهم يسوسون شعوم لا بجعلون حياتهم منصرفة لتاع الدنيا أو الالتباس 
الشديد بالماديات غافلين عن النواحي الروحيةء بل هم في غمرة السياسة يذكرونمم بالله تعالى 
ویربطون قلوب العباد بخالقهم فتسمو نفوسهم وتصفو قلوبہم وترقی غایاتہم کا قال الله 


صغ صن 
کے سر ر کے م م کروم ع 


تعالی: # واب فیا ٤ا‏ تلت اله الدّارالأخرة ولا تس صب مى لذا وأحین ڪا 


“ 


CD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


و م ص 2 و کک ی ر 


ا ك مالساد ف لاض 4 (القصص: ۷۷)ء وقد ترسخت هذه القيم العالية 
والأهداف السامية حتى إن صحابة رسول الله بياجعلوها ضمن أهدافهم عند دعوة عباد الله 
تعالى في الأرض إلى دين الله تعالى» فهذا ربعي بن عامر حين دخل على كسرى عظيم الروم 
عندما سأله كسرى: من أنتم؟ فأجابه: لقد بعثنا الله تعالى لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
a E O E SE‏ 
خلفاء الرسل يخلفونهم في تولي شئو ئون العباد فيحكمولن ر بمنهح الرسل ويسوسون الناس على 


rC 


سنن من هدیہم کا قال الله تعالی: ٭ وقد کتبا ف لزور من بعد الد أت ادر برشا 
بای الصسیحوت )€ وقال الله تعالی: بتاعا لین اموا ايعو آله وأطيعو السو اولي 
الین 4 وأولو الأمر هم العلماء والحكام. 

ولكن الذين يتولون الأمر من بعد الرسول يجب عليهم الالتزام بقواعد الشرع في 
سياساتهم ون يتبعوا سنة الرسول ية في ذلك كا قال رسول الله اة" عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " فطاعة أولي الأمر ليست 
طاعة مستقلةء بل هي تبع لطاعة الرسول بيإوومقيدة بها كا قال رسول اللهكياة: "على المرء 
المسلم السمع والطاعة في أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة'. وقال5ية: " لا طاعة لمن عصى الله" فهذه القيادة ليست حكا يقوم على مفهوم 
(الدولة الدينية) المستقرة في أذهان الخرب نتيجة لترسبات تار ية سابقة عن فترة كنسية 
مرتبطة بظروفها التاريخية والموضوعية وإنا الدولة في مفهوم الإسلام تقوم على سس 
ومبادئ وقيم يلتزم بها كل من الحاكم والمحكوم وليس لحاكم عصمة في أن يفعل مايشاء 
أو آن يتفرد بسلطة التشريع باسم النيابة عن الله تعالى ولا يتحكم في رقاب العباد باسم 
الوصاية والولاية على الشعب» بل هو مأمور بالمشاورة وأخذ الرأي في القضايا التي تمس 
جموع الأمة ويلتزم فيها برأي ا لجاعة ولو کان رأيہم خلافا لرأیه هو کا قال الله تعالى آمرا 
رسوله يا وساورَهم ف الک » وقال تعالى: وره شوری سنت ت 4 ا 


(۱) الرسل والرسالات لعمر الآشقر .)۲۹:۰٤(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام Çar)‏ 


الوجه الثاني: علاقة الملائكة مح الصالحين من بني آدم. 

فإن علاقة الملائكة بذرية آدم اكا خالاعلاقة وثيقة فهم يقومون عليه عند خلقه ويكلفون بحفظه 
بعد خرو جه إلى الحياة ويأتونه بالوحي من الله ويراقبون أعاله وتصرفاته ويتزعون روحه إذا جاء 
أجله. لكن آريد آن أوضح في هذه الوجه علاقة الملائكة مع صالحي , بني آدم خحصوصًا لان 
العلاقة تختلف مع الصالحين وع غير الصالين (العاصين و ا منافقين) إل الكفار. فلا شك أن العلاقة 
مع الصالحين الموحدين علاقة حب ورحة. وأما مع غبرهم فهي علاقة بغض وشدة. 

وإليك بعض هذه الصور الطيبة للعلاقة الصالة: 

-١‏ استغفارهم N E A‏ سی خود مد ريو 
ومون ب4 وترون لان ءامنا 4 (غافر: ۷)» وقال تعای: #والماتیگه سن مد 


کک وعروت لمن فى آلاَرّضِ 4 (الشورى: »)١‏ وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة#هعن النبيلاءقال: "صلا الرَجُل في جاع ريد عل صَلاټه ي بيه وَصلاته ني سوق 
بضعا وَعِشرينَ دَرَجة A O ga‏ ن عل أَحَيِكَمْ ما دام في له الَّذِي 

ى فيه ولون الله زمه الله عفر لَه الله تُب عليه ما اوذ فيه ما آً بخَث فيه". 

قلت: فهذا آقوى الأدلة على استغفار الملائكة لصالحي البشر. وفي الباب أيضا حديث 
على4#قال: "ما من رجل يعود مريضا ممسيًا إلا خرج معه سبعون لف ملك يستغفرون له 
حتی يصبح» وکان له خريف في الحنة» ومن أتاه مصبخًا خرج معه سبعون آلف ملك 
يستغفرون له حتی يمسي» وکان له خریف في الجنة". 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۷(‏ مسلم )1٤۹(‏ واللفظ له. 

(۲) حسن وهو في حكم المرفوع. آخرجه أحمدا/ ١١١‏ وأبوداود۹۸ "٠‏ والحاكم في المستدرك١/ ٠٠١‏ 
والبيهقي۳/ ۱۸۱ آحمدا/ ٠۲١‏ جيعًا من حديث شعبة» وأخرجه آبوداود )۳۱٠۰(‏ من حديث منصور» 
وفي العلل للدارقطني۲/ ۲۹۹ من حديث آبي مريم عبد الغفار بن القاسم كلهم (شعبة ومنصور وعبد 
الغفار) عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن نافع عن على موقوفا. . . . عبد الله بن نافع صدوق. 


)۹( محاسن الاسام ورد شبهات إاللتام 


۲-شفاعتهم للموحدین عند الله: قال تعالی: # وکر من مك ف اَلسَموت لا ننن شفع 
نا أذ آنه لمن ياء ورَصَ € (النجم: ١۲)ء‏ وني حديث أبي سعيد الخدري 
عن النبي ية وهو حديث الرؤية الطويل وفيه". . . فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون". 

مبتهم للمؤمنين: كا في الصحيحين من حديث آي هريرة 4# عن النبيياةقال: 


"إا حب ا الب اتی جاريل إن اله حب دا قاين 2 َيُڃبۀ جنريل يادي ريل في 
مھ وچو مو 


َهْلِ السّاء إن الله خب فدتا ابوه فة آهل السَاءِ بصع ا لَه ابول ني الأردً e‏ 
٤‏ -تسديد المؤمن: فقد دعا النبي ييا لحسان بن ثابت وهو يدافع عن النبي :"الله 
ا روح القَدس"”. 


0ر على لمۇمنين: ٣‏ تعاى: ل ا رس س يصل کک و ا ۴ ا ا ا 
اى لل الور وَڪَانَ بالمومننَ َا )4 (E‏ 


ت رم رو ور ر 


وهم يصلون على النبي اکا قال تعالى: # ناله وار ڪه بصلو 
آلب اموأ ص واه سلوا سل ًا ى (الأحزاب: .)٠١‏ 

وني حدیث البراء بن عازبظهقال: سمعت رسول الله اتيقول: "إن الله وَمَلانكکته 
e E A‏ 

٦-التأمين‏ على دعاء المؤمنين: وبمذا يكون الدعاء أقرب إلي الله تعالى. لأنهم لا 


و 
و & 
bs‏ 
سے 
C'1‏ 


وآخرجه آبو داود (۳۰۹۹)» ابن ماجه »)۱٤٤۲(‏ اهمد ا/ ۸۱ الحاکم ۱/ ٠۳٤۹‏ البيهقي۳/ ۳۸۰ كلهم (أبو 
معاوية وآبو بكر وأبو شهاب الحناط) عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحهن بن أبي ليلى عن على. 
. . مرفوعا. غير أن أبا شهاب آوقفه. قال أبو داود: سند هذا عن على عن النبي يل من غير وجه صحيح. 
وقد تكلم الدار قطني عليه بكلام نفيس في العلل ۳/ ۲٦۷ :۲۷١‏ ورجح الطريق الموقوف. 

قلت: وهو في حكم المرفوع خحاصة وأن علي #لا يروي الإسرائيليات. 

(۱) آخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ مسلم (۱۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۹)» مسلم (۲۹۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱۲). 


.)۸۱1٦( و صححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ “٧/۵ / ٤؛دمحأ‎ »)۹4٩۹۷( اخرجه ان ماجه‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 1( 


سے 


يعصون الله ما آمرهم. . ففي حديث أبي الدرداء أن رسول ال يازقال: "مَنْ دَعَا لا 
بظهر الْعَيِْ َال الك وکل په آمينَ َ َلك وشل ". 

۷- شهودهم مالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم: ففي الصحيحين 
من حديث أبي هريرةقال» قال رسول اله :"ِن لله تارك وَتَعاى ملاكة ساره فاد 
کک بون جايس الذکر قدا وَجَذوا لسا فيه ذكر كعدوا عَم وَحَف بَعْضَهُمْ بعْصًا 
ا حَتّی يلوا ما بيهم A‏ 

LS E 
ن رَسولٌ الله لال: "يحاون فيكم ملاكة بالل وَمَلاَنكةٌ الها رتيو َف‎ 
: صَلاَة القَجْر وَصَلاَة الْعَصرء عر الین بارا فين يسام وهو أعَلَمْ م كيف‎ 

E 

قلت: فهذا قليل من كثير من أعال الملائكة وخصوصًا مع المؤمنين وإلا فالأع)ل 
كثيرة. ولذا فإن واجب المؤمن تجاه الملائكة هو عدم إيذاء الملائكة والبعد عن كل ما يؤذي 
الملائكة من الذنوب والمعاصى وموالاة الملائكة كلهم . 

الوجه الثالث: آية الشورى خصصت بآية بغافر فلا تعارض. 

وا معني ويستخفرون للمؤمنين لن في الأرض قوله تعالى: #وستعفروت لمن في 
رض + (الشورى: )١‏ هي خاصة بمن آمن من أهل الأرض. ومن قال به قتادة: حيث 
قال في تفسيرها(للمؤمنین منهم) . 


أ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۳۳» ۲۷۳۲). 

(۲) آخرجه البخاري »)1٤۰۸(‏ مسلم (۲۹۸۹) واللفظ له. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱۱)» مسلم .)۸٥١(‏ 

(6) للمزيد من الحديث حول الملائكة انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. وكتاب 
ا لحبائك في آخبار الملائك للسيوطي ورسالة عام الملائكة الأبرار عمر سليان الأشقر. 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۷۲۸) عن معمر عن قتادة بإسناد صحيح» وعزاه السيوطي في الدر 
المنشور (۷/ ۳۴۷) إلى عبد بن حيد وابن المنذر. 


“GD‏ محاسن إلإسلام ورد شبهان إللئام 


والسدي: حيث قال في تفسيرها (للمؤمنين) . والضحاك» وبهذا القول آكثر آهل 
العلم بالتفسير على أن الآية خاصة لأهل الإيهان من آهل الأرض. 

الوجه الرابع: الملائنكة في سورة الشورى أعم من الملائنكة في سورة غافر 

آي أن حلة العرش هم اللخصصون في الاستغفار للمؤمنين خاصة کا في سورة غافر» ك| قال تعالى: 
لز کیو لمرو من حو لی ودند رې ود ونود يد و كرولا اموا 4 (غافر: ۷). 

وآما في سورة الشوري فهي تتحدث عن صنف آخر وملائكة الله كثيرون» وله ملائكة 
أخر يستخفرون لمن في الأرض على العموم. 

الوجه الخامس: الاستخفار بمعحنى طلب الهداية لهم وليس لخفرة ذنوبهم 

وهو أن الاستغفار من الملائكة ليس بطلب غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة. 
وإنا استغفارهم هم بمعني طلب المداية التي تؤدي إلي الغفران هم. أي السعي فيا 
يستدعي المغفرة هم وتأخير عقوبتهم طمعًا في إيمان الكافر وتوبة الفاسق. فهي في حق 
الكفار بواسطة طلب الإيمان هم. وآما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم. 

الوجه السادس: لا يجوزالاستغفار للمشركنن إذا ماتوا على الشرك. 

والأدلة على ذلك: من القرآن: 

قال تعالی: [ اکا لل ارين انواس عفرو مقر ڪين وو ڪا ولي فر من 


دما ی ف آم آصحث لمیر © وما تاقار هی لايو إلاعن 
ص ص € 
و م کے و ا و ر و وی ع > ااا س کے 
موو دة وعد ھا ا تافلم این دراه :عدو رلو ترا مه دار هی اوه ليم (التوبة ٤‏ ۱۱۳:۱۱). 
فهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار هم والدعاء با لا يجوز لمن 


كان كافرًّا من بعد ما ماتوا على الشرك وعبادة الأوثان لأن الله قضى أن لا يغفر لمشرك. فإن 


.۸/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) القرطبي في تفسیر ه٣٠۱‏ / ۸. 

(۳) تفسبر الطبري في جامعه .۲٠۹ /٤فاشکلا »۸ /۲ ٥‏ 

)٤(‏ النكت والعيونه/ ٠۹۳‏ قال: وهو الظاهر من قول الكلبي. 
)٥(‏ المحرر الو جیز٤/۸٤٥۰١٠/٠۲!.‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام CGD‏ 


قالوا: إن إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة 
وعدها إياه. فلا تبين له وعلم أنه لله عدو خلاه وتركه وترك الاستغفار'. 

الأدلة من السنة: 

حديث وفاة أبي طالب عم النبي لا بى آن يقول: لا إله إلا الله» كا دعاه إلي ذلك 
رسول اللهییاقوقال آخر ما قال (بل على َة عَبٍْ الّلب) فقال رسول اله: "ما الله 
َستَعْفرَنَ لَك ما 1 أنه عك" قار الله کك: « ماکات لاي والب اموا أن عفرو 
لتر ڪين ڏو ڪا أولي فک من بعد ما يب هن آَم حب جر 4)7 
(التوبة: »)١١١‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله اة إك لا ته دى من أحببت ولدكنّ 


س 


.)٥٦ وهو ألم امهرب )4 (القصص:‎ E 

قال العيني: فرض على جيع الأمة أن لايدعوا لمشرك ولا يستغفرواله إذا مات على الشرك. 

قال ابن تيمية: والاستغفار لا جوز بالكتاب والسنة والإجماع“. 

واتفق الفقهاء على أن الاستغفار للكافر حظور بل بالغ بعضهم فقال أن الاستغفار 
للكافر يقتضي كفر من فعله لأن فيه تكذيًا للنصوص الواردة التي تدل على أن الله تعالى لا 
يغفر أن يشر ك به» وأن من مات على كفره فهو من أهل النار. 

الوجه السابع: إثبات علاقة الملائكة بالبشر عندهم من الكتاب المقدس 

في هذا الوجه نبين علاقة الملائكة بالبشر عندهم وبيان أن العلاقة قائمة على الحفظ 
والرعاية والدعاء بالسلامة وغير ذلك» وهذا من خير البراهين على بطلان هذه الدعوي 
في إنكارهم لعلاقة الملائكة بالبشر على هذه الصورة. وإليك بعض الأدلة: 


٤١١ فتح البيانه/‎ ٤١ :٤١ /١١نايبلا جامع‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۹۰)»ء مسلم »)۲٤(‏ واللفظ له. 
(۳) عمدة القاري۸/ ۱۹۳ 

٤۸٩ جموع الفتاوي۱۲/‎ )٤( 

٤١ /٤ةيهقفلا الموسوعة‎ )٥( 


(n)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


١‏ -البشرى والدعاء بالسلامة لمن في الأرض: ردا ملاك الوب وَقَفَ ت مم و جحد الرَبٌ 
اء وم قَخَافُوا فا عَظيا. ٠١‏ همال َم الَلاَك: ا کافوا! قا اا شرم بف 
عظيم کون ويم لسعب ١‏ أنه ولد لَكَم الْيَوْمَّ ني فى مدينة 5ة اة حلص هو اليح البّ. 
۲ وَهذِو لَكُم الْعَلامة مة: دون طفلا مقطا مُضجَعَا في مذوَدِ». ا تة مح الل 
هور من ا ند الساوي مسحي الله وَقَائلينً: ٤‏ جد له في الأعَالي» وَعَلى الأزضٍ 
السَلاَم وَبالناس الْسَرَهٌ (لوقا ١٤/۲‏ :4( 

۲-یشجعون في وقت الخطر: لاله وَقَفَ بي هذه الله مَك الإله الّذِي آنا لَه وَالّذِي 
عبد ۲٤‏ قائلا: لا حف يا بولس. ينغي لَك أن قف أَمَام قَيْصَرَ. وَهُوَدَا 
يع المسافر ين مَعَك. ٣٣لذلك‏ س 
لی (أعمال الرسل۱۷/ :۲٣‏ ۲۳). 

۰ ۳-يقولون الصالحين عند المات: قات لن ونه انك إل حصن إبراهيم. 
(لوقا۲۲/۱). _ 

لع٣ -الحفظ والرعاية: لاله ُوصي مَادَكَهُ بك لكي فظو ك ني کل طرقكَ.‎ ٤ 

الأيْدي ولوك لبلا صم بحَجَر رِجْلَكَ. سفر المزامیر ا ۹/ .)۱١:1١‏ 


ا 


ت 
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۲ شبهة: هل سيبصر العصاة والظالمون يوم القيامة أم لا؟. 
نص الشبهة: 
هناك تعارض في النظر للعصاة والظالمين في هذه الآيات: قال تعالى: #وترنهم 
مود ها شووت می اذل رور من رفح 4 (الشوری: »)٤ ٥‏ وقال تعالی: 
ل یگشفتا عنك عطاك مص لی یڈ )€ (ق: ۲۲)ء وقال تعای: # رهم وم لقم 
عل وجوههم عميا وكا وَصًْا 4 (الإسراء: ۹۷)ء والسؤال: ينظرون,» أو لا ينظرون؟. 
والجواب عن هذا من وجوه: 
الوجه الأول: الحمع بين اټوله في سورة الشورى: ل نظروت من طرفي حفن وبين 
سورة ق: 5مم ای یڈ ویبان أن کل آية في موقف آخر. 
الوجه الثاني: ا لجمع في قوله في سورة الشورى «بنظرُوب من طرفي حَنِيّ € وبين قوله 
في سورة الإسراء #ويكاوصمًا 4 من هذه الوجوه: 
الأول: بیان معنى عميًا وبك وصًا. 
الفاني: بيان معنى من طرف خفي . 
الثالت: أن أحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الجمح بین قوله تعالی: لنظروت من طرفي حَضنٍّ » وبين قوله تعالی: 
E‏ 
هو أن آية سورة الشورى #بنظروت من طرفي حفي 4 في أحوال الآخرةء وما سورة 
مص الوم حَيِيد# في أحوال الدنيا عند الموت وعلى هذا فلا تعارض. 
قلت: والدليل على ذلك سياق الآيات: ففي سور الشوری قال سحا رغال وزی 
الین لما راو الع داب قولوت هل إل مرذر من سيل € (الشورى: »)٤٤‏ هذه الآية تقدمت 


عن الآية التي قال فيها سبحانه: لإينظرورت من طرفي َي € وهذا ني مشهد يوم القيامة. 


( محاسن إلاسلام ورد شبهانت إللثام 


وما عن آية سورة (ق) # مص لِم حيِيد# فقد تقدم هذه الآية قوله سبحانه: 
ےرہ ج و مجر 
3 وجك ت َة آلموت بای ذلك ماكَت مه صد ا (ق: ۱۹) . 
ه۹ ھە 1 + وو و رور ھت ر ر 2ہ 3 ودک یرک ر و کک 
الوجه الثاني: الجمع بين قوله: * حشرهم بوم القَيلمَةٍ عل وجوههم عمیا ویکا وص 
8 ۰ 7 2 ا“ 
وبين قوله سبحانه : لینظروت من طرفي َي 4 وما في الباب من آیات 
TT‏ 8 1 ا چ سور ھج ص ر ا و > کل یک س و کک 
اولا: بیان معنی قوله تعالی: $ رهم و القيلمة عل وجوههم عميا ود وص 4% 
(الإاسراء: 4۹۷(« وهذا على قولين: 
الأول: عميّاء لا يرون شينًا يسرهم بكًا لا ينطقون بحجة صا لا يسمعون شيا 
یسرهم» وهذا قول ابن عباس . 
الغاني: عميًا عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائهء بكًا عن خاطبة اللهء وخاطبة الملائكة 
المقربين» صا عن ثناء الله على أوليائه. ° 
م 3 
وعلى كلا ا لمعنيين للآية فهم ا مراد وبعد ما ذكر ابن الحجوزي هذا القول قال: وهو قول الأكثرين. 
۾ : 0 رر وو ص 
ٹانیا: بیان معنی قوله سبحانه: #ینظروت من طرفي حَفي ) 
المحنى الأول: ذليل. 
SAN oF u‏ ا ° 
عن ابن عباس قوله: #لبتظروت من طرفي حَفي € ذلیل. ^ 
عن مجاهد في قوله: من طرفي حَفي € قال: ذليل. © 
)١(‏ الطبري ٤١ /۲١‏ القرطبي ٤٤/۱١‏ الخازن /٤‏ ۱۰۳ ابن کثبر ۱۲/ ۲۹۱. 
(۲) النکت والعیون ۳/ ۲۷۰ زاد المسیر /٥‏ ۹۰ الرازي ۲۱/ ٦۱‏ القرطبی ۱۰/ ۳۳۹. 
() الطبري ٠١۷ /٠١‏ بإسناده. وفيه علي بن أي طلحة صدوق قد يخطى» قال بو حاتم: م يسمع من ابن 
عباس التفسير. وقال يعقوب بن إسحاق بن حمود: وسئل يعني: صالح بن محمد عن علي ممن سمع التفسير 
(6) زادالمسير ٠١ /١‏ الرازي .٦١ /۲١‏ 
(9) آخرجه ابن أبي حاتم (١۹٤۱۸)»ء‏ قال حدثنا أي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن على ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس به. . . وقد تقدم الكلام في علي بن أبي طلحة في الوجه الأول. 
(0) الطبري ٤٤/۲١‏ من طريق ابن آبي نجيح عن كمجاهد به. . . وابن أبي نجيح مدلس. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ر ١‏ ( 


ومن قال بهذا ابن جرير الطبري. ٠‏ 

المعنى التافي: يسارقون النظر إلى النار: 

عن قتادة في قوله: #ینظروری من رفي حفن ) قال يسارقون النظر. 
وعن السدي قال: يسارقون النظر”. 

محمد بن كعب القرظي قال: يسارقون النظر إلى النار. “ 

المعنى الثالث: أہم ينظرون إلى النار بقلومم لأنم بحشرون عميًا. ٠‏ 
ونقل هذاعن مجاهد. 

الوجه الثالث: أن أحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة 


ی سے صر 


وهذا قول این عباس لا سأله رجلْ فقال رأيت قوله # ور المجرمن وميد زرا % (طه: 
۲,) وأخرى (عميًا)» قال: أن يوم القيامة فيه حالات يکونون في حال زرقا وني حال عمي. 

قال الشوكاني: وقد جع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم 
القيامة ختلفة فقد يكون في بعض المواقف ما لا يكون في الآخر. 

وأخرج ابن مردویه“ عن عبد الله بن الصامت قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 


العاص أرأيت قول الله: هداوم لاطقونَ ESE) DEKE EO)‏ 


قال ابن حجر أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة» ويعني ذلك آنه لابد أن 
يصرح بالسماع. وقد عنن في هذه الرواية. طبقات المدلسين»ء ثم هو لم يسمع التفسير من مجاهد نص عليه 
القطان کا في التاریخ الکبیر /٩‏ ۲۳۳ والثقات ۷/ .٥‏ 

(۲) ابن جرير الطبري ٤١/۲١‏ بإسناد صحيح. 

(۳) إسناده ضعيف. الطبري >٠١ /٠١‏ فيه: أسباط صدوق كثير الخطاً. أحمد بن المفضل صدوق سى الحفظ. 
)٤(‏ الدر المنشور للسيوطي ۷/ ٠٦١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حيد» وابن المنذر 

.۳٠۷ /١١ فتح البيان‎ ۷٦١ /٤ فتح القدير‎ ٠٤٥ /۱١ القرطبي‎ ٤۲ /٠١ الطبري‎ )١( 
.)۱۳٣۲۲( تفسیر ابن آبي حاتم‎ )0( 

(۷) الفتح القدير .٦٤۹/۲‏ 

(۸) الدر المنثور للسيوطي .)۳۸١/۸(‏ 


١ (‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئاع 


٥‏ قال: إن يوم القيامة يوم له حالات وتارات في حال لا ينطقون» وني حال ينطقون» 
وني حال يعتذرون» لا آحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله با قال: "إذا كان يوم القيامة ينزل 
الجبار في ظلل من الغهام» وكل أمة جاثية في ثلاثة حجب مسيرة كل حجاب خسون ألف 
سنة» حجاب من نور» وحجاب بن ظلمة» وحجاب من ماء» لا يرى لذلك فيأمر بذلك 
الماء فيعود في تلك الظلمةء ولا تسمع نفس ذلك القول إلا ذهبت فعند ذلك لا ينطقون". 

قلت: وقد مع الإمام القرطبي صاحب التذكرة في هذا الوجه كلامًا جيدًا فقال تحت 
باب بعنوان الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها التعارض. 

منها قوله تعای: ٭ ویوم سرهم کان لر لوا إل ساعة مَس اهار يتافو بم (يونس: 


رر ژر ور سے رہ 3 


«(۹۷ وقال تعال: وره دوم القيلمة عل وجوههم عما ویخا وصتًا 4 (الإاسراء:‎ «(t0 


وي آية ثالثة إنہم يقولون: * ب ويلنا من بعتَنًا من مَرقًَِا) (يس: »)٥۲‏ وهذا كلام و هو مضاد 
للبكم و التعارف تخاطب و هو مضاد للصم و البكم معّاء وقال الله تعالى: # ملسك الي 
رلا وكا ألمْرَسَلينَ © (الأعراف: ١)ء‏ والسؤال لا يكون إلا بالاسماع و إلا 
لناطق يتسع للجواب» وقال: وتشر سرمي نومير 4 (طه: ۲١٠)ء‏ وقال: داهم مَنَ 
لاٹ إل ريم نيوت € (یس: .)٥۱‏ وقال: ‏ بی چون مادا رانیم إل نپ وون 
© (المعارج: ١١)ء‏ والنسلان والإسراع خالفان للحشر على الوجوه. 

و الجواب: لمن سأل عن هذا الباب أن يقال له إن الناس إذا أحيوا و بعثوا من قبورهم 
فليست حالم حالة واحدة و لا موقفهم و لا مقامهم واحدا و لكن هم مواقف و أحوال و 
اختلفت الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم و أحوالحم و حملة ذلك أا خسة أحوال: الأولى: 
حال البعث من القبور. والغانية: حال السوق إلى مواضع الحساب. والثالثة: حال المحاسبة. 
والرابعة: حال السوق إلى دار الجزاء. والخامسة: حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها. 

فأما حال البعث من القبور: فإن الكفار يكونون كاملي الحجواس و الجوارح لقول الله 


تعال: # يعارو بم (یونس: »)٤١‏ وقوله: « قوت ْم إن َة إل عقا 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳ ( 


7 (طه: ۲),) وقوله: # قدا ھ هم يام سروت (الزمر: )٨۸‏ وقوله: قل کہ 
ر ف لاض عد سذ )4 إلى قوله: لشو € (المؤمنون 11: ١1١‏ ). 

والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب و هم أيضًا ني هذه الحال بحواس تامة 
لقولەڭڭ: اخشروا آل طامو روجهم وما انوا عیدوت ا) من دون امه قا هدوم إل عط بحي 
قور اہ ست ولون ا (الصافات ۲٤‏ : ۲۲)» ومعنی اهدو 4 آي: دلوهم» ولا 
دلالة للأعمى أصم ولا سؤال لأبكم فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار وأساع و ألسنة ناطقة. 

والحالة الثالثة: و هي حالة المحاسبة و هم يكونون فيها أيضا كاملي الحواس ليسمعوا ما 
يقال هم و يقرأوا كتبهم الناطقة بأع اهم و تشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونها وقد 
أخبر الله تعالى أنہم يقولون: مال هدا ڪب لا يعار ويره ولا كيه إلا أَحَصا 4 
(الكهف: »)٤۹‏ وأنهم يقولون لجلودهم: الم سهدځ عَلتا) (فصلت: »)۲١‏ وليشاهدوا 
أحوال القيامة» وما كانوا مكذبين في الدنيا به من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيها. 

وأما الجالة الرابعة: وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أساعهم و أبصارهم 
والستهم لقوله تعاى: شرم بم اة عل وجوه عنبا وكا وشا اوه َم 
(الإسراء: ۹۷)» ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #يعرف الْمجرمونَ یمهم قوسد باتوی والذقدام 
)€ (الرحن: )٤١‏ إشارة إل ما يشعرون به من سلب الأبصار والأسماع والتطق 

والحالة الخامسة: حال اللإقامة في النار و هذه الحالة تنقسم إلى بدو و مال: فبدوها: آم 
إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب و شفير جهنم عميا وبكا و صا إذلالا هم تمييزا 
عن غيرهم ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار و ما أعد الله هم فيها من العذاب و يعاينوا 
ملائكة العذاب و كل ما كانوا به مكذبين فيستقرون في النار ناطقين سامعين مبصرين و هذا 
قال الله تعالی: ورتم موصو بها شووت می الل نروت ین رفي حف 
e E I RT)‏ فقالوا کیا نرد وک گب ايت ت رتا وکین من 


س 


ال ©4 (الأنعام: ۲۷)ء وقال: ما دلت أ متت اکا حي إا آدارڪُا فيا يما 


( ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


ر سے یا > 


ات أَخرَه لوهم € إلى قوله وتات أو هر نره 4 (الأعراف ۳۷: ۳۸)» وقال: « 
کم ھی فہا ہی سام خرن ار ایک رید تاو بک د جا یی کہا ولت مارآ ین ی 4 
(الملك۹: ۸)ء وأخبر تعالى أنهم ينادون أهل الحنة فيقولون: # يوا علمَكَامِن ألما أو مِسًا 
ررقم ة4 (الأعراف: ١٠)ء‏ و أن أهل الحنة ينادونهم: أن فد وجدتًا ما وعدا را حَقَاَهَلّ 
ودم ماود ریک حَقًا لواد 4 (الأعراف: )٤٤‏ وأم يقولون: يكرك لض عارك 4 
فيقول هم: لكر كوت ) (الزحرف: »)۷١‏ وأهم يقولون خزنة جهنم: [ادعُوا ركم 
َف تامام اعدا )» فیقولون هم: قفاوا ولم تك باتک رش ڪم ليكب 
الوا الوا ادغوا ادوا ضفرن َكل 4 (غافر: .)١‏ 

وأما العقبى و المال: فام إذا قالوا: ٭ را رتا نا إن عَدَنا فنا موت 4)7 
(المؤمنون: »)۱۰۷١‏ فقال الله تعالی: #اخسوا فیا ولات كمون ٭ (المۇؤمنون: »)۱٠۸‏ و کتب 
عليهم الخلود با مئل الذي يضرب هم و هو أن يؤتى بكبش أملح و يسمى الموت ثم يذبح 
على الصراط بين الحنة و النار و ينادوا يا آهل الجنة خلود فلا موت و يا أهل النار خلود 
فلا موت سلبوا في ذلك الوقت أسماعهم و قد جوز أن يسابوا الأبصار و الكلام لكن 
سلب السمع يقين لأن الله تعالى يقول: # لهم فیا رَد وم فیا ا معو ))4 
(الأنبياء: »)٠٠١‏ فإذا سلبوا الأساع صاروا إلى الزفير و الشهيق و يحتمل أن تكون 
الحكمة في سلب الأسماع من قبل هم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم 
يجیبوه بل جحدوه و كذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته فلا كانت حجة الله عليهم في 
الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم في الأخحرى بسلب الأسماع يبين ذلك أنهم كانوا 
يقولون للنبي ل: وف ءادانتا وقَرٌ وم بيا ينيك ماك (فصلت: ١)ء‏ وقالوا إل 
معو مدا القرء ان وألْعَوأذد # (فصلت: ١۲)ء‏ وإن قوم نوح اثلاکانوا یستغشون یام 
تسترا منه لئلا روه و لا يسمعوا کلامه و قد أخبر الله تعالى عن الكفار في وقت نبينا عمد 


a 
> رو < لک م‎ eA, A > ر کے ب و‎ ae ا‎ 
.)٥ ية مثله فقال: # ألاإم يشون صدودهر سفوا مه ألاجين شون ابر 4 (هود:‎ 


محاسن إالاسلام ورد شبهات إللثام 7( 


و إن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا الغير فلم يعتبروا و النطق فلأنهم أوتوه فكفروا فهذا 
کد الجمع بين الآيات على ما قاله علاۇناء والله أعلم“. 


)١(‏ التذكرة :۱۹١(‏ ۱۸۸)ء ويُراجع تفسير الطبري »)١٦۷ /٠١(‏ النكت والعيون »)۲۷١ /٥(‏ وللمزيد من 
اختلاف أحوال الناس يوم القيامة يُراجع الموسوعة في تفسير سورة حول شبهة (يتساءلون ولا يتساءلون). 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهاتث اللثام 
سورة النجر 


شبهة: حول قول الله 3 ألذن جتنو نكر لانم والقوجش إلا ألمب . 

نص السبهة: 

يقول القرآن # ألَذِنَ تبون ککیر الإنم والقوجش إل آل واللمم كا قال المفسرون 
هو: القبلة و الخمزة و المباشرة وكل عمل سوى الإيلاج فكيف يبيح الله هذا مع تواتر 
الروايات عليه؟. 

والجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: معنى اللمم. 

الوجه الفاني: تفسر الآية. 

الوجه الغالت: ليس في الآية دليل على الإباحة. 

الوجه الرايع: تحذير النبي ية من التهاون في اللمم. 

الوجه الخامس: اللمم هي الصغائر دون الإإصرار عليها. 

الوجه السادس: معنى الآية متكامل. 

الوجه السابع: الفواحش واللمم في الكتاب المقدس. 

وإلبك التفصيل 

الوجه الأول: محنى اللمم. 

قال ابن منظور: واللّمَمُ مقاربة الذنب وقيل اللّمَم ما دون الكبائر من الذنوب» وأ 
لرل من الم وهو صغار الذنوب» ويقال هو مقاربة المعصية من غير مواقعةء وقال 
الخفش: لمم قارب من الذنوب» و قال أبو إسحق: قيل اللْمَمْ نحو القَبْلة والنظرة 
وما أشبههاء وقيل إلا اللَمَمَ إلا أن يكو العبد أ بفاجشة شةٍ ثم تاب قال ویدل عليه قوله 
تعالى: إن ريك وسم ألمَرَةٍ غير أن اللَمَم أن يكونً لانت ا بالمعصية ول صر 
عليه» وقال الفراء في قوله إلا اللّمَم يقول إلا قارب من الذنوب الصغبرة”'. 


(1) لسان العرب .)٥٤۹/۱۲(‏ 


وقال أيصًا: أن يفعل الإنسان الشى في الحين لا يكون له عادة. ”» ويقال أيضًا: 
أصابت فلانًا من الجن لمةء وهو المس والشى القليل. 

الوجه الثاني: تفسير الآية. 

قال اللمك: « ألَذن جتنو كتير انر والقوجش إلا ألم إن دك وَسِع ألمَعْفِرة4 أي: 
يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات» التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون 
الملحرمات الكبار» كالزنا» وشرب الخمرء وأكل الرباء والقتل» ونحو ذلك من الذنوب 
العظيمةء إلا لم4 وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليهاء أو التي يلم با 
العبد» المرة بعد المرةء على وجه الندرة والقلةء فهذه ليس مجرد الإقدام عليها حرجا للعبد 
من أن يكون من المحسنينء فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات» تدخل تحت 
مغفرة الله التي وسعت كل شيء» و هذا قال: لن ريك وسح المعو 4. © 

#كبرآلإنم 4 يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي» والفواحش يعني ما فحش منهاء 
وقد فسر اللمم بقول النبي يا " کوب على ابن آَم حَظه من الزئاء عَنْ ابن عباس قَالّ: ما 
رایت یا شب باللمم عا قال یو هريره عن الي :ِن لله كب على ابنِ آدم حه ِن 
الَا ار ذلك لا عل َر انال ا الان اة رال کی و ی 
ارج يُصَدّق لِك کله ویگذب. 

قال الماوردي: وما اللمم المستغنى ففيه ثانية أقاويل: 

-١‏ إلا اللمم الذي ألوا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه في 
الإسلامء قالە زنك تن تانت: 

۲- هو آن یلم ہا ويفعلها ثم يتوب منهاء قاله ا لحسن ومجاهد. 


(۱) عراب القرآن و بیانه .)۳٥۹ /۹٩(‏ 

(۲) محتار الصحاح »)٠١١ ٤ /٤(‏ والقاموس المحيط (۲/ (٠١٠١‏ والمعجم الوسيط (۲/ .)۸۷١‏ 
(۳) تفسبر السعدي (۸۲۱)» وأیسر التفاسیر .)١۹۷ /٥(‏ 

.)۲۹٥۷( مسلم‎ »)1۲٤۳( آخرجه البخاري‎ )٤( 


| ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


۴- هو أن يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعًا وقد روى عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس أن النبي يياقال: إن تعفر اللهمْ تغفر جَبًا. . . واي عبد لَك لا .© 

- ن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة» قاله ابن مسعود. 

- أن اللمم الصغائر من الذنوب. 

- أن اللمم ما لم جب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة عذاب» قاله ابن 
عباس» وقتادة. 

- ن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم» قاله بعض التابعين. 

- أن اللمم النكاح» قاله أبو هريرة. "© 

الوجه الثالت: ليس في الآية دليل على الإباحة. 

لن معت الانة إا المؤمنون لا تفعلوا الكبائر» وافعلوا اللمم الذي هو المباشرة 
والقبلة والخمزةء إنما هي بمعنى الاستثناء المنقطع» فعلى هذا يكون معنى الكلام: الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذي ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية 
قبل الإسلام» فان الله قد عفا هم عنه فلا يؤاخذهم به. 

وهذا ما اختاره ابن جریر: ووجُه معنی الکلام إلى: « لين نبوت كير لانم 
وموج إلا € با دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنياء 
E PSOE EE‏ 
ڪباير ما هو عه گور عنکم سيڪايکم ونڌخٽڪم مدخ کي © 
(النساء١۴)»‏ فهذا استثناء منقطع لآن اللمم من صغائر الذنوب وحقرات الأع|ال» وعد 
جل ثناؤه باجتناب الكبائرء العفو عا دونها من السيئات» وذلك هو اللمم» والله جل ثناؤه | 
آکرم من أن یعود فی قد عفا عنه“ 


(۲۹۱۸)» ومشکاة المصابيح T2۹)‏ 
() تفسير الماوردي .)٤١١_٤٠١ /٩(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع (0D‏ 
الوجه الرابح: أن النبي َي حذرمن التهاون في اللمم وصغارالذنوب وسماها (مجقرات الذنوب). 
عن عائشة ويج قال: قال لي رسول الله كياة: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال» فإن ها 

من الله طا 
قال السندي: قوله: "فإن ها من الله طالبا" أي: فإن ها ملكا يسالك ججئ من الله تعالى» 

کالنکر والنکر ف الق مسنا“. 
وعن عَبِْ الله ن مَسْعْودٍ هه ن رسو الله کيا قال "اكم ورات الذئوب كَل 

تون عى الرَجُلِ حتی لکت ون رسو اله ڪي صرب هن متلا گل َم رلو 

زص فاو قَحَصَرَ صَنيع القَذم َجَعَلَ الرَجُل ينْطَلِق قَيَجيء بالود وَالرَجُل ي٤‏ بالود 

ا 
قال السندي: قوله: "وحقرات الذنوب"بفتح القاف المشددة آي: صغائرهاء 

"يملكنه": إما لن اعتيادها يؤدي إلى ارتكاب الكبائر من حام حول الحمى يوشك أن يقع 

فيه فيكون الملاك بالكبائر التي تؤدي إليها الصغائرء وإما لأن تكفير الصغائر عند ارتكاب 
الكبائر جائز لا واجب ك| ذكر كثير من آهل العلم» إما لأن اعتيادها يؤدي إلى قلة المبالاة 
ها» أو يو جب الملاك» وإما الإصرار على الصغيرة كبيرة وهو حمل الحديث» والأقرب أن 
الحديث يدل على أن الإإصرار على نوع الصغيرة أيضا كبيرة وإن لم يصر على صغيرة واحدة 


(۱) تفسیر الطبري (1۸/۱۳)» وابن کثیر (۲۷۲). 

(۲) صحیح. خر جه ابن ماجه »)٤۲٤۳(‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» و ابن حبان 
في الصحيح »)٠١٦۸(‏ والطبراني في الأوسط (۲۳۷۷-١۳۸۷)ء‏ وقال عققه: تفرد به» وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ ۸)» ومسند الشهاب (١٠۹)ء‏ وأخرجه أحد في المسند /٦(‏ ١۷)ء‏ و الدارمي »)۲۷۲١(‏ و صححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه »)۳٤١١(‏ و السلسلة الصحيحة (۲۷۳۱-۵۱۳). 

(۳) آخرجه احمد .)٤۷۸/٤۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه آحمد /١(‏ ١٠٤)ء‏ و الطيالسي-(١١٤)ء‏ والبيهقي في الشعب »)۲۸١(‏ والطبراني في الكبير 
»)٠٠١٠١(‏ والحميدي (۹۸)ء وعبد الرازق في المصنف (۲۷۸٠۲)ء‏ والحديث صححه الألباني وقال: 
صحیح لغیره» صحیح الترغیب والترهیب .)۲٤۷۰(‏ 


١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


Fs e 
عل غه ال اين ریات ل و عند ال شتی بتر اللات“‎ 
قال الحافظ ابن حجر: أي تعملون أعالا تحسبونا هينة وهي عظيمةء أو تؤول إلى‎ 
العظم» وقال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارًا مع الإصرار.‎ 
وكان الصحابة ##يعدون الصغائر من الموبقات لشدة خشيتهم لله كك ولم تكن هم كبائر“.‎ 
الوجه الخامس: أن اللمم هي الصغائر دون الإصرارعليها.‎ 
لقد وصف الله 3# عباده المؤمنين في كتابه العزيز فقال كك: # والب إدافعلوا وة‎ 


وت وة 


و ا و لے ۵ کے م 


أو ظلموا انس کک روا ا کاس تف روا دیو م وکن قفر الوک إلا له ولم صروأعلمًا 
علو وهم علوت ©)) (آل عمران١١٠)»‏ أي: إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار» وتابوا من ذنو مم ورجعوا إلى الله من قريب» ولم يستمروا على المعصية» ولو 
تكرر منهم الذنب تابوا منه ٠‏ 

وقال ابن تيمية: وآما اللمم الذي يقترن به التوبة والاستغفار ما يعظم به الإنسان 
دائ كان يعترف ب يرجع عنه من خطأً وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد في 
أعينهم وازدادوا له عبة وتعظع. 


اة ماد 0 

(۲) خر جه البخاري .)۱٤۹۲(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ۳۳۷). 

.)۸١ /۲۳( عمدة القاري‎ )٤( 

.)۱۹١ /۳( تفسیر ابن کشر‎ )٥( 

(0) منهاج السنة النبوية (۲/ .)٤١۸-٤٠۷‏ 


محاسن الإسزام ورد شبهات إللثام 2 ١‏ ( 


وقال العلاء: رحمهم والإصرار على الصغيرة مجعلها كبيرة. كا ورد عن ابن 
عباس اه قال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبغ؟ قال: هي إلى 
السبعمائة أقرب منها إلى السبع غير آنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار“ 

وقال ابن تيمية: فإن الزنا من الكبائر وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور 
باجتناب الكبائر فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإصرار على 
ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه ومذا قال الفقهاء في الشاهد 
العدل أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغبرة". 

الوجه السادس: محنى الآية متكامل. 

إن الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإن وقع منهم لمم خطاً وليس إصرارًا فإنه 
يغفر ههم» نقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادةء فالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
ووقع منهم بعض الصغائر أو لمم خطأً أو سهو أو نسيان فإنه يغفر هم هذا اللمم» 
ومصداق ذلك قول الله ك في کتابه: # ن نبوا ڪباير ما تهون عه تير نک 


ر کو کے 


سعَاتکم وڪم مدخ كريمًا ©( أي: إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نماكم الله 
عنها: e eee!‏ ا و N‏ 


ےر r‏ رو سر کر 


و نڏ خلڪم مدخلا 4 آي: E‏ دخول» وهو ال 
وقال تعالی: ٭ وکس یکم جاح یما اَخْطاشہ پو وکن ما عدت فو 


JS 


وان أله عقورا يَحيمًا (الأحزاب ١)ء‏ أي: وإن| الإئم على مَنْ تعمد الباطل ك| قال 


)۲( عمدة القاري (۲۲/ .)۸٤‏ 


(۳) فتاوی ابن تيمية (۱۵/ ۲۹۳). 
)٤(‏ فتح القدیر (۱/ »)1۸٤‏ ابن کثیر (۳/ ۸٤٤)ء‏ الطبري .)٤٤ /٤(‏ 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ا rE‏ وگ (البق ر۲۲ ) . 

وع ي در الغفاريٌ #هقال: قا لله کلة: " 3 الله ارز غ ا اما 

لنسَيانَ وما اشتکرهُوا عله" . 

وعن PEE‏ قال رسول الله يا: ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى 
و 

وعن ابن عباس دعن الي ياف يا يزوي عن رب قال إن الله كدب الحستَاتِ 
وَالسَيَاتِ ثم بين د لِك من کم بوم نملا گنها ان 5 عند حَسنة گاملة قن هو مم ب 
فَعَملها بها الله له نه عَشرَ حَسَنَات إلى سبع اة َة ضعف إل صحاف رة وَمَنْ کم سيق بسيَة فلم 
نلھ کتیھا ا ل نک س کایاة إن ُو کہ ا توا کیا ان مو ا 

قال ابن بطال: في مدا ا ييث بيان قَضل اله اليم على زو الأمة لان ولا ذلك 
گاد لا يذخل أَحَدّ اجن أن عَمَلّ العا لِلسَيَاتِ أكَتّر مِنْ عَمَلِهِمْ الحَستاتِ؛ يريد ا 
دلا رت لجاب من الْإابة على ام با تة وَعَدَم الَوَاحدّة على اهم بالسيعة قول 

تعال # لها ما کسبت وعلا ما اکسبت 4 (البقرة۲۸). 

وعن آي هرَيْرَةَ فەقال: قال الي لا: ِن الله جاور لي عَن امَيي ما وَسوَسَت به 
E E‏ 

الوجه السابع: الفواحش في الكتاب المقدس. 


(۱) تفسیر ابن کثبر (۱۱/ ۱۱۷). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲١٤۳(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه »)١١١۲(‏ و مشكاة المصابيح 
(7۲۹۳))» وإرواء الغليل (۸۲). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥٤‏ وقال صحيح على شرط مسلم لم بخرجه ووافقه الذهبى» وصححه 
الألباني في السلسة الصحيحة (١٠۲۲)ء‏ والمناوي في القدير (١١۷۸)ء‏ والبيهقي في الشعب .)٠١١٠٤(‏ 

.)۱۳١( مسلم‎ »)1٤۹۱( اخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۳۳٣۹/۱۱( فتح الباري‎ )٥( 

() اخرجه البخاري »)٥۲۹۹-۲۰۲۸(‏ مسلم (۱۲۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ١‏ ۲ ( 


سے 


ني (حزقیال۲۳/ ۱۱: ۱): وکات إل کلام لزب قائلا: ١‏ «یا ابن دم کان امْرأتانِ ابت 
م راج ge E,‏ 
۾ ب 


وَاسشاهما: السَامِرة ار رركي مرل وَرَنّت مول من تي وَعَشِقَت 
اء شور الأَبَطَال " الاين لأنانجُون ولا وَشحتًا معا ایم ن رة ر 
E ee‏ ارد ئل وات ل من عَشقتهمْ 
بل أَصتَامِهمُ. و ترك اها مِنْ مِضر أيصاء لأب َم ضاجَعوهًَا في وَرَغْرَغوا 
َرَاِبَ عِذرَتا رَسگبوا عَلَبا زَاهُم. O O O‏ 
r‏ ادوا نیا بتاعا وَذَبحُومَا بالسَيْفِ فَصَارَتْ عِرة 
للتاء. وجرا عَلَيْها حا " «قكا رأث أختها أهُوليبة ذلك أفْسَدَث ني عِسَمَها ار 
متها وی زتاحا أكر من زا ها 

وني (شعياء٣/‏ ۱۸: ۱۷): ويون ِن َغ سَبْهين ست سَتَة ار 
ل راء وڙني مع كَل اك البلا عل وجه الأرزض. * وتکون ارما أرما فسا 
لِلرْبٌ. لا شرن ولا ٿر بل تون ارا لِلْمُقِيوِينَ اَمَامَ الب لکل لل اشع ولاس 


س( 


Nî 
\ +» 
(6-1 


سورة القمر 


-١‏ شبهة: إنكار معجزة انشقاق القمر. 
- شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ 


مخاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 7( 
١‏ شبهة: إنكار محجزة انشقاق القمر. 
نص الشبهة: 
انكاروقوع معحجزة انشقاق القمر لهذه الأدلة: 
-١‏ أن معنى آية: #وَذَق أَلَّسَرٌ 4 أي سينشق يوم القيامة كا قال بعض المفسرين. 
- آن في روايات اٻن مسعود تعارُض مع روایات الذين لم يعاصروا هذه المعجزة» 
فکیف تقبل روایتهم؟ 
-٣‏ تعارض هذه المعجزة مع آية: # وما معا ان سد ايت ل ان ڪَدَبَ يي 
وون (الإسراء .)٥۹‏ 
٤‏ - لو وقعت ما أملها تاريخ الأمم الأخرى. 
ه-أن هذا مغاير لطبيعة الأفلاك السأوية. 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: القرآن أثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد النبي ب 
الوجه الثاني: قوله تعالى: # ون يروا ءايه بعرو ويولوا حر مر 4 دليل على 
وقوع هذه المعجزة. 
الوجه الثالت: تواتر هذه المعجزة عن النبي ج 
الوجه الرابح: الإجماع على وقوع هذه المعجزة. 
الوجه الخامس: ذكر المعجزة في القرآن دليل على ثبوتها. 
الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ. 
الوجه السايع: ماذا عن المعجزات ومعجزات يسوع کا فی الکتاب العدشی؟: 
وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: القرآن أثبت وقوع محجزة انشقاق القمر في عهد الني ب. 
و 


م 0 سر ر ٤‏ كی الل 7 
قال تعالى: #افترت الاعة وا ون يروا ءايه بعرضواودقو اشر 


OEP FO 


ر ٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


قال الطبري: وقوله: # ادى آالْقَمَرّ ‏ يقول جل ثناؤه: وانفلق القمرء وكان ذلك في) 
E N E Gm IS‏ 
سألوه آيةء فأراهم # انشقاق القمر» آية حجة على صدق قوله» وحقيقة نبوته؟ فلا أراهم 
أعرضوا وکذبواء وقالوا: هذا سحر مستمر» سحرنا محمد فقال الله جل ثناؤه: # وَإِن 
E‏ ر ر و و و 
يروا ءايه يعرضواوبقولوا سحرمسمرٌ ). 

٠‏ چھ ص سرو ۴ ر ار کک ا ر > ےہ ~~ جھ 
الوجه الثاني: قوله: # ون يروا ءاي بعرضوا ويقولواً حر مسر 4 دليل على وقوع 
هذه المحجره. 

َ ا e‏ س و رح ا م ر کد وه 2 0 ES‏ 5 

قال القرطبى: قوله تعالى: # وإِن يروا ءايه برضو هذا يدل على نهم رأوا انشقاق القمر. ° 

الوجه الثالت: تواتر هذه المحجزة عن النبي . 

عن عبد الله بن مسعود هقال: انشق القمر على عهد رسول الله 44 شقين فقال النبي 44: 
اتو" )۲( 

وني لفظ آخر للبخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي 4 
بمنى فقال: " اشهدوا "» وذهبت فرقة نحو الجبل. "° 
نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله- عن ابن عمرقال: انشق القمر على عهد رسول 
الله لإفلقتين فستر الحبل فلقة وكانت فلقة فوق الحبل فقال رسول الله: 4 "اللهم اشهد ". “ 

عن نس بن مالك 4#: أن آهل مكة سلوا رسول اللهتلآن يريم آية فأراهم انشقاق القمر. ^ 

عن ابن عباس: أن القمر انشق في زمان النبي ي. ٠‏ 

.)١١١ /۱۷( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۸۰۰( ومسلم‎ »)۳۹۳١( خر جه البخاري‎ )۲( 
.)٠٥١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.(A* ١( اخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲۸۰۲( آخرجه البخاري (۳۹۳۷)» ومسلم‎ )٥( 
.)۲۸۰۲( آخرجه البخاري (۳۹۳۸)» ومسلم‎ )٩( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 0 ۷ ( 


قال ان عبد الْبّر: قَذٌ رَوَى هذا الحديث جَاعة كثرة من الصحَابةء وَرَوّى ذلك عنهم 
ماهم من التابعينَ ثم قله عَنْهُمّ الحم افير إلى أن انى إليا. ° 

قال القاضي عياض: بعد ما ذكر أن كثيرًا من الآيات المأثورة عنه -معلومة بالقطع - 
ما نصه: ما انشقاق القمر؛ فالقرآن نص بوقوعه» وأخر بوجوده» ولا يعدل عن ظاهر إلا 
بدليل» وجاء برفع احتهاله صحيح الأخبار من طرق كثيرةء فلا يوهن عزمنا حلاف أخرق 
منحل عرى الدين» ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب ضعفاء المؤمنين» 
بل نرغم بهذا أنفه» وننبذ بالعراء سخفه. © 

الوجه الرابح: الإجماع على وقوع هذه المحجزة. 

وقد روى حديث الانشقاق جاعة منهم: عبد الله بن عمر» وحذيفة» وجبير بن 
E E‏ 
سيس يوم القيامة» وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجاع. ^ 

وقال ابن حجر: أجع المغسرون وأهل السير على وقوعه. “ 

الوجه الخامس: ذكر المحجزة في القرآن دليل على ثبوتها. 

فلو أن القرآن سجل شيا م يقع» آي: لو أن القمر لم ينشق لكانت الفرصة لكفار 
قريش ليقولوا: محمد يزعم أن القمر قد انشق وأننا رأيناه» وأننا قد قلنا هذا سحر وما وقع 
من ذلك شيءء» ما المسلمون فكان منهم من سيرتد عن الإأسلام إ ذ كيف يكذب عليهم 

ويقول وقع انشقاق ولم يقع؟. 

وا ئ عت التى حدت ا ت الف رذعل مارغل ا 
وازدادوا إيماتاء وتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام وأصبحوا بعد ذلك من جيش الإسلام. 


رھ سے ا عو 


أما عن قوهم أن المراد بقوله: دسق اَلْمَمَرٌ 4 آي: سينشق يوم القيامة: 
(۱) نقلا عن فتح الباري .)۱۸١/۷(‏ 
(۲) الشفا للقاضی عياض .)۲٠١(‏ 


(۳) زاد المسبر لابن الحوزی (۸/ ۸۸). 
)٤(‏ فتح الباري (۷/ .)۱۸٩‏ 


ل( 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


قال ابن کثیر: وقوله: ود الْمَمَرّ 4: قد کان هذا ني زمان رسول الله ٍء کا ثبت 
ولك ى الآحاديث المتواترة بالاأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن 
مسعو ده آنه قال: هس قد مضين: الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر. 

وهذا آمر متفق عليه بين العلماء- آي انشقاق القمر- قد وقع في زمان النبي #وأنه 
كان إحدى المعجزات الباهرات“ 

قال ابن الجو زى: اجار ا ان ا ا 2 
AN E EEE a E‏ 
الشاذ لا يقاوم الإجاع» ولآن قوله: # وأنشَقَ 4 لفظ ماض» ول لفظ الماضي على 
المستقبل يفتقر إلى قرينة تنقله ودليل» وليس ذلك موجودًا. وني قوله: # وَين يروا ءايه 
عْرضوا# دلیل على آنه قد كان ذلك. ۳ 

قال الشوكاذى: ودَىَ اَلَمَرّ 4 أي: وقد انشق القمر» وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد 
والمراد الانشقاق الواقع في أيام النبوّة معجزة لرسول الله وإلى هذا ذهب الجمهور من 
السلف والخلف. قال الواحدى: وجاعة المفسرين على هذا إلا ما روى عثان بن عطاء عن 
اة اند قال ال :س سينشق القمر» والعلماء كلهم على خلافه. قال: وإنا ذكر اقتراب الساعة 
مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبرة عمد قك ونبرته وزمانه من أشراط اقتراب 
الساعة. . . . ثم قال- آى الشوكانى- قال الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل 
العلم أن تأويله (أن القمر ينشق يوم القيامة)ء والأمر بين في الغلط وإجاع أهل العلم علي 
قوله: # ون يروا ءايه يعرضوا وبقولوا محر مر يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في 
القيامة» ولم يأت من خالف الجمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد 
استبعاد فقال: لأنه لو انشق في زمن النبوة م يبق أحد إلا رآه لأنه آية والناس في الآيات سواء. 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۸۲١(‏ 
5( تسیا کر ۲۲/0 
(۳) زاد المسیرلابن الجوزی (۸/ ۸۸). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع (4D‏ 


ويجاب عنه: بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلا ولا شرعًا ولا عادة» ومع هذا فقد نقل إلينا 
بطريق التواتر وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به في وجه قائله. 

والحاصل: آنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بآنه انشق ولم بخبرنا بأنه سينشق وإن 
نظرنا إلى سنة رسول الله ب فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك 
في يام النبوةء وإن نظرنا إلى آقوال آهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا يلتفت إلى شذوذ من 
اا ی 

أما عن ادعائهم التعارض ف روايتي ابن مسعود 4 بقوله انشق القمر ونحن بمنى 
والأخرى قال فيها بمكة» ومع غيرها من الروايات الأخحرى وباقى الصحابة لم يعاصروا 
هذه المعجزة! أما عن الأولى فأجاب ابن حجر عن ذلك قائلا: والحمع بين قول ابن 
مسعود (تارة بمنى وتارة بمكة) إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان 
بمنی» ومن قال: کان بمکة لا ینافیه؛ لن من کان بمنی کان بمکة من غبر عکس» ویؤیده 
أن الرواية التي فيها بمنى قال فيها: (ونحن بمنى)» والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها 
(ونحن)» وإنا قال: (انشق القمر بمكة) يعني آن الإنشقاق كان وهم بمكة قبل أن 
ماجروا إلى المدينةء وبهذا تندفع دعوى الداوودي آن بين الخبرين تضاداء والله أعلم. 

وقال: وقد وقع عند ابن مردویه بیان المراد فأخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله كو ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة فوضح أن مراده بذكر 

مكة اللإإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى. 

ورواية (رأيت القمر على الجبل وقد انشق» فأبصرت الجبل بين فرجتي القمر) ورواية 
(فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهم))» لا تعارض بينه| البتة» وكذا رواية (انشق 
القمر فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه) فإنها قريبة من معناهما. 

فلم يبق إلا ما ظاهره التعارض بين هاتين الروايتين (رأيت القمر منشقا شقتين؛ شقة 
على أي قبيس» وشقة على السويداء)ء ورواية (فانشق القمر نصفين؛ نصمًا على الصفاء 
ونصقاعلي المروة» وهذا ليس فيه إشكال؛ فإن نظر الإنسان يختلف بحسب الزاوية التي 


.)۱۷١-١٠۹۹ /٥( فتح القدیرللشوکانی‎ )۱( 


١ (‏ ( محاس |لاسلام ورد شبهات إللئام 


ينظر منهاء فمرة يرى القمر فوق آبي قبيس» ثم إذا تحرك رآه على الصفا وهكذاء أو هو 
E DE NN‏ والأخرين من زواية أخرى. 

وقال ابن حجر: (رأيت القَمَر مُنْسَقَا س شقة على أي فب بيس» وشقة على السَوَيْدَاء 
- وتا اعا انی اج کاک که وکا لر زل ان نشرد تز 


5 س 


ا تول أن کون رآ ذلك وَهُو بوّی» گان کون عل گان مزع بحَیْث رای 
ا ی ا 
می إل مَکة فرآه ذلك وَفیه بعد رل سه ات اَن الانشقاق کا 
زب روب ربد رك إشتادهم الروت ES‏ 
اول طلُوعه؛ قن في بَْض لرَوَايات أن ذَلِكَ كان ليله ادر أو التعْببر باي ببس مِنْ 
غير يعض الرواة؛ أن الخرض ثبوت رؤيته مسقا إحدى القن عل جبل» والأخرى 
على جَبّل آخر» ولا اير ذلك قول الرّاوي الآخر: ا آی ب بن الفرقتين؛ 
لاله إا دهت فرفة عن يمين الحل» وفرقة عن ساره ماد صدى أنه ينها و آى جل 

E E 
ولو سلمنا التعارض التام بين هاتين اللفظتين من كل جهة» فهذا لا يضر في أصل‎ 
الحديث» وأقصى ما فيه أن ابن مسعودة4#ه. أو أحد الرواة عنه كان هم في اسم الجبلين»‎ 
ا شل ع ا ی اا ا‎ 
على الصفاء ونصمًا المروة)» وأما أصل الحديث وهو الشاهد منه» أن القمر انشق فليس‎ 
©" فيها آي اضطراب أو نسيان آو وهم.‎ 
أما عن قوهم إن باقى الصحابة م يعاصروا وقوع هذه المعجزة وهذه من المراسيل.‎ 
قال ابن الصلاح: ثم إنا ل نعد في آنواع المرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل‎ 
الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله - ولم‎ 


8 


A 


$ 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۷/ .)۱۸٤ ۱۸٩‏ 
(۲) الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري لعبد المحسن المطبري .)٠۹(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثا ا ١‏ € 
يسمعوه منه-؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند. ‏ 

قال ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. ° 

ثم لو سلمنا بعدم قبول رواية مرسل الصحابي» فقد رواه ابن مسعود مشاهدة» وهو ليس 
بمرسل في حقه» وكذلك رواه ورآه على بن أي طالب» وحذيفة» وجبیر بن مطعم» وابن عمر. ° 

أما عن قولهم إن حدوت هذه المعجزة يتعارض مح أية: 

A E E E E E A E 

بها مال الت إلا ريم )€ (الإسراء: 0۹). 

والجواب على ذلك بما يلى: 

١‏ لقد طلبت قريش من الي محمد آية بعينها فلم تذزل حتى لا يقح العذاب عليهم: 

قال القرطبى اقول ا 2 معا أن ربیل E EN‏ ت ولوان ٤‏ 
E a‏ 
OR‏ 
ISR SLs‏ وأن الأول في حل نصب 
بوقوع المنع عليهم» ون الثانية في حل رفع» والباء في بالآيات زائدة ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال 
الآيات إلا تكذيب الأولين» والله تعالى لا يكون ممنوعا عن شىء فالمعنى: المبالغة في آنه لا يفعل؛ 
فکأنه قد منع عنه ثم بین ما فعل بمن سال الآیات فلم يؤمن ا. ° 

۲ أذزل الله الآيات كائشقاق القمر. وطلبوا آيات أخرى فلما لم يؤمنوا منح الله إرسال الآيات. 


(1) علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح .)۷١(‏ 
(۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .)١/١(‏ 
(۳) فتح الباري (۷/ ۱۸۲). 

.)١٤٤ /۱۰( تفسیر القرطبي‎ )٤6( 


( 1 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


لا آنزل الله الآيات كانشقاق القمر» اجتمع إليه المشركون بعد مدة فسألوه أن يأتي 
إليهم بالله والملائكة فوا أن يرد هم أجدادهم الماضين» ويكون فيهم قصى 
كلاب لیسألوه أحق ماأتي به آم لا؟. 

وطلبوا منه آن يزحزح عنهم جبال مكة» ويفجر هم في بطحائها أمارًا» وسألوه أن يسقط 
ah E e‏ 
الملائكة يشهدون» وهذا كله منصوص في السورة السابعة عشر من القرآن فقال: # فل 
سان ری هل كنت إلا مرا رَسولک € (الاسراء: ۳)». وقال اا ل ی 
ا ) يعني هذه الآيات التي طلبوها منه» ثم قال: د ان ڪدب يا الد ولون 
(الإأسراء: )٥۹‏ يشير إلي تكذيبهم بانشقاق القمر قبل ذلك. وتكذيب الأنبياء من قبله. ° 

وآما انشقاق القمر فإنه آية م يطلبها المشركون بعينها؛ وإن) طلبوا آية دون تحديد فانشق 
القمر» كا في صحيح البخاري عن آنس قال: سال آهل مكة أن يرم آية فأراهم 
انشقاق القمر. 

وبهذا يتبين آنه لا تعارض يبن انشقاق القمر ومضمون الاية الكريمة ولله الحمد والمنة. 

اما عن قولهم لو وقع ذلك لرآها كثبر من الناس وماأهمله أهل التاريخ وتواتر عندهم: 

والرد على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: يكفينا ثبوتها فى القرآن وتواترها في سنة النبي محمد ب وقد سبق بيان 
ذلك فى أول الببحث. 

الوجه الثاني: قال الحافظ ابن حجر: إن دَلِكَ وَقَحَ ليلا وَأكتّر الاس نيام وَالأبوَّاب 
NE‏ إلا التاورء وَقَذ َع باساهَدَة ني الَادة أن ينگيف الْقَمَِ 
وات لظام وَعَيْر ذلك في ا ا إل الآحَادء فَكَدَلكَ الِإنْشْقَاق 
کان آية وٽ ني اليل لِقَوم سلوا وَافرَځوا َم ياهب عَيرهم اء ويول ا 
قمر لعٍ كاد في بَعْض التازل التي تهر لبَعْض أل التاق دون بَعْض کا يَظْهّر 


.)٠٠١( بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي‎ )١( 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام ( ( 


ااك a E‏ ا ENDE‏ لاا 


أرب ِن الطباعء لس ا بطع في لوصول لبه بجي يدك صاز الان بي اظيرة 


ر 
ر 
أ 


0 


وقد انكر دَلِكَ بَعْضهمْ فَقَالّ: لو وق فيكت کر ان فی مره عل عام اتان | 
صَدَرَ عَنْ جس وَمُسَاهَدَة قالاس فيه شر گاء رالدوَاعي مَُوَفرّة على روية کت تقل 
ها يغهد قل كا لديك أضل ملد ني كب أل الشنير والتتجي إذ لا رز طاق 
على رکه وَإِغقًاله ا أنه ضوح ا ورات عر ذلك: ا هذه الْقَصة 
رجت عن بقبة امور الي كروما ايء لبه حَاصًة ِن الاس فوع ليا 
قمر لا سُلْطًان لَه بالتهارٍ وَمِن أن الل أن يكُون اکر الاس فة ناما وتكن 
بالأبنيةء وَالْبارز بالصخرَاءِ ينوم د TT‏ لِك القت مَشغولا با 
لهه مِنْ سَمَر وَعَبْره» ومن الْسْتبْعَد أن يَقَصدوا إل مَرَاصد مركز الْقَمَر َاظرينَ لله ا 
يفون عله قد وز أنه وَقَعَ وا شعر به أكثر النّاسء ر رآ مَنْ تَصدى لِرؤيته عن 
ِفرح وُقوعه» وَلَعَلّ َلك إا كان في قذر اللَحظة التي هي مَدَرك الْبَصر. © 

الوجه الثالث: جائز أن يستره الله عنهم بغيم أو يشغلهم عن رؤيته ببعض الأمور 
لضرب من التدبير ولئلا يدعيه بعض المتنبئين في الآفاق لنفسه فأظهره للحاضرين عند 
دعاء رسول الله ب إياهم واحتجاجه عليهم. 

الوجه الرايح: آنه ايقل عن احد مِنْهُم أنه فاه وَهَدَا كاف فن اة فيم نبت لا 
فيمَ نوجد عَنهُ صريح التَهيء حَتى إن مَنْ وُجد عَنهُ صريح التي يدم عليه مَنْ ود من 
صريح الإثبات. 

الوجه الخامس: إن رَمَن الإنْشْمَّاق يطل وا تفر الدوَاعي على الإغيتاء بالتظر اللي 
َع ذلك مذ بحت آمل مک إل قاق ق م بالود عَن ذلك فَجَاءث السَقار وأخبو 


بام عَايٺوا َلك وَذَلِكَ لان الُسَافرينَ في اليل غالبا يَكُونُونَ سَائرينَ في صَوُء ال 


ر 


(1) فتح الباري (۷/ .)۱۸٩‏ وانظر إظهار الحق (۲/ ۱۸۷). 
(۲) أحکام القران للجصاص /٥۰(‏ ۲۹۸) 


٤‏ 1 € محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام 
الوجه السادس: أا م تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها كا 
أهم يرون هلال رمضان والعيدين والكسوف والخسوف في أوقاتها غالبًا لأجل كونها 
متوقع الحصول» ولا يكون نظر كل واحد إلى السماء في كل جزء من أجزاء النهار أيصًا 
فضلا عن الليل. فلذلك رأى الذين كانوا طالبين هذه المعجزة وكذلك من وقع نظره ني 
هذا الوقت إلى السماء كا جاء في الأحاديث الصحيحة أن الكفار لما رأوها قالوا: سحركم 
ابن آبي كبشة فقال أبو جهل: هذا سحر فابعثوا إلى أهل الفاق حتى تنظروا رأوا ذلك أم 
لا؟ فأخبر أهل آفاق مكة أهم رأوه منشقاء وذلك لأن العرب يسافرون في الليل غالب 
ويقيمون بالنهار فقالوا: هذا سحر مستمر. وني المقالة الحادية عشر من تاريخ ' 'فرشته" أن 
ا ا 
بعد ما تحقق له هذا الاأمر. 
وقد نقل الحافظ المزى عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر آنه وجد في بلاد الهند بناءً 
قديًا مكتوبًا عليه: (بني ليلة انشق القمر). ^ 

الوجه السابع: أنه قد حول في بعض الأمكنة وني بعض الأوقات بين الرائي والقمرء 
سحاب غليظ أو جبل» ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التي ينزل 
فيها المطر كثيرًاء بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ ونزول المطر بحيث لا يرى 
الناظر في النهار الشمس ولا هذا اللون الأزرق إلى ساعات متعددةء وكذا لا يرى في الليل 
القمر والكواكب ولا اللون المذكور. وني بعض أمكنة أخرى لا أثر للسحاب ولا للمطر 
وتكون المسافة بين تلك الأمكنة والأمكنة الأولى قليلةء وأهل البلاد الشالية كالروم 
والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس إلى أيام» فضلا عن القمر. " 


(۱) نقله ابن حجر عن ابن عبد البر» انظر فتح الباري (۷/ .)۱۸١‏ وإظهار الحق (۲/ ۲۸۸). 
(۲) فتح الباري (۷/ »)۱۸٦‏ وإظهار احق (۲/ ۱۸۸). 
)۳( الفتح (۷/ ١۱۸)ء‏ و إظهار الحق (۲/ ۱۸۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2"( 

الوجه الشامن: أن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد واحد لحميع أهل الأرض» فقد 
يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين» فيظهر في بعض الآفاق وبعض المنازل على هل 
بعض البلاد دون بعض» ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض» ونجده في 
بعض البلاد باعتبار بعض أجزاء القمر» وني بعضها مستوفيًا أطرافه كلهاء وني بعضها لا 
يعرفها إلا الحاذقون في علم النجوم» وكثيرًا ما بحدث الثقات من العلاء باهيئة الفلكية 
بعجائب يشاهدونها من آنوار ظاهرة ونجوم اا ای ا ا او 
الساعات من الليل» ولا علم لآحد بها من غيرهم. ° 

الوجه التقاسح: أنه قلا يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة قوع إلى حد 
رف يفيد اليقين» وآخبار بعض العوام لا يكون معتبرًا عند المؤرخين في الوقائع العظيمة» نعم يعتبر 
أخبارهم أيصا في الحوادث التي يبقى آثرها بعد وقوعهاء كالريح الشديد» ونزول الثلج 
الكثيرء والبرد. فيجوز أن مؤرخي بعض الديار لم يعتبروا أخبار بعض العوام في هذه الحادثة 
ر ا ر ا ی ی 0 

الوجه العاشر: أن المؤرخين كثرًا ما يكتبون الحوادث الأرضية ولا يتعرضون للحرادث 
السماوية إلا قليلاء لاسي] مؤرخي السلف» وكان في زمان النبي بل في ديار إنكلترة وفرانس 
شيوع الجهل» واشتهارها بالصنائع والعلوم إنم| هو بعد زمانه ب بمدة طويلة. ° 

الوجه الحادي عشر: أن المنكر إذا علم أن الأمر الفلاني معجزة أو كرامة للشخص 
الذي ینکره تصدی لإخفائهاء ولا پرضی بذکرها وکتابتها غالبًا. “ 

الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ. 

وأخيرًا: سلمنا جدلا أن التاريخ قد أهمل ذكر معجزة انشقاق القمرفلاذا أهمل 
التاريخ ذكر هذه الحوادث المزعومة فى الكتاب المقدس. © 


(۱) إظهار الحق (۲/ ۱۸۹). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) إظهار الحق (۲/ ۱۸۹). 
)٤(‏ المصدر السابق. 


٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


أ - أن حادثة طوفان نوح اكا كانت ممتدة إلى سنةء وفنى فيه كل ذي حياة من الطيور 
والبهائم والحشرات والإنسان غير آهل السفينةء وما نجا من الإنسان غير ثانية أشخاص 
على ماهو مصرح به ي الباب السابع والثامن من سفر التكوين. 

وني الآية العشرين من الباب الثالث من الرسالة الأول لبطرس هكذا: (إذ گان الْفَلْكُ 
ی الذي فيه حَلَصَ قَلِيون آي اني نفس باناء). 

والآية الخامسة من الباب ا الثانية ا يشفِق على العا القَدِي» 
بل إت حفط نوخا امتا گاررًا ِل ِد جَلَبَ طْوناتا عى َا الفُجُارٍ). وما مضت على هذه 
الحادثة مدة إلى هذا اليوم على زعم آهل الكتاب إلا مقدار أربعة آلاف ومائتين واثنتي 
عشرة سنة شمسية ولا يوجد هذا الحال في تواريخ مشركي أهند وكتبهم. وهم ينكرون 
هذا الأمر إنكارًا بليغا ويستهزئ به علماؤهم كافة ويقولون: لو قطع النظر عن الزمان 
السالف ونظر إلى زمان كرشن الأوتار» الذي كان قبل هذا اليوم بمقدار أربعة آلاف 
وتسعمائة وستين سنة على شهادة كتبهم» لأ جال لصحة هذه الحادثة العامة لأن الأمصار 
العظيمة الكثيرة من ذلك العهد إلى هذا الحين مغمورة وثبت بشهادة تواريخهم أنه يوجد 
من ذلك العهد إلى هذا الحين في إقليم لهند مليونات كثيرة في كل زمان من الأزمنةه 
ويدعون آن حال زمان كرشن لوجود كثرة التواريخ كحال أمس. 

وقال ابن خلدون في المجلد الثاني من تاريخه: واعلم أن الفرس واند لا يعرفون الطوفان 
وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط . انتهى كلامه بلفظه. وقال العلامة تقي الدين أحمد بن 
علي بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي في المجلد الأول من كتابه المسمى بكتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار: (الفرس وسائر المجوس والكلدانيون آهل بابل 
والهند وأهل الصين وأصناف الأمم المشرقية ينكرون الطوفان» وأقر به بعض الفرس لكنهم 
قالوا م يكن الطوفان بسوى الشام والمخرب ولم يعم العمران كله ولا غرق إلا بعض الناس ولم 
يجاوز عقبة حلوان ولا بلغ إلى مالك المشرق) انتهى كلامه بلفظه. 


(۱) باختصار من إظهار الحق (۲/ ۱۸۷-۱۸۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 2 ۲۷ ( 


وأبناء صنف القسيسين ينكرون هذا الطوفان ويستهزئون به. وأنقل كلام جان كلارك 
الملحد عن رسالته الثالثة المندرجة في كتابه المطبوع سنة ۱۸۳۹١‏ في ليدس فقال في الصفحة 
:٤‏ (هذا) يعني الطوفان» غير صحيح على شهادة علم الفلسفة وأنا أتعجب! أمات 
الحيتان في ماء هذا الطوفان؟. 

ولا كان بحكم الآية الخامسة من الباب السادس من سفر التكوين أفكار قلوب 
الإنسان ذميمة فلماذا أبقى الله ثمانية أشخاص. ل 1 بخلق الإنسان مرة أخرى بعد إهلاك 
الكل؟ ولاذا أبقى بضاعته القديمة التي بقيت الأفكار الذميمة باقية بسببها؟ لأن الشجرة 
الرديئة لا تثمر ثمرة جيدة كا قال متى في الآية السادسة عشر من الباب السابع» هل 
يجتنون من الشوك عنبًا أو من الحسك تيتا؟. ونوح كان شارب الخمر وبميمة وظال 
(والعياذ بالله). كا يفهم من الآية ۲١‏ و ٠١‏ من الباب التاسع من سفر التكوين فكيف 
یرجی منه أن یکون نسله صاًا. 

وانظروا آنه ۾ يكن صالخا كا يظهر من الآية الثانية من الباب الثاني من رسالة بولس 
إلى آهل أفسيس والآية الثالثة من الباب الثالث من رسالته إلى تيطس والآية الثالثة من 
الباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس والاآية (ص )٠۹١‏ الخامسة من الزبور الحادي 
والخمسین) انتهی کلامه. ثم استهزاً في هذه الصفحة ٩۳‏ استهزاءَ بلیغا جاوز الحد في 
إساءة الأدب» فلا أرضى بنقل كلامه القبيح. 

ب - أن حادثة وقوف الشمس يومًا كاملا ليوشع (يشوع بن نون) مذكورة في سقر 
يشوع ٠۳-٠۲/٠١‏ وذكر مؤرخو آهل الكتاب ومفسروهم بأنا دامت إلى أربع 
وعشرين ساعة» فهذه الحادثة العظيمة التي وقعت سنة ٠٤٥١‏ ق. م يجب أن يراها سكان 
الأرض كلهم؛ لآن السحاب الغليظ لا يمنع العلم بها في المناطق التي كان عليها النهارء 
وما سكان المناطق التي كان عليها الليل فلابد أن يعلموا بذه الحادثة لامتداد ليلهم 
بمقدار أربع وعشرين ساعة» ومع ذلك فإن مشر كي المند والفرس وأهل الصين ينكرونها 
ولم تذكر في تواريخهم» وملاحدة أوروبا يستهزئون ا ويوردون عليها اعتراضات» فهل 
يقبل القسيسون بإنكار الأمم المشرقية هذه الحادثة وباعتراضات أبنائهم الملاحدة؟! 


ا | ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ج - آن متی روي ني إنجیله ٥۳-١١/۲۷‏ عدة حوادث عظيمة وقعت بعد حادثة 
الصلب مباشرة» وهي: انشقاق حجاب اليكل من فوق إلى أسفل» وتزلزل الأرض» 
وتشقق الصخور,» وتفتح القبور» وقيام كثير من أجساد القديسين الموتى» وخروجهم من 
القبور» ودخوهم القدس» وظهورهم لكثيرين» وهذه الحوادث كاذبة يقيتا لكن نقول: إن 
هذه الحوادث العظيمة غير مذكورة في كتب الرومان ولا في كتب اليهود» بل م يذكرها 
إنجيل يوحناء وإما إنجيل مرقس وإنجيل لوقا فذكرا انشقاق حجاب الميكل فقط ول 
يذكرا باقي الأمور العظيمة» علا أن ذكرها أولى من ذكر صراخ المصلوب وأمور أخرى لا 
قيمة ها اتفقا على ذكرهاء وعلًا أن بعض الأمور يبقى آثرها بعد الوقوع كتشقق الصخور 
وتفتح القبور» والعجب من متى أنه لم يذكر أن هؤلاء القديسين بعد خروجهم من 
قبورهم أحياء ين ذهبوا؟! هل بقوا على قيد الحياة أم رجعوا إلى قبورهم؟! ولذلك 
استهزاً بعضهم هذه المبالغات الشنيعة فقال: لعل متى رآها في المنام. ويفهم من عبارة 
إنجيل لوقا أن انشقاق حجاب اليكل كان قبل وفاة المصلوب» بين يفهم من عبار متى 
ومرقس أنه بعد وفاة الملصلوب. فكيف يعالح القسيسون هذه المعضلات؟! 

د-آنه ورد في إنجیل متی (۳/ ٠١‏ -۱۷) وإنجيل مرقس (١١-٠١ /١(‏ وإنجيل لوقا 
(۲/ ۲۲-۲۱) أن محيى عمد عيسى اللاني نهر الأردن» وني وقت صعود عيسى من الماءء 
انشقت الساوات وانفتحت ونزل عليه الروح القدس يئة جسيمة في شكل حامةء وقال 
- صوت من السماوات: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. 

فانشقاق السماوات ل كان في النهار فلابد أن يراه أكثر أهل العام» وكذا رؤية الحامة 
الجسمة وسماع الصوت لا يختص بواحد دون غيره من الحاضرين» ومع ذلك م يكتب أحد 
من مؤرخي ذلك الزمان هذه الحادثة غير الإنجيليين الثلاثة» ولذلك صارت سببًا لاستهزاء 
ملاحدة أوروبا فقالوا: لماذا بقانا متى حرومين من معرفة الأبواب التي انفتحت في السماوات 
هل هي أبوامما الكبيرة أم المتوسطة آم الصغيرة؟! وفي آي جانب منها كانت هذه الأبواب؟! 

وقساوستنا يضربون رؤوسهم متحيرين في تعيين ذلك. ول اذا م بخبرنا متى عن الحامة 
هل أخذها آحد وحبسها في القفص آم رأوها راجعة إلى السماوات؟! 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام GD‏ 


وإذا رجعت إلى السماوات فهل بقيت أبوامما مفتوحة كل هذه المدة؟! وهل رأوا باطن 
السماوات بوجه حسن؟! فإاذا يقول القسيسون في هذه التساؤلات؟! إذن فالاعتراض 
على معجزة انشقاق القمر لمحمد ي اعتراض باطل ولا قيمة له. 

أما عن قولهم بأن ذلك مغاير للأفلاك. 

إضافة إلى ماسبق بيانه من إثبات وقوع هذه المعجزة نقول: 

الله أكرء مَّن الذي خلت الأفلاك الساوية أليس الله؟ بلى» إذن هو قادر على أن يغبرها # 
انما ا دا اند شان ول کن فرت 0 ان الق قاق ج اف 
فرقتین» وراه الناس وشاهدوه» ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئ وضذا قال: # ون ءايه 


ا 


عضو ءاي 4 نكرة في سياق الشرط, أي آية يرونہا يعرضون عنها ولا يقبلونها. 

ونحن نؤمن بأن القادر على آن يطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتب» قادر 
على أن يفرق القمر فرقتین» ولا شيء یعجزه وما کات ال ليع جره من شی في الوت ولا 
ق اا ات ماقرا € (فاط 06 وما لا وچە انار من انکر دلا 

وأخيرا: اليكم هذا النبأ الهام من وكالة ناسا الفضائية 

ما في عصرنا الراهن فنجد في موقع وكالة ناسا الفضائية الأمريكية على شبكة 
(الإنترنت) صورة لصدع طولي رهيب على سطح القمر يظهر بوضوح من الصورة في 
أعلى المقال يمتد لمئات الكيلومترات» عبارة عن حزام من الصخور المتحولة» وكاتب المقال 
ال 

What could cause along crack on the moon? 

أي ما الذي يمكن أن بحدث شقا ذا الطول في القمر؟ 

والكيفية التي طرح بها السؤال تبين بجلاء حيرة العلماء في تفسير تكون هذا الشق» 
وهو ما ينم عن حدث عظيم تعرض له القمر ترك هذا الأثر المحيّرء ولو كان سببه زلزالا 
عاديًا أو بركانًا لما استغلق على العلاء فهمه كل هذه المدة إذ إنه اكتشف منذ أكثر من ٠٠٠١‏ 
عام كا يذكر موقع وكالة ناسا. 


(۱) تفر القرآن للعثیمین (۱۲/ ۲). 
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ag E e EN 
لنبينا ب؛ فصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: ٭ وى آلزين ادوا لولم ائ أنزا‎ 


سے رو 


س رب هوالح ودی ل رط العز زا ميد 4 (سباً: .)٦‏ 
واليكم صورة انشقاق القمر كما بقلت إلينا: 


الوجه السابح: ماذا عن المحجزات ومعحجزات يسوع كما فى الكتاب المقدس؛؟ ©“ 

المحجزات ليست دليل ألوهية: 

(متی (۲٤/۲٤‏ لاه َة قوم مُسَحاءُ دة وَأنياءُ كدب وَيْعْطونَ آياتِ عَظيمة 
رجاب می بوا لو نكن اختارين اسا 


المسيح لم يقدران يصنع محجزات 

(مرقس :)٥ /٥‏ وَ يدر أن يصع هتاك ولا فَه وَاجدَه َر أنه وَصَمَ ييه على مَرْصّى 
لين فَشَفَاهُم. 

يسوع ينڪر محجرانه: 


)١(‏ راجع في هذه المسألة ما كتب في شبهة محمد يي لا يستطيع عمل المعجزات. 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام CGD‏ 
(متی۱۲/ ۳۹): وال هم «جيل شِرير وَقَاسِقٌ يطلب ية ولا تعْطی لَه آي إلا آي 
يُونَانَ النبي. 


(متی١۱/‏ ۲۷): کل سی ٣ء‏ قد دقع مِنْ أي وَلَيْس أَحَد يعرف الابْىَ إلا الب وَلا 
اح يعرف الب لالا رمن الا أن تل ل 

(یوحا"/ :)۳١‏ آلب حب يب الاب وذ دقع گل َي ني بو 

(یوحتاه/ ۳۰) ا دابز شي ت کا اَسَمَع وين وينوي عَادلَ 


ا e‏ ا o2‏ و o‏ و سے ف 
(یوحنا۷/ ۲۸): فاد ی شوئ ومن کل قاب : (تعرقونني وَتَعرفونَ مِنْ أينَ 
4 م »+ To‏ سے 0 a o o‏ 
ئا وهن تفي ۾ آت٬‏ بل الي رساي هو ڪقء الي اشم َنم ترفو 
و 0 سے ر ا e‏ 
(یوحنا۸/ ۲۸): قال هم َسُوع: تی فحتم ا ن الإْسَانِء فَحيتيذِ تفْهَمُونَ أي نا هُر 


° 


e 
ê E راھ رایت‎ 


Ce‏ کل س قد دع ج مِنْ أي وَلَيْس أَحَد يعرف الان إلا الب وَلاً 
َد غرف الاب إلاالابْن ون راء الان بعلن 5 
(متی۸/ :)٩‏ فا ری امو تَحَجَبُوا وَحجدّوا اله الَذِي أعْطًی الاس سلطاتا مل هذا 


سے 
ای ر 
7 ت 


(یوحنا ۰ : ي الذي أعطاني يا ھ هُوَ عَم ِن الكل وَلا بَقَدِ يدر احَد أن كف 


۹ 


نب آي 


( ۳ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللنام 


۲ شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ 

نص الشبهة: 

هل كان قوم عاد صرعى (واقعون على الأرض) آم مثل أعجاز نخل خاوية (واقفة) 
قال الله تعالى: # رع الا سكام أَعَجَار لقع ر ل (القمر: ١۲)ء‏ وقال في موضع آخر 
ری ألقَوم فما صرعى امهم اعجار عل حَاوِيةٍ 4 (الحاقة: ۱۷). 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لا تعارض بين اللفظين في اللغة (منقعر)ء (خاوية) وما تعود عليه): 

الوجه الثاني: لم يقل الله كك (منقعرة). 

الوجه الثالث: في قوله تعاى: كم عجار لمع ر )إن ذكر رعاية للفواصل. 

وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: لا تعحارض بين اللفظبن في اللخة (منقعر). (خاوية) وما تعود عليهما. 
محنى المنقعر في اللغة: 


٤ 
۰ 


قال الله تعالى كانم أعَجار تخل منقعر € (القمر ١٠)ء‏ معنى المنقعر المنقلع من أصله 
وقال ابن السكيت: يقال قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط وقد انقعرت 
هي. وقال لبيد يرڻي آخاه: 
وأربّد فارس الميجا إذاما ‏ تقعّرت الشاجر بالفئام 

أي: انقلبت فانصرعت» وذلك في شدة القتال عند الانهزام. ۰ 

وعن ابن الأعرابي أنه قال: ضربته فانقعر. . . » وعن الكسائي: وقعرت شجرة من 
آرومتها فانقعرت”'. 

وني الحدیث: ن رجلا تَقَعّر عن مال له وي رواية انْقَعَّر عن ماله آي انْقَلَع من اصله 

يقال فَعَرَه ذا قَلَعَّه يعني آنه مات عن مال له» وني حدیث ابن مسعودطه: أن عمر ڪه 


و ا ٥‏ 
لقي شيطاتا فصارَعه فقَعَّره أي قلعه» وقيل: كل ما انضرع فقد انقعر وتقعر. ‏ 


.)٠١۸ /٠١( تهذيب اللغة للأزهري (۱/ ۲۲۹)» وانظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ا ( 


محنى خاوية في اللغة: خوت الدار دمت وسقطت. . . > وخوى البيت إذاانمدم. . 
. » وفي حديث سهل: فإذا هم بدار خاوية على عروشهاء خوى إذا سقط وخلا عروشها 
سقوفها ومنه قوله: # أعَجَارَ نحل حَاوِيةٍ . أعجاز النخل أصوهاء وقيل خاوية نعت 
للنخل لأن النخل يذكر ويؤنث. 

وقال کن ي موضع آخر اکان عجار مقر المنقعر: المنقلع عن منبته» وكذلك الخاوية 
معناها معنى المنقلع» وقيل ها إِذا انقلعت خاوية لأنها خوت من منبتها الذي کانت تنبت فيه 
وخوی منبتها منهاء ومعنی خوت أی: خلت کا تخوی الدار خويًا إذا خلت من آهلها. ° 

قلت: من هنا يظهر أن كلمة منقعر وخاوية بنفس المعنى وهو معنى المنقلع المنخلع من 
أصله» وذلك تشبيهًا بالنخل المنقعر الخاوي من أصوله لبيان شدة الأخذ والعذاب» وأنهم 
بعد ما خلعوا وانقلعوا اصبحت ديارهم منهم خواء. 

شبهة أخرى: هل النخل مذكر أم مؤنت!؟ 

تذكبر النخل وتأنيثه: وأهل الحجاز يؤنثون النخل» وفي التنزيل العزيز: # ولحل 


س ورم 


دَا تالا ام » وأهل نجد يذكرون» قال الشاعر في تذكيره: 
کی و 


و 
اهم عجار تخل من یر4 أسافل نحل متقلع من أصله يقال: من النخل وهو النخل 
فمجازها هنا: لغة من ذكر وني آية أخرى: #أعَجار نحل خاي في لغة من أنث. ° 
قوله تعالى: #مُنقعر ) النخل يذكر ويؤنث» ويقال: هذا نخل» وهذه نخل فمنقعر على 
من قال: هذا نخل» ومن قال هذه نخل فمثل قوله: اعجار ل اوي 4. ° 


(۱) لسان العرب لابن منظور .)٠٠۹ /٥(‏ 

(۲) لسان العرب لابن منظور .)۲٤١ /۱٤(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)۳۱۹ /٤( وانظر تفسیر القرآن لابن أي زمنین‎ »)۲٤۱ /۲( مجاز القرآن لأي عبيدة‎ )٤( 
.)۲۱٤١ ١۸٩۹ /٩( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٥( 


۳٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


الوجه الثاني: لم يقل الله كك (منقعرة). 

إن ذكر الصفة لأن الموصوف - وهو النخل - مذكر اللفظ» وليس فيه علامة تأنيث؛ 
فاعتبروا المعنى وهو كونه جمعًا فقال: أعجاز نخل خاوية. 

ويمكن أن يقال النخل لفظه لفظ الواحد كالبقل والنمل ومعناه معنى الجمع فيجوز 
آن يقال فيه نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات» ونخل: خاوية وخاويات» ونخل خاو 
وخاوية وخاويات ونخل باسق وباسقة وباسقات فإذا قال قائل منقعر أو خاو أو باسق 
جرد النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعنى. 

وإذا قال: منقعرة أو خاوية أوباسقة جمع بين الاعتبارين من حيث وحدة اللفظء وري) قال منقعرة 
على الافراد من حيث اللفظ وآلحق به تاء التأنيث التي في المجماعة إذا عرفت هذا فنقول: ذكر الله- 
تعالى- لفظ النخل في مواضع ثلاثة ووصفها على الوجوه الثلاثة فقال: # والتخل باسقلت 4 فإنها 
حال منها وهي كالوصف» وقال: حل خاي € وقال: َلِمَع ر4 فحیث قال: ممع ر کان 
المختار ذلك؛ لأن المنقعر في حقيقة الأمر كالمفعول؛ لأنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور» والخاوي 
والباسق فاعل ومعناه: إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث أولاء كا نقول: امرأة كفيل وامرأة 
كفيلةء وامرآة كبير وامرأة كبيرةء وأما الباسقات فهي فاعلات حقيقة؛ لأن السوق قام اء وأما ا لخاوية 
فهي من باب حسن الوجه؛ لان الخاوي موضعها فکأنه قال: نخل خاوية المواضع» وهذا غاية 
الإعجاز حيث آتى بلفظ مناسب للاألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ فكان الدليل يقتضي ذلك 
بخلاف الشاعر الذي بختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافة. © 


ر 


قوله تعالی: انهم اعجار ل منة # فيه وجوه: 


سے بے 
سے 


€ راا 2 


ثانيها: نزعتهم فهم بعد التزع: كأنهم أعجاز نخل وهذا أقرب؛ لأن الانقعار قبل الوقوي 
فكأن الريح تنزع الواحد وتقعر فينقع فیقع فیکون صریعًاء فیخلو الموضع عنه فیخوی» وقوله في 


احاقة: قري أَلْقَوم فا رع كانم عجار تخل حاو ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذي هو 


(۱) تفسیر الرازي (۸۹٤)ء‏ الكشاف للزخخشري /٤(‏ ۳٤)ء‏ وروح المعاني (۲۷/ )۱۹٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام € 
بعد النزع» وهذا يفيد أن الحكاية ههنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو منازهم عنهم 
بالكليةء فإن حال الانقعار لا يحصل الخلو التام إذ هو مثل الشروع في الخروج والأخذ فيه. 

ثالثها: تنزعهم نزعا بعنف كأنهم أعجاز نخل تقعرهم فينقعروا إشارة إلى قوتهم 
وثباتهم على الأرض» وفي المعنى وجوه: أحدها: أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادهم 
وطول أقدادهم» ثانيها: ذكره إشارة إلى باتهم في الأرض» فكأنهم كانوا يعملون أرجلهم 
في الآرض ويقصدون المنع به على الريح» وثالثها: ذكره إشارة إلى يبسهم وجفافهم 
بالريح» فكانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فيقعون كأنهم أخشاب يابسة. ٠‏ 

قوله: 6 أمَجاز تخل مُنقًعر € أي كأنهم أصول نخل خالية الأجواف لا شيء فيهاء ثم 
يحتمل أنهم شبهوا بالنخيل التي قلعت من أصلهاء وهو إخبار عن عظيم خلقهم وأجسامهم 
ويجتمل أن يكون المراد به الأصول دون الحذوع» آي أن الريح قد قطعتهم حتى صاروا قطعًا 
ضخامًا كأصول النخل. وأما وصف النخل بالخواء فيحتمل أن يكون وصفا للقوم؛ فإن 
الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوف» ويجحتمل أن تكون الخالية 
بمعنى البالية لما إذا بليت خلت أجوافهاء فشبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل البالية. ° 

الوجه الثالث: في قوله تعالى: كا أعَجارْلسمَمر ) إنما ذكر رعاية للفواصل. © 

قال ههنا: : منقعر فذكر النخل» وقال في سورة الحاقة هكا أعَجَارَ ل حَاوِيٍ 4 فأنثهاء 
قال المفسرون في تلك السورة كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك لقو لەکك ل مس چ 
ومنهم ومنتشر» وجواب حسن؛ فإن الکلام كا يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ. ° 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي (۲۹/ .)٤١‏ 

.)٠٠١ /۳١( السابق‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي »)٤۸۹(‏ وانظر البحر المحيط لاي حيان (۸/ .)٠١۸‏ 
)٤(‏ تفسیر الرازي (۲۹/ .)٤١‏ 


۳٣ (‏ ( محاس |لإسلام ورد شبهات إللثام 


نص الشبهة: 
في سورة الرحمن تكررت آية بعينها أكثر من مرة» وأن ذلك غير مفيد» وأنه قد مختصر . 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: التكرار في لغة العرب. 

الوجه القاني: التكرار في القرآن. 

الوجه الغالت: التكرار في سورة الرحهن. 

الوجه الرايج: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: التكرارفي لغة العرب. 

يقول ابن منظور: 

كرر الشى: أعاده مرة بعد أخري» والكرة: المرة. 

والتكرار أو الإطناب» وضده الحذف أو الإيجاز من مباحث المعاني في البلاغة العربية 
فمن فوائد التكرار: التأكيد» التحريض» وتنبيه الأنفس»› وهذا موجود في تكرار الكلام 
مثل قول النبيية: "آلا هل بلغت» آلا هل بلغت.. . . ". فقد قال ابن عمرظه: قال 
النبي: کيا "هل بلغت ثلاثا"» کا قال النبيىياة: "آلا وقول الزورء ن زال یکررها)» وعن 
ا عن التبیّ کله "آنه کان إا تَگلَّمَ بگلمة اعدا لاء حتّی مهم عه ودا انی عَلّ 
قوم َسَلَم لبهم لمعنه ٠"‏ 

فهذا هو النبي اة أبلغ العرب» وكان بخاطبهم» وهذه سنتهم» وتلك طريقتهم. وكلام 
E DRE‏ 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۲۷). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 2 ۳۷ ( 


غاا اش کات إذا ماضيم جيران المجير 


غل انل غدل م کات إذا رجف العضاة من الدبور 
2اا س کیب إذا حرجت عبأة ا لخدور 
غل ان لیس غد لا من کلت إذا ما أعلنت نجوى الأمور 
على أن لیس عدلا من كليب آآ ع رفو ار 
علل أن لیس عدلا من كليب غداة تأثل الأمر الكيير 

على آن لیس عدلا من كليب إذا ما خار جاش المستجير 


وقال الفراء: إن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتہم تکرار الكلام للتأكيد والاافهام» 


فيقول المجيب: بى بلى»ء والممتنع: لالا وعليه قوله تعالی: کا سوک تعلمون ا ) کل 


سوْف تَعَلَمونَ )€ (التکاثر: ۳ )٤‏ وأنشد قوله: 


کائن وكم عندي هم من صنيعة أيادي سنوها على وأو جبوا 
وقوله: نعق الغراب ببين ليلى غدوة کم کم وکم بفراق لیلی ینعق 
وقوله: هلا سآلت جموع کن دة يوم ولوا آين آنا 


وهو کثیر نظا ونثرًا. 

الوجه الثاني: التكرارفي القرآن. 

لقد جاء التكرار في القرآن الكريم محکًا» وقد ورد فيه کثيرًا» فليس فيه موضع قد أخذ 
عليه» دع دعاوى المغالين»ء فإن بينهم وبين القرآن تارات» فهم له أعداء وإذا أحسنا الفهم 
لتاب الله؛ فإن التكرار فيه- مع سلامته من ال مآخذ والعیوب- يؤدی وظيفتين: 

أولاهما: من الناحيةالدينية. 

ثانيها: من الناحية الأدبية. 

فالناحية الدينية: باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع» لا يخلو منها فن من 


(۱) روح المعاني (۳۰/ .)۲١١۱‏ 


( ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


فنونه» وآهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية هو: تقرير المكرر وتوكيده» وإظهار 
العناية به؛ ليكون فى السلوك أمثل» وللاعتقاد أبين. 

أما الناحية الأديية: فإن دور التكرار فيها متعدد» وإن كان الهدف منه فى جميع مواضعه 
يؤدى إلى تأكيد المعانی» وإبرازها فى معرض الوضوح والبيان". 

الوجه الثالت: التكرارفي سورة الرحمن. 

وي الدرر والخرر لعلم الهدى سيد المرتضي: التكرار في سورة الرحمن إنا حسن؛ 
للتقرير بالنعم المختلفة المعددةء فكلا ذكر سبحانه نعمة أنعم بها؛ وبخ على التكذيب اء 
كا يقول الرجل لغيره: آم أحسن إليك بآن خولتك في الأموال؟ آم أحسن إليك بأن 
فعلت بك کذا وکذا؟ فيحسن فيه التكرير؛ لاختلاف مايقرر به" . 

قوله تعالی: 3 ماي ءالو ریما تَکََبان € فما تکررت نيًا وثلاثین مرة» کل واحدة 
تتعلق ربا قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثة» ولو كان عائدا على شىء واحد لاذا زاد على ثلاثة؟ 
لأن التأكيد لا يزيد عليهاء قاله ابن عبد السلام و غيره و إن كان بعضها ليس بنعمة فذكر 
النعمة للتحذير نعمة» وقد سثل أي نعمة في قوله: # كل من عا ان 4؟ فأجاب بأجوبة 
أحسنها: النقلة من دار الهموم إلى دار السرورء و إراحة المؤمن من الكافر» و البار من الفاجى 
فالتكرير - وهو أبلغ من التأكيد- وهو من حاسن الفصاحةء خلاقًا لبعض من غلاط. 

وله فوائد منها: التقرير» وقد قيل: إن الكلام إذا تكرر تقرر»ء ومنها: التأكيد» ومنها: 
و ی ا غ ا ر د 
وها التعظيم والتهويل» ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين فيقع التكرير للطول» 
ومنه ما كان لتعدد المتعلق» بآن يكون المكرر ثانا متعلقًا بغر ما تعلق به الأول»ء وهذا 
القسم يسمى بالترديد» ومن مثاله ما وقع بسورة الرحن. 


)١(‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين (۷۷) (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)ء أيضًا مقدمة 
التكرار في القرآن ضمن هذه الموسوعة. 

(۲) روح المعاني للآلوسي (۲۷/ 4۷). 

() معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي )۳٤١/۱(‏ وما بعدها. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إاللثام Cr‏ 


وكرر سبحانه هذه الآية فى هذه السورة فى أحد وثلاثين موضعًا؛ تقريرًا للنعمة» 
وتأكيدًا للتذكير اء على عادة العرب فى الاتساع ثانية منها: ذكرت عقب آيات فيها تعداد 
عجائب خلت الله» و بدائع صنعه» و مبدا ا لخلق ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها 
ذكر النار و شدائدهاء بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن من جلة الألاء: 
رفع البلاء و تأخير العقاب» و بعد هذه السبعة ثانية فى وصف الجحنيتن وأهلهاء بعدد 
أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها في ا لجنتين اللتين هما دون الجنيتن الأولين» أخذا من 
قوله: # ومن ذونٍمَا جَانِ )€ فمن اعتقد الثانية الأولى و عمل بموجبها؛ استحق 
هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة» آفاده شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

قال القتيبي: إن الله عدد في هذه السورة نعاءه» وذكر خلقه آلاءه» ثم أتبع كل خلة 
وضعها هذه الآيةء وجعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ لينبههم على النعم» و يقررهم اء كا 
تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؟ آفتنكر هذا؟ آم تكن 
خاملا فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياتا 
فكسوتك أفتنكرهذا؟ والتكرير حسن في مثل هذاء ومنه قول الشاعر: 

لا تقتلى رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 


ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب» و ذلك لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما 
يدل على وحدانيته: من خلق الإإنسان» وتعليمه البيان» وخلق الشمس والقمر» والساء 
والأرض. إلى غير ذلك ما أنعم به على خلقه» وخاطب الجن والإنس بالأشياء المذكورة؛ 
لها كلها منعم بها عليهم. 

قال الحسين بن فضيل: التكرير طرد للغفلةء وتأكيد للحجة» وذهب جاعة منهم ابن 
قتيبة إلى أن التكرير لإختلاف النعم» فلذلك كررالتوقيف مع كل واحدة. 


(۱) فتح البیان في مقاصد القرآن (۳۱۸/۱۳) وما بعدها. 
# نقل هذا أبو هلال في الصناعتين (ص ١٤١٤٠)ء‏ و انظر أمالي المرتضى »)۸٦/١(‏ وقد قال المرتضى في 
(ص۸۸)» فإن قيل: إذا كان الذى حسن التكرار في سورة الرحهمن ما عدده من الآيات ومن نعمه» فقد عدد 


٤ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 

يقول ابن قتيبة: وأما تکرار: # فأي ءال رکا بان( فإنه عدد في هذه السورة 
نعائه» و أذکر عباده آلاءم ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه» ثم أتبع ذكر لكل خلة 
وصفها بهذه الآيةه و جعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ ليفهمهم النعم» ويقررهم بها . 

فک| سبق توضیحه لا بد للتکرار من هدف وغرض جاء له» وإلا کان ضربًا لخو الحدیث. 

وإلى صاحب الشبهة آقول: إن القرآن نزل على العرب» وقرأه النبي ئي عليهم» فا 
استطاع أحد منهم أن يعيب حرفا واحدا منه» والعرب بلا شك أعلم الناس بكلامهم 
وصوره التي يأتي عليهاء سواءَ كان تكرارًا وإطنابًا وتأكيدًاء أو إبجارًا وحذقًا واختصارًاء 
ولو كان ني القرآن مأخذ؛ لكان بلغائهم هم أول الناس طعتًا فيه وأخدا عليه» فقد روي أن 
قيس بن عاصم المنقري قال للنبي بية: اتل علي ما أنزل عليك» فقرأً عليه سورة (الرحهمن) 
فقال: أعدهاء فأعادها ثلاثاء فقال: والله إن له لطلاوةء وإن عليه لحلارة» وأسفله لمغدق 
وأعلاه مثمر» وما يقول هذا بشر» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اه". 

ففي الحديث دلالة على إعجاب هذا العربي بالآيات» وهو الخبیر بالکلام وصنوفه 
شعره ونثره» وما عاب تكرارًا أو غيره في السورة» بل طلب إعادتها عليه» كذلك أن ابن 
مسعود#ه جهر بقراتتها في المسجد؛ حتى قامت إليه ندية قريش فضربوه» ولم يتخذ 
أحدهم ذلك فرصة للطعن والعيب في القرآن. 
في جملة ذلك ما ليس بنعمة» وهو قوله: ٭ سل عك كاشواظ من تار واس فلا نيران € (الرحمن ١١)ء‏ وقوله: 
مذو ھم آل يکرب پا لجرو ) بطوھوہ با وب خان € (الرحمن ٤۳‏ -٤٤)ء‏ فكيف بحسن أن يقول 
هذا: ‏ فاي ءالو ريا تک بان چ وليس هذا من الآلاء والنعم؟ قلنا: الوجه في ذلك أن فعل العقاب- و إن 1 
يكن نعمة- فذكره ووصفه والإنذار به» من أكبر النعم؛ لأن في ذلك زجرًا عا يستحق به العقاب» وبعنًا على 
ما يستحق به الثواب» فإن) شار تعالى بقوله: ايء الاو ريا تبان #بعد ذكر جهنم والعذاب فيها إلى نعمة 
بوصفهاء والإنذار بعقابا» وهذا ما لا شبهة في كونه نعمة. 


(۱) تأویل مشکل القرآن .)۲٠۳(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠٤١‏ 


() انظر تفسير القرطبي لسورة الرهمن» وكذلك فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (عبدالله بن مسعوده .)٠١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ١‏ ( 


الوجه الرابع: النظر إلى التكرارفي الكتاب المقدس. 

إن تكرار القرآن جاء حك مؤديًا غرضه في أبلغ صورة على الإطلاق» لكن عندما 
ننظر إلى التكرار في الكتاب المقدس نجد شيتًا مغايرًا تعامًا. 

لنبدا بسفر اللجامعة تتكرر فيه كلمة "تحت الشمس " ثلاثون مرة فى السفر و بطريقة 
تمت الى البلاغة بصلة و إليك أمثلة: 

"ما القَاِدَة لِلإنْسَانِ مِنْ كل َعَبو الذي يبه حت السَّمْس ١٤‏ رَأيْتُ كَل الأعَال التي 
عُوِلَتْ حت الشَمْس وَلا مَنْمَعَةَ كت الشمْس و لا جديد تحت الشمس"» و هكذا أكثر 
من ثلائين مرة وهنا لنا كلمة عن سفر الحامعة هذا: فهو من الكتب الغريبة ى العهد 
القديم» ويختلف فى موضوعه وفى روحه الدينية عن بقية الأسفارء و يدم رؤية فكرية 
مختلفةء بل مضادة للدين و يعكس موققًا سلبيًا من الحياة الإنسانيةء» و يفسر هذه الحياة فى 
ضوء نظرية عبثية ترى كل الأشياء باطلة» ولا معنى للأشياء سوى التكرار الممل 
للأحداث,» فلا جديد تحت الشمس التي تتكرر بطريقة سمجة ثلاثون مرة. 

و هذه كلمة: (سلاه) تكررت أكثر من ۷١‏ مرة فى المزامرء والكارثة هنا: أن هذه 
الكلمة ليس ها معنى على الإطلاق» أو كا يقول القاموس معناها مشكوك فيه» و (البابا 
شنودة) يقر بذلك ويقول ف كتابه: سنوات مع أسئلة الناس صفحة ۲١‏ أن عبارة سلاه 
وردت ۷١‏ مرة فى المزامير» وير جح أنها وقفة لتغيير اللحن إلى طبقة موسيقية ختلفة (يعنى 
حاجة لزوم الاوركسترا السيمفونى! ! !)» وهذا معناها فى قاموس الكتاب المقدس 
Selah a word frequently found in the Book of Psalms «and‏ 
also in Hab. : “ <11 <about seventy-four times in all in Scripture.‏ 


Its meaning 1s doubtful. Some interpret 1t as meaning "silence" or 
"pause;" others <‘"end <" "a louder strain <" "piano <" etc. 


و بصرف النظر عن معرفة المعنى الصحيح» ما يمنا هنا هو: التكرار الذي لا يعجبهم 
ني القرآن الكريم» فما رأيم فى هذه الكلمة المجهولة المعنى التي تكررت ۷١‏ مرة؟! 
ولم ننتهي بعد لنأخذ (إنجيل لوقا): نجده محتوى على ١١‏ فقرة مكررة فيه نفسه في 
موضعين ختلفين» بل و لعشرة منها نظبرها في (إنجيل مرقص)» وإليك البيان: 


١ (‏ : ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


أ ولا ق177 وَس أَحَدّ بو قد سِرَاجًا ويْعَطيو ناء أو بضع حت سَريرء بل 
يَضعه على مَنَارَة ل ْظرَ الداخلون التورَ. 

مثل لوقا (۱۱: ۳۳): لَيْس أَحَد يوق سِرَاجًا وَيَصَعهٌ في خفيةء ولا حت الْكَيال بل 
على لار لِكَی بَنْظْرَ الدَاخلُونً التو 

مئل مرق (٩١:0‏ م ا م ل بُؤتی براح لِيُوصَحَ تحت الْكيالِ أو حت 
السرير؟ يس يوضع على الارَة؟. 

ثانيًا: لوقا (۸: ۱۷): لأت لس حف لابُظهر ولا مَحَنوم م ليلم وين 

مثل لوقا (۱۲: ): لان ليس مَكنوم ن يُستَعلَنَء ولا ځفِي لَنْ عر 

مثل مرقص :٤(‏ ۲۲): لاه يس مَيْء حي لا يهر وَلاصَارَ منوا إلالِمعلَنَ. 

Aa A PE PA OTE 
الي يظنه لَه ود مه‎ 

مثل لوقا (۲۹:۱۹): یوم إن کل مَنْ له عى ومن ليس له الي عِْه بۇد ِن 

مثل مرقص )۲٠ :٤(‏ :وم - لاَعَصا وَلا زوا وَلاَخُبرَا وَل 
صف وَلاَ کون لواح بَوبان. ٤وَأی‏ بيت موه َ6 يمو ومن هَل اخرجوا. هول 

قا ورزو یی رنہ اش امز خر که عليه 

مثل لوقا ٠١(‏ :—\(: لوا يسا وَلاَمِزوَدَا وَل أحِية وَلاثسَلَمُواعلى أَحَرٍ 
في الطريق. آي بي ڪاو فقولوا أَولا: e‏ ا تة تاوما 
و يقبو کي قَاخرجوا إل شوَارِءِها وَفُولُوا: ١١‏ حى اعبار الَذِي لَصِىَ بتا مِنْ يتيك 
فض لَكَمْ. وَلِن اعَلَمُوا هذا إِنه د د اقرب منم لكوت اله. 

ثل مرقص :۱۱/٩(‏ ۸) و ضام أن لاًبخووا ينا إلطريق عر عَصا قط لا رودا 
ولا حبرا ولا تُحَاسّا في الْنْطمَة ...وال هُمْ: «حَيا حلمم يا قَأقيمُوا فيه حى جوا مِنْ 
هتاك . وکل من لأَيفكُم لايش کک اشر جو این ک4 قفرا اراب ابي ت 


۶ رو 


اَرْجُلكہْ شهادَة عَلَيْهمُ. E‏ لکم: سَتَکونُ لأزضٍ سوم وَعَمُورَة. 
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خامسا: لوقا (۹: ۲۳ )وال لِلْجَويع: إن اراد اد اَن أي وَرَائي لير تفْسَهُ ويول 
صلِيبه ويتبعني. 


٥ 


مثل لوقا :۱٤(‏ ۲۷): و من لا بول صَليب ياي وَرَائي ئلا يقر ن يكور لا 
مثل مرقص (۸: :)٤‏ وَدَعَا الحمْعَ مع تَلَمِيذِه وال هَمُ: «مَنْ اراد ار 


سے ھب ر 


ينر سه ويول صلِيبة وَيبعْني. 

سادسا: لوقا (۹: :)۲٤‏ فإن من أراد أن بخص نفسه بهلكها. ومن هلك نفسه من 
أجلي فهذا يخلصها. 

مثل لوقا (۱۷: ۳۳): مَنْ صلب أن حلم تفه لها ون آهلك بيا 

مثل مرقص ۳١(‏ :۸): قن مَنْ اراد أن حلص نَفْسَة لها او ل تسه مِنْ أجلي 
oo‏ 0 ور و وہ 
وَمِن أجل الإنجيل فهو تخلصها. 

yy‏ من بدایته 
E‏ 

TOT i‏ به وتغطی وشح وَدَخل بيت الب ۲ رأرسل 
لباو n‏ التي ابن 


سے ر 


آمو ص. ٣‏ فقالوا لَه [هگذا یول حًا هدا الوم يوم شدةٍ وَأدِيب وَإِهَاَق لان الجن 
کے إل لرل ا ر َل الوب فك يہ بنع بیع گلا ای الي 
اا شو ر سيده ليع الله الي فيو بوبح عل اكلام لذي a‏ إك. 
فافع صلا مِنْ أجل O‏ ا حرفا ل رتيا “فقا هم 
إِشَعيَاءَ :[ھکدا ب2 ل EE‏ لاف بِسَبّب. . 

وقارن مع إشعيا الإصحاح ۳۷ من أوله: آلإضحَاح السَابعٌ وَالثلاثونَ: 

فلات وع الَلِكُ حَرَقيا ذلك مَرقَ ابه وَتَعَّطّى بوسح وَدَحل بَيْتَ الوب TT‏ 
اقيم الي عل ايت وة لكب وَهُبُع الگهتة قطن بش إلى إِشَعياءَ بن 
آمُوص التبيٌ. ًالوا لَه ا حر قًا: َا ايوم يوم شد اديب مائو لأ 
الجن ّث إل الولد ولا رای ا 


ت سے سے س 


وة على الولادة. ٤َعَل‏ ارب هك يَسْمَم كلام ربسا ای لای 


ا C ٤‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


E ET‏ الله الي فيو و بح على اكلام ِي e‏ إهك. 
ازغ صا لأخل أل جوتو E‏ 0 . فقا هم 


إِشَعياء: «هکذا د a‏ هکذا ر ا لا حَف. 

اذا يفسر النصارى تطابق السفرين هذا التطابق كلمة بكلمة و حرف بحرف هل 
نسی کاتب سفر إشعيا أن کاتبًا آخر كان قد سبقه إلى تدوين نفس الكلام فى سفر الملوك 
وإليك أيضًا الكلام المتكرر فقد تكررت الكلمات "لأن إلى الأبد رحته" في مزمور ٠١١‏ 
الذي بجوي ۲٢‏ عدد ۲٣‏ مرة :)۱:۲۹/۱۳١(‏ 
ا صالخ لأن إلى الأب رختة. اموا إل الآة لأن إلى الاد رَحته. 
احدوازت الا باب لن ل الايد رة الصانع ا العظَامَ ا لل الان ل رحهمته. 
الصانع الا تِقهم لأَنَإ لأر ته الباسط ار ص عل اليه و لن إل الأب رخته. 


الصانع وار عة لان إل الا رحهته. الشمْس كم التَهار اَن إلى الأب تة مته 
قمر ولواب کم اليل لأ إل الأب رَحته. e aE‏ 


0 سرس لور 


الاأبد رحتة. 

ورج راي ِن وَسطوم لان إل الأب رختة بي سيدو وَذرًاع دودو لان إل الأب رنه مته 
ا شق لان إل الاد ر حته. وار شراق رصم لال لأ رخ 
ودقع فرعو َوه ني بحر شوفي لن إل الأب رة ا لأن إا 


سے سر لے 


الأب رجه 


الي صرب ملوکا عفاءَ لان إل الايد رَحَته. وَل مُلُوكا أعِرَاءَ لان إل الاد رَخمته. 
ەو 


يخود مَلِكَّ الأمُوريِنَ لأن إل الأبد رَحَتة. عوج مَك باانَ لأن إل الأب رمه 


رأعطّی أَرصَهُمْ مانا لان إل الأب رَحته. NINE‏ 
ِي في مَدَلَتَنَ ذکرَتا لان لی الاب ر مته وا لان إل الاد ره 


او ال ر ر لان إل الاد ر حته. احمدوا إل السََاوَاتِ اَن إل الأب رة 
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سورة الواقعة 


شبهة: ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين. 


نص الشبهة: 

هناك اختلاف بین قوله تعالى: # ثل مَالاولين )ولل من خرن )€ وبين قوله: 
تل الارن © رل ص الکخریں )4. 

والرد من وجوه: 


الوجه الأول: تفسر الآيات. 

الوجه الثاني: إبطال هذه الشبهة» وإثبات آم أخطأوا ف فهمها. 

الوجه الثالث: إثبات الفضل والأفضلية للأولين على الآخرين. 

الوجه الرايع: التناقض في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: تضسرالآيات. 

ولا: قوله تعال في الحديث عن السابقين: 3 لأر 9ري اة 4)3: 

E‏ اڭ حماعة. 

۲- وقوله تعای: # لهم اَلاَرَلنَ )4 وهم جماعة كثيرة من الذين سبقوا لرسوخ 
إيمانہم وظهور آثره في أعمالهم من العمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الجهاد في 
سبيله» إلى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات هم» سواء كان ثلة من الأولين 
السابقين المقصود بهم أنهم من الأمم السابقة أو من القرون الأولى لأمة حمد بيا 

٣-وقوله:‏ ويلم لخر )4: أ- فإذا كان ثلة من الأولين السابقين المقصود م 

أنهم من الأمم السابقة كان قوله: # فمن الأخرينَ )4 أي: من أمة محمد بية؛ وهذا 
رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنها ابن آبي حاتم» وهو اختيار ابن جرير. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳١۳ /٤(‏ 


ل € محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

قال الشوكاني: والمراد بالأولين هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا 4ي # وقليل 
من خرب )4 أي: من هذه الأمة وسموا قليأا بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون 
لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجابمم. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر من سابقيناء قال 
الزجاج: الذين عاينوا جميع الأآنبياء وصدقوا بهم أكثر ممن عاين النبي با ولا يخالف هذا 
ما ثبت في الصحيح من قوله ي "إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثم قال: ثلث أهل 
ا لجنة ثم قال: "نصف أهل الحنة" لأن قوله: # لمن اَلأَرَلنَ © وَقَيل س خرن 4)2 
E il Bh‏ ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين» فلا يمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من 
OO N RRO E‏ 
منها من يكون نصف آهل الجنةء والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم 
استواء هما لحواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلة كا يقال: هذه الحاعة أكثر من هذه 
ا لاعة» وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة» وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة. 

وإطلاق قوله: #الأخرين) على أمة محمد اة لأہم آخر الام“ 

قال الآلوسي: وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الأمة كثرة على من سواها كقرية فيها 
عشرة من العلاء ومائة من العوام وأخرى فيها خسة من العلاء ولف من العوام 
فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية؛ وعوام الثانية ومجموع أهلها أضعاف أولئك, لا 
يقال يأبى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالی: ٭ نَل الارن © ول الخ ©4 
(الواقعة: )٤١-۳۹‏ فإنه في حق أصحاب اليمين وهم التابعون» وقد عبر عن كل بالثلة 
أي: الجاعة الكثيرة؛ لأنا نقول لأدلة في الآية على أكثر من وصف كل من الفريقين 
بالكثرة؛ وذلك لا يناني أكثرية أحدهما فتحصل أن سابقي الأمم السوالف أكثر من سابقي 
أمتناء وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم» والمراد بالآمم ما يدخل فيه الأنبياء» وحينئذ لا 


(۱) فتح القدير .)۲٠١ /٥(‏ 
(۲) جامع البیان في تأویل القرآن .)٦۲۹/۱۱(‏ 
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يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ 
ت ن ٤‏ ۹ (0 
اكثرهم سابقو الامم بضم الانبياء عليهم السلام 1 

ب- وإذا كان ثلة من الأولين السابقين المقصود بهم أنهم من القرون الأولى لأمة عمد بيا 
كان قوله: # وقَللس الكَخرنَ أي: من القرون المتأخرة من أمة محمد بيه أيضًاء فالذين جاءوا 
في الأزمنة التى حدثت فيها الغبرء و تبرجت الدنيا لخطااء ونسى معها سر البعثة» وحكمة 
الدعوة فما أقل الماشين على قدم النبي ب وأصحابه؛ لاجرم أنهم وقتئذ الغرباء لقلته”. 

ورجح ابن كثير هذا القول ودلل على ذلك بقوله: لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص 
القرآن؛ فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه 
الأمةء والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعل.. 

والدين كا هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى 
القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم 
وكذلك الزرع إليه آكده فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيهاء وههذا قالكي: 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعءة“". 

ثافيا: قوله تعالى في الحديث عن أصحاب الیمین: * ثل ادر EKO)‏ 
آلأخرينَ )€ (الواقعة۳۹-١٤)‏ أي: جماعة وأمة من المتقدمين في الإيمان سواء من الأمم 
السابقة أو من القرن الأول من أمة عمد کله ومن جاء بعدهم من التابعين بإحسان» 
والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كا بينا ولا“ . 


(۱) روح المعاني (۲۰/ .)۲٠۷‏ 
(۲) تفسير القاسمي /١(‏ ۷» ۸)ء وقيل في ذلك آقوال كثيرة هذا أرجحه) إن شاء الله و انظر ابن كثير 
(/۳۷۱) والقرطبي (۱۹۳/۱۷). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)١٣۳ /٤(‏ 

.)۱۹۲۰ ۰۱۹۲۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(9) تفسبر ابن کثر /٤(‏ ۳۷۳). 

() تفسير القاسمي .)١١/۱١(‏ 


ر ٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 


وعن ابن عباس قال: حرج عَلَيتا اني 4 وما فقال: "عرد صث َل الأَمَم َجَعَلَ 
يمر التي مَعَهُ ا 1 مَعه 0 ول مَعَه والب a‏ 
أت ردا كيرا الأ رجؤت أن رة أي ؛ فقي : هذا مُوسی وَقَوْمه ثم قي 

EN‏ کیا ص الا ییک ي ا اوا وات ا 
س الف كَقيل: هَولاءِ أَمَنّكَ > وَمَعَ هَولاءِ سَبْعُونَ ألمًا يَذخلُونَ نة بعر ساب" 
ََفَقّ ی التاس و ين م ا لني # ققالوا: أا َحْنْ كوينتا ني لتر 
ا بالل وَرَسولِه وَلکن هَولاءِ هم م اونا َ ا فقال: "هم ا 
يتَطيرُون» ولا يَسْتَرقون ولا يَكُتَوُونَ وعلى رم ا فقا عکاشة بر حصن فقال: 
َمنْهُمْ آنا يا رَ سول الله؟ قال: َعَم فقَام آخرٌ فقَال: منهُہْ آ؟ فقا سبك مها عكاشة . 

الوجه اشاني. الرد على القول المزعوم. 

فأما من قال: كيف قل في موضع: * لمن الأول ) َيل يَنَ الأخرن )€ وقيل 
ي موضع آخر: له ادون 3 واه ٤نا‏ خرن ;0 

والرد من وجوه: 

الأول: أن الموضع الأول كان ني الحديث عن السابقين» فالسابقون من أمة النبي يإ من 
الصحابة (أي أول الآمة) خير وأكثر من الذين جاءوا من بعدهم؛ لرسوخ إيماہم» وظهور 
أثره في عم اهم من العمل الصالح» و الدعوة إلى الله» و الصبر على الجهاد في سبيله» إلى غير 
ذلك من المناقب التي كانت ملكات هم. 

وأما الموضع الذي قال فيه: # نَل م آلأولن ©) وله هَن الخرين )€ فهذا في 
الكلام عن أصحاب اليمين» والكثرة فيهم ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في آواخرهم 
دون السابقين؛ فلذلك فرق بين الثلتين في السابقين» وسوى بينه) في أصحاب اليمين. 

الشاني: قد وصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات # والسيمون أَلسَبِمُوت )+ 
والذين هم أعلى المنازل في الجنة أنهم ثلة من الأولين أي: كثيرون؛ لآن الأولين قد عاصروا 


ا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷٥۲(‏ مسلم (۲۲۰). 
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النبي ي و كانت درجات إيمانمم من أقوى الدرجات» و قوله تعالى: # وليل من ارين 
© لأن الأجيال المتأخرة لا يمكن مقارنة إيانهم بمن عاصروا الرسول بك ثم و إن 
اجتهد بعض المتأخرين اجتهاد الأولينء فإنهم عدد قليل» وأما في أصحاب اليمين فكثير 
من يجتهد ليصل هذه الدرجة لذلك قال: ٭ له لرن © ماخر @©)4. 

الوجه الثالت: إثبات الأفضلية للأولين على الآخرين. 

فعن عَريدَةَ ن َل لله بن مسعود 4# عن النيي #6 قالّ: "بير الناس قري مالين 
لونم م اين بوم م يي فرام نر شاا حدم توبند وبري هاده" 

قال راهيم (الراوي عن عبيدة): وَگانوا يَضربوتتا على الشَهَادَة وَالْعَهْر. 

قال ابن حجر: وَقال بو عَمَر بن عبد ال مَعتاه عِندَهُم لهي عَنْ مُبادَرَة الرَجُلِ 
بقولِه: شد الله وَعَلی عه الل لذ گان گذا وََحو ذلك ولا گائوا فرب وتچم عل دیا 
تی لا بی کم پو عاکة یر فوانی کل تا ضا رعا لا بلع 

CS‏ َم وي ال الطَحَاوى: ًى يرون الان ل کل سء 
کی تیر کن اکت خف آحدھم حب لا برای یمن ومن تل أن نطف 

وَقَال غبره: راد كلف عل تضدیق شهادته قبل آداتها أو بده وََدا 5ا صَدَدَ ِن 
الشاهد قبل اکم سَقَطت ھا نه وقیل: المراد لسع إلى الشهادة وَالْيّمين» وَالرْص 
عل َلك حٌى لا يذري بأ يبدأ فة بالاو ". 

وهذا فيه دليل على أفضلية الأولين على الآخرين» ون الورع يقل كلا مرت هذه 
القرون الأولء فلذلك « تله لرل )4 فى هؤلاء الأخيار # ويلم لخر ©)) 
فيمن يكونون من السابقين. 


r 


TT NP ٤‏ ا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٠٥۲(‏ مسلم .)۲٣٥۳۴۳(‏ 
(۲) فتح الباري .)۳١۹/۰٥(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۱/ .)٥٥۲‏ 


5.2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


CD: ± 


عل ء عُمومهاء وراد نه جه الْقَرنء ولا يرم من كيل الصَحَايّ على ياء صَلَوّات اله 
وسلامه عليه ولا أفراد السّاء على مر ريم وآسية وَعبْرهماء بل المراد حل القن بالسبة إل 
گل قرن جُذْآيوء والصحيح أن قرنه # الصحابة والثاني: التابعونء والثالث: تابعوهم*. 
وعن عِمْرَان بُنَ حْصَيْنِ هه قال: قال الي الا "ا رکم ني د مالين يويم 
يلوچ" قال عِمرَان: ا آذري ادر الى 4 بعد قريْن أو تاذل قال الى 44: "إن بَحْدَكُمْ قوم 
ونون ولا بۇ ون ويشهدون ولا يشتشهدون ورون ول فون ويها فيهم السّمَن". 
N TY‏ سول اله # "حير أمبي لمرد الَذِينَ بيت فبهب ل 
لذِينَ يلوتم - والله أَعَلَمْ أَذَكرَ الات آم آا- قال: "ن يلف قوم مون السا 
E‏ ون قل أن يستشهدو 
وله E‏ لا ی الاس م ولا تدوع مء أن کون ينُم ت هرَة 
خث لا یی لتاس اعا مكنم وله هدو رلا درن TT‏ 
تحمل دون اويل و آلاڌاءَ دون ّپ وَيعارِصة ا راء مِم ِن حَدِیث ربد بن الد 
0 عا ا ا الشهَدَاء؟ الي ياي بالسَهادَة قبل اَن E‏ 
اف ان ا جه د ن ا 
بحَدِیثِ رَيْدِ بن الد الْشهادَة ني حقوق ا. 
و E‏ يهم AE‏ ا التوسّع في ناکل وَالْسارب وهي اتات 
آلسّمَن بالتشدِید. قال این آلتين: لرا دم ع حه وَتَعَاطيه لا مِنْ لی بِدَلِكَ وقیل: انراد 
E‏ الال ول ارادا ودای ودع ل ف ودعو ا 


ear 


لب هة من آلَرَفِ٬‏ وَڪتَمل ان يون يع دَلِكَ مرَاداء وَإتا كان مَذمُومَا؛ لان آَلسَمِينَ 


TON, 


(۱) شرح النووي (۸/ ۳۲۸۰۳۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري )۲٠١۱(‏ 

(۳) اخرجه مسلم )۲٥۳٤(‏ 

.)۱۷۱۹( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۰۷ /( فتح الباري‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام )1( 
غالبا بليد لمهم تقيل عن اَلعبادة کا هو مَشهور“. 
»0 ۰ ۹ ۴ 2 0 م ۶ ي 2 سے مہ سر ٠‏ ى و 0 » 0 
وقوله في حديث مسلم: "ثم بحلف قوم بحبون السانة" وني رواية: ' ويظهر قوم فيه 
السّمَّن" قال جمهور الْعكاء في مَعْتّى هدا ا لحديث: المراد بالسّمَّن هَنا: كثرة اللْحُم وَمَعْنَاه 
وره ا ٤‏ ہے ر E‏ 0 هھ ےر ر سره ر 6ص 0سر سر ٥‏ 
نه يتر ذلك فيه قالوا: وَالذمُوم مه من يستكيبة» وَأمًا من هو فيه خلمَة فلا يحل في 
هذا لكشب لَه هو رسع في الأكول وَالْْرُوب رادا على الْعْتاد وَقِيلّ: انراد 
ا ایوہ سے ص ي و ا 0 ا o‏ 
بالسمَنِ هنا ام يتکثرون با لیس هم٠‏ ويدعون مَا ليس هھ من الشرّف وغيره. 
فما سبق يتبين الخير في الأولينء و البلادة و السمنة و عدم الورع و الزهد و اللإقبال على ما 
ليس من حق في الآخرين أو في معظمهم إلا من رحم الله سبحانه و تعالى؛ لذلك كان السابقون 
لدرجة السابقين كثر في الأولين وقليل فى الآخرين» فقال تعالى عن السابقين: # ثلَةمألاَرَلنَ 
)يرين لحري أما أصحاب اليمين فهي منزلة أقل من منزلة السابقين» فكان السابقون ها 
في الأولين و الآخرين كشر؛ فلذلك قال: # لة م الأرلن )ولذ لخر &. 
الوجه الرابح: التنافض في الكتاب المقدس. 
u ٠٣‏ ۶ ¢ 
هل آنجبت میکال ام لا 
ر ى و و ا ه 

(و 1 تنجب میکال بنت سال وَلَدَا إلى يَوْم موتا ((صموئیل الثاني /٦‏ ۲۳). 
CO OE ED‏ 
ميال ابتة شاول الحَمُسَة الذِينَ أنجَبتهم لعدريئيل ابن بَرزلاي اللحولي) (صموئيل الثاني 

AT 


(۱) فتح الباري .)۳۰۸/۰٥(‏ 
(۲) شرح النووي (۸/ ۳۲۸). 
)۳( وانظر تفصيل ذلك في بحث (تحريف الكتاب المقدس). 


(o‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 
سورة الدمعة 


شبهة: لماذا يجتمح المسلمون يوم الجمعة؟ 

نص الشبهة: 

أن اليهود يجتمعون لذكر خلق الله العام في ستة آيام واستراح في اليوم السابع» 
والنصارى يجتمعون الأحد لذكرى قيام المسيح فيه. 

والسؤال: اذا جعل المسلمون يوم الجمعة ليجتمعوا فيه : 

والجواب 

لآن يوم الحمعة كان يسمى في الجاهلية عروبة فسماه کعب بن لؤي بن غالب يوم 
الجمعة وكان يخطب فيه على قريش وكانت قريش ججتمع إليه في كل جمعة ليسمعوا خطبة 
(من كتاب بلوغ الأرب في حال العرب) فيوم الجحمعة مصدره عرب الجاهلية ومن وضع 
کعب بن لؤي وليس من وحي الساء. 

فلم أراد المسلمون آن يختاروا يومًا كاليهود والنصارى اختاروا يوم الجحمعة الذي 
وضعته عرب الجاهلية. 

والجواب على ذلك من وجوه كما يلي. 

الوجه الأول: 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فهدى الله المسلمين هذا اليوم فكان رزقا من الله للمسلمين. 

وإليك هذه الأحاديث التي بين فيها النبي بيه فضل يوم الجمعة: 

-١‏ عن أبى هريرة#ه قال: قال رسول الله: ية "نحن الآخرون ونحن السابقون يوم 
القيامة بيد أن كل آمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه 
الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد". ٠‏ 

۲ - عن أبى هريرة» وعن ربعى بن حراش دعن حذيفة قالا: قال رسول الله يية: "أضل 
الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا 


(۱) أخرجه البخاري (۸۷7)» ومسلم )۸٥٥(‏ واللفظ له. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (r)‏ 


فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى همم قبل الخلائق". © 

۳-عن آبى هرير ة4 أن النبي اة قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه 
خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". © 

٤-عن‏ اوس بن اوس قال: قال رسول الله ا: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي ". فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت -يعنى وقد بليت-؟ 
قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء -صلوات الله علي -". 

-٥‏ وعن آبي هريرة أيضا عن النبي يا قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة 
فيه خلق آدم وفيه أهبط من ال حنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا 
وهى مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن 
والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه". قال 
كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. فقراً كعب التوراة فقال صدق رسول 
هة قال بو هريرة: ثم لقیت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسی مع کعب» قال: قد علمت 
أية ساعة هي؟ قلت: فأخبرني بهاء قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: 
وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الهية: "لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي". وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيهاء فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله ييا "من 


(۱) آخرجه مسلم .)۸٥٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۸٥٤(‏ 

(۳) آخرجه أآحمد في مسنده »)۸/٤(‏ وأبو داود »)۱۰٤۷(‏ والنسائي »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه (۱۰۸۵)» 
والحاكم في المستدرك )۲۷۸/١(‏ وصححه» وقال: على شرط البخاري ومسلم» وحسنه أبن حجر» وصححه 
النووي في الأذكار» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١۷(‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى". © 

فهذه بعض فضائل يوم الجمعة التي جعلها الله للمسلمين والتي ذكرها نبينا محمد بيا 
وهي كما بينا لتعرف الفض الذي هو عند أهل الفضل: 

.١‏ أفضل يوم طلعت عليه الشمس. 

۲. فيه خلت آدم ا 

۳. فيه أدخل الجنة وأخرج منها وفيه تيب عليه وفيه مات. 

.٤‏ فيه تقوم الساعة. 

۵. فيه ساعة إجابة. 

. فيه النفخة وفيه الصعقة. 

۷. فيه فضل الصلاة على النبي بيا في هذا اليوم. . . . وغيرها كثير من فضائل هذا 
اليوم الذي اختصت به هذه الأمة. 

أول من سمى يوم الجمعة وسبب تسميته. 

قال البغوي: واختلفوا في تسمية هذااليوم جمعة» منهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه 
خلق آدم‌ا. وقيل: لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات» 
وقيل: لاجتاع ا لجاعات فيه» وقيل: لاجتم|ع الناس فيها للصلاة. 

وقيل: أول من ساها جحمعة كعب بن لوؤي قال أبو سلمة: أول من قال: (أما بعد) 
كعب بن لؤي وكان ول من سمى الجمعة جمعةء وكان يقال له يوم العروبة. 

وعن ابن سيرين قال: جمع آهل المدينة قبل أن يقدم النبي بيه المدينة. وقبل أن ينزل 
الجمعة وهم الذين سموها الجمعة. ° 


)٠١٤٩( وقال: حدیث حسن صحیح» أبو داود‎ )٤۹۱( والترمذي‎ »)۲٤١( أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 
والحاکم (۲۷۸/۱)» وصحیح ابن حبان (۲۷۷۲)» وصححه‎ )٤۸٦/۲( وأحد‎ .»)۱٤۳١( والنسائي‎ 
.)٠١١۹( الألباني في مشكاة المصابیح‎ 

(۲) تفسیر البغوي .)۱۱١/۸(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهان اللثام 2( 


وقيل: كان كعب عظيم القدر عند العرب» وهذا أرٌخوا لموته إلى عام الفيل»ء ثم أرخوا 
بالفيل. وهو اول من جمع يوم العروبةء وقيل: هو آول من ساها الجمعةء فكانت قريش 
تجتمع عليه في هذا اليوم فيخطبهم» ويذكرهم بمبعث النبي يي ويعلمهم آنه من ولده 
وپأمرهم باتباعه والډ یمان به وینشد فيه هذا: 

يا ليتني شاهدا فحواء دعوته إذا قریش تبتغي الحق خذلانا. © 

أما عن قولهم: إن المسلمبن اختاروا يوما محاكاة اليهود والنصارى أفعالهم. 

والجواب: 

إن هذا ليس من دآب المسلمين بل وليس ذلك من الشرع فإن الشرع يأمر بمخالفة 
اليهود والنصارى. حيث كان يذكر دات " خالفوا المشر كين E e‏ 

وكان النبي بيا بحب خالفة اليهود والنصارى في كل شيء. 

الوجه الثاني: اذا اختار اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد: 

يذكر اليهود أن يوم السبت هو اليوم الذي استراح فيه الله بعد خلت العام. 

وتذكر النصارى آن يوم الأحد هو اليوم الذي بحفظونه لذكرى قيامة المسيح من قبره. 

وكلا الأمرين باطل لا جدال في ذلك. 

حيث إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وما أتعبه ذلك» وما مسه من 
لخوب ك ذكر القرآن ذلك قال تعالی: ¥ ولقَد حلقّتا آَلسملوت والارض وما یسا فی 

سِكَة ابام وما مَسسَا ِن لوب © (ق: ۳۸). 

وهل يليق باله ع أن يتصف بصفة مذمومة كصفة التعب! ! فهذا حال على الله. 


(1) من كتاب بلوغ الآرب في معرفة آنساب العرب للقلقشندي .)٠١۳ /١(‏ 

فانظر آخي القارئ» هذا هو تمام الكلام الذي نقلوه ليحتج به صاحب الشبهة علينا وهذا هو دأب الحاقدين 
الذين ليست همم أدلة يعترضون ما علينا سوى تحريف الكلام عن مواضعه»ء فيأخذ الكلام ليجعل لنفسه 
حجة يستند إليهاء ويقوم عليهاء ولک هیهات هیهات؛ فالحی واضح جلي لمن أراد أن يعرف الح فانتہه 
أخي القارئ حتى لا تقع في مثل هذه الأمور. 

(۲) اخرجه البخاري »)٥٥٩۳(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 


<( محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


والنصارى يدعون أن يوم الأحد يوم قيامة المسيح» وهذا أيضا معتقد خاطى؛ فالمسيح 
يصلب» ولم يدفن ولم يقم من قبره في اليوم الثالث كا يزعمون» ولو سلمنا جدلا بهذه 
المسألة لوجدنا أن قيامة المسيح لم تكن بعد ثلاثة أيام حيث يعتمد المسيحيون على بيان أن 
المسيح مكث في قبره ثلاثة أيام على ما ورد في الأناجيل على لسان ال مسيح وهو بين تلاميذه. 


وذلك حين طلب الكتبة E‏ اع : " يز أَجَابَ َو مِنَ 
2 و ا سے ر س د و 

الكََة وَالفَرْيسِينَ قَائِلنً: «ا مُعَلّم تُر ید أن ری منك آیة». ۳۹فأجابَ وّقال هُمٌ: «(جي 
ریر قاق يطلب آي وَلاثُغْطی ا 4 إلا آية وتان النبى. ااا و 


ر ا را صر E,‏ 


ا لحوتِ تله يام و لت یال» هدا کون ن انان في قب الأَرْضٍ تله ام ولات 
لَبّال. "(متی ۳۸/۱۲: °( 

يقول المسيحيون إن هذا إخبار من المسيح بأنه سيمكث في قبره هذه المدة المذكورة. ولكننا إذا 
رجعنا إلى الأناجيل ورواياتما عن الصلب والقيامة لوجدنا استحالة هذه النبوءة لأنه لكي يتحقق 
يجب أن يبقى المصلوب في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ولكن إذا رجعنا إلى روايات 
E a‏ 

ولقد اكتشف التلاميذ قیامته فجر الأحد. (متی۲۸/ .)١:١‏ 

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الأيام التي قضاها ا ميت في بطن الأرض (في القبر) تساوي 
يومًا واحدًا (يوم السبت)» وعدد الليالي التي قضاها تساوي ليلتين على أحسن الفروض. “ 

وعلى هذا نقول كيف يعتقد النصارى أن المصلوب قام من قيامته بعد ثلاث أيام 
فيكون ذلك يوم الأحد ليسمونه يوم القيامة؟. ) 


.)٠١١( المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام @ 
سورة المنافقون 
شبهة: لن راه &. 


نص الشبهة: 

أن قول الله: لن معَفْرأمّة هي € ينافي الرحمة والشفقة. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل حرفان. 

الوجه الثافي: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 

الوجه الثالث: تفس الآيات» ومن خلا ما الرد على هذه الشبهة المزعومة» وإثبات أنهم 
يستحقون غضب الله عليهم. 

الوجه الرابع: من أسباب غضب الله عهليهم. 

الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شيًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: لا يجوزراحتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالت: تفسبرالآيات. ومن خلالها 7 د على هذه الشيهة. 

قال تعالی: و دال م تعالوایسکغفر کک رسول الہ ووا وس ھ وداتھم یصدون وشم 
مسککرون ا و ا N‏ لآم کم کفیر هم ی یتفر لاه 
ہیی الوم لیب © هم ِن مولو لا وفوا عل من عند سول آله حی 
نشوا وو رای اتوت رالا وا شنو لا قر © برای ن نتا 
دة لرک اریت الال یہ رورسو لوہ ممیت ولک الکن لا 
يعلمون #4 (المنافقون: .)۸-٠‏ 

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل هؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم لووا 
رءوسهم» قول حرٌکوها وهزوها استهزاء برسول الله ٍوباستغفاره» ورآیتهم يعٌرضون 


)۸( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


عا دعوا إليه بوجوههم وهم مكرود € يقول وهم مستكبرون عن المصير إلى رسول الله 
ليستغفر هم وإنا عي بهذه الآيات كلها فيا ذُكرء عبد اله بن أي ابن سَلُول» وذلك آنه 
قال لأصحابه: لا وفوا عل من عند رسول آلو حى فصوأ وقال: لین جنا 
إل لدي حرج آلذعرمتها ألأَدلّ 4 فسمع بذلك زيد ‏ بن أرقم» فأخبر به رسول الله 
چ فدعاه رسول الله ی فسأله عا أخبر به عنه» فحلف آنه ما قاله» وقيل له: لو أتيت 
رسول الله بء فسالته أن يستغفر لك» فجعل يلوي رأسه ويحرّكه استهزاء» ويعني ذلك أنه 
غير فاعل ما أشاروا به عليه»ء فأنزل الله كك فيه هذه السورة من اوها إلى آخرها"“. 

وعن جار ن عب انه ڪه قال: کنا مع الي في راڌ فسح جل ين ارين 
رَجُلا من الْأْصارِ فَقَالّ الأنْصاري: يا لَلاَنْصار! قال الْهاجري: 

يا لَلْمُهَاجرين! ؛ قال رَ EN TE‏ سول اله: كس 


س 
سے اسر ن 3 م 


رَجُل مِنْ الَهَاجرينَ رَجُلا من الْأنْصَار؛ َقالّ: " دعو ها فاا مه ف سَوعَها عبد الله بن اي 


4 


قا: قَذ فَعَلومَا! والله لن رَجَعتا إل الَِينة ليْحْرجَى الأَعَر مها الأََل. قال عَمَرٌ: دعي 


صرب عن هدا افق فقَالّ: دَعه لا يدث الناس أن عدا يقل أَصحَابة. "^ 
وعن رید ر ا كنت مع رسول الله في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أ 
او ر ا و ا 


ت 


ما ردت إلى هذا؟ » فانطلقت فنمت كئيبًا حزيتًاء قال: فأرسل إلى رسول الله بل فقال: ' إن 


pA E 
من عند رسول اللو خی متف فصوا حتى بلغ # لین زجنا ية رج لار‎ 


ا الال 4. 2 


(۱) تفسیر الطبري /۱٤(‏ ۰)۰۸ وابن کثیر .)٤۸۷ /٤(‏ 
(۲) خر جه البخاري »)٤۹۰۷(‏ ومسلم .)۲١۸٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)٤۹۰۱(‏ 


محخاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2( 


فبعد كل هذا بعد سبهم لرسول اللهك وكذبهم عليه» وإعراض عبد الله بن أبي بن 
سلول عن استغفار رسول الله قال تعالی ذکره لنبیه عمد #: سوا چيا عمد على 
هؤلاء المنافقين الذين قيل هم تعالوا يستغفر لكم ر سول الله أسَكَعْمَرَّتَ لَهْر 4 ذنوہم 
«أم م سكَخَفرَ هم أن عِْرَالَه هم » يقول: لن يصفح الله هم عن ذنوبهم» بل يعاقبهم 
عليها لاله ادى ألقَوْم اقبت يقول: إن الله لا يوفق للإيمان القوم الكاذبين 
عليه»ء الكافرين به الخارجين عن طاعته. "° 


ہم 


وقال تعالی: سورهم أو لا تعفر هم إن عفر هم سبعین مه فلن يعفر آل هب 4 
(التوبة: .)۸١‏ 

يخبر تعالى نبيه ب بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر هم» ولو 
سبعين مرة فإن الله لا يغفر فهم» وقد قيل: إن السبعين إن ذكرت حسىًا لمادة الاستغفار 
هم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء 
ولا آن یکون ما زاد علیها بخلافهاء وقیل: بل ما مفهوم» کا روى العوفي عن ابن عباس 
#ه أن رسول الله 4 قال لما نزلت هذه الآية: "أسمع ربي قد رخص لي فيهم» فوالل 
لأستخفرن أكثر من سبعين مرة» لعل الله أن يغفر هم! فقال الله من شدة غضبه عليهم: 
# سوآء ءَيھ عفرت له ام حفر هم ن عْفْر اة هب O‏ 

ثم تتابع الآيات في ذكر نفاقهم وإبطانهم الكفر والكره للمسلمين» فقال تعالى: # هم 

لذن ولون يعني المنافقين الذين يقولون لأصحاہم # لا تفقوا علي من عِندَ 
م ca‏ ِء ب م ا ن 
رَسول آله 4 من أصحابه المهاجرين # حى فصوا يقول: حتى يتفرقوا عنه» لله جميع 
ما في السموات والأرض من شىء وبيده مفاتيح خزائن ذلك» لا يقدر أحد أن يعطي أحدًا 


(۱) تفسیر الطبری .)١١١:۱۱۱/۷6(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثبر (۲/ .»)٥۱١‏ والطبري (۱/ ۱۹۸). 


٣ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


شيتًا إلا بمشيئته» ويقول هؤلاء المنافقون الذين صف صفتهم قبل: # لين رَجَمََا إل 
الْمَدِيكة رج آلأمرمتها ادل 4 فيهاء ويعني بالأعر: الأشدّ والأقوى. 

الوجه الرابع: أسباب غضب الله على هؤلاء المنافقين. 

١‏ - نهم منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان» والله ورسوله أعلم بذلك» ولكن 
رسول الله 4# قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله» وكان هم مثل حقوق المسلمين 
الصادقين من حرمة الال والدم والعرض» ومع ذلك هم أعرضوا ولووا رؤوسهم 
وتكبروا عن توحيد اللهك وما يؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث كعب بن مالك له 
عندما تخلف عن غزوة تبوك» وفيه أن المنافقين الذين تخلفوا عن الغزوة جاءوا يعتذرون 
إلى رسول الله فقال کعب #ه: فقبل علانیتهم ووکل سرائرهم إلى الله. ° 

- أنهم لا أشير عليهم بأن يذهبوا لرسول الله ليستغفر هم أعرضوا ولووا 
رؤوسهم کا قال تعالی: # وإداقیل هم تعالوا تعفر لک رسول آل ووا روس ودأیتهم 
يصدّوت وهم مُسسَكبرون )€ (المنافقون: »)١‏ فهم رفضوا أن يغفر الله هم» فا بالك بمن 
يرفض مغفرة الله سبحانه وتعالی؟. 

۳- أنهم سبوا النبي ي وقالوا عنه أنه الآذل» ووصفوا أنفسهم بالعزة» ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنین. 

٤‏ -آنهم آرادوا آن يتحكموا في رزق الله سبحانه» فقالوا لا تنفقوا على المسلمين حتى يتفرقوا 
عن رسول الله :ل وير آي ن لسوت وا لأر ض ولك َوَن لايمَمَهونَ) (المنافقون: ۷). 

-٥‏ من صفاتہم آن في قلوبہم مرض» قال تعالی: # د يقو لالمَفْقونَ رارف فوبھہ 
رص عر هلله ينهم ومنتو ڪل ءا وات لعز یر خیم ) (الأنفال: .)٤۹‏ 


> 


-استهزاؤهم بالدين» وادعاؤهم نهم يخوضوا ويلعبواء قال تعالى: # حدر 


(0 ارالا 070 
(۲) آخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۰). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ٦‏ ( 


ور 4 ils‏ ر ور درو وو ر 
ا e‏ م یما ر 


at at Sak: 


Fe‏ ر OK‏ کرو 0 ا 4 د ایس | إن کف ی لا 


سر 


٢‏ گے وا سے اتر دج ووي 
کک خرج ما 


سے ا 


رہ ےم کے وره > 


تیک فرت اا ڪا ر © ا -). 


۷- آم يأمرون با منكر وينهون عن المعروف» قال تعالى: # أَلمَفِقون وَألمكَفِقت 
بعضھهر من د بعْض اموت ب ڪر وتوت عن الم ی (0V:‏ 


سے ” ور م ر2 


جار ا الله ورسولەڭ قال تعالى: ¥ ولد يفول اممو وني فف 
ہے کر ت Ta‏ 2 


فلو بهم مرض ما ودنا الله ورسوله إاعرو €6 (الأحزاب: .)١١‏ 

الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شيتًا. 

قال تعالی: ‏ إن آله لا یظلم الاس سیا ولک یلتاس اشم مود ©4 (يونس: 
)٤‏ وقال تعالى رحة منه: # وما ڪات الله ليعدبهم وأ واَتَفیم وَمّاگات اله معذبهم 
وهم يضرو © (الأنفال: ۳۳). وقال تعالی عدلا منه: 3 وما کا مذي حى َع 
رسولًا € (الإسراء: ١٠)ء‏ وقال تعالى في شأن النصارى واليهود الذين نسبوا له الولد 
E E RE‏ 
ررحي 9 (المائدة: ٤‏ ۷). 

E O ORE 


EKE 


2 # لفوت يانه ما كالوا ولقد قالوا كلمة 


الثر كما ند إتكيوة كرابما تال وتا قغتا ل5 أن كم قار ب 


ہے 


o e e‏ .. € (التوبة: ١۷)ء‏ فدعاهم إلى التوبة بعد كل ما فعلوه. 


١ (‏ 1 ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 
سورة التفابن 


شبهة: التقوى. 
نص الشبهة: 
PE E E O e EEE‏ 


ف ے2 کسر 


شڪ ومن يوق شحَنَفَِهِ اوليك هم الْمقلحونَ ن (التغابن: .)٠١‏ 

السؤال: كيف يطلب من الناس تقوى الله قدر الاستطاعة؟ وإذا لم تستطع ماذا بمحدث؟ 
كيف آن الله يوحي بکلام یناقض طبیعته» فالله يطلب تقوی كاملة؟ 

والحواب على هذه الشبهة من عدة أوجه: 

الوجه الأول: تفسیر قوله تعالى: فاتقوالةماسطعّحٌ)» وقوله تعالی: افوا اه حقّنمَاْر. . 

الوجه الثاني: أن الآية الأولى ناسخة للثانية. 

الوجه الثالت: آية التغابن بمعزل عن آية آل عمران. 

الوجه الرايح: أن قوله تعالى: # اتقو أله حى تَمَايِِْ € حمولة على التوحيد» وقوله 
تعالى: #فاتقوآاّة ماأَسَطّعْحٌ) حمولة على الأعمال. 

الوجه الخامس: الإسلام دين يسر وسعة. 

الوجه السادس: التكليف بالمستحيل ممنوع شرعًا. 

وإلبك النفصيل 
الوجه الأول: تفسبر الآيتن. 
الآية الأولى: يناجا لن ءامنوا افوا أله 


عمران: ۲ )عن عبد الله بن مسعو دف قال : 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 3 1 C‏ 

یبعصی» وآن یذکر فلا ینسی» ون یشکر فلا یکفر. ° 

فمعناها أي حق الله وتقواه وذلك بدوام خشيته ظاهرًا وباطتا والعمل بموجبها. ^ 

وقال مجاهد: أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومَة لائم 
وتقوموا لله بالقسط ولو على آنفسکم وآبائکم وأبنائکہ. ° 

وحق التقوى أيصًا: استفراع الوسع في القيام با موجبات واجتناب المحارم. ° 

وذكر الماوردي في تفسيره هذه الآية أربعة آقاويل: 

الآول: هو أن بُطّاع فلا یُعْصی» ویْشکر فلا یکفر ویذکر فلا يُسی» قاله ابن مسعوده 
والحسن»› وقتادة. 

الغاني: اتقاء جميع المعاصي. 

والثالت: هو أن يعترفوا با لحق في الأمن والخوف. 

والرابح: هو أن يُطاع» ولا یتقّی ی طاعته أحد نواه . 

أما عن الآية الثانية وهي قوله تعالى: * فادمو لَه ما أَسَْعَمٌ ) (التغابن: )١١‏ أى ما 
أطقتم وبلغ إليه جهدكم. ” 

كا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة4 قال: قال رسول اله4: "ذا مركم باهر 


ع و ہر WD MSS f o‏ 
فاتوا مِنۀ ما استَطعتم وما هیتکم عنه فاجتنبوه 


(۱) إسناده صحيح. آخرجه ابن أبي حاتم »)۱٠١۷۹(‏ وعبد الرزاق في التفسير /١(‏ ۹١۱)ء‏ والطبري في 
التفسیر »)۷٥۳۷(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۹/۱)» والحاکم (۲/ )۲۹٤‏ عن ابن مسعود مرفوعا ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه کذا» والأظهر آنه موقوف. قاله ابن کثیر في تفسیره (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) تفسير القاسمي .)۱٦۸/٤(‏ 

(۳) تفسیر البغوي (۱/ ۱۳۳). 

.)٠۹ /۳( والبحر المحیط‎ »)٠١١ /۲( والبقاعي‎ »)۳۹٤ /۱( والکشاف‎ »)٦١ /۲( تفسیر أبو السعود‎ )٤( 
.)٤١۳/١( النکت والعیون‎ )٥( 

(0) تفسير القنوجي /۱٤(‏ ۱۷۲)» والشوکاني في فتح القدیر (۳۳۹/۰)» و تفسیر ابن کثیر »)۲٤/۱٤(‏ 
والفخر الرازي (۳۰/ ۲۷)ء والمراغي في تفسیره (۲۸/ .)٠١١‏ 

(۷) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


٤ (‏ ( محاسن إلإاسلام ورد شبهات اللئام 


آي: ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. يقول تعالى ذكره: واحذروا الله أا المؤمنون 
وخافوا عقابه وتجنبوا عذابه بآداء فرائضه واجتناب معاصيه والعمل با يقرب إليه ما 
أطقتم وبلغه وسعکم. ° 

ويفهم من الآية أن التكليف في حدود الاستطاعة» ويبينه قوله تعالى: # لا يكلف أله 
تسا لا وَسعَها € (البقرة: ٦۲۸)ء‏ وقوله تعالی: ٭ ریا ولا سلتا ما کا طامہ لا ہد 4 
(البقرة: .)۲۸١‏ ° 

وني هذا القید ِمَااَستَطعَتّم € یتجلى لطف الله بعباده وعلمه بمدى طاقتهم في تقواه وطاعته. ° 

هذا آيضا من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين» إنه لا علمهم أن آموالهم وأولادهم 
فتنة وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله ورسوله علم أن بعض المؤمنين سوف يزهدون 
في المال والولدء والبعض الآخر سوف يعاني مشقة شديدة في التوفيق بين خدمة 
الصلحتين» فأمرهم أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط وخير الأمور الوسط فلا يفرط في 
ولده وماله» ولا يفرط في غاية خلقه وهي عبادة الله تعالى التي خلق لأجلها و عليها مدار 
نجاته من النار ودخوله الحنة. ^ 

فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه» وأنه إذا قدر على 
بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه ياتي با يقدر عليه ويسقط عنه ما یعجز عنه» کا قال 
النبي ب "إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت ". ^ 


ور 


الوجه الثاني: قوله تعالى: # فأنقوأ اله ما أَسَسَطْعَّد ‏ ناسخة لقوله تعالى: # انما أله 
تماد &. 


IA 
\ 


(۱) تفسیر الطبري (۲۸/ .)٠١۷‏ 

(۲) أضواء البیان (۸/ .)١٤١‏ 

(۳) في ظلال القرآن .)۳٥۹ /٦(‏ 

.)۳۷١ /٥( ايسر التفاسير‎ )٤( 

.)۸٦۸( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )0( 


وهذڏا ما ذهب اله سعنك بن ج واب العالية والربيع بن نس وقتادة ومقاتل بن 
حيان وابن زید والسدي.“ ٠‏ 


ری کر ار ر س 


عن قتادة في قوله تعالی: اموا ال حقَّ تَا 4 قال: يطاع فلا يعصی ثم آنزل اكك 
التخفيف # فان فأنقوأالّه سطع € فنسخت هذه الآية التي ني آل عمران". 

قال ابن المغير: الظاهر أن قوله: * اتقو لله حى تَمَايِ ‏ إن نسخ حكمه لا فضله 
وأجره» وقد فسر النبي باحق تقاته بن قال: "هو ان يطاع فلا يعصی» ویذكر فلا ينسى» 
ويشكر فلا يكفر" فقالوا: أينا يطيق ذلك فنزلت: # فاأئقوأاللّة ماأَسََطْعٌَّ 4 وكان التكليف 
أولا باستيعاب العمر بالعبادة بلا فترة ولا نعاس كا كانت الصلاة مسين ثم صارت 
بحسب الاستطاعة خْسًاء والاقتدار منزل على هذا الاعتبار ولم ينحط من درجاته. 

وبتعقب هذا الحديث نجد آنه م يثبت مرفوعاء بل هو من كلام ابن مسعود رواه النسائي 
ولي فة قرل الا( طق دل وول فل تال اشا سطع 04 . 

وقال آخرون بأن الآية: لاتقو أله حى قاي & ليست منسوخة بل هي محكمة» وأن 
آية 3# فان ذقوأالة ماأسَْطْعَيٌ € مبينة ها ومفسرة ها. 

عن ابن عباس قال: وقوله ڪك: لاا لين اموا انوا لله حق تمَاِ » قال: ۾ 
تنسخ ولکن حق تقاته آن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم 

وتقوموا بالقسط ولو على آبائکم وأبنائكم“. 

وعن طاوس *و یناما الد ءامنوا افوا الله حو 


ASL 


£ ّ‌ 2 ۱ 
تنلاات ا د ن 4% . )1( 


ماو € إن ل تفعلوا و تستطیعوا قا 


(۱) دفع إمہام الاضطراب »)٥۱(‏ ابن کثير (۲/ »)٠٠١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي .)۲٤۲٩(‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس »)٠١(‏ وفي إسناده محمد بن جعفر الأنباري» ذكره الخطيب ولم يذكر فيه 
جرخا ولا تعديلاء وبقية رجاله ثقات فيهم الحسين بن محمد الروزي له أوهام. 

.)٥۷ :٩۸ /۲( البرهان للزرکشي‎ )۳( 

.)۲۹ /۳( والطبري‎ »)۳٠۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 
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قال آبو جحفر: محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة وذلك أن معنى 
نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده» فمحال آن يقال: اتقوا الله منسوخ ولا سيا مع قول 
الرسولة. 

فعن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول اللهية: "يا معاذ آتدري ما حق الله کف على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: آن یعبدوه فلا يشر کوا به شیا" » افلا تری آنه حال 
أن يقع في هذا نسخ؟ والذي قلناه قول ابن عباس في الحديث السابق فهل ما ذكر في الآية 
واجب على المسلمين آن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ. "© 

فالآية حكمة وهذا مذهب طاووس وهو الصحيح لأن التقوى هي اجتناب ما نهى الله 
عنه وم ينه عن شيء ولا آمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كم قالكك: # لا يكلف اله 
سال وها € فالآیتان متوافقتان والتقدیر اتقوا الله حق تقاته ما استطعتہ. ° 

فالتعارض الحقيقي بين الآيتين غير مسلّم به» فإن تقوى الله حق تقاته المأمور بها في 
الآية هي الإتيان با يستطيعه ا مكلفون من عبادة الله كلك دون ماخرج عن استطاعتهم إذا 
فلا تعارض بینها وبين قوله: ما اَسَْطعَتّم 4 وحیث لا تعارض فلا نسخ» والتحدید 
الا ستظاغة لسر انا للتقوى الحقيقية المطلوبة فلا جال للنسخ؛ لآن النسخ إنا يكون 
عند عدم الجمع» والجمع ممکن فهو آولى» فمن اتی ما يستطيعه من عبادته تعالى وأناب 
لجلاله وأخلص في أعباله وکان مشفقا فی طاعته فقد اتقى الله حق تقاته. 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ ۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۷۳)» مسلم .)۳١(‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ .)٠١١‏ 
() نواسخ القرآن لابن الجوزي .)۲٤٤(‏ 
() فتح المنان علي حسن العریض (۲۹۰). 
)٩(‏ محاسن التاویل (۲/ .)١١۹‏ 
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ر ت 


قال ابن تيمية: قوله تعالى: ¥ اد وال ما أَسَطْعَحٌ 4 وهذه مفسرة له # انوا الله حى 
ا 
حق تقاته ما يعجز البشر عنه؛ فإن الله م يأمر بهذا قط ومن قال إن الله أمر به فقد غلط. © 

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني: وني كون ذلك منسوحًا نظرء وقوله: ما 
استطعَتم )4 هو #حقّ N‏ فإن حق تقاته الوقوف على ماآمره ودينه وقد قال 
بذلك كثير من العلاء. ٠‏ 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى: # افوأ أله م ما آَسَََځٌ) بمعزل مما دل عليه قوله 


و ص 


تعالی: ٭اتھوا الله حی تمہ 4. 

قال بعض المفسرین: إن عنى بقوله: « انقو لله ما أَسْكَطْعَّة € فاتقوا الله أا الناس 
وراقبوه فيا جعل فتنة لكم من أموالكم وآولادكم أن تغلبكم فتنتهم» وتصدكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم» بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين» وما يدل على صحة هذا أن قوله: * فائقو اله 
ا سطع 4 عقیب قوله: اا آلزیے ءامنا یک من ارویک وأو رڪ عڏ 
َم َاحَدَرَوشُمَ 4 ولا حلاف بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآيات 
نزلت بسبب قوم كفار تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار اللإسلام بتثبيط أولادهم 
إياهم عن ذلك. ° 

ا ای e‏ اموا ا o RG‏ 0 


(1) منهاج السنة النبوية /٥(‏ ۲۹۰). 
(۲) الناسخ والمنسوخ لقتادة /١(‏ ۳۸). 
(۳) الجامع لعلوم القرآن (۸٠/١٤٠-١١٤٠)»ء‏ وأيسر التفاسير /١(‏ ۱۹۹)ء والطبري .)٠١١ /٠٤(‏ 
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(1) z ه. ۲ 3 چ “ج‎ ۹ a 


قال عكرمة: نزلت في الأوس والخزرح حين اقتتلوا وأصلح النبي ب بينهم. ” 
قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال حتى هاجر 
رسول اله إلى المدينة» فأصلح بينهم فافتخر بعده منهم رجلان: ثعلبة بن غنم من 
ومنا حنظلة غسيل الملائكة» ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حي الدبر» ومنّا سعد بن معاذ 
الذي اهتز له عرش الرحمن ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي: منا أربعة 
عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم» فجری الحديث بينه| فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخرء 
فجاء الأوس داخ دمم السلاح فأتاهم النبي ب فأنزل الله تعالى هذه الآية: لأا 
الین اموا انوا الله حى تما 4. © 
أ ا( ٤‏ 2 ۰ و 
الوجه الرابع: قوله تعالى: * انوأ أله حى تماد 4 محمول على التوحيد. وقوله 
تعالی: # فاو اال لهَماأَسَطعَّح 4 محمول على الأعمال. 
ذكر السيوطي رحه الله في الإتقان والزركشي في البرهان: أن الآية الأولى وهي قوله 
تعالی: افوا الله حى نماو € عحمولة على التو حيد ونفى ي الشرك بدليل قوله تعالى: فلا 
تونن الا وة <2 مون #. (٤(‏ 
فلا يقبل الله كك عذر ترك التوحيد» قال الله تعالى: # إن الله لايغفرأن شرك بو وهر 


مادو ذلك لمن کا ومن سر پا مد صل سكا بیدا( (النساء: .)۱۱١‏ 


.)٤۸١ /١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) زاد المسیر (۱/ ١۳٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۷٤١‏ 

(۳) تفسیر البغوي (۱/ ۳۳۲)» وتفسیر الخازن »)۲۷٦/۱(‏ وتفسیر ابن أب حاتم (۳/ »)۷۲١‏ وتفسير 
الواحدي .))٠٠۰١(‏ والدر المنتور (۲/ ۲۸۳)» وابن حجر في بیان الأسباب (۲/ .)۷۲١‏ 

.٥۷ الرهان۲/‎ ۸٥ اللإتقان"/‎ )( 
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وال ال ی 2 غو لقان لابنه وهو يعظه: ‏ يلمي لا شرك باه ك أَلَرلكَ 


ري ~~ وو ج کہ ر ر 

طلم عَظِيمٌ 4 (لقمان: ۱۳)» وعَنْ مُعَاذ بن جَبل قال: قال الي "يا معاد ندري مَا حَق 

الله عل الْعبّاد؟ Ck‏ اا قال "ان يعبدوه ولا يركوا په ياء اتذرِي ما 
٣و‏ قال: "أن لا يعدم ". () 


ر و وو کی اک د و ا 
غلم ودي حدم اليك فمرض» فتاه النبى ب يعوذف 
ر ر 


لِم" فَتظَرَ إل أيه وهو عِنْدَه مَمَال لَه: اطع أبا القاس 
شی َرَج النبيّ وهو ل له الذي اق من التار فالاية الأول 
حمولة على التوحيد. 

O CSE 
بين ذلك رب العالمين حيث قال في كتابه الحکیم: يتا آلزیت اموا إذا فت إل‎ 
ا‎ Eg حواً ویم‎ e الصَلوة فاعسلوا وجوه ك ایک إل اا‎ 
الک وان کي جا فاط ر طهروا وإ ن تم ری أو ڪل سه سفر أو جاء أحد کی ااا‎ 


A‏ اروم ا یکم مه ش 
تا بُریڈ ا یمک گم يِن حرج وکن بر هركم ولمم كه يكم 
ملم کوت ا (الاندة: »)٦‏ فعل ذلك تكون الآية الأولى خاصة 
بالمحسنين» والثانية خحاصة بالمؤمنين. 

الوجه الخامس: الإسلام دين يسر و سعة. 
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إن الدين الإإسلامى ي دين يسر وسعة وليس في شريعة الإإسلام شدة وضيق آو حرج» 
وهذا من حاسن الإسلام وقد اا آيات كثيرة إلى يسر الإسلام وسعته» ومن هذه 


الآيات: قوله تعالى: ¥ لامكل ت اله تسا إلا وسَها ‏ (البقرة: .)۲۸١‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۷۳). 
(۲) آخرجه البخاري )۱۳٥١(‏ و .)٥٦٥۷(‏ 
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وعن ای هریر قط قال: "لا تَرَلّت على رسول الله: # ماف السموات و ماف آرت 
ENE‏ > ٤ء‏ رح 4 ٍ ر موے کے ےم م سس رور رص و رر 
دوا ماق اترڪ م أو تخ موه ی اسب کم بو الله فیعی رلم کے ء۶ ونعذ ب من دد اء وألله ۱ 
ڪل ىو ددر )‰ (البقرة: )۲۸٩‏ قال: فَاشَكَدّ ذلك على أَصحَاب رَسول الهيك فانرا 


ر 


EE 2‏ تا ا ا O a ak‏ ر r‏ یا کے 
رسو الله ج ثم برکوا على الركب فقالوا: أي رَسول الله كلما مِنْ ااال ما ُطِيق الصلاة 


سے کر کر 


ر ر ج س 0 o‏ 7 2 م 2 1 4 4 i‏ ص ا 
والصيام و اهاد والصدقة وقد الت عليك هده الاية ولا نطيقها قال رَسول الله ع : 
E et 2 ۶‏ ا س a‏ 3 س of o‏ ا ۶ وک ر ت نص ا و و ر ن س 
ر ای سے ا 3 ر کن ص 2 سے ے۶ مہ ر وس EA‏ ےا ر کن ےہ > س 

واأطعنا غفرّانك رت وإليبك لصي" قالوا: سمعنا وَأطعنا غفرّاناك رَیتا وإليك ال فا 


س 
0 تح 


ر ۴ے o‏ س ر ي ون 9 لے ٠‏ ا را ص ص ر کر 32 سے 2 ص 
اقترَآهَا القوم ذلت ا آلسنتهم؛ فانرل الله في إثرها * ءامن الرسول يما انل لَه مِن رَنَهِ 
و و و ا ساو ر س ےہ لھ صو چم ںہ ے € سے 4 ٠‏ س 
والمومتون کل ءام بالہ وملتیکوء وکو ورسلوے لا نرق بت آحد من رسو وقالوا سَمَسَا 


سے 
سے 0 


r o O E N 2 E E LT 
# اطعا عفراتتک را وکت المص د )€ فلا علا دَلِكٌ تَسََها الله تحال مَأ ل الله كبك‎ 


ت و ےد ت 8 ج ن سے واررن ررم سر رص + سم n‏ س چ 
لا یکل ف آله نشا إلا وسعھا لھا ما کسبت وعا ما اکسبت رسا لا َوَاخدتا إن ییا أو 
آخطآا 4 قال: عم رتا وک تحمل علتاإ صر کما سملت عل الیک من لتا 4 قَال: 
KEI i I” 0 or‏ که ر رومع ٭ ا رم ےس ے 
نعم ربا Ea bî‏ لتا ہے ٭ قال: دعم» #واعف عتا وأعفر لتا وار کک 


سے را ر ر 
رو 2 Al‏ 


موتا فانص راعلى لموم آل فر 4 قال: ".© 

قال المراغي: وقد قال الصحابة له ذلك لأم قد دخلوا في الإإسلام وكثير منهم تربوا 
في حجر الجاهلية وانطبعت في نفوسهم أخلاقها وأثرت في قلوبهم عاداتهاء وكانوا 
يتطهرون منها بالتدريج بمدي الرسول ونور القرآنء فلا نزلت هذه الآية خافوا أن 
يؤاخذوا على ما كان باقيا في أنفسهم من العادات الأولي» وكانوا بحاسبون أنفسهم 
لاعتقادهم النقص وخوفهم من الهكك فأخبرهم الله تعالى أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتما بقدر الطاقة وطلب 
العفو ع) لا طاقة هم به. ° 
(۱) اُخرجه البخاري »)٤٥٤٩-٤٥٤٥(‏ ومسلم (۱۹۹). 
(۲) تفسير المراغي (۳/ .)۸١‏ 
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کے 
سے فا سے 


Is ETE 
حَدَا ما لا يقَدِرٌ عليه ولا يَسْتطیعة لگا مُكَلمًا لَه ما ليس ني وسیږ.‎ 

وقال الله ك أیصا: # وما جع ملک فی لَب من حرج (الحج: ۷۸)ء وقال: ل 
کلف آنه اللا مآ اتا (الطلاق: ۷)» وقال: ريد اه يڪم لسر ولا ريد بڪه 
مَس 4 (البقرة: .)۱۸١‏ وكثير من الآيات التي تدل على يسر الشريعة الاسلامية ونفي 
ا حرج عن المؤمنين ونفي التكليف بم لا يطاق وقد وردت أيشًا أحاديث كثررة في سنة 
نبينا محمد تبين هذا الأمر العظيم من آمور الدين الإسلامي منها: عن ابن عباس في 
قوله: % کت ان تا وسا 4 قال : هم المؤمنون وسع الله عليهم مر دینهم 
فقال الله: وما جع کف اَن من حرج 4 وقال: ريد اه بڪم اسر ولايد 
اشنم 4 وقال: « فأتقوأاة سطع 4. © 

ولقد بوب البخاري رحه الله ي كتابه الصحيح بابًا بعنوان: (الدين يسر وقول 
النبي#: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)» وآخرج عن أي هريرة# عن النبىللإقال: 


ر 
5 


ل روه چ o‏ و و رو ت مو ر س ر َه سرر هو“ کے 
"إن الدين يسر ولن شاد الدينَ أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشْر وا واستعينوا بالعَدوّة 


ا 


وقد وردت السنة عن رسول الله أن من لم يستطع الصلاة قاتا فغير مكلف للقيام بها 
وهذا من يسر الشريعة الإسلامية» فعن عِمْرَانَ ُن حْصَيْن اه قال : (کائت ي راسي فَسَاَلْتُ 
الَا عَنْ الصاَة قَالّ: "صل قاتا إن سطع معدا فن 1 سطع قعل ج ". © 
هكذا تتجلى الشريعة الإسلامية في يسرها وسماحتها ورفع الحرج عن المكلفين. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)٥۳۷‏ 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم »)۳٠۸١(‏ وتفسير الطبري .)٠١١ /٦(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۹). 

.)۱۱۱۷( آخرجه البخاري‎ )٤( 


( ۷۲ : ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


عن جابر بن عبد الله که قال: "کان رَس ول الله و في سَمّر رای زِحَامَا ورجلا قذ ظللّ 
E E‏ صَائه» فقال: "ليس مِنْ ال الصَوْمّني ا 

وقال الله ڪك في کتابه المبين: ل يتايها الذي اموا کيب يڪم الصيام گما کيب عل 
آذیے ین یم لمکم كمون 9 ایام مَعدودت فمن کات منک ریا عل سَمَرٍ 
دة ايام حر وع آلذ ت يطيفو تة ودية طعَام مسكن € (البقرة: .)۱۸٤-٠۸۳‏ 

قال ابن حجر: وَقَالّ عطاء: يقطر من اررض کله کا قال الله تَعال. . . وَقَالّ اسن 
َراهيم في الرضع وا امل لدا اقتا عل أنفسه أو وَلَدهمًا: a a‏ 
ي ا عَامًا أو عَامَيْن کل يوم 
مشکیتا حبرا وا وَأفطر. © 

الوجه السادس: التكليف بالمستحيل ممنوع شرعا. 

إن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكتا ومقدورًا عليه لأن المطلوب 
شرعًا حصول الفعل ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصور الوقوع» وعلى هذا فلا جوز 
التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر 
إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به. ‏ 

وقال ابن تيمية: وَالكّريعَةَ طاح لأَفَْالَ الَأْمُورَ ا مَفْرُوطَة بالإسْيِطًا 
EN,‏ قال النة لِعِمْرَانَ بن eS‏ قاتا قان ا سطع فَقَاعِدًا قان 1 
َسْتَطِع قعل ج ". © 

رف الور 8 لصي إا عَجَرَ عن بض وَاجباا: كايام أو اْقَرَاءة أو 
الركوع أو السجُودِ أو م سر العَورً وؤ اشوقبال ابا أز خث ذلك سقط عَنه ما عجر عن 


سر ص او 


واا بُ عليه ما إا راد عل إِرَاكةٌ جازة مه أَمُكَتَة فِعْلَهُ وَكَدَلِكَ الصيام انه قفا عل ا 


عه 


(۱) خر جه البخاري .)۱۹٤٩(‏ 


(۳) إرشاد الفحول للشوكاني (۹)ء والمستصفى لأبي حامد الغزالي .)۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۱١١١۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثام ۷۳ ( 
يَسْقَط بالعجز ءَ عَنْ ثل الشبْخ الکبر رالعجوز الكبيرة اللو ون غ ا ا 
وَكذلكَ اج فم ا أخو غل انه لا جب عل الخَاجزعَنه وقد قال تعالى: # ولتو عل الاس 


جح ليت س سطع ا سیک (آل عمران: ۹۷)» بل ع ي ان يعرف 
الإشيِطاعة لزعي الذروطة ني الأمر َالنهي يتفي الشارع فيا , بمُْجَرّد الكت ولو مَعَ 
الرر بل مکی کان اعد اورا على الفِعْل مَحَ صر رر يَلحَقة جيل گالْمَاج زفي مَوَاضع َر 


مِنْ الَرِيعَة: كالتطًهر بالَءِ وَالصَيَام في الْرَض وا ليام في الصلاة ة وَعَبْرٍ لِك تحَقيقا لِقَولِهِ 
تعالی: ٭ بريد آله بڪم اسر ولا بريد د پڪ انر (البقرة: »)۱۸١‏ وهو في 
الصحيحين عن أنس 4 عن النبي يل ن الَأَعَرَاِيٍّ ّا بال في الخد قال الا ررض" 2 
E 4‏ معَسرین "0 

وقال اشا وا ففرا عل ان العادات ل١‏ ت لعل شتتطي ال کن 
تطعا مَحَ مَحْصِیته مَعْصِيه وَعَدَم عله من اطع ما ار ِن الصَلاة وَالرّگاة وَالصَيام 
احج و1 يله فن مُستطيع باتقاق ماف اة رانا وه م ق لِلعقاب على تَركٍ 
مور الّذِي اتَطَاعَه وَايَفْعَلُ لا على ترك ما يَسَْطِعة. © 

وقال أبو الحسين البصري: لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل الذي لا يجد المكلف 
سبیاا مكتا لفعله. ° 


و 


(۲) مجموع الفتاوی (۸/ ).٤۷۹:٤۸۰٩‏ 
(۳) المعتمد في أصول الفقه /١(‏ ۹۸). 


سورة التحريم 


وفيها: 
- شبهة: إسرار النبي ًة لبعض آزواجه. 
۴ شبهة: مصبر امرآة نوح اكلا . 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام )۷( 
١‏ شبهة: آية التحريم. 

نص الشبهة: 

في قول الله تعالى: اا ا لک ما علا لك ا روک و عفوررَحم 
€ (التحريم: .)١‏ 
فال البغوي: قال المفسرون: وكان رسول الله ية يقسم بين نسائه فلا كان يوم حفصة 
استأذنت رسول الله ية في زيارة أبيها فأذن ههاء فلا خرجت أرسل رسول الله كه إلى 
جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة» فوقع عليها فلا رجعت حفصة وجدت الباب 
مغلا فجاست عند الباب فخرج رسول الله كل ووجهه يقطر عرقّاء وحفصة تبكي فقال: 
" ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذا آدخلت اَمَك بيتي» ثم وقعت عليها ني 
يومي وعلى فراشي» أما رأيت لي حرمة وحقا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. فقال 
رسول الله بي: آليست هي جاريتي أحلها الله لي؟ اسكتي فهي حرام عل ألتمس بذاك 
رضاك» فلا تخبري بهذا امرآة منهن. فلا خحرح رسول الله ية قرعت حفصة الجدار الذي 
بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله ييه قد حرم عليه أمته ماريةء وإن الله قد 
أراحنا منها وأخبرت عائشة با رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر زواج النبي 
بء فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله ية حتى حلف أن لا يقرمما فآنزل الله كك: يأ 
الى ررم ما لَك € يعني العسل ومارية: فی مات آزویک وآ فور ری 

وفي ذلك مسائل: 

-١‏ آن محمداياة بحرم ما أحل الله وذلك يؤدى إلى عدم عصمته. 

1- في القصة أن حمدا غدر بحفصة. 

والجواب على ذلك من وجوه كما يلي: 

الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا. 

الوجه الفاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب. 


EOE 


۷٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهانت إللنام 


الوجه الثالف: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة زاة:. 

الوجه الرايع: للرجل حق في آن امع زوجته في غير يومها. 

الوجه الخامس: خحصوصية النبي ماني عدم القسمة بين النساء. 

الوجه السادس: عدل النبي امع زوجاته 

الوجه السايع: الحكمة من عتاب النبي ئة وبيان آنه كرامة وقربة وليس ذمًا 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا. 

عن أنس: أن رسول الله يه كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها 
على نفسه فأنزل الله كاك: #يكأما لى لر ترم ما أملَأه لَك (التحريم: )١‏ إلى آخر الآية. © 

وعن عمر قال: قال النبي بيا لحفصة: "لا تخبري أحدا وإن آم إبراهيم علي حرام 
فقالت: أتحرم ما حل الله لك؟ قال: فو الله لا قربا قال: فلم يقربما حتى آخبرت عائشة 
قال: فأنزل الله تعالی: دمض آنه لک عل ایمیک چ ". 

الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتحدد السبب 

للآية أكثر من سبب نزول وهذا لا مانع فيه مطلقا 

١‏ - تحريم النبي بيه مارية على نفسه وقد سبق بيان ذلك. 

۲- تحريم النبي يعلى نفسه العسل. 

وقد حدث ذلك في أكثر من واقعة: 


| - عائشة و آن النبی ی: کان یمکث عند زینب بنت جحش ویشر ب عندها 


(۱) صحیح. أخرجه النسائي في الكبرى (۷٠۸۹)ء‏ وفي الصغرى (۹١۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك وقال 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم» وصححه ابن حجر في الفتح 
(۹/ ۲۸۸)» وصححه الالبانی في صحیح سنن النساتي .)۳۹٩۹(‏ 

(۲) اورده ابن کثبر في تفسیره )٤۹٩٩ /٤(‏ بإسناده للهيشم بن كليب وقال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه آحد 
من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 9 ۷ ( 


عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي ية فلتقل إني أجد فيك ريح 
n BROS PO‏ 
e PEY‏ 

1- عن عائشة يي قالت: "كان رسول الله بيه بحب العسل والحلواء وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك؛ فقيل هدت ها امرأة من قومها عكة 
من عسل فسقت النبى ييامنه شربة؛ فقلت: أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة: 
إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح 
التي أجد منك؛ فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شربة عسل فقول له جرست نحلة 
العرفط وسأقول ذلك وقول أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فو الله ما هو إلا أن 
أقام على الباب فأردت أن أباديه بيا أمرتني به فرقا منك فلا دنا منها قالت له سودة يا 
رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت فا هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني 
إلى صفية قالت له مثل ذلك فلا دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله آلا أسقيك منه؟ قال 
لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: واللّه لقد حرمناه قلت هها: اسكتى ". 


(۱) قال النووي في شرح مسلم /٥(‏ ۳۳۳) (مغافير) هو جمع مغخفور وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريية 
ينضحه الشجر يقال له العرفط يكون بالحجازء» وقيل: إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له 
شو كة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاة وهو 
شجر له شوك وقيل: رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي ية يكره أن توجد منه رائحة كرة. 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۹17(‏ ومسلم .)۱٤۷٤(‏ . 

() آخرجه البخاري »)٤۹٦۷(‏ ومسلم .)۱٤۷١٤(‏ 


۷ ( محاسن |لأسلام ورد شبهات إللئام 


فال ابن حجر: وطريق الحمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد 
الشبتللامرالواحد*" 

الوجه الثالت: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة 

هل معاشرة رسول الله (45) لسريته و أم ولده تعتبر خيانة زوجية والعياذ بالله؟ 

بالطبع لا فهي من نسائه اللاتي أحل الله له و هذا أمر معروف و لا حرج فيه: 


س چا ل A loa‏ مت ر چو 4 ص ا ر ص و س م a‏ 2 
تاها التي إا أحللتا لك أروجك الى ءانيت أجورهر وما ملكت يمينك مما أفاء أله 


ص 


عل 4 (الأحزاب: .)٠٥١‏ 


قال ابن كثير: وقوله: # وما ملكت يمي نك مما أفاء اليك € أي: وأباح لك التسري 
ما أخذت من المغانم وقد ملك صفية وجويرية فأعتقه| وتزوجه|. وملك ريحانة بنت 
شمعون النضريةء ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم اك وكانتا من السراري» رضي الله عنها. 

الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجته في غير يومها. 

والدليل على ذلك: 


وه E E‏ )۳( 
صب رمَا صخ طب ". 
قال ابن حجر: (فيطوف) كناية عن الىاع. © 
۲- عن اس أن النبي ي گان يَطوف على نسائ بغشل واجد. © 
TY‏ لات 1 Sa‏ 
۳ عر آبی هریر ةه عن النبى ل قال: " قال سلبان بن دَاود: لأطوفر الليلة على 


چ 0 2 وت 
e‏ 
+[ 


سَبْعينَ امرَاة مل کل امْراَة فارسا مجاهد في سيل اللهء قال لَه صَاحبه إن سَاءَ الله. َك 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤۲ ٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۷)»ء ومسلم .)١١۹۲(‏ 


)٥(‏ خر جه البخاري »)۲۸٤(‏ مسلم )۳٠۹(‏ واللفظ له. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (4D‏ 


م 


ل ا بل کے لوجت حا خت دای قل دي د لقت کارا 
و ل و ۶ شعیب وار ن آیی اراد .ورا © 


کر سم 


قال ابن كثير: في قول آخر لمعنى الآية: المراد بقوله: # ری من فشا مهن ووی للك 
من تشاءٌ 4 أي: من آزواجك» لا حرج عليك أن ڌ تترك القسم هن» فتقدم من شئت» وتؤخر 
من شئت» ومجامع من شئت» وتترك من شئت. 

هكذا يروى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وأبي رَزين» وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم» وغيرهم» ومع هذا كان اة يقسم ههن؛ وهذا ذهب طائفة من الفقهاء من 
الشافعية وغيرهم إلى أنه م يكن القسم واجبًا عليه كيا واحتجوا هذه الآية الكريمة. 

عن عائشة؛ أن رسول الله ا كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: بى من 

اء مهن وتوۍ لیک من اء ومن ابیت ممن عرلْت فلا جاح يلک » فقلت ها: ما كنت 

تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إل فإنى لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدًا. © 

فهذا ا لحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم. 

الوجه السادس: عدل النبي امع زوجاته 

عن أم المؤمنين عائشة ص قالت: كان رسول الله ما لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم من مکثه عندناء وکان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جيعًا فيدنوا من كل امرأة 
من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها" فعن عائشة وج قالت: قال 
رسول الله 45 "خيركم خيركم لأهله» وآنا خيركم لأهلى"» وهذه الأقوال منه بي تأكيد 


وبيان لقول رب العزة: # وعاشروهنٌ با بالمعَرون 4 وهى كلمة جامعة تعنى: التحلي 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤۲٤(‏ مسلم .)٠٠١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ١(‏ ۱ ومسلم .)۱٤۷٩(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۳۵)» والحاكم في المستدرك »)۲٠۳/۲(‏ وقال: صحيح ولم بخرجاه (۳٠۲)ء‏ والمعجم 
الأوسط للطبراني ٤(‏ ١٠١)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ٤۷)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)١٤۷۹(‏ 


1 ( محاسن الإاسلام ورد شبهات إللثام 


بمكارم الأخلاق في معاملة الزوجات» من صبر على ما قد يبدر منهن» أو تقصير في آداء 
واجباتهن» ومن حلم عن إيذائهن في القول أو الفعلء وعفو وصفح عن ذلك» ومن كرم 
في القول والبذل» ولين في الحجانب» ورحة في المعاملة» إلى غير ذلك عا تعنيه المكارم 
الأخحلاقية التعاملية الأسرية. 

الوجه السابع: الحكمة من عتاب النبي عة وييان أنه كرامة وقربة وليس ذما. 

أولًا: إن عتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوارد في القرآن الكريم» هو في الظاهر 
عتاب» وفي الحقيقة كرامة وقربة لله عز وجل» وتنبيه لغيرهم ممن ليس في درجتهم من 
البشر» بمؤاخذتهم بذلك» فيستشعرا الحذرء ويلتزموا الشكر على النعم» والصبر على 
المحن» والتوبة عند الزلة. 

ثانيًا: أن لله تعالى أن يعتب أنبياءه وأصفياءه» ويؤدم» ويطلبهم بالنقير والقطمير من 
غير أن يلحقهم ني ذلك نقص من كاه ولا غض من أقدارهم» حتى يتمحصوا 
للعبودية لله بلاة. 

ثالشا: أن غاية أقوال الأنبياء وأفعا مم التي وقع فيها العتاب من الله عز وجل لمن عاتبه 
منهم» أن تكون على فعل مباح» كان غيره من المباحات أولى منه في حق مناصبهم السنية. 

رايعا: المباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم ومنزلتهم» 
فهم لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات» مما يتقون به على صلاح دينهم» وضرورة 
دنياهم» وما آخذ على هذه السبيل التحق طاعة» وصار قربة. 

خامسا: آنه لیس کل من آنی ما یلام عليه یقع لومةء فاللوم قد یکون عتاباء وقد یکون ذماء 
فان صح وقوع لومه» کان من الله عتابًا له لا ذمًاء إِذ العاتب بور (أي مظنة للحبور» وهو 
السرور) والمذموم مدحور» فاعلم - رمك الله - صحة التفرقة بين اللوم والذم قال الشاعر: 

لعل عتبك حمود عواقبه ٠‏ فرب) صحت الأجسام بالعلل 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العتاب 

سادسًا: أن العتاب في| قیل أنه عوتب عليه رسول الله یی إنما کان على ما حَكَم فيه 

رسول الله ك بالاجتهادء والاجتهاد حتمل الخطأء فكان تصحيح الخطاً في اجتهاده من 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللنام ١‏ | ( 


الله كبك بتو جيهه ك إلى الأخذ بالصواب فعاد الحكم بذلك إلى الوحي. 

سابعا: عدم ورود هى عا عوتب فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حتى يكون 
عتاہم ثم ذم. | 

فامنا: إنه ما من آية ظاهرها عتاب رسول الله بي إلا وهى واردة في مقام المنة على 
رسول اللهیاة. وبیان عظیم فضله ومکانته عند ربه عز وجل بأعظم ما یکون البیان'. 

الرد على قولهم أن النبي َي حرم ما أحل الله. 

وقد أخذوا هذا الكلام من الزخشري» حيث قال في تفسيره: كان هذا ما حرمه 
الرسول على نفسه من ملك اليمين أو العسل زلة منه» لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل 
اللهء لأن الله عز وجل» إن أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلالهء فإذا حرم كان 
ذلك قلب المصلحة مفسدة. ° 

فإن ما أطلقه الزخشري» وتابعه فيه حصوم السنة النبوية» والسيرة العطرة» في حق النبي 
اة تقول وافتراء. والنبي بيا ما أطلقوه براء؛ وذلك أن تحريم ما أحله الله على وجهين: 

الوجه الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه» فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل في 
حرمه اللهك وكلاهما عحظور لا يصدر من المتسمين بسمة الإيان» وإن صدر! سلب 
المؤمن حكم الإيان. 

والزخشري كلامه حمول على هذا المحمل» ومعاذ الله أن يعتقد رسول الله اة تحريم ما 

أحله الله له» وما هذه من الزخشري إلا جراءة على الله ورسوله؛ تابعه فيها بعض الجهلاء. © 

الوجه الثاني: الامتناع عا أحله الله عز وجل» وهو المعنى الأصلل لادة حرم في اللغة. ° 


(۱) رد شبهات حول عصمة النبي 4 (۱/ ۲۲۸). 

.)٥٦٤ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر: رد الشبهات حول عصمة النبي ية لعماد الشربيني. 

)٤6(‏ فحرمه» وتحريمه» وحرماتًاء وأحرمه» أي منعه. والمحروم: الممنوع عن الخير» ومن لا ينمى له مال» ومنه 
الصيام إحرام» لامتناع الصائم ع)| يفسد صومه ينظر: معجم مقاييس اللغة (۲/ »)٤٥‏ والقاموس المحيط 
4۳/0(« وختار الصحاح »)٠١۲(‏ والنهاية في غريب الحديث .)١١۸ /١(‏ 


3 ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 

وقد ورد التحريم بهذا المعنى (الامتناع) في القرآن الكريم في آيات منها: 

.)٠١ قوله تعالى: ماعل والْمراضْعَ مِنفَبّلُ 4 (القصص:‎ - ١ 

آي منعنا موسى المراضع» آن يرتضع منهن إلا من قبل أمه. ٠‏ 

IN a 
لاظدلييت من أنصتار € (المائدة: ۷۲) أي منعه من دخوها.‎ 

۲- وقوله سبحانه: ‏ کل لار ڪان چا ل سیل لل ما حرم إسرویل ع 
نمیو (آل عمران: ۹۳) آي إلا ما امتنع عنه سيدنا يعقوب الظلاعنه من قبل نفسه. 

والامتناع عم| آحله الله قد یکون مؤکدا بالیمین مع اعتقاد حله» وهذا مباح صرف» 
وحلال عحض. 

وعلى هذا الوجه الثاني تحمل آية التحريم» والتفسير الصحيح» والحديث الصحيح 
يعضده فإن النبي بيه في العسل قال: فلن أعود له» وقد حلفت. وني مارية عندما قالت 
حفصة» كيف حرم عليك وهى جاريتك حلف ها لا يقرجا. 

فالتحريم منه يي كان امتناعا عن العسل أو مارية» وهو امتناع أكده باليمين» مع 
اعتقاد حلهء ولذا نزلت الآيات " 


(۱) جامع البيان للطبري (۲۰/ .)٤١‏ 
(۲) رد شبهات حول عصمة النبي ۱(24/ ۲۷۳). 
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شبهة: إسرارالنبي ية لبعض أزواجه. 
نص الشبهة: 
قال تعالی: HE)‏ ی إل بعض روچو ییا فما تبات پو واظهره اله عله وِ َف د 


َه کے 2 ا کے 


وأعض عن بعض فما تاها ا 5 قال أن علي ةلحر (التحریم: ۳ 


كيف يقول إلى بعض أزواجه» ثم يقول: لما بات بصيغة المغرد؟ 
أسر بكلام ها وهي أفشته» ما المغزى الروحي والافادة الروحية غا حصل؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: كلمة بعض في اللغة. 
الوجه الثائي: تفسير الآيات» والمغزى الروحي. 
الوجه الثالث: سبب نزول الآيات» وفيه أن الله م يسكت على هذا الخطاً. 
الوجه الرايح: كل شىء مكتوب ني اللوح المحفوظ. 
وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: كلمة (بعض) في اللغة. 
بع مض # بَعْض الشيء ء طائفة منه» والجمع أبعاض» قال ابن سیده: حکاه ابن جني. 
وقيل: بض الثى. کله قال لبید: و يعلق بَعْص النفوس جامُهاء قال ابن سيده: ولیس 
هذا عندي على ما ذهب إليه هل اللخة من أن البَعْصَ ني معنى الكل هذا نقض ولا دليل 
ي هذا البيت؛ لأنه إنا عنى ببعض النفوس لَفَسّه» قال أبو العباس أحمد بن يحيى: هع 
آهل النحو على ن البعض شيء من اشياء او شيء من شيء» وقوله تعالى: «ياقَطه بعش 
سيار € بالتأنيث في قراءة من قرا به» فإنه نث لن بَحْصَ السيارة سَبّارةً كقوهم: ذهَبث 
بَعْص أصابعه لان بض الأصابع يكون أصبعًا وأصبعين وأصابع» وبعص من كر“ 
فلفظة بعص ) تفيد ج ز٤ا‏ من كل» وقد تفيد كلا حسب السياق» ولأنه جاء بعده 


(۱) لسان العرب .)١١۹/۷(‏ 


( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


روو جعَاء فقد أريد بها واحدة منهن» كا أراد لبيد من بعض النفوس نفسه هوء 
وهي واحدة» والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

الوجه الثاني: المغزى الروحي من هذه القصة. 

ولكي نعرف المغزى والإفادة من إفشاء هذا السرء لابد من التعريح على أغراض هذه 
ارول ات ال ل ماغات 

- وهي آن آحدا لا محر حرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد؛ إذ ليس ذلك بمصلحة 
له» ولا للذي یسترضيه. 

- تنبيه نساء النبي اة إلى أن غيرة الله على نبيه آعظم من غيرتهن عليه» وأسمى مقصدًا. 

- وأن الله يطلعه على ما بخصه من الحادثات. 

- أن من حلف على يمين فرآى حنثها خيرًا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هوخير. 

- تعليم الأزواج ألا يكثرن من مضايقة آزواجهن؛ فإنها رب أدت إلى املال فالكراهة فالفراق. 

E N ESE GE 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمهاء وما يقضى إلى كليه)ا من أعال الناس 
ا وار ذلك خرب ان ن ماعات ان وضدهن لما في ذلك من 
العظة لنساء المؤمنين ولأمهاتيم. ‏ 

وفك تتت الانةغدة معان مها 

- #بعض أرَوّجوء) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب» وعدل عن ذكر اسمها ترفعًا 
عن أن يكون القصد معرفة الأعيانء وإن) المراد العلم بمغزى القصة وما فيها ما بجتنب 
مقله أو يقتدى به» وكذلك طي تعيين المنبآة با لحديث وهي عائشة- وذكرت حفضة بعنوان 
بعض آزواجه لاإشارة إلى أن النبي ية وضع سره في موضعه؛ لأن أولى الناس بمعرفة سر 
الرجل زوجة» وفي ذلك تعريض بملامها على إفشاء سرّه؛ لأن واجب المرآة أن تحفظ سر 
زوجها إذا مرها بحفظه أو کان مثله ما جب حفظه. 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام ۸( 


ولذا فمن الآداب العربية القديمة قوهم: السر أمانة وقد وافق ذلك التشريع 


الإ سلامي وحث عليه. 
- و #واظهره الله عد #: اا و ا 


- عر 4: عرفها النبي كيا بذلك ليو قفها على خالفتها واجب الأدب من حفظ سر زوجها. 

 -‏ وأعَعنْ بض €: إعراض الرسول ييا عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي 
أفشته من كرم خلقه ئ في معاتبة المفشية وتأديبهاء وهذا من كال خلق النبي يي فإنه 
أعرض عن بعض لَكَرّمًاء قاله السدي» وقال الحسن: ما استقصى كريةٌ قط قال تعالى: 
عرف بعص وأعَعرْبّض € وقال سفيان: ما رال التغافل من فعل الكرام. 

- والاستفهام في قوله: لمن نأك هدًا) للتحقق من الذي أعلم النبي ية خبرها فلا 
قبل للرسول ية بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي. e‏ 
ا ن ا هات وجار ا واا ها عن م غاا د السا ا 
وفرط إعجابها بتحريم مارية لأجلهاء فلم تتهالك عن أن تبشر به خليلتها ونصيرتها ولو 
تذکرت لتبین ها آن مقتضى كتم سر زوجها أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها؛ فإن أواصر 
الزوجية آقوى من أواصر الخلة وواجب اللإخلاص لرسول الله بي أعلى من فضيلة 
الإخلاص للخلائلء ولذا كان إنهاء الآية بوصفي: الْعلي لير € لما فيه من التذكير 
با مجحب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علا وخبْرًا بكل شيء. 

الوجه الثالث: سبب نزول الآيات. © 

لم يسكت الله ورسوله على هذا الخطاً من حفصة وعائشة: قال تعالى: # إن تلوباإلى 


2ی as‏ سر سر رر ورا 


اگ رر r‏ ر ری ر س و سے ص 2و گا رھ ر سے ر 
لَه فقَدٌ صحَت لوكا ون تظهرًا َو فان ا و مولن وچٽريل وصح المومنين وام لڪه 
بعد ذلك ظهر )€ (التحريم: .)٤‏ 


(1) قد فصلنا ذلك في آية التحريم. 
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وعن ابن عباس ك قال: أردت أن أسأال عمرء قريبًا من سنة» عن المرأتين اللتين 
تظاهرتا على رسول الله ية وفيه أن النبي يي طلق حفصة» فكان هذا جزاؤهاء ثم 
راجعها بعد ذلك. 

وعن ابن عمر» قال: دخل عمر# على حفصة وهي تبكي» فقال ها: "ما يبكيك؟ لعل 
رسول اللهييةٍ طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة» ثم راجعك من أجلي» والله لئن كان طلقك 
مرة أخرى لا أكلمك أيدًا". ^ 

وللحديث شواهد ختصر ة عن نس قال: "لا طلق النبي يأر أن يراجعها فراجعها". 

قال الألباني: وإسناده صحيح. © 

وله شاهد عن نس قال: "طلق النبي بي حفصة تطليقةء فأتاه جبريل ياء فقال: يا 
محمد» طلقت حفصة وهي صوامة قوامة» وهي زوجتك في الحنة". 

الوجه الرابع: كل شيء في اللوح المحفوظ. 

کل ما هو کائن» وما یکون» وما سیکون مکتوب وقد علمه الله قبل وقوعه» وقدره 
قبل الخلق» فالله یعلم ما کان وما یکون وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون» 
معا وال 

وقد قال عبادة بن الصامت لالا بنه: Png NIE‏ 


أن ما ااك 1 كن طك و تا طا یکن ویک سوح رَسُ ول ا6ل يول 


rk ت‎ 


ن E,‏ ال اکتنْ» قال" ر ما أكتُّ؟ قال اکتٺ مَقاديرَ 


سے سے 


ا ع" یا بی ي سمحت رَسول اله يقول: " مَنْ مات عل عبر 
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)٥( E هذا فلس‎ 


(۱) مسند ابي یعلی (۱۷۲). 

.)٠١١( اللأوسط‎ »)1۷٠٥ ٤( المستدرك‎ )۲( 

(۳) السلسلة الصحيحة (۷٠٠۲)ء‏ وانظر صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 

)٤(‏ المستدرك »)٦۷١ ٤(‏ الأوسط »)٠١١(‏ وقال الألباني في صحيح الجامع :)٤١١١(‏ حسن. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷٠١(‏ وصححه الألباني في المشكاة .)۹٤(‏ 
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فالڂحادثة حدثت بين النبي ي وبين ازواجه» وهي مکتوبة في قدر الله» والقرآن کان 
باللوح المحفوظ» تم نزل ل بیت العزة بالس|ء الدنياء تم نزل منجًا تبعًا للحوادث 
والأسئلة والمواقف» حتى يكون أكثر ارتباطًا بهذه الوقائع التي نزل فيها. © 


.)١١١ /١( انظر الإتقان‎ )۱( 


| ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


. شبهة: مصبر امرأة نوح اكك‎ ٣ 

نص الشبهة: 

م ۰ سے r A‏ ص و 2 ےر د E‏ ر ص 2 وت 

قال تعالی: ٭ صرب آله متلا للت كفرواً آمرأت نوج وامرأت لوط ڪانتا ت 
آلا خلیں )€ (التحریم: )٠١‏ وقال تعالی: ونوا د کادی من قبل اسحا لہ 
فة اهل في ال رب ال 4Y‏ (الأنبياء: .»)۷٦‏ وقال أيضًا: ¥ وه 
اهرت آلکری لے (©)) (الصافات: .)۷١‏ 

السؤال: في سورة التحريم يقول: إن امرأة نوح هلكت في الطوفان» وني الأنبياء 
والصافات يقول: إنها نجت معه»ء فأين الحقيقة؟ وإذا طالعنا التوراة نرى أن امرأآة نوح 
نجت معه» والإنجيل يشهد على صحة التوراةء لماذا في الأول أوحى إلى موسى آنا نجت 
وهنا يقول: إنها هلكت؟ أم سيتهم الكتاب المقدس بالتحريف للهروب من الحقيقة؟. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى كلمة (الآهل). 

الوجه الثاني: معنى الأهل في قوله: ميته وأه ل ى اآكڪرب لير &. 

الوجه الثالت: القرآن بن عاقبة امرأة نو حاككة. 

الوجه الرايح: المراد بالخيانة في قوله: #فخانتاهمًا 4. 

الوحه الخامس: مصبر امرأة توح ولوط -عليه| السلام- ف الكتاب المقدس. 

وإلبك اللفصيل 
الوجه الأول: معنى كلمة (الأهل). 
الأهُل: آهل الرجل وأَهْل الدار وكذلك الأَهّلةء قال أب الطّمَحان: 
وأَهْلة ود ريت ودهم وأبلَيتهم في الحمد جهدي وتائلي ‏ 
وفال ابن یاه : آهل الرجل شرت ون 0 والجمع اهُلون» ا IF‏ 
واهُلات» وأهّلات» وتطلق كلمة (آهل) على كثبر. 
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وني الحديث: "اهل القرآن هم أَهُل الله وخاصّته"“ آي: حَمَظة القرآن العاملون به 
هم أولياء الله والمختصون به اختصاص آهْل الإنسان به وني حديث أبي بكر في 
استخلافه عمر أقول له إذا قيته: اشتعملت عليهم حَبَْ اهلك يريد خير المهاجرين. 
وکانوا یسمّون اهل مکة آهل الله تعظیًا هم کا قال بیت الله و جوز أن یکون أراد آهل 
ت اف لان کارا كات يت اة 

وهل المذهب من يدين به» ول الإسلام ء من دين به» فل الا ل دغل الست 
سكانه» وأهل الرجل احص الناس به وأَهْل بيت النبي بيا زواجه وبناته وصهرُ e‏ 
عليّا وقيل: نساء النبي ب والرجال الذين هم آله» وفي التنزيل العزيز: مارد اله 
ليڏهب عنم ارحس آهل ال 4“ e‏ ا : نه من اَم اهل #؛ قال 
الزجاج: أراد ليس من اهلك الذين وعد ان اچیه فال ua‏ 
دينك وأَهَل کل تبن مته ومَنزل آهل آًي: به أَهْله» ومکان آهل له أَهْل. ^ 

الوجه الثاني: معنى الأهل في قوله : فة وأه لے اکرب لظي ر &. 

إن لعي من الأهل في قوله: فة واھ مرک اأڪرب العظير # (الأنبياء: 
٩٦‏ ) جاء على عدة معان؛ منها: 
N ASO‏ فدعا ري أي معْلوث انير ا0 (القمر: ١٠)ء‏ 


وور ر سر ر ر 


وال ف رب ادر عل لاض بن اھر دا © اتك إن درم بض لوا عاد ولا لوا رلا 


سء در ا e‏ 2 


چا قارا )€ (نوح: ۲۷: ۲۹)ء وهذا قال هاهنا: لذ کادی من َل فاسّ تا 


له مجه واه (الأنبیاء: )۷٩‏ أي: الذین آمنوا به کا قال: و ا 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۲۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١٠١١(‏ 

(۲) القراءة اهل € بالنصب على المدح كا قال: و اوغ لدا 
قال يا آهل البيت. 

() لسان العرب لابن منظور (۲۸:۲۹/۱۱). 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


صو ر ر ر ر سس ر ر ی 
اقول ومن ءامن وما ءامن معَهإلاقیل # (هود: .)٤١‏ ° 


3 
س 


قال ابن عاشور: والراد بأهله: عائلته إلا من حق عليه القول منهم» وكذلك المؤمنون من 
قومه قال تعالی: انیل فی این گل وین تین وخا للد من سی یه الول ومن ءام 
وما ءامن مَعَذٳِلَاَيلٌ ‏ (هود: )٤١‏ فالاقتصار على أهله هنا لقلة من آمن به من غيرهم. 

۲. آهل دینه: أو رید بالأهل آهل دینه کقوله تعالی: إت وک الاس بهم كلَدبَ 
اَبعوه € (آل عمران: .)٩۸‏ ° 

الوجه الثالت: القرآن بين عاقبة امرأة توح اكا 


۴ را ھے کک x‏ 0 ےر 2 رر ر 2 ر ڪڪ ر ار ی ص 
قال تعالی: ٭ ضرت ال متلا لنت قروا أمرأت نوج وَامرأت لوط ڪاتا عب 


مرو سے و > 44 سر E e r‏ ا ع دور 2ی E r‏ د کے ا ت 
عبد من عاد نا ص لحان فخانتاه ما فلم يغنيا افر الله شيا ويل دخلا التارمع 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: مَثل الله مثلا للذين كفروا من الناس وسائر الخلق 
امرآة نوح وامرأة لوط» كانتا تحت عبدين من عبادنا» وهما نوح ولوط فخانتاها. © 


رر ر ی 


قال ابن عاشور: فمعنی: ٭ صرت الله مشلا نے كقروا أمرأت نوج ورات لوط 4 
أن الله جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيهًا للذين كفروا؛ أي: ليذكرهم بأن الله لا يصرفه 
عن وعيده صَارف» فلا يحسبوا آن هم شفعاء عند الله» ولا ان مکانہم من جوار بيته 
وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم» فإن هم أقلعوا عن هذا 
الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق 
الول ول كان ضار N o a O‏ 
المرأتين من زوجيه) رسولې رب العالمين“. 


(۱) تفسیر ابن کثر (۲/ .)٦۰ ١‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)١۷١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۸/ ۱۹۹). 
(6) التحریر والتنویر (۲۸/ ٤‏ ۳۷). 
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ومناسبة ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أي 
إبراهيم وابن نوح؛ لن ذكر هاتين المرآتين لم يتقدم» لتكون في ذكرهما فائدة مستجدة. 

الوجه الرابع: المراد بالخيانة في قوله: #فحاتاهتًا 4. 

قال ابن كثير: #فحَاتتَاهًا 4 أي: في الإيمانء م يوافقاهما على الإيمان» ولا صدَقاهما 
ني الرسالةء فلم جد ذلك كله شيا ولا دفع عنھ) حذورًا؛ وهذا قال: # فار ينيا عَنْهَمًا 
م آله سينا 4 أي: لكفرهماء ويل 4 آي: للمرأتين: 3أذ حل ألكَار مع الد لرن 
وليس المراد: #فحاتتاهُمًا ) في فاحشةء بل في الدين» فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء“. 

قال ابن عادل: قال القشيري: وهذا إجماع من المفسرين أنما كانت خيانته| في الدينء 
وکانتا مشر كتين وقيل: كانتا منافقتين» وقيل: خيانته) النّميمة إذا أوحى الله إليها شين 
أفشتاه إلى المشر كين؛ قاله الضحاك. وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم 
قومها آنه قد نزل به ضيف لا كانوا عليه من إتيان الرجال. 

قال السعدي: # فخانتا هما 4 في الدين؛ بان کانتا على غير دين زوجيهاء وهذا هو 
المراد بالخيانةء لا خيانة النسب والفراش» فإنه ما بغت امرأة نبي قط» وما كان الله ليجعل 
امرأة أحد من آنبيائه با "^ 

والدليل على صحة ما في القرآن: هو أن قابين لا قتل هابيل ولد حنوك ولد عبراد» وعبراد 
ولد حويائیل» وعویائیل ولد متوشائیل» ومتوشائیل ولد لامك» ولامك ولد يابال الذي کان 
أا لساكني الخيام ورعاء المواشى» واسم أخيه يوبال الذي كان أبّا لكل ضارب بالعود 
والمزمار» واسم آخيه توبال قابين الضارب کل آلة من نحاس وحدید (تکوین: .)٤‏ 

قوله عن الثلاثة: الذي كان أبًا لساكني اغيام ورعاء المواشي -الذي كان أبًا لكل 


(۱) تفسبر ابن کثر .)٥۲۱ /٤(‏ 
(۲) تفسر اللباب .)۴٣٣/۱۰١(‏ 
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ضارب بالعود والمزمار - الضارب كل آلة من نحاس وحدید؛ يدل على آنه کان من 
الناجين غير أبناء نوح» ولذلك قال مفسرو التوراة: (وسلالة قابين سلالة الحياة المدنيةه 
وسلالة شعث سلالة الحياة القدسية). 

الوجه الخامس: مصير امرأة نوح ولوط _عليهما السلام في الكتاب المقدس. 

نجد أن الكتاب المقدس لم يذكر أن امرأة نوح كانت خائنة له وأنها من الكافرين به« 
ففي (التكوين/ ۱۸): وَلكِنْ أَقِيمٌ عَهُدِي مَعَك فذحل المَلْكَ أت ونوك وَامرَأثكَ 
رَنْسَاءُ بيك مَعَكَ» وفي (التكوين۷/ :)١‏ وَقَالَّ الوب لِنوح: اذخل آنتَ وَُيع بيك إل 
للك لآتي ياك ريت بارا َي ني هدا ا جيل. 

حتى إنها كانت ممن دخل معه أيضًا في الفلك» على عكس ما في القرآن الكريم الذي 
O E CS‏ 
وا گان نو اب ِت عة سَسَةِ صَارَ طوقان لءِ على الأزض. 'فدخل وځ وبنوه 
وامرأة وَبْساء نيه مَعَة إل فلك مِنْ وَج مياء الطوقان. 

أما امرأة لوط ففيها مثل ما في قصة امرأة نوح إذ إن الملكين اللذين جاءا ليهلكا سدوم 
التي كان يعيش فيها لوط وأهله يأمرانه بأن يأخذ امرأته مع الناجين من العذاب» ففي 
سفر (التکوین ۱۹/۱۹: :)٠١‏ ونا طَلَعَ الَْجْرُ كان الْلگانِ يُعَجَاذَنِ لوطا قَائَِيْنِ: (فم حزٍ 
امَرَأَكَ وَابتَيّكَ الَوجودَتَيْن لَِلاً َلك بإِثم الَدِيتة). " ونا تَوَاتى» مسك الرَجُلاَنِ بيده 
زد اترات رد اى عة ارت عل رجاه رعا ارج الوب 

ولكن امرأة لوط هلكت في نهاية الأمر» ولكن بطريقة غريبة؛ إذ إنها لما نظرت ورائها 
تعولت وصارت کعمود ملح» وهذا ما جاء به سفر (التکوین۲۹/۱۹: ۲۳): وَإِذأَضْرَقَتِ 
الشمْس عل الأزض دحل لوط ل صُوعَرَ “ َأمْطَرَ الرَب عل سَذوم وَعَمُورَةَ كِرِيتا 
E I E A E‏ 
تبات الأَرْض. " وَذَظَرَتِ امْرأنة من وراه قَصَارَث عَمُود يِلْح. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام Cm‏ 
سورة الحاقة 


شبهة: معنى كلمة (الحاقة). 


نص الشبهة: 
يقولون أن تعالى: # الحاقة لن ما الاق ا وما أذرنك ما اة ر (الحاقة۳: )١‏ 
والجواب على ذلك من وجوه: . 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للآيات. 

الوجه الفاني: علاقتها بم قبلها وما بعدها. 

الوجه الثالث: وماذا عن الكلام الغريب الموجود في الكتاب المقدس؟ 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآيات. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: الساعة# الماقّةٌ 4 التي تحقّ فيها الأمورء وجب فيها 
الجزاء على الأعالء # ما ألافة يقول: آي شيء الساعة الحاقة» وذكر عن العرب أنها 
تقول: لا عرف الحاقة متى والحقة متى» وبالكسر بمعنى واحد في اللغات الثلاث» وتقول: 

والحاقة الأولى مرفوعة بالثانيةء لأن الثانية بمنزلة الكناية عنهاء كأنه عجب منهاء فقال 
الاق ما هي» كا يقال: زيد ما زيدء والحاقة الثانية مرفوعة بماء وما بمعنى أي» وما رفع 
بالخاقة الثانية» ومثله في الق رآن َب لين ما مالين )4 و« التارعة © م 
آلَارعَهُ ©( فا: في موضع رفع بالقارعة الثانية والأولى بجملة الكلام بعدهاء وعن ابن 
عباس» في قوله: لاماق )€ قال: من أساء يوم القيامة» عظمه الله» وحذره عباده. 


د ر 8 


وعن قتادة قال: : #اللعاقة # يعنى: الساعة أحقت لكل عامل عمله. 


(۱) تسیر الطبری (۲۹/ .)٤١‏ 


)4( محاس الاسلام ورد شبهانت اللثام 


وقال عكرمة: يعني القبامة. 

وقوله: # وما أذرنك ما اة ۳ وأيّ شيء أدراك وعرفك: آي شيء الحاقة؟ وقال 

قتادة: تعظيم ليوم القيامة كا تسمعون . 

قال البقاعي: قال تعالى: *#الحاقة )ما اة )وما اريك مااقة ‏ (الحاقة۳: .)١‏ لما قدم 
سبحانه في (نون) الإنكار الشديد لأن يسوي المسيء بالمحسن» وذكر القيامة وبيُنها بيوم كشف 
الساق» وزيادة المشاق» وهدد التهديد العظيم بآية الاستدراج الذي لا يدفع بعلاج» وختم بأن 
القرآن ذكر- آي شرف -. وتذكير» ومواعظ للعالين في شموهم كلهم برحته» أما من بعد 
إنزاله فبوعیده ووعده» ووعظه وقصه» وأمره ونیه» وآما من قبل إنزاله فبالشهادة هم 
وعليهم» وكان تأويل ذلك وجيع آثاره إنا يظهر ظهورًا تامًا يوم الجمع الآكر. وكان ذلك 
اليوم أعظم مذكر للعالين» وواعظ هم وزاجرء تنبني جيع الخيرات على تذكره» وتذكر 
العرض على الملك الديان. والسر في إنزال القرآن هو: التذكير بذلك اليوم الذي هو نظام 
الوجود» قال واصقا للقيامة واليوم الذي يكشف فيه عن ساق» واعظًا بذكرهاء ومحذرًا من 
أمرها: # الاه 4 أي الساعة التي يكذب بها هؤلاءء وهي أثبت الأشياء وأجلاهاء فلا كاذبة 

ها ولا لشيء عنهاء فلا بد من حقوقهاء فهي ثابتة في نفسهاء ومن إحضار الأمور فيها 
بحقائقهاء والمجازاة عليها باحق e‏ 
فيهاء وهي فاعلة أيضا؛ لأا غالبة لكل خصم» من حاققته فحققته أحقه أي: غالبته في الحق 
فغلبته فيه» فهي تحق الحق ولا بدء فتعلو الباطل فتدمغه وتزهقه» فتحق العذاب للمجرمين» 
والثواب للمسلمين» وكل ما فيها دائر على الثبات والبيان؛ لأن ذلك مقتض الحكمةء ولا 
A‏ 

وقصة صاحب الحو ت اكا أدل دليل على القدرة عليها 


(۱) تفسیر الطبري (۲۹/ )٤۸‏ بإسناد صحيح إلى قتادة» والإسناد ضعيف إلى عكرمة. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۹/ .)٤۸‏ 
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ولا كان ذلك كله أمرًّا رائعًا للعقول. هارا للقلوب» مزعجًا للنفوس» وكان ري) 
توقف فيه الجلف الجافي» أكد أمره وزاد في تويله» وأطنب في تفخيمه وتبجيله» إشارة إلى 
أن هوله يفوت الوصف بقوله» معلا أنه ما بحت له أن يستفهم عنه ساتقًا له بأداة الاستفهام 
مراد بها التعظيم للشآن» وأن الخبر ليس كالعيان # ما اة )€ فأداة الاستفهام: مبتداً 
أخبر عنه بالحاقة» وما خبر عن الأولى» والرابط تكرير المبتداً بلفظهء نحو: زيدأي ما هو؟ 
وأكثر ما يكون ذلك إذا أريد معنى التعظيم والتهويل. 

ولا كان السياق لترجة المراد بكشف الساق» عظم التهويل بقوله: # وما أذريك #أي في 
الزمن الماضي» وقصره لتذهب النفس فيه كل مذهب. أي: وي شيء آعلمك بشيء من 
الا مع تعاطيك للبحث والمداورة» ثم زاد التحذير منها بقوله على النهج الأول 
مستفهتًاء والمراد به التفخيم ومزيد التعظيم: # ما لَلاَةً4أي: إنها بحيث لا يعلم كنهها 
آحد» ولا یدرکهاء ولا يبلغها درايته» وكيف ما قدرت حاها» فهي أعظم من ذلك فلا 
تعلم حق العلم إلا بالعيان . 

وقال البغوي: سيت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة هاء وقيل: لأن فيها حواق الأمور 
وحقائقها؛ ولأن فيها بح الجزاء على الأعمال- آي: جب -» يقال: حق عليه الشيء؛ إذا وجب 
ی حقو فا قال الله تعال: # وکن حمَّت َة ألْعدّاب علأا گقرن# (الزمر: ۱) وقوله: 
مالاق هذا استفهام معناه التفخيم لشأغا كا يقال: زيد ما زيدء على التعظيم لشأنه» لوا 
ربك ماالماقة )€ أي أنك لا تعلمها؛ إذ ل تعاينها ول تر ما فيها من الأهوال". 

وقال الشوكاذي: قوله: فالقيامة حاقة؛ لأا تحاق كل عاق في دين الله بالباطل» 
وق ك خا ولق اجا اه ا ا ي ا ا ا 
فيها حق» ولا حقاق» ولا خصومة» والتحاق: التخاصم» والحاقة والحقة والحقّ ثلاث 
لغات بمعنى. قال الواحدي: هي القيامة في قول كل المفسرين» وسميت بذلك لأنها ذات 


(۱) نظم الدرر للبقاعي (۸/ ۰۱۲۰ ۱۱۹)ء تفسیر ابن کثر .)٥٤۸ /٤(‏ 
(۲) تفسير البغوي .)۲۸١ /٤(‏ 
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الحواق من الأمور» وهي الصادقة الواجبة الصدق» وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة 


e 


الوقوع والوجود» قال الكسائي» والمؤرج: O,‏ يوم الحق» وقيل: سميت بذلك 
لأن كل إنسان فيها حقيق بآن بجزى بعمله» وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار» 
وأحقت لقوم الجنةء والمعنى: أي شىء هي في حاها أو صفاتما؟ أي: أي شيء أعلمك ما 
هي؟ أي: كآنك لست تعلمها إذا م تعاينها وتشاهد ما فيها من الأهوال» فكأنها خارجة 
عن دائرة علم المخلوقين . 
الوجه الثاني: علاقتها بما قبلها. 

نما سبق بينا فائدة تكرار هذه الكلمة» وفائدة الاستفهام في هذه الآيات؛ ردا على قوهم 
أن هذا الكلام ليس له معنى. 

وأما قوم آنا ليس هما رابط بيا قبلهاء فهو كلام مردود» وقد بينا ذلك في نقلنا لتفسير 
هذه الآيات من تفسير البقاعي» وقلنا: أن الله تعالى يكمل كلامه الذي بدأه في سورة (ن)» 
التي حذر فيها الكافرين والمكذبين» وذكر فيها اليوم الذي يكشف فيه عن ساق» ويشتد 
العذاب على الظالمينء فأكمل كلامه في سورة الحاقة ببيان عظم شأن هذا اليوم» وبيان 
بعض آهواله التي لا يطيقها أحد- إلا من رحم الله-. 

وما رابطها با بعدها: فقد بين اللهك بعد ذكره هذه الآيات أهوال هذا اليوم» وذكر 
أمثالا من القوم الذين كذبوا بالبعث والنشور» فقال: # كَدَبتَ مود واد بالكارعة © 
(الحاقة: ٤)ء‏ والقارعة هي القيامةء ثم ذكر بعض أهوال هذا اليوم فقال: 3 إذا نفخ ن الصو 
نة وجدة © (الحاقة: ۱۳) إلى قوله فیس ل الیم مھا کے )و معام الام لین © 
ديأ إلا لكيلو © (الحاقة۳۷: ١)ء‏ وسرد ني هذه الآيات كيفية بدء هذا اليو 
وذكر فيه حال آأصحاب اليمين» وحال أصحاب الشال» فكيف لا تكون هذه الآيات 
ليس ها علاقة با بعدهاء إن هذامن سفه العقول» وانعدام الفهم والتدبر. 
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ثم إن الله َك لا یقول شيئًا عبتاء أو لیس له معنی» قال تعالی: ٭ وما خلقتاالسماء والارض 
وما ا کیت ل و ارا آن ند و لذ تة من لدنآ إن کا یلین ل بل نَقَذِفُ 
بای عل الکطل دمع ادا هو راهی وک ومسا نف 4€ (الأنبیاء۱۸: .)۱١‏ 

الوجه الثالت: وماذا عن الكلام الغريب الموجود في الكتاب المقدس؟ 

جاء في سفر (العدده/ ۲۲): ويذخل مَاءٌ اللَْتَة هدا في أَحسَائك لِوَرم البَطْنء 
َلإشقاط الْمَحْذٍ. فتقول الْرأةٌ: مين آمينً. 

E CO O RE POT 
قح پڍيتار» ولات تان شعي بيتار. وما الَيْتُ وا مر ُرَم‎ 

ES OV Day 


سے 
کر سے 1 0 5 ون کے 
w»‏ م 


ََعَجَبْتُ ا رَأيتها تَعَجبًا عَظيًا!. 


م 
0 


ن ر ا ہے 0 س 4 ص ص 
سکرّی من دم القديسين ومن دم شهداءِ يسوعَ. 
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سورة وة 


شيهة: أن نوحا اكلعن عا يدعو للصلال . 


نص الشبهة: 
قال تعالی: ‏ ولا رد آلظیلیین إلَا صل ) (نوح: )۲٤‏ فکیف يدعو نوح ربه أن یزید 
الناس ضلالا؟! 


والتاریخ المقدس یشهد له: "کان نوح رجلا بارا كاملا في أجیاله"(تکوین: )٩ /٦‏ ". 

ونه کان کاررًا للر" (۲بطرس: ۲/ .)٥‏ 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنيباء هداية الناس. 

الوجه الثاني: : مدة دعوة نوح ال تل قو مه استمرت دعوته تسعمائة وسين )۹0١(‏ سنة. 

الوجه الثالت: بيان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته. 

ا مادعا توح عل قوم إلا بعد أن اعلمه اله آم لا اشون: 

الوجه السايح: أن ية الكريمة تیل معان يصح هل الآية على أي معنی منها. 

الوجه الثامن: فضل نوح ال. 

الوجه التاسح: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس. 

Ig OTD N 
)٠١ (الاأنبياء:‎ (e ااا ن ن ل زیی اه آنه که إلهل ل آناأ فاع عدون ر‎ 


م ا س ا کے کر ر کر ر سے بے ر 


ےآ 
وقال تعالی: 3 ومارسل الْمرَسلن إلا شرس ومنذرين فمن ءامن وأ صلح فلا خوت عل وکا هم 
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رون ا والذین کذا ایت تايمسم الْعداب ما انوا يمَسَمَونَّ & (الأنعام: ٩٤ء .)٤۸‏ 
الوجه الثاني: مدة دعوة نوح اك قومه استمرت دعوته تسعمائة وخمسين (۵۰) 
سنة فيل الطوفان. 


قال تعالى: # ولقذ أرسلتا وا إل فومِوء فلت فيه ألف ستةٍ 


ر 


إلا یی اما چول 
يستجيبوا دهم ألطواث وهم دمو فمكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى اله 
ليلا ونهارًا» وسرّا» وجهارًا» ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارًا عن الحق» وإعراضا عنه 
وتکذیبًا له» وما آمن معه منهم إلا قلیل '. 

وبعد هذه المدة الطويلة ما نجح فيهم البلاغ والإانذار". 

الوجه الثالت: بيان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته. 

وقد عاملوه بأشياء: 

أولها: قوله تعالى: # جَعَلواً أَصَيعَمٌ في ءانيم € والمعني أنهم بلغوا في التقليد إلى حيث 
جعلوا أصابعهم في آذانہم لئلا يسمعوا ا لحجة والبينة. 

ثانيها: قوله تعاى: #واستَغْسَوَا يام 4 أي: تغطوا اء إما لأجل أن لا يبصروا وجههء 
كأنهم لم يجوزوا أن يسمعوا كلامه» ولا أن يروا وجهه» وإما لأجل المبالغة في أن لا يسمعوا؛ 
فإغهم إذا جعلوا أصابعهم في آذام» ثم استغشوا ثياہم مع ذلك صار المانع من السماع أقوى. 

وثالشها: قرله: ¥ واوا 4 والمعنى أنهم أصروا على مذهبهم» أو على إعراضهم عن 
سماع دعوة الحق. 

ورابعها: قوله: #وأستكباً يكار 4 أي: عظيًا بالغا إلى النهاية القصوى”. 

بل كانت مراتب دعوته ثلاث: فبداً بالمناصحة في السر» فعاملوه بالأمور الأربعة 


صر سو 2 


رل٥‏ ر ا ی وو ع 2 2ے سے رو م e‏ 
#جعلوا أبعم ف ءاذانيم واستغْسوا باهم وأصرواً ابروا كارا € ثم ثنى بالمجاهرة 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰/ .)٤۹۸‏ 
(۲) تفسیر ابن کشر (۱۰/ .)٤۹۹‏ 
ر ار اار0 0707 
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فلا م يؤثر جمع بين الإعلان والإسرارء وكلمة # ثم 4 دالة على تراخي بعض هذه المراتب 
عن بعض إما بحسب الزمان» أو بحسب الرتبة؛ لأن الجهار آغلظ من الإإسرارء والجمع 
بين الإسرار و الجهار أغلظ من الجهار وحده”. 

ثم بعد ذلك سخروا منه» كانوا يرونه يعمل السفينةء فيقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجارًا) 


شر 
و ود2 سے س تک رر صم ررم 


کا قال الله تعای: وص تع الل ومام علوملا مومه س خروانّة 4 (هود: ۳۸). 
الوجه الرابع: شكاية نوح اتان قومه لربه. وبيان إعراضهم مح علم الله بذلك. 


ق و او ر سے ٥‏ رس ر 
قال تعالى: قال وح رتېم عصونف واتبعوامن رده ماله وولد هل لااخسارا وکوا اڪاران) 


مل 


ES I Le AON‏ م راو IS a Ros‏ م ت سر ت 
وقا لوا لانذرنء !ا ولانذرن ودا ولا سواعا ولایغوت ونعوق ورا وقد أضاوا كنيرا ولاز دالظامين! آذ 


څۓ ° 24 ر 


کا قا کیم م اغ روفاد وتارادا یدوا هم ن دون نصا € (نوح: ۲۵-۲۱). 

يقول تعالى حبرا عن نوح اا آنه آنى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شىء أنه 
مع البيان المتقدم ذكره» والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى» 
نهم عصوه وكذبوه وخالفوه» واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن أمر الله» ومتع بمال وأو لادء 
وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ وهذا قال: # واتبعوا من رده ماله وولدمإ ل 
خسار ٭ ومگروا مک بار ©( قال مجاهد: # ڪبًارًا» أي: عظيًاء وقال ابن زيد 
كارا أي: كبيرًاء وأي: باتباعهم في تسويلهم هم بأنهم على الحق والهدى”. 

(ووَدًا وَسوَاعا وَيغوتَ وَيَعُوق وَنَلْرّا) أساء أصنامهم التي انوا يعبدونها من دون الله. 

وقصتهم ذكرها البخاري رهه الله في صحیحه )٤۹۲۰(‏ فدعا على قومه لتمردهم 
وكفرهم وعنادهم» وبسبب كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم وغالفتهم 
رسوهم”“. فدعاهم إلى الله ونبههم على هذه الدلائل الظاهرة» فلم يستجيبوا فحكى عنهم 


(۱) تفسیر الفخر الرازي (۳۰/ ۰۱۳۷ .)١١١‏ 

(۲) تفسير فتح البيان لصديق حسن خان /٦(‏ ۱۷۷). 
(۳) تفسبر ابن کشر )۱٤۲ /۱٤(‏ باختصار. 

.)۱٤ ٤ /۷٤( تقار این کشر‎ )6( 
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أنواع قبائحهم وأقواهم وأفعاهم» فقال تعالى: # قال وح رَبَإِمَمَّ عَصرّن 4 وذلك لأنه قال 
ي أول السورة: # أَِأعَبُدو َه وََنَفُوه وَأَطيعُون )€ فكأنه قال: قلت هم أطيعون فهم 
عصوني» ثم قالاكك5: « وأتبعوا من رة ماله وده لاحَسَارًا) فذكر في الآية الأولى هم 
عصوه وفي هذه الآية هم ضموا إلى عصيانه معصية آخرى وهي طاعة رؤسائهم الذين 
يدعونهم إلى الكفرء ولم یكتفوا بذلك بل: ٭ ومگروا مک بارا )واوا لا ندر الھک وا 


STG‏ ر 


ا و کر ی اھ L2‏ و ی e‏ 4 و ی م 2 ا 
درن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق ورا ا) ود أضلوا کیا ولا رد آلظایین إ لاک ©4 


سے سے مھ 


فالمتبوعين مكروا وقالوا للأتباع: ددرن ٤الت‏ 4 وكمارا مبالغة في الكبر. 

الكر الكبار هو أنهم قالوا لأتباعهم: #ولاندّرد ودا € فهم منعوا القوم عن التوحيد» وأمروهم 
بالشرك. ولا كان التوحيد أعظم المراتب لا جرم كان المنع منه أعظم الكبائر فلهذا وصفه الله تعالى 
بأنه كبار» واستدل بهذا من فضل علم الكلام على سائر العلوم فقال: الأمر بالشرك كبار في القبح 
والخزي» فالأمر بالتوحيد والإرشاد وجب أن يكون كبارًا في الخير والدين. 

وسمي الله فعلھم مک # لوجهين: 

الأول: لما في إضافة الإمية إليهم من الحيلة الموجبة لاستمرارهم على عبادتهاء كنم 
قالوا: هذه الأصنام آهة لكم» وكانت آمة لآبائكم» فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على 
آنفسکم بأآنکم کنتم جاهلین ضالین کافرین» وعلی آبائکم بانہم کانوا كذلك» ولا کان 
اعتراف الإنسان على نفسه» وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجهل شاقا شديدًاء 
صارت الإشارة إلى هذه المعاني بلفظ لمتكم صارفا هم عن الدينء فلأجل اشتمال هذا 
الكلام على هذه الحيلة الخفية سمى الله كلامهم لمكا &. 

الاني: آنه تعالى حكى عن آولئك المتبوعين أنهم كان هم مال وولد» فلعلهم قالوا 
لأتباعهم: إن آمهتكم خير من إله نوح» لأن آلمتكم يعطونكم الال والولدء وإله نوح لا 
يعطيه شيا لأنه فقير» فبهذا ا مكر صرفوهم عن طاعة نوح» وهذا مثل مكر فرعون إذ قال: 


02( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الس لی ملف مص € وقال: ‏ آ آنا من کا ری ر ھوک بکاد ن © اول 


سے 


ل ا 


الى علد أسورةمّن ده 4 . 
ومع كل هذا كان الدعاء على الظالمينء ولو كان في هذا الدعاء إجحافا لما استجاب الله 
له» فهل يقر اله الباطل ويعلي شأنه؟ 
الوجه الخامس: بيان تكذيب فوم نوح له. وبيان عاقبة المكذبين. 


قال تعالی: کذبت قوم وچ المرسلينَ )0 (الشعراء: ٥‏ ) وقال تعالی: $ وقوم نوچ 


سے 


سے 


ا م وري ر وو ي ا ت م 

+ م e‏ ا کے و وو و ی کک رول ۾ ر 
(الفرقان: ۳۷)» وقال تعای: # وماکان ريك مهركالمری حى عت ف أمها رسو نلوا عله 
کا رکا ھی یانش یرآ رخا لوغر (4 (القہ ' 

ع الد وما د لقریت إلا وأهلها ظلمرت ل (القصص: .)٥۹‏ 
والله ك لا بلك إلا بالعصیان؛ قال تعالی: ٭ فعصوا رسو ر اذَه اَعَد را ))4 


AA. ET a 2 AN ‘° Mo* MUS .‏ 
(الحاقة: .)٠١‏ وقال تعالى: ولقد آستہزئ سل من قلت فحاق الت سخروا مہم ما 


کانوا تہ زو © (الأنعام: 1°( وعر ذلك من الآيات؛ وهی كشرة. 
الوجه السادس: ما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. 
مڭ لا ف ا خرو 
الوجه السابح: أن للآية الكريمة عدة معان يصح حمل الآية على أي محنى منها. 
الأول: والضلال» مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خشى نوح غائلته في قوله: 
ومگروأمَکا بارا (نوح: ۲۲) آي حل بیننا وبين مکرهم ولا تزدهم إمهالا في طغياہم 
علينا إلا أن تضللهم عن وسائله» فيكون الاستثناء من تأكيد الشىء بها يشبه ضده". 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي )٠٤١ :٤١ /۳١(‏ بتصرف يسبر. 
(۲) تفسیر البغوي (۸/ ۲۳۳)» تفسیر الخازن .)۳٤١۷ /٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۲۱۱/۲۹). 
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ثانيًا: ¥ إلا صللا) أي: إلا عذاباء قال ابن بحر: واستشهد بقوله تعالى: إن 
الْمجرمينَف صلل وسغر )€ (القمر: .)٤۷‏ 

ووز ان بكرن الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلال؛ أي: في عذاب يوم 
القيامة وهو عذاب الإهانة والآلام". 

ثالشا: يقول نوح اط#: ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم باياتنا إلا ضلالا؛ أي: إلا 
طبعا على قلبه حتی لا يهتدي للحق . 

رابعا: قيل: إنما الضلال الضياع والحلاك في أمر الدنيا وما يتعلق با لاني أمر الآخرة“. 

خامسا: إلا صللا أي: خذلانًا واستدراجًا“. والمقصود: أن يخذلوا ويمنعوا 
الألطاف لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيانهم» وذلك حسن جيل مجوز الدعاء 
به» بل لا بحسن الدعاء بخلافه. 

سادسا: آو آراد إبہام طرق النفع علیهم حتی تنکسر شوکتهم وتلین شکیمتهم نظر 
قول موسى ا8: # ربا أطيش عل موھ ودد ڪل قلو بهم فلا نونوا حی برو ألعدَابَ 
LS RO‏ 
يناني دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث؛ فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه“ 

سابعا: ووز أن تكون جملة معترضة؛ وهي من كلام الله تعالى لنوح فتكون الواو 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۸/ ۲۹۷)» التفسیر الکبیر للرازي (۳۰/ »)٠٤١‏ واللباب .)٤۸۹ /۱١(‏ 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور .)۲۱١۱/۲۹(‏ 

.)٤١١ /٤( والبغوي‎ »)۳٤١ /٤( والخازن‎ »)٠۰۰ /۲۹( تفسیر الطبري‎ )۳( 

(6) تفسير الخازن (6/ »)۳٤١۷‏ البحر المحيط »)۳۹٦/۸(‏ تفسير الكشاف »)1۲١/0‏ تفسير الآلوسي 
(۷۸/۲۹)» تفسیر ابي السعود (۹/ .)٤١‏ 

.)٠١ /۱١( تفسير القاسمي‎ )٥( 

تفسير الكشاف للزخشري )٠٠١ /٤(‏ ورد عليه المعلق بأن هذا مبني على مذهب المعتزلة أنه تعالى لا 
يريد الشر ولا يفعله. 

(۷) التحریر والتنویر لابن عاشور .)۲۱١۱/۲۹(‏ 


۰( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


اعتراضية» ويقدر قول محذوف: وقلنا لأ تزد الظالمين» وال معنى: ولا تزد في دعائهم فإن ذلك لا 
يزيدهم إلا ضلالا فالزيادة منه تزيدهم كفرًا وعنادًاء وبهذا يبقى الضلال مستعملا في معناه 
المشهور في اصطلاح القرآن» فصيغة النهي مستعملة في التأييس من نفع دعوته إياهم» وأعلمَ 
1 ی ٤ ٠‏ م يه ورو E‏ 

الله نوخا نه مهلکهم بقوله: # أغرووا فأدَخِلواً ارا 4 (نوح: )۲١‏ وهذا في معنیى قوله: 
لر اویعے إل وچ انم کی بے من فَوک لا من قد ١امَفا‏ بیش ہما کا علوت © 


اصع للك اوی تا رکا بی ف الین کم واا مر 4 (هود: ٩٨)۴۷ ۰۳٦‏ 

ثامثا: أن يكون المعنی کا هو على ظاهره. وإنن) دعا عليهم بعد أن أعلمه الله آہم لا 
CBE N I‏ 

وهذڏا دعاء منه على قومه لتمردهم وکفرهم وعنادهم کا دعا مرسی على فرعون 
وملئه في قوله: ربا اطیش عل امو لھ واشدد عل قلو ھم ملا منوا حى برو لداب الال 4 
(يونس: ۸۸)» وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وآغرق آمته بتكذيبهم لما جاءهم 
به"“. وإنا دعا ذلك لیأسه من إیانہم. 

ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: إني دعوت على آهل الأرض 
دعوة ل ومر بہاء فإنه ون لم ينه عنھا فلم یأمر بہاء فکان اول أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به 
واجب أو مستحب» فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب» 
وهذا لو کان مأمورًّا به لکان شرعا لنوح» ثم ننظر ني شرعنا هل نسخه آم لا؟ ٠‏ 

الوجه الثامن: فض نوح اكد . 

١-آنه‏ أول رسول إلى آهل الأرض بعد آدم ال . 


0 الیو و الو ابن غاشىر 1/۲۹7 )0 

(۲) تفسیر الخازن »)۳٤۷ /٤(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية (۸/ .)۳۳٣‏ 
(۳) تفسبر ابن کشر .)٥٦۸ /٤(‏ 

.)۳٠١ /۱١( تفسير القاسمي‎ )0( 

.)۳۳٣/۸( فتاوی ابن تيمية‎ )٥( 


() تفسیر ابن کثر (۲/ .)۱٥۸‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 2( 


۲-قال عنه رب العالمین: # ووحَاهدَيْتا من قبل 4 أي: من قبله هدیناه ک) هدیناه» 
ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منه) له خصوصية عظيمة» آما نو حاكظة. فإن الله تعالى لما أغرق 
آهل الأرض إلا من آمن به - وهم الذين صحبوه في السفينة- جعل الله ذريته هم الباقين» 
فالناس كلهم من ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم اث لم يبعث الله ك بعده نيا إلا من 
ذریته» کا قال تعالی: 3 وجملتا ف ذريه انبره والْكتب# (العنکبوت: ۲۷)ء وقال تعالى: 
# ولمَدَ Jig PDEs‏ 
تعالی: اولك لذا 


ا 2 ا را ر صر ر ٭ے ر ار 


نعم اله علنمممَنَا يڪن من ذ رة ءاد م هَن حملتامع نوچ ون در HE‏ 
وتک رگن متھ اننوت ار نرو اشد اوک ا( (مریم: 0۸). 
ت E rp‏ قال تعالی: قد أرْسلتا وسال قَوَمِوِفَقَالٌ 
مور ادوا آله ماک کمن إو عیرمان حاف یکم عَذَابَ يوم عَظِي م 4 (الأعراف: .)٥۹‏ 
وقال تعالی: % لذ قا فم اخ وهر تی آلا تقون انی کک رول مون )فاقوأ آنه و ايعو د وما 
الاجر ری إلا عل ر لكين ا) اَمو ويون € (الشعراء*١:‏ ۷). 
٤-من‏ جزاء الله لنوح اظ ثناء الناس عليه. قال تعالى: ٭ سكم علج فى الاين )إا كدر 
زی مسین )ل بن عباوت ألمُوْمينَ )4 (الصافات ۷۹: )۸١‏ 
قال ابن كثير: وقوله تعاى: # سكم ل رج ف ماين 2 مفسر لا أبقى عليه من الذكر 
الجميل والثناء الحسن آنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. # إا كذلك رى اخسن 4 
ائ هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله» نجعل له لسان صدق يذكر به بعده 
بحسب مرتبته في ذلك» ثم قال: هرمن عباتا لهمي € أي: المصدقين الو حدين الموقنين“ 
أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين فيسلمون عليه بكليتهم» ثم إنه 


(۱) تفسبر ابن کثیر (۲/ ۲۰۸). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۲۲)» وانظر تفسیر الطبري (۲۱/ .)٥۹‏ 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال: # إا كلك زى ألْمُّحْيِذِيك € والمعنى: آنا إن خصصنا 
نوخا عليه السلام بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا ملوءة من ذريته ومن تبقية ذكره 
ا لحسن في آلسنة جميع العا مین لجل آنه کان محستاء ثم علل کونه حستا بآنه کان عبد لله مؤمتاء 
والمقصود منه بيان أن أأعظم الدرجات وأشرف المقامات الإيان بالله والانقياد لطاعته. 

-٦‏ عن عبد الله بن عمرو 4#قال: كنا عند رسول الله كَل فجاء رجل من آهل البادية عليه 
جبة سيجان مزرورة بالدیباج فقال: آلا إن صاحبکم هذا قد وضع کل فارس ابن فارس. قال: 
یرید آن یضع کل فارس ابن فارس ویرفع کل راع ابن راع. قال: فاخذ رسول الله عة بمجامع 
جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال: إن نبي الله نوخا اكك لا حضرته الوفاة قال 
لابنه: إني قاصِ عليك الوصية؛ آمرك باثنتين» وأناك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن 
لا إله إلا اللهء ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» وبا يرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك والكبر. 

قال: قلت أو قيل يا رسول الله» هذا الشرك قد عرفناه ف الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان 
حستتان هی شراکان حسنان؟ قال: "«لا)» قال: هو ان یکون لأحدنا حلة یلہسها؟ قال: «لا»» 
قال: الكبر هو أن يكون لأّحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا»ء قال: أفهو أن يكون لاأحدنا أصحاب 
مجلسون إليه؟ قال: «لا»ء قيل: يا رسول الله فم الكبر؟ قال: «سفه الحق وغمص الناس»". 

أما قوطهم عن الله: ليس مصدرًا للضلال؛ فهذا حن أريد به باطل» وقد فصل ذلك في 
شبه العقيدة فانظره في حله. 

الوجه التاسح: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس. 

وأخيرًا: فما قولكم في دعاء الأنبياء على الظالمين كا في التوراة. 

ففي المزمور الثامن عشر (۸/1۸٤)"من‏ الرجل الظالم تنقذني" وأيضا (۱۸/ )٤١‏ 
"مثل طين الأسواق اطرحهم" 

(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ .)۱۳١‏ 
(۲) مسند أحمد (۲/ ۱۹۹)» صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1۲۹۵). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CC‏ 


وني الإنجيل يقول المسيح لله عن الذين آمنوا به في (يوحنا )١١ /١١‏ "أحفظهم في 
أسمك الذين أعطيتني" ولم يدع للكل. 

ثم ماذاعن هذه الأمور التي تزعمون أن نوحًا اكا وقع فيها هل تصدقون أن نوخا يسكر 
ويتعرى ويتكلم بالفواحش بل ويقع عليه ابنه الصغير بالفاحشة بل ويلعن كل أولاد كنعان. 

والإجابة اقرا عن هذه المآسي التي يصفون ہا ن نبي الله نوخا القكاة في الكتاب المقدس 
لتعلم الفارق بين الإسلام وغيره. 

و E‏ | "قرب ِن لمر فَسَكِرَ وَنَعرّی دال خبائو. 
بص حَامّ ب کَنعانَ عورَةَ بيب ا رند حارجًا. " قَاَحََ سام وَيَاقَّث الرّدَاء 
وَوَصَعَاهُ عل كتاف وَمَشيّا ِل اورا وَسَترا عَورَة ايها وَوَجُهاهمًا ل الوَرَاءِ. فلم 
مرا عَوَرَةَ ابيا "قا اشتيقظ وځ ن کرو عَم ا عل بو ابل صخر " قَقَال: 
«مَلعُونٌ كنْعَان! عَبْدَ الْعَبِيِ کون لإخوته». "وَقًالّ: «مُبارَك الرَبٌ إل ا لیکن كَنْعَان 
باهم "لیفتح اه لاقت يشن في سان سام وَلْكُنْ گنان باه 

انظر إلى هذا السفه الذي تطاولوا به على أنبياء الله ورسله وحاشا ولا أن يقوم نبي الله 
نوح ا بمثل هذه الخبائث التي افتروا به عليه في کتاہم. 

لتعلم أا المنصف آن مثل هذا لا یکون إلا في کتاب حرّفَء حرفه آقوام لا يعرفون 
شيتًا عن أنبياء الله. 


5.۸( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
سورة البلا 


شبهة: القسم. 

نص الشبهة: 

قوله تعالى: # لا أقَيم دا الد لح حيث أخبر ألا يقسم» ثم أقسم في آية أخرى 
وها ال الاين فكيف تو جه هذا التناقض ؟ 

والجواب على ذلك كما يلي من وجوه: 

الوجه الأول (إثبات قراءة): 

قرا قنبل: (لأقسم بيوم القيامة) بغير لف بعد اللام» وكذا روى النقاش عن أبي ربيعة 
عن البزي والباقون بالف ولا حلاف في الثاني. ” 

الوجه الثاني: إن كلمة (لا) في قوله تعالى: لا قم 4 هي نافية على معناها غير أن في 
الكلام مجارًّا تركيبًاء وتقديره أن نقول: (لا) في النفي ههنا ك) في قول القائل: لا تسألني 
عا جرى عليه أعظم من أن يشرح» فلا ينبغي أن يسأله فإن غرضه من السؤال لا يحصل 
ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا بيان عظمة الواقعة» ويصير كأنه قال: " جرى على 
أمر عظيم ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم من حقيقة كلامه 
النهي عن السؤال لا قال ماذا جرى عليك فيصح منه آن يقول أخطأت حيث منعتك عن 
السؤال ثم سألتني وكيف لا وكثيرًا ما يقول ذلك القائل الذي قال لا تسألني عند سكوت 
صاحبه عن السؤال أولا تسألني ولا تقول ماذا جرى عليك ولا يكون للسامع أن يقول 
إنك منعتني عن السؤال كل ذلك تقرر في آفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لا النهي. 

إذا اعلم هذا فنقول في القسم مثل هذا موجود من أحد وجهين إما لكون الواقعة في 
غاية الظهور فيقول لا أقسم بأنه على هذا الأمر لأنه أظهر من أن يشهرء وأكثر من أن 
ينكر» فيقول لا أقسم ويريد به القسم ونفيه وإن) يريد الإعلام بأن الواقعة ظاهرة وإما 


.)٦٦١( والسبعة في القرآن لابن مجاهد‎ »)۲١( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 42( 


لكون المقسم به فوق ما يقسم بهء والمقسم صار الأمير بل برس السلطان ويقول لا أقسم 
بكذا مر مريد لكونه في غاية الجزم. 

والثاني: يدل عليه أن هذه الصيغة م ترد في القرآن والمقسم به هو الله تعالى أو صفة من 
صفاته وإنها جاءت أمور مخلوقه والأول لا يرد عليه إشكال إن قلنا أن المقسم به في جيع 
المواضع رب الأشياء. 

الوجه الثالت:أن (لا) على عادة العرب» فإنها ري] لفظت بلفظة (لا) من غبر قصد معناها 
الأصلي» بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيد كقوله تعالى: *مامتع كد داهم لوا )ألا تعن 4 
يعني: أن تتبعني وقوله تعالى: مَامكَعك أَلَسََجدَ ‏ (طه: ۹۲- )٩۳‏ أي: أن تسجد. 

وكقول أبي الفجم: ف اللوم البيض ألا تسخرا لا رأين الشمط القفندرا. ^ 

بحني: ان تسخر. 

وقول امرىء القيس: 

فلا وأبيك ابنه العامري لا يدعی القوم أني آفر 

و 

الوجه الرابح: 

في قوله تعالی: لا أ قم وم آلقمة و وأ لا أقَيم بالف الوامَ) (القيامة: .)٠-١‏ 

وقوله تعالل: # لآ فيم دا ابر بكر )€ فاا زيدت في الكلام على نية الرد على 
الملكذبين» كا في الكلام ey‏ والله ماذا ک| تقول لکان غر أن 
إدخالك (لا) في الكلام أولا أبلغ NE‏ 


(۱) التفسير الكبير للرازي (۲۹/ ۸۷)» وانظر: الكشاف الزخشري .)٠٥۸ /٤(‏ 

(۲) انظر لسان العرب (۹۲- .)٩۳‏ 

)۳( دفع إبام الاضطراب للشنقيطي »)۲٦۳(‏ وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٠١١ /٥١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي زمنين /٥(‏ 1۳)ء والمقتضب المبرد .)۸٩ /١(‏ 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (۹١٠)ء‏ وانظر جامع البيان للطبري (۲۹/ »)٠١١‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »)٠٠١١ /١(‏ والحجة في القرآن لابن خالويه .)۲۳١(‏ 


۱.2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

زيادة وتوضيج: جاء القرآن بالرد على الذين أنكروا البعث والحنة والنار فجاء الإقسام 
بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتداً منه» وغير المبتدا كقولك في الكلام إلا والله لا أفعل ذاك 
ا 
SS ES E‏ 
لامع الإقسام وجميع الأيمان في كل موضع ترى فيه (لا) مبتدأً بهاء وهو كثير في الكلام. ٠‏ 

رد هذا القول بعض العلماء فقال: لا جوز لأن في ذلك حذف اسم (لا) وخبرهاء 
وليس جوا ب السائل سأل فيحتمل ذلك نحو قوله: لاء لمن قال: هل من رجل في 
الدار؟" ويقال أيصًا: هذا القول ليس بوجيه لقوله تعالى في سورة القيامة: HER‏ 
الق ألَوَمَد3)€: يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف بعد النفي بقوله اقيم 4. © 

الوجه الخامس 

آنہا لام آشبعت شبعت فتحتها فتو لدت منها آلف كقوله: (أعوذ بالله من العقراب) يريد من العقرب» 
وهذا وإِن کان قلیلا فقد جاء نظبره فی قوله تعالى: «فأَجَعل أفيْدَة د و ت آل € (لر امم (۳v‏ 
بياء بعد الحمزة وذلك في قراءة هشام» فا معنى (فلا أقسم) كقراءة الحسن وعيسى. ٠‏ 

زيادة وتوضيح: إن الام لام الابتداء أشبعت فتحتها والعرب رب أشبعت الفتحة 
بألف» والكسرة بياء» والضمة بواو. 

فمثاله في الفتحة: قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي: 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي آسيرًا يانيا 

فالأصل: كأن لم تر ولكن الفتحة أشبعت. 


(۱) معاني القرآن للفراء (۳/ .)۲١۷‏ 

(۲) البحر المحیط لاي حیان (۸/ .)١٠١‏ 
() دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي .)۲٠٠١(‏ 
)٤(‏ البحر المحيط لأب حیان (۸/ .)١٠١‏ 
() لسان العرب لابن منظور (۳/ .)٥١١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثاع @€- 


وليس إشباع الفتحة هنا من ضرورة الشعر لتصريح علماء اللغة العربية بأن إشباع 
الحركة بحرف يناسبها سلوب من آساليب اللخة العربية» ولأنه مسموع في النثر كقوهم: 
کلکال» وخاتام یعنون: کلکلا وخات. 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: 
ا بابك ولاناء تی با لاقت لبون بني زیاد. ‏ 
ويدل هذا الوجه قراءة قنبل: (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء. ” 
الوجه السادس: 
() استفتاح كلام بمنزلة (ألا) وآنشدوا على ذلك: 
فلا وأبيك ابنة العامري لايعلم القوم ني أ 
الوجه السابع: (في قراءة لأقسم): 
إن اللام من لام توکيد دخلت على الفعل ا مضارع کقوله تعال: ون ربک کر ب 4. © 
ریادة وتوضیح: (لأقسم) على أن اللام للابتداءء وأقسم خر مبتداً حذوف» ومعناه 
لأنا أقسم ويعضده أنه في مصحف عثان بغر ألف وات تفقوا في قوله. ^ 
الوجه الغامن: أن اللام لام القسم”» وأقسم فعل حال. “ 
ورد بعض العلاء هذا الوجه فقال: طعن أبو عبيدة في هذه القراءة وقال: لو كان المراد 
هذا لقال: لأقسمن» لأن العرب لا تقول لأفعل كذاء وإنا يقولون: لأفعلن كذا. ^ 


(1) لسان العرب لابن منظور .)۷١ /٥(‏ 

() دفع إيام الاضطراب للشنقيطي .)۲٠١(‏ 

(۴) المحرر الوجيز لابن عطية )٤١١ /٠(‏ 

.)۲۰۷ /۲( إملاء ما من به الرحمن‎ )٤( 

)٥(‏ التفسير الكبير للرازي /۳١(‏ ١٠۲)ء‏ وانظر: معاني القرآن الكريم للفراء (۳/ ۷٠۲)ء‏ والكشاف 
للزخشري .)٠٥۹ /٤(‏ 

() إملاء ما من به الر من للعکبري (۲/ ٤‏ ۲۷). 

(۷) البحر المحیط لأبي حیان (۸/ .)١٠۳‏ 

(۸) التفسير الكبير للفخر الرازي .)٠٠١ /۳١(‏ 


® محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

زيادة وتوضیح: لا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: 

أحدهما: أن حقها أن يقرن ا النون المؤكد والاإخلال ہا ضعيف قبيح. 

الثاني: أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل القسم يجب أن يكون للحال. ٠‏ 

رد بعض العلماء هذا الرد فقالوا: م تصحبها النون اعتمادا على المعنى ولأن الله صدق 
فجاز آن یأتي من غير توکید. ‏ 

إن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام» وذلك قولك: والله لفعلت 
وسمعنا من العرب من يقول: (والله لكذبت» والله لكذب)» فالنون لا تدخل على فعل قد 
وقع» وإنا تدخل على غير الواجب. ٠‏ 


(۱) الكشاف للزخشري .)٤٦۸ /٤(‏ 
(۲) إملاء ما مر به الرحمن للعكبري (۲/ ٤۲۷)ء‏ وانظر البحر المحيط لأبي حيان (۸/ .)٠١‏ 
(۳) الکتاب لسیبویه (۳/ .)٠٠١‏ 


محانسن إلاسلاع ورد شبهات إللثام 


سورة الكوتر 


شبهة: إن شائنك هو الأبتر 


الاعتراض على قوله سبحانه: لت انگ هو الأب )) (الکوثر : ۳) 
بسم الله الرحمن الرحيم: إا أعَطيتت الكرتر © فصل ربك وار رت 
سانگلت هو الاب )€ (الکو ٹر ۳: ۱). 
قالوا: هذه الآية نزلت في العاص بن وائل» وأن هذه السورة با فيها من قوله: # إت 
اکت هو لذب )€ رد على ما قاله العاص بن وائل وھذا وما شاہہها من آیات کا 
في سورة المسد في قول أبي هب وأنه من أهل الثار وقالوا: كيف يكون الرد مهذه الصورةء 
وأين تحمل الأذى» وكيف يكيل باللعنات لكل من تعرض لرسوله وأين هو من المسيح 
في معاملته للناس وآنه إذا شتم لم يشتم ع 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: بيان سبب نزول لإإت سانكلت هو الان )4. 

الوجه الثاني: بيان معنى الابتر. 

الوجه الثالت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الوجه الرابح: بيان بعض الأدلة على سعة رحة الله سبحانه وتعالى. 

الوجه الخامس: هدي النبي ميه فيمن تعرض له بالأذى. 

الوجه السادس: أن من تكلم فيه النبي َيه بشيء من الذم تحول إلى رحمة وقربة من الله 

الوجه السابع: جزاء من تعرض للنبي بالاّذى. 

الوجه الشامن: بعض النماذج من السنة ن تعرض للنبي بالأذى» وجزاؤه. 


۱7( محاسن الاسام ورد شبهات إللتام 


الوجه التاسح: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه ميا 

الوجه العاشر: بيان بعض صفات الرب في الكتاب المقدس وبعض ناذج الغلظة 
واللعنات في الحديث بالسب والشتم. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: بیان سبب نزول إت انت هو لأر @). 

اختلف آهل العلم بالتفسير في شأن من نزلت فيه هذه الآية على هذه الأقوال: 

القول الأول: نزلت في العاص بن وائل. وهذامروي عن حاعة. 

-١‏ ابن عباس قال: هو العاص بن وائل'. 

۲-قتادة» قال: هو العاص بن وائل قال إن شانئ حمدا وهو أبتر لیس له عقب» قال 
الله تعالی: کات سانکت هو لیر )4 . 

۳-سعید بن جبير» قال: هو العاص بن وائل“. 

٤-يزيد‏ بن رومان» قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله يي قال 
دعوه فنا هو رجل أبتر لا عقب له ولو هلك انقطع ذکره واسترحت منه» فأنزل الله تعالی 
في ذلك: إا أعطي ك الكوتر )€ إلى آخر السورة. 

٥-جاهد»‏ قال: هو العاص بن وائل قال آنا شانی محمد ومن شنأه الناس فهو الاأبتر'. 


(۱) قلت مروي عنه من ثلائة طرق: 

الأول: من طريق محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمر قال ثني آبي عن آبيه عن ابن عباس محمد بن سعد 
لین الحدیث» إسناد مسلسل بالضعفاء» ک| هو معلوم» وقد سبق هذا الإإسناد مرارًا. 

الثاني: من طريق أبي صالح بازام» وهو ضعيف» وفيه أيصًا الكلبي متهم بالكذب» أخرجه ابن سعد في 
الطبقات .٠١١/١‏ 

الثالث: من طریق میمون بن مهران» آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۳/ ۱۲۸ وفیه محمد بن زياد کذاب» 
الات د الاوك ا 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰/ ۳۲۹) بإستاد صحيح. 

(۳) تفسیر الطبري (۳۰/ ۳۲۹)» فيه هلال بن خباب صدوق تغیر بآخره. 

(6) الواحدي في أسباب النزول »)4١(‏ فيه أحمد بن عبد الجحبار ضعيف. 


محاسن الاسام ورد شبهان إللثام ۱( 


٦-الكلبي»‏ قال: هو العاص بن وائل قال آنا شانئ محمد وهو الأبتر وأنه ليس له 
عقب قال الله تعالى: للت سانكلت هو الأب © الحقبر الرقيق الذليإ . 

القول الثاني: نزلت في جماعة على رأسهم كعب بن الأشرف» وروي عن: 

-١‏ ابن عباس قال: لما قم كعب بن الأشرف مكة أتَوه» فقالوا له: نحن أهل السقاية 
والسدانة» ونت سيد آهل المدينةء فنحن خير آم هذا الصنبور المنبتر من قومه» يزعم آنه 
خیر منا؟ قال: بل انتم خبر منهء فنزلت علیه: ات سانتلت هو الان € قال: 


ACK 


وان عة ارال بے اوتوأ ضيبا من ألتب 4 (النساء: .)٥١‏ 


OK‏ رت سے سے سرو لر سے 


۴ - عكرمة» قال في هذه الا آل َل لدي ولوا نصِیبًا من الکتب مشترون 


3 


الضلدة وزيدود أن ضلا اليل )€ (النساء: ١٠)ء‏ قال: نزلت في كعب بن الأشرف 
أتى مكة فقال له أهلها نحن خير أم هذا الصنبور النبتر من قومه ونحن أهل الحجيج 
وعندنا منحر البدن قال: أنتم خير فأنزل الله في هذه الآيةء ونزل في الذين قالوا للنبي كلا 
ما قالوا: إت سانکلت هو لدی 04 . 

القول التالت: نزلت في عمرو بن العاص. عن محمد بن علي قال: كان القاسم بن رسول 
الله ية قد بلغ أن يركب الدابةء ويسير على النجيب» فلا قبضه الله قال عمرو بن العاص: لقد 


(۱) تفسير الطبري (۳۰/ ۳۲۹)» من طريق ابن أبي نجيح عن ماهد ثقة ربا دلس. قلت: ذكره ابن حجر في 
طبقات المدلسين ني الطبقة الثالثةء وهذا معناه أنه لابد من التصريح بالساع» وقد عنعن. 

قال بجيى القطان لم يسمع التفسير من مجاهد وإنا نظر في كتاب القاسم بن أبي بزة فنسخه ودلسه عنهء التاريخ 
الکبیر /٥(‏ ۲۳۳). الثقات لابن حبان (۷/ )١‏ طبقات المدلسين. 

EN EA aE 

i a E 

(6) تفسیر الطبري (۳۰/ ۳۲۹: ۳۳۰) بإسناد صحيح. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


أصبح عمد بتر من أینه» فأنزل الله تعالی على نبيه ا لإا أعطیت تآ (OK‏ عوضًا 


يا عمد من نصيبك # فصل ريك وار )إت شات هو الاب 04. 
قال البيهقي: كذا روي ذا الإسناد وهو ضعيف والمشهور أن الآية نزلت في أبيه“. 


معيط يقول: إنه لا يبقى للنبي ب ولد وهو آبتر فآنزل الله فيه هؤلاء الآيات: رت 
اكت هو الاب )€ عقبة بن أي معيط هو الأب 704. 

هذه هي الأقوال المسندة في أسباب نزول هذه الآيات وتم قوال أخرى قيل نزلت في 
أي جهل“» وقيل نزلت ني آي هب . 

وبعد أن ذكر اللإمام الطبري -رحه الله -جلة الأقوال في سبب نزول الآية: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب آن يقال: إن الله تعالى ذكره آخبر أن مبغخض 
رسول الله بي هو الأقل الأذل المنقطع عقبه فتلك صفة كل من أبغضه من الناس وإن 
كانت الآية نزلت في شخص بعينه'. 

قال الرازي: واعلم آنه لا يبعد ني كل آولئك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فإنهم كانوا 
يقولون فيه ما هو أسوأاً من ذلك ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا 
القول فلذلك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه . 


(۱) البيهقي في دلائل النبوة (۲/ 1۹). 

(۲) فيه جابر الجعفي: ضعيف عند الجمهور ثم هو مدلس وقد عنعن» وفيه عمرو بن شمر الكوفي: قال بو 
داود والنسائي متروك وقال يحيى ليس بشيء وقال البخاري: منکر الحدیث (میزان الاعتدال ۳/ ۲۹۸). 
(۳) تفسیر الطبري (۳۰/ ۳۲۹)» وفيه ابن يد أجمع أهل الرآي على ضعفه. 

)٤(‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۱۹۰۱7) عن عطاء» تفسیر ابن کثیر /۱١(‏ ۸۳٤)ء‏ القرطبي (۲۰/ »)۲۲١‏ الرازي 
۱۳۳/۲ فتح القدیر /٥(‏ ۷۳۳)» النکت والعیون .)٠١١ /١(‏ 

.)١۹/۹( تفسير الرازي (۳۲/ ۱۳۳)» النکت والعیون‎ »)٤۸۳ /۱٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(۷) تفسیر الطبري (۳۰/ ۳۳۰). 

(۷) تفسیر الرازي (۳۲/ ۱۳۳). 


الوجه الثاني: معنى الأبتر: 

لغة: الأبتر من الرجال الذي لا ولد له [الذي لا عقب له]ء الأبتر من الدواب المقطوع الذنب 
من آي موضع وكل أمر انقطع من الخبر أثره فهو أبترء والبر القطع» والانبتار: الانقطاع''. 

شرعا: المراد بالأبتر في الآية لا يخرج بعيدًا عن المعنى اللغوي» فقيل هو الحقير 
والذليلء وقيل هو الفرد الوحيد وقيل هو الذي لا خير فيه وقيل هو الذي لا عقب له أي 


مات دکور آولاده. ) 
ا و سانكلت هو الأب )4 أي المقطوع عنه 


قال ابن عاشور: ومعنی الأبتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد لقول العاصي بن وائل 
أو غيره في حق النبي ية فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى 
الذي عناه هو حيث لز النبي ية بأنه أبترء آي لا عقب له لأن العاصي بن وائل له عقب» 
فابنه عمرو الصحابي الجليلء وابن ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل 
ولعبد الله عقب كثير. فقوله تعالى: هر الأب € اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر 
لشانيء النبي ا و نفيها عن النبي ڪيه وهو الابتر بمعنى الذي لا خير فيه. 

ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل: محمد أبتر» إبطالًا لقوله 
ذلك وكان عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب له تعن أن يكون هذا الإبطال ضربًا 
من الأسلوب الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهًا 
عل أن الاخ غر اعام امه رل عا يلوك عن آلأَهلة فل هى موّاقيثُ 
لتاس وَالْحح ٭ (البقرة: ١٩۱۸)ء‏ وذلك بصرف مراد القائل عن الأبتر الذي هو عديم الابن 
الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخبر» أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له 
لأن ذلك لا يعود على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله. وهب أنه لم يولد له البتة وإنا 
اصطلح الناس على اعتباره نقصًا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوام الاجتاعية 


.0٠۸:0٠۹ /۲ الصحاح‎ ٤۹٤ /١ القاموس المحيط‎ ۲٠١ /١ لسان العرب‎ )۱( 


)۸( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


من الاعتماد على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبر وذلك 
أمر قد يعرض» وقد لا يعرض أو لمحبة ذكر المرء بعد موته وذلك آمر وحمي» والنبي بيه قد 
أغناه الله بالقناعة» وأعزه بالتأييد» وقد جعل الله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه» 
فتمحض أن کاله الذاتي بم علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالته» وأن كاله العرضي بأصحابه 
وآمته إذ جعله الله ول با لمؤمنين من أنفسهم'. 

وعلى هذا المعنى فالآية ليست سبًا وشتًاء وإنما كانت تسلية للنبي يي لما حدث له 
وليس فيها شيء من السب كا أراد هو أن يسب النبي يد ويعيره. 

الوجه الثالت: العبرة بعحموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالآية تسلية للنبي بي وليست ردا على الشتم والسب» آي أن مبغخضك هو المنقطع 
عن الخير على العموم فيعم خيري الدنيا والآخرة أو الذي لا عقب له أو الذي لا يبقى 
ذکره بعد موته. 

وظاهر الآية العموم ون هذا شأن كل من يبغخض النبي ييه ولا ينافي ذلك كون سبب 
النزول هو العاص بن وائل فالاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» فتو*موا لجهلهم 
آنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره وحاشا وکلا بل قد أبقی الله ذكره على رؤوس الأشهاد 
وأوجب الله شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد 
صلوات الله وسلامه عليه داتًا إلى يوم التناد'. 

وعلى هذا فالمعنى: أن الذي قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى» وأما المدح الذي 
ذكرناه فيك فإنه باق على وجه الدهر» ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه مَل 
بالروح والندى وتقرر حقيقة الخير الباقي الممتد والذي اختاره له ربه وحقيقة الانقطاع 
والبتر المقدر لأعدائه. فالآية تدل عن حال ومال من اتصف ذا الوصف. 

الوجه الرابع: بيان بعض الأدلة على رحمة الله سبجانه وتعالى من القرآن والسنة. 


(۲) ابن کثیر ۰٤۸۳ /۱٤‏ تفسبر ابي مسعود ۲۰۹/۹: ٠٥‏ فتح القدير ۷۳١ /١‏ فتح البيان */ TEV‏ 
الکشاف /٤‏ ۸۰۷ الرازي ۳۲/ ١٠ء‏ التحرير والتنوير .٥۷۲ /١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع @ 

أولا: من القرآن: 

فمن رحته سبحانه وتعالى أن يقبل التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين قال 
سبحانه : فق ءام من ویو كلمتو فاب عليه إن هو الوب احم لح (البقرة: ۳۷)ء وقال 
سبحانه: # إن ال یکشون ما أَرَلتا من الت وا دی من بعد ما بے لتا س فی اکب 
اوليك يلم الله ولعم العنوت ك إل أدبن تابو وأضكحوا وبوا مو و 
E‏ راث ایغ ©4 (الة : : ۰ ۹( قال سبحانه: ¥ اجک الد 
م اوتا فل سکم یکم گر کہ عل قو اة ا 2 


BI I چت م‎ 


عة و ا من بعوے وأصلح نەد غقور رجيم e)‏ (الأنعام: 0€( وقال سسحانه: 
8 وولا فضل انل عكر ويمته, فی ادنيا والأخرة مک فی ما َر فيو عاب عطي )4 


ص 
وي ا رو ر رو س 


النور: ٤‏ وقال سبحانه: # فانظر لل ءات مت آل َيف عى الذرض بعد موتا إن 


الال وع شىء وقَيير ا (الروم: CG‏ 
انا من السنة: 
عن عُمَرَ بن الطاب ڪه قم عل التي ڪا سبي قدا راه مالسي قذ حلب كذ 


قي إا دت صي ني اني أنه الك يا رضت مته ذ قال تا الي 5 
ترون هذه طَارحَة حَة وَلَدَهَّا في النار " قلتا لا وهي كَقَِ اغا فقال: ' لله أَرْحَمْ 


ر 
2 


س 


وعَن اي مر آل ل 5 :"ا حل الله الق کب في کتابه فهو عِنْدَهُ قوق 
العرش إن رَحَټي تغلب عضي ". 


سے ر سے هھ 


(1) للمزيد يراجع موسوعة نضرة النعيم. 
(۲) آخرجه البخاري »)0۹۹٩4(‏ مسلم .)۲۷٣ ٤(‏ 
(۳) آخر جه البخاري »)۷٤۰١ ٤(‏ مسلم (۲۷۵۱). 


محاسن الأسلام ورد شبهات إللثاع 


ون لمن :ا رول ان :"ل اف لق بوم لق جارات وَاأرص يا 


رة کل ر رة طاق ما بن الءِ وَالأَرضٍ فَجَمَلَ نها ني الأزض رَحة بها طف الله 


على وكا وَالوحْش وَالطيرٌ عضا على بَعّْضٍ إا كان يوم ايام أكَمَلَها مذ الرّخَة "© 

و عن أبي سعيد الخدري» أن نبي الله ازقال: " كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سال عن أعلم آهل 
اللأرض فدل على رجل عام فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن 
يحول بينه وين التوبة؟ اتطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن ہا ناسا يعبدون الله فاعبد الله 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك, فإنما رض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق تاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحهة: جاء تاتبًا مقبلا 
بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» 
فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهم) كان آدنى فهو له» فقاسوه 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة ". 

وعَنْ حدَيمة هَن التي لا قَالّ: " گان رَجُل ڪن گان يلم يُيِيءُ الظنَ لظن بعَمَلِهِ 
َال هله ذا آئا مٽ دون ترون ني ابر ني يوم صَائفي ففعَلوا و فَجَمَعَهُ اله 
قالَ: ما ملك على الَذِي صَتَْتَ قال ما مني إلا E‏ 


ا ا 


ر سے 


وع آي شوتی قال ال رول اف ع لا اعدا غل ای حه ف اک 
شرك به َنَعَل لَه الود ل ل هو عَافيهم وَيررةه ". 

gr‏ ة» وقد ذكرت مثل هذه الأدلة لأبين أن الله سبحانه تعالى بحب 
أن يعفو ويتجاوز لا بحب أن يأخذ ويبطش فهو العفو الغفور الر حن الرحيم. 


ّ 


.)۲۷٥۳( مسلم‎ »)٦۰۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷۰(‏ مسلم )۲۷٦7(‏ واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري .)٦٤۸١(‏ 

.)۲۸۰ ٤( مسلم‎ »)1۰۹٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 


محاس إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


الوجه الخامس: بيان بعض هدي النبي بيا وڪيف ڪان خلقه لمن تعرض له بالأذى 
وڪيف عامله ي 


وفي هذا الوجه أسوق بعض الأمثلة لترى كيف كانت معاملة النبى عة لمن تعرض له 
بالأذی سواء بالكلام أو بالفعل وتستطيع من خلاها أن ترى خلق النبي اة وأنه كان لا 
عمل الأذى في مقابل دعوة الله كلك إلا أن تنتهك مارم الله 


ینتقم لنفسه وکان یصبر وی 
اشعوذج ي رحلته إلى الطائف: 
ن عاسة aS‏ روج النبيّ كل حدتتةُ [عروة] 4 ّث لِلنیٌ اة مَل ّى 
عليك د يوم م گان اشد من یوم ادال " لَقَد لَقيت من قومك ما لقت کان سد ما میت 


ر 


مهم ذم اة إذ رضت فيي عل ابن ء عبد يالل بن عَبْدِ كال فَلَمْ بني إلى ما أَرَذْت 
فانطلقت واا مَهْمُوم عل وَجُهي فلم أَسْتَفى فق إلا واا بقن النعَالب فرعت راي قدا ن 
باذ آطاني فرت ل فیا ری اکان قا نقذ سیم قول زك لك ر 
روا عَلَيْكَ وقد بَعَتَ ليك ملك ابال لامر مره ا شت شفَتَ فيهمْ فتاڌاني مَلَك ابال هَسَلَمَ عل 
ال با مد َال فلك فا شفْتَ ا إن شت أن طب لبهم اَن مال التي کل بل 


E‏ لله وده لا يرك به و 
النموذج الافي: الرجل الذي قال للنبى بيا اعدل: 
ی حدیث ایر بن عب اله خا قال انی رَجُل رسو الله اة با عر اة منصرَفه من تين 


وني توب بال فصة وَرَسول الله ب يقب منها بطي الاس قال يا محمد اعْدِل قال وَيَْكَ 
من بعل إ6 1 أن غيل لذ بت ویرت رن 1 أن غيل مل عُمَر بن الطاب هه 


غي ا سول اله اق مدا التاق َال معاد اله أنْحَدَت الت اس آي آشل اضحاي ِن م 
وَاصحابۀ يرون اهران لا اور حَتَاجِرَهُم يرقو ن مه کا يمر اسهم مِنْ الرَمة". 
النموذج الثالت: الرجل الذي آل توت ال ا وهدده: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۳۱)» مسلم .)۱۷۹١(‏ 
)۲( انحر جه البخاري )* ۳11(« مسلم )٠١۳(‏ واللفظ له. 


ا محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
م 0 ۵ ر 3 


رص ےہ س ت ص ی ر 2o‏ 2ه 0 
e,‏ لر شو اف کا كنت جر عأ سب عضن من 


س 


غصانیا قال و فرق الاس في الاي يَسْتَظلون بالسَجّر قال قال رَسولُ اله Md‏ 
اني وَأ ايم خد سيف قاستيقظت وَهُو ام عا اا إلا وَالسَيْفُ 


يده قال لي مَنْ يَمتَعْكَ متي َال قَلْتُ الله ثم قال في الٿانية مَنْ يَمْتَعْكَ مي قال 


سے 


2 


E> 


0 


O STS‏ ا 
النموذج الرابع e‏ قن ا نن ال 
كنت اني مع التي ڳل علي ا رن لو ٥ے‏ 
بی فرت ل شعو عا و رٹ و عو زنر یزیا ماي 
ا ET NON RG‏ 

لصاحبه شريطة أن يكون مسلماء لأنه لا يستحق ذلك اللعن. وهذا من خصوصيته عياة. 


3 
حدیث ابي هريرة 4: 


س ر ےہ 


١‏ -من طریق أي صَالح عنه قَالّ: ال رَسول الله باة: "الله إا آنا بسر فاا جل مِنْ 
لن س أو لع أو جلد قَاجْعَلَهَا له رَكاء ورخ" 
e‏ الأَعرَج عَنه أن التي لاء تالّ: "الهم ! j‏ هدا لن لته 


ليك يَوْمَ الْقَيامة"“ 
e 1 e ESOS N SN‏ 


ا عضب کا عضب ابر وي قذ اذب عِندَكَ عَهْدَالَنْ غَفَنيِ فيه با مون ديه أو سيين 


في 
اا آنا بر قائ الُوْميينَ اديه سمه عه جَلَدنه َاجُعَلهَا له صد صا 
إِليْك يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٠۳١١(‏ مسلم )۸٤۳(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه البخاري (0۸۰۹)» مسلم .)٠١١۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٦۰۱(‏ 

.)۲۹۰۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


َو ل 0 سرا ر ٢‏ کس وو ص چ سر م ۱ 
جلدئه فا جعلها له کفارة وق به مره ا لَك : اف 


ا ا ر 


من طریق سویڈ بن الب عله او رشو ا کله ول قول: " الهم أا عَبٍْ ول ممن سببته 


حدیث جابر بن عبد الله که قال سَمِعْت رسو الله ا يقول: " إا آنا بسر واي 
اشترطت على ري 5ة أي عَبْر من المسلوين سنه أو سمه أن يكو ن ذَلك لَه ركا وَأَجًّْإ "^ 

حديث أنس بن مالك ك قال: كانت عند أم سليم يتيمة» وهي أم أنس» فرأى رسول 
اة اليتيمةء فقال: " آأنت هيه؟ لقد كبرت» لا كبر سنك " فرجعت اليتيمة إلى أم سليم 
تبكي» فقالت أم سليم: ما لك؟ يا بنية قالت الجارية: دعا على نبي الله يا أن لا يكر 
E CT‏ 
حتی لقیت رسول الله َة فقال هما رسول الله بية: " ما لك يا أم سليم " فقالت: يا نبي 
الله أدعوت على يتيمتي قال: " وما ذاك؟ يا أم سليم " قالت: زعمت أنك دعوت أن لا 
یکہر سنھاء ولا یکبر قرنہاء قال فضحك رسول الله بی ثم قال: " يا آم سليم أما تعلمين 
آن شرطي على ربي» آني اشترطت على ربي فقلت: إنا أنا بشرء أرضى كا يرضى البشر 
وأغضب كا يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي» بدعوة ليس ها بأهل» أن 
hy e‏ ا 

حديث عائشة وچ قالت: دحل على رَسول الله کل رَجُلان فَكَلاه ىء لا اوري ما 
A E ETT‏ 
أَصَابة هَذَان. قال: وَمَا دَاك؟ قَالّتْ: قَلْتٌ: لَعَنتَهَا وَسببتهاء قًال: أو مَا عَلمْت ما شَارَطْبُ 
عليه ري قلت : الله إت آنا ر أي المسلمين لحه أو سبي قَاجُعله لَه رَكاة وَأجْر "© 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٠۰۱(‏ 
(۲) آخر جه الببخاري »)1۳٠٦١(‏ مسلم ١(‏ 1( 
(۳) آخرجه مسلم .)۲٣۰۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۰۳). 
)٥(‏ آخرجه مسلم .)۲٣۰۰(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات الام 


الوجه السابع: جزاء من يتعرض بالأذى للني بيا. 


r 
ر‎ 


2 < و ہو پوو و ر ا ی ا 
قال تعالی: # إن الذین بوذ وت الله ورسوله لعتهم اله فى الدياوالأخرة وأعد هم عذابامهينا 


.)٥۷ (الأحزاب:‎ 

قال ابن ڪشر: یقول تعالى مهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتکاب زواجره 
وإصراره على ذلك وآذى رسوله بعيب أو تنقص» عياذا بالله من ذلك. 

ثم قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بئيء ومن آذاه فقد آذی الله ومن اطاعه 
فقد أطاع الله “. 

قال تعالی: ورن يوون سول وهم عدا ألم © (التوبة: .)٩١‏ 

قال القاضي عياض: قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما جب من الحقوق 
للنبي اة وما يتعين من له بر وتوقير وتعظيم وإكرام وبحسب هذا حرم اتلله تعالى ذاه في 


ر ور 2 


كتابه وأهعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابّه قال تعالى: # ِن لذبن يوذو 


وسوک عت ا ف لديا واخ رة وعد م ايتا )) وقال تعالى ورين يدون 
رسو آم ج عدا ال 4 وقال تعالی: # وما کات ڪم أن تدوأ رسو اک وا آن 
کو روج بیو أا یک كان عند ألو عَِيًا 4 (الأحزاب: .)٥۴۳‏ 

قال القاض عياض: اعلم - وفقنا الله و إياك - آن جميع من سب النبي ية او عابه أو 
ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به آو شبهه بشىء 
على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الخض منه و العيب له فهو ساب 
له و الحکم فيه حکم الساب یقتل کا نبینه ل اى دغاغله او ق 
مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام و هجر و منكر من القول و زور أو عيره بثيء نما جرى من البلاء و المحنة عليه 


EOS 
.۲۲٣ /۲ الشغفا‎ )۲( 
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أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائز و المعهودة لديه وهذا كله إجماع من العلاء 
وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جر. 

وقال أبو بكر بن المنذر: هع عوام آهل العلم على أن من سب النبي بيازيقتل و ممن 
قال ذلك مالك بن نس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. 

قال القاضي أبو الفضل: وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق 4# و لا تقبل توبته عند 
هؤلاء المذكورين وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في 
المسلم لكنهم قالوا: هي ردة روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك. 

وحكي الطبري مثله عن أبي حنيفة و أصحابه فيمن تنقصه ية أو برئ منه أو كذب» 
وقال سحنون فيمن سبه: ذلك ردة كالزندقة. 

وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته و تکفیره و هل قتله حد آو کفر ... ولا نعلم خلاقا في 
استباحة دمه بين علماء الأمصار و سلف الأمةء وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره و 
أشار بعض الظاهرية -و هو بو محمد علي بن آحمد الفارسي إلى الخلاف في تكفير المستخف به. 

والمعروف ما قدمناه قال محمد بن سحنون: أمع العلماء أن شاتم النبي بالا المتنقص له 
كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر. 

وقال آحمد بن بي سليان صاحب سحنون: من قال: إن النبي ية كان أسود يقتل. و قال في 
EE‏ و ذکر کلاما قبیحا فقیل 

تقول يا عدو الله؟ فقال شد من كلامه الأول ثم قال: ارف يرل ا ار فال 

ابن ابي سليان للذي سآله: اشهد عليه و آنا شريكك-یرید في قتله و ثواب ذلك. 

قال حبيب بن الربيع: لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير 
معزز لرسول الله وي ولا موقر له فوجب إباحة دمه. 

وآفتى أبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل: أد واشك إلى النبي بيه وقال: إن 
سأآلت أو جعلت فقد جهل وسأل النبي ب - بالقتل. 

وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه با شهد عليه به من 
استخفافه بحق النبي بيه وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة وزعمه أن زهده 


GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ل يكن قصدًا ولو قدر على الطيبات أكلها إلى أشباه هذا. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب 
سحنون بقتل إبراهيم الفزاري وكان شاعرًا متفننا في كثير من العلوم وكان ممن يحضر 
مجلس القاضي أبي العباس بن طالب للمناظرة فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في 
الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا ية فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر 
بقتله وصلبه فطعن بالسکین وصلب منكسا ثم آنزل وأحرق بالنار. 

وحكى بعض المؤرخين آنه لما رفعت خشبته و زالت عنها الآيدي استدارت و حولته عن 
القبلة فكان آية للجميع وكبر الناس و جاء كلب فولغ في دمه و قال القاضي أبو عبد الله بن المرابط: 
من قال: إن النبي بيه هزم يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه تنقص إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته 
إذ هو على بصيرة من آمره ويقين من عصمته» وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك و 
أصحابه أن من قال فيه ك: ما فيه نقص - قتل دون استتابةء وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة 
موجبان أن من قصد النبي يي بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وإن قل - فقتله واجب فهذا 
الباب كله ما عده العلهاء سبا أو تنقصا يجب قتل قائله م يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم 
وإن اختلفوا ني حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبيه بعد وكذلك آقول حکم من غمصه أو عیره 
برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو أذى 
من عدوه أو شدة من زمنه أو باليل إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه لقتل 

حكم الله عليهم بالكفر: 

o a E 
امزوا إت آله رج ما دروت ل وین الهم لبقو نَا ڪا وض‎ 
eg © ولع فی ابا واک ور سول کر وت‎ 
.)٠٦- 1٤ اف ا وينک مدب طايقةبا م ادوا محري € (التوبة:‎ 


يمهو 


ا ا س ا 


(۱) الشفا للقاضی عیاض( ۲/ ۲۳۲: ۲۲۹) 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللئام )۷( 


وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله يا جادًا أو هازلا فقد كفر". 
الوجه الثامن: بحض النماذج من السنة لمن تعرض بالأذى لني َي وجزاء من تعرض بالأذى. 
ا ا 
فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث جابر بن عبد الله قال ر e‏ 

لكب بن الَذَمْرَفِ فان قد دی الله وَرَسوله قال ا 

أقلَه؟ قال: َعَم قال: ادن لي فاَقلء قَالّ: قل ٩"‏ 

و ا 

عن الَا بن عَازب < هه قالّ: " بَعَتٌ رَسول الله کل إا بي َا ارد ولات 
الأنصار فَأَمَرَ عل هم عد اله بن عقي وان أو افع بوذي رسو اله ڳل وَين ع "> 

#إسقاط النبي إلا دية الرأة التي كانت تسبه لا قتلت: 

فعن ابن عَبّاس: اَن أُعْمَی گات ا هام وَلَدِ تشم النبي 5ل و تع فيد فينهاحا فلا تنتهي 

ویز جرهًا کا قاد ر ال ااا گات ات که جعت که تق في النبيّ لل و و ا 

المغولّ رقن تلا ا علا که ر ب رخا فل فلت ما م بل 

فا اص ضح در َلك لِرَسول الله 4لا قجَمَح التاس كما: "نشد اله رجأ قعل ما قعل ي 

عله حى إلا فام "» فقَام الأعْمَى يَحَطًى الاس وَهُوَ يلرل حى فَعَدَ بي يدي النَيّ ية 

فقَالّ: ي رول اله اتا صاجبها گائٺ ْمك َع فيك انها لا نتوي وزرا لا 
ترج ولي متها بقن قل المؤلوتین گان بي فة تا گان لار حَة جَعَلَّت َشتمُْكَ 
ت عليه حتى فتلتها فقا النبىٌ كلا: " 


\ 
3 
e 


o 
سے‎ 


وَمَع فيك كاحت الغو فو صعته في بطنها واتکاً 
ا 
وحتى لا يكون هذا الحكم في إسقاط النبي بي دمها عامًا للناس جيعًا بعد موته» فقال 


(1) الصارم المسلول ص(١۳)‏ والمسألة فيها تفصيل. انظر: كتاب الشفا وكتاب الصارم المسلول. 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۰۳۷(‏ مسلم .)۱۸١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري .)٤۰۳۹(‏ 

.)۳۷۹ ٤( والحديث صحح إسناده الألباني ني صحيح سنن النسائي‎ »)۱٠۸ /۷( النسائي‎ »)٤۳٦١( آخر جه أبو داود‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


بو بكر الصديق: ليس هذا لحد بعد رسول الله كياد . 
#الرجل لفظته الأرض بعد دفنه لانه افتری على رسول الله ا : 
کے مر 


من حديث نس له قال: کان صر انا قَأسكَمَ ورا البقَرة وال عِمْرَان فگان 
کن مب لل يي عاد َضرَانيا گان يول مَا يدري محمد إلا ما كب لَه ماه الله دنوه 


ر 


ص 
و 
9 راس صم 2ے 


ضح وذ قت الأزش الوا ذا تل گي وشا ا كرب منم لوا ُن 
صاجبتا لَه فَحَفْرُ EE N‏ 
رضحاو تسوا عن صاجبتا نا هَرَبَ م متهم فَألقَوه فَحَمَرُوا لَه وَأعْمَقوا لَه ني الَأَرْض م 
استطَاعوا فَأَصْبَح وقد مته الْأَرْض فعلموا أنه ليس من الاس فألقَوه. 

قال ابن قيمية: فهذا الملعون الذي افترى على النبي ية آنه ما كان يدري إلا ما كتب 
له قصمه الله و فضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارًا و هذا أمر خارج عن العادة 
يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله و أنه كان كاذبا إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم 
مثل هذا و أن هذا الحرم أعظم من مجرد الارتداد إذ كان عامة المرتدين يموتون و لا 
يصيبهم مثل هذا و أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه و سبه و مظهر لدینه و لكذب 
الكاذب إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد". 

الوجه التاسح: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه ب . وأن هذا ليس 
ڪلام الني ويا . 

قال الرازي: الكفار لما شتموه» فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة»ء فقال: #إرک 


سانکلت هر اله تر (الكوثر: ۳) وهكذا سنة الأحباب» فإن الحبيب إذا سمع من يشتم 

E E N N DS 
ر کر ر م و ر لے ر ر‎ r ر‎ 7 

فالوا: ‏ وکال الذیتکھروا ھل ندل صل رل کہ لدا زف رک ممرق کم نی حل رید 4 


(۱) خر جه ابو داود (۳)» النسائی ۷/ ۰۱۰۹ وصححه الألباني ني صحيح النسائي .)۳۷۹١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۷٦۳)»ء‏ مسلم (۲۷۸۱). 
(۳) الصارم المسلول :1١١(‏ ١١١)ء‏ ومن أراد المزيد حول هذا فلينظره في هذا الكتاب الماتع. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


ر وج ر 


سے 


(ما ¥(« فقال سبحانه: بل لذبن لا ونون باخرة فی العڌاب والصل ل آلبعيد 4 فا (A‏ 


° 
ص 
ول وا 
+ 


وحن قالوا: هو نون أقسم ثلاث ثم قال: #ماأتبنعمة ريك يمون ¢ (القلم: ۲) ولا قالوا: 


» 
س 2 


للست مرس 4 (الرعد: )٤۳‏ أجاب فقال: # يس ل لمران اير © ينك لين 
مسلب 4 (یس: ۱: ۳) وحين قالوا: # ويقو لود ايا أارك ءالهتالكاع سجرن 4 (الصافات: 


سر و2 


٣‏ ) رد عليهم وقال: بلجا باي وَصَدَىَ أَلْمُرسَلينَ 4 (الصافات: ۳۷) فصدقه» ثم ذكر 
وعید خحصائه» وقال: EES‏ آلْعَدَاب اللي € (الصافات: ۳۸) وحين قال حاكًا: 1 


ولون سَاعرٌ 4 (الطور: ۰) قال سبحانه: #وَمَاعَلَمَتةألَعْرَ 4 (يُس: 1۹4) ولا حكى عنهم 
+£ ووم ا ر ر ےہ س ور ر 


قوله: إن ندال ل إفك افر به وأعانهر لَب قوم ءاحَرورت € (الفرقان: )٤‏ ساهم كاذبين بقوله: 
ققد جاو ظلما وزو & (الفرقان: )٤‏ ولا قالوا: # وقالوا مال هلدا الرسول يڪل العام 


وَینّشی ف التو (الفرقان: ۷) جام فقال: وما سلتا منک من المرسرت إلا 


م وور 


نميا کو العام یشور فى ألذسّواق ‏ (الفرقان: )٠١‏ فم أجل هذه الكرامة". 

الوجه العاشر: بيان بعض صفات الرب في الكتاب المقدس وبعض نماذج الغلظة في 
الحديث بالسب والشتم. 

أولا: صفات الرب: 

الرب جاهل: لأن جَهالة الله أحْكَمٌ مِنَ الاس ! وَصَعْفَ الله أَفوَى مِنَ النَاس! (الرسالة 
الأول إلى کورونٹوس )۲١ /١‏ 

الرب يسيى الأمافة: وَصَرَحَّ إل الرَبٌ وَقَالّ: «أمُها الرَّب إهي» أأيْصًا إل الأَرمَلَة التي 
ا ازل عِنْدَهَا قَذ أَسَأت بِمَانَيْكَ ابُتَها؟ (ا ملوك الأول ۱۷/ )٠١‏ 

الرب يسيى: فقال مُوسّى لِلرَّبُ: «طادا ا ل عبّدك؟ رادا 1 اد نِعْمَةَ في عك 
حَتّى نك وَصَعْت بقل جميع هذا الشعْب عَل؟ (العدد١١/١١)‏ 

الرب شقام: مَل لَه الله: ياعَبٌ! هذه اللَيَةَ ْلَب نفك منك فَهذِء التي أَعَدَذتا يِن 


(۱) تفسیر الرازي ۱٩٤/۳۲‏ . 


(r.2‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


َکون؟ (لوقا ۱۲/ ۲۰) 

رب ينتقم بالزنا TEE‏ : هاندا قي علكَ E NE‏ َك مام عَييْكَ 
رأغطِهن ريك جع مح ساك في عبن هِ الشَنْسِ. لأنّكَ انت فَعَلْتَ بالسّرّ وَأ 
أفعل هدا لامر ام جریم اتی ودام الشمْس (صموئیل الثانی ٠١/۱۲‏ :1 

يسوع يأمر بالنفاق: مَح الطَاهِرِ کون هرا وَمَحَ الاَعوج تكون مُلتَويا. ( المزامر )۲٣/۱۸‏ 

ثانيا: بعض أمثلة في السب والشتم: 

# يا أغبياء ليس الْذِي صَتَعَ ا ارج صَتَحَ الداخل أَيْصا؟ لوقا .)٤١ /١١(‏ 

٭ اا الْعَلاَطيُونَ الاَغْيَءُ من رَقَاكَمْ حَمّی لا تذعِنوا لِلْحَق؟ نَم الذِينَ أمَام عونك 
قذ رم سوئ اليح بكم مَصلوبا! "ريد أن أتعلَم منْكُمْ هذا َقط: باعل اموس 


آیکا ەس 9 


أَحَذتَم الرُوح آَم بِحَبرٍ الإان؟ "أهكذا اشم أغبياء! أبَعدَما ابتدَأتمْ بالرُوح NS‏ 
با حَسَدٍ؟ (بولس الى غلاطية۳/ ۳: )١‏ 

چ يا أَولاَد الأقاعي! كيف تَقَدِرُون أن َكَلَمُوا بالصًا جات وَأنتَمْ اَشْرَار؟ َه من 
قَصاَة الْقَلْب يكلم القَم. (متی .)١ ٤/۱۲‏ 

لان شی ای ای ا رفوا هم ود جاهلرن وھ غا ا ی کف 
عمل الشَرّ٬‏ وَلِعَمَل الصاح ما يقهمُو A I‏ 

هله بعض الأثلةني السب والشتم وأسرق هذا لص الآي في كتبكم ولك أن قك 

رما آنا اقول لَکَم: ِن کل مَس بد قب عل آجی تاملا یکون توب اک ومن ال لاج 
ا :ي خم یون شنتو ب تار جهنم (متی /٩‏ ۲۲). 

سفر اللعنات: وَلكِن إن ا تسم صر ت الب اك تخرص أن تغل بجوي رَصَاب 
راض التي نا ويك ا او تأي عا ليك جي هذه اللات ودرك E‏ 
يي ولوا ون في امل "لوئ تون ساك وجك “رة ون مره لوك 
ر ES‏ اج برك ناث نمك" ل ن ي دولك sS ll‏ 
خروجك. ”يرل الوب عَلَيْك اللَعْنَ الا ضطرَابَ وال جر ني کل ما ند يه دك تعمل > 


ع ۾ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام -€C@‏ 
الأزض التي أت ال لبها کی کنیا "يَضربك الرَّب بالسل وَا ى وَالرداءِ وَالالتهاب 
والجتاف والح والنبول مك تی ی تفنيك. ” وون سوك التي قوق ريك حَاسَاء 
والأَرْضُ التي َك حَرِيدًا. ا مط اضت غاا العا ا 
لك "َلك لَب م مهرما أمَامَ أعَدَاِك. في طريق ادو رج عليه وني سبع طرق تيرب 
اتهم ونون لقان ي تال الأزضص. RE‏ جنك ماما جويع طبور لاء ووش 
لازغ ايس من يزعجها. E RE‏ 
الشمَاءَ. "يربك الب بجُنونِ وَعَمَّى وَحَبرَة قب لس فی لطر کس 
لای ن وې ول عع ن روک بل ل رن لا وتء معْصوتا کل الأیام ويس 


ور سره ۸ 


عخلص. خطت مرآ ورجل E‏ ا ی ف ss‏ 


یح تو رك آمَامَ عييّكَ IRO‏ نه يختصت جارك م 


لہ كَ. ُنَم نك إل أغتاوك وَس لَك عل ”صلم بوك وباك لسعب َر و 2 
كنظرانِ إل هم طول التها تلان ولس في بدك طاول مر ازنك وکل تەك ائلە نت ك 


رمق ع 


عر قود إلا مظلوما مشو > قا کل الايام. "وتگون ونا ِن مَنظر عَيَيّكَ الذي 
E‏ على السَاقْنِ ن حتی لا تشتطيح الشعَاءَ ِن سمل فمك 


oof اسر‎ 


إلى هة رَأسكَ. يذهب بك الوب رَبمَلك الي مُه عَلَيْكَ إلى آم رک 97 


و 


ر 
og,‏ اذ 


تعبد هتاك آل ری من سب وَحَج ”وتکون دَهَسًا ومد وهُرأةّني يع الشعُوب الَذِينَ 
تشوك اوب یم ”بت کیرا مرخ إل ا خف کیک تی لاربائ ر کو ار 
تيل ورا لا تَفْرَبُ وَل ني لان الود ياكلهَا. کون لَك رون ني جي ويك 

e N 
"ي اجار ونار ارك ولاه المَرَصَر.  الريب او ل‎ 
Co مصَاعِدًا انت نحط شتاز. “هو يقرضك وات لا تقرضه.‎ 
وتا تي ليك جي هذ اللعاتِ تيمك ودرك تى تلك لأنك  كَسمَع لصوت الت‎ “ 
إهك لتَحفظ وصاياه ورا َه التي آَوْصَاكَ ا. "تكو فيك آية وَأعْجُوبة رفي تشك إل الأبد.‎ 


محأسن الاسلام ورد شبهات اإللثاع 


O O r شبهة: حول الورود على الصراط.‎ -١ 
O الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح لآية الحجر وآنه حاص في حق الكفار.‎ 
E O O DD الوجه الثاني: بيان معاني الورود.‎ 
Ec a الوجه الثالث: بيان المعتقد الصحيح في آن النار لا يخلد فيها إلا الكفار‎ 
8 شبهة: حول تبشیر إبراهیم اکا ...ا‎ -۴ 
O Dg الوجه الأول: أن هذا ليس بتعارض‎ 
A O الوجه الثاني: الحكمة في تخصيص سارة بالبشرى.‎ 
EGO E O الوجه الثالث: في بيان معنى البشرى.‎ 
EEO شبهة: الإكراه على الكفر.‎ 
E ال الول م لاوت دا‎ 
O الوجه الثاني: التقصيل في مسألة الإكراه.‎ 
E OE الوجه الثالث: الحكمة من جواز التلفظ بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان‎ 
0 الوجه الرابع: بيان الكفر البواح في الكتاب المقدس خاصة مع الأنبياء.‎ 
O NS OE A N سورة الكهف‎ 
O شبهة: ادعاؤهم أن قصة أهل الكهف من الخرافات.‎ -١ 
e O الوجه الأول: من فوائد القصص ني القرآن‎ 
O O O الوجه الثاني: معرفة اليهود هذه القصة.‎ 
TY الوجه الثالث: عدم حجية الكتاب المقدس‎ 
OC ETE الوجه الرابع: شهادة علم التاريخ و الآثار على وقوع هذه القصة.‎ 
O A الوجه الخامس: العثور على قرائن ومعالم للكهف‎ 
CSS E OE E O SS شبهة: مغيب الشمس في بئر‎ -۲ 
COE الوجه الأول: معنى قوله تعالى: # وجدها#.‎ 
O E O E GE O O الوجه الثاني: معنى حرف الحر (في).‎ 
E الوجه الثالث: تعدد معاني (ي) في الكتاب المقدس.‎ 


CN SRV EEDA SEO الوجه الرابع: معنى العين‎ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه.الخامس: تحريفهم لما نقلوه عن البيضاوي. CA ENS OS‏ 
الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. CE E CL e‏ 
الوجه السابع: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. e‏ 
الوجه الثامن: وماذاعن الكتاب المقدس DV ese Sas‏ 
-١‏ شبهة: زكريا انع يخشى من الموالي E E SE RSS‏ 
الوجه الأول: العلة من سوال زكريا ربه E O O DR‏ 
الو جه الثالث: زهدالاأنبياء. N O‏ 
الوجه الرابع: الأنبياء لا يورثون. ..... a O ERA‏ 
- شبهة: انتباذ مريم عليها السلام OO nS EER NEE RT‏ 
الوجه الأول: من إعجاز القرآن الإ مال في| لا فائدة من التفصيل فيه. Sa Sa‏ 
الوجه الثاني: ذكر الآراء في سبب الانتباذ. E RS E‏ 
الوجه الثالث: انتباذ مريم كا في الكتاب المقدس. GN N E‏ 
-٣‏ شبهة: صيام مريم عليها السلام. DG Oa‏ 
الوجه الأول: ولادة مريم لعيسى اكع O‏ 
الوجه الثاني: من المنادي في الآية؟ ON RENEE SRR NO‏ 
الوجه الثالث: معنى الصوم في الآية N eH ASRS‏ 
٤‏ شبهة: تكلم المسيح ا في المهد OT O a‏ 
الوجه الأول: آدلة إثبات الكلام لعيسى اكت في المهد TT De aE‏ 
الوجه الثاني: بيان الحكمة في كلام عيسى في المهد E a‏ 
الوجه الثالث: الرد على من زعم آن عيسى ل يتكلم في المهد ROE SEARS‏ 
الوجه الرابع: بيان الحق في كلام الرازي. CSSA a E‏ 
-٥‏ شبهة: عن إسماعيل اكع OE E E‏ 
الوجه.الأول: فضل إساعيل اكت في القرآن والسنة. .. O‏ 
الوجه الثاني: الجواب عن الشبهات المذكورة. E O‏ 
الوجه.الثالث: ذكر إسماعيل اك في الكتاب المقدس. VY SS SEAS‏ 
-٦‏ شبهة: نزول جبريل اك VT OG ASR‏ 


الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. E Ta‏ 


(r2‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه الثاني: آسئلة اليهود للنبي بيا E O O‏ 
سورة طه AC E ROCCE SG‏ 
-١‏ شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. N E O‏ 
الوجه الأول: E O‏ 
الوجه الثاني: N O O‏ 
۲- شبهة: خروج موسى اللا E‏ 
الوجه الآول: حكاية الله تعالى أقوال المخالفين ليس معناه إقرارها E‏ 
الوجه الثاني: لمأذا قال فرعون: (لتخر جنا) بضمير الجمع؟ O as‏ 
الوجه الثالث: من الذي خرج من مصر؟ NE SALADA SOARS‏ 
۳- شبهة: إضلال السامري NO SSRs ED A‏ 
الوجه الأول: O E EO LENG TE‏ 
الوجه الثاني: آنه ليس نسبًا إلى شىء إن) اسمه هكذا. OES SS‏ 
آل اال اه ت اه رة NE O O o oy‏ 
الوجه الرابع: (السامري) نسب إلى قرية اسمها السامرة. a‏ 
الو جه الخامس: RE SASL ANSE SD O‏ 
الوجه السادس NER EES SD CM O ADSL‏ 
الوجه السابع N VE A SA O E E E‏ 
سورة الأنبياء E O‏ 
-١‏ شبهة: حكم وعلم لوط اكيل ea Es O EG a.‏ 
الوجه الأول: فضل نبي الله لوط اكك في القرآن والسنة. O‏ 
الوجه الثاني: معنى الحكم والعلم الذي أعطيه لوط اق E‏ 
الوجه الثالث: ومتى احتجنا إلى كتابكم المقدس؟ TT‏ 
- شبهة: حكم داود وسليمان عليه) السلام. E O O O E‏ 
الوجه الأول: فضل داود وسليمان في القرآن والسنة. VO iG AED a bE EE‏ 
الوجه الثاني: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. E E O‏ 
الوجه الثالث ماذا قالت التوراة عن داود وسليان؟ E O E‏ 
۳- شبهة: حصب جهنم N O E‏ 
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الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. EE E O E‏ 
سورة الحج E‏ 
-١‏ شبهة الغرانيق VO aa SD OS‏ 
الوجه الأول: أن القصة من جهة الإسناد لا تثبت عن النبي ي EO eis O‏ 
الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة. a‏ 
الوجه الثالث: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. a O TT NE‏ 
الوجه الرابع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. Ee O‏ 
الوجه الخامس: الأدلة من المعقول على بطلان القصة EO ORS Ra‏ 
لزج الشادس ف دک ن کا از EVs o‏ 
الوجه السادس: الاضطراب في متن الرواية ASS EGA SEs‏ 
الوجه السابع: ولكن آهل العلم أجابوا عنها على فرض صحتها NT‏ 
۲- شبهة: ادعاؤهم أن احج شعائره وثنية. O O O‏ 
الوجه الأول: الإإسلام جاء ليحافظ على جناب التو حيد» ويقضي على الشرك خاصة في الحج. ٠١۸٠...‏ 
الوجه الثاني: أن الله كك هو الذي أمر ذه الأعال فكيف تكون وثنية؟ OE‏ 
الوجه الثالث: لا ينبغي دات البحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. Ae‏ 
الوجه الرابع: توضيح حقيقة العبادة وماهيتها. VAT SEEN SRR‏ 
الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرًّا أصايًا عند العرب . a‏ 
الوجه السادس: عمال الحج عند الأنبياء عليهم السلام. El a‏ 
الوجه السابع: خالفة النبي بيا لأمور الجاهلية في بعض أعءال احج يدل على أن أع ال احج حض عبادة. .... ٠۸۷‏ 
الوجه الثامن: النبي َة يلغي آمور الجاهلية في حجته 4 TE‏ 0 
الوجه التاسع: التهاس بعض الحكم من أععال الحج Ey‏ 
الوجه العاشر: مقارنة بين الحج في اليهودية والنصرانية والاإسلام. 1 
سورة الفرقان EEE OES EE SRE E SEE‏ 
-١‏ شبهة: أساطر الأولين. E EE‏ 
الوجه الأول: إثبات كذم في هذا الادعاء من نفس كلامهم في الآية O‏ 
الوجه الثاني: الضمير عائد على القرآن» وليس إلى أساطير الأولين حتى نقول أنه ثبت ذلك TAV RE‏ 
الوجه الثالث: أن في الآية جوابًا وإنكارًاء وردًا على هذه الشبهة. Va‏ 


الوجه الرابع: بيان كذبم على الإمام الرازي» ون هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. NE‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إللثام 


۲- شبهة: إنكار أصحاب الرس. e O‏ 1 
الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن O O‏ 
الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس E N‏ 
الوجه الثالث: القصة في القرآن وأهميتها O oS SS DS‏ 
۳- شبهة: غرفة آم غرفات Oe O‏ 
الوجه الأول: ذكر المغرد ويراد به الجمع» هذا سلوب من أساليب القرآن المعجز وهذامنه. O‏ 
الوجه الثاني: بيان معاني الغرفة»ء وأنها درجة عالية في الحنة. O a‏ 
الوجه الثالث: بيان الحكمة في الجحمع والإفراد في الآيتين. ... hE‏ 
الوجه الرابع: PT DEORE EDE ERE ADO EASES‏ 
سورة النمل E NSLS ACES SOS‏ 
١‏ - شبهة آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار O TE‏ 
الوجه الأول. COO SS I O DS Ss‏ 
۲- شبهة ا O a E SSE‏ 
الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان Res O o‏ 
الوجه الثاني: آقوال المفسرين في الآيات. O‏ 
الو جه الثالث: منطق الطبر i O‏ 
الوجه الرابع: الجن من جنود سليان اكع E O DD O‏ 
۳- شبهة: الهدهد أعلم من سليان النبي E O‏ 
الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان. ERGE‏ 
الوجه الثاني: تفسير الآيات» VE iG r‏ 
الوجه الثالث: هل اهدهد E E‏ 
الو جه الرار i O a‏ 
الوجه الخامس: سليان اكلا في القرآن والسنةء وسليان اة في الكتاب المقدس. E TT‏ 
٤‏ - شبهة: خروج الدابة E a‏ 
الوجه الأول: التوراة والإنجيل عرفان.فكيف يحتج ب|! O‏ 
الوجه الثاني: أن الدابة ستخر ج وتكون من علامات الساعة بنص القرآن» وأقوال المفسرين Eos‏ 
الوجه الثالث: إثبات خروج الدابة من السنة. E oy‏ 


الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. CEO N DRESSES RRA OCA ES‏ 


محاسن إلاسلاع ورد شبهات إاللتام 


O شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء.‎ -١ 
E ETT الوجه الأول: أن كتابكم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن.‎ 
E الوجه الثاني: القرآن آثبت أن القتل كان مرتين وبيان الحكمة من ذلك‎ 
٠٠١٠..رتاوتملا الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن المعجز‎ 
O ESS NARS الوجه الثاني: الإمام الرازي م يقر هذاالكلام كا زعموا.‎ 
VOTO N UD الوجه الثالث‎ 
O N الوجه الرابع: هامان لقب وليس اسا لشخص.‎ 
OES الوجه الخامس: الرموز المبروغلوفية تبت أن هامان كان في زمن فرعون‎ 
e O O E 
a الوجه الأول: التوراة التي بين أيديكم محرفة فلا يجوز الاحتجاج بها‎ 
O الوجه الثاني: القرآن لم يثبت أن امرأة فرعون هي التي أخذته من البحر.....‎ 
۲٠۹ .. الوجه الرابع: التوراة لم تثبت أن ابنة فرعون هي التي التقطته وإن) أثبت أن الجواري هن اللواتي أخذنه.‎ 
E O A SDS شبهة: وجود امرآتين عند البئر.‎ - ٤ 
a الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم حرف فلا يجوز الاحتجاج به.‎ 
OE الوجه الثاني: القرآن أثبت أنه امرأتان» والعبرة بم ني القرآنء ولا عبرة با لمحرف الذي وقع في التوراة.‎ 
TT .. الوجه الثالث: الآثار الواردة في الباب تدل على أغبا امرأتان.‎ 
E الوجه الرابع: قد یکون له آکثر من بنت» ولکن اثنتان منهم|همااللتان کانتا تسقیان.‎ 
i الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة با في القرآن‎ 
Ea الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق‎ 
E O O E RE ه- شبهة: حول قأرول...............‎ 
Ea الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم حرف فلا يجوز الاعتراض به على القرآن.‎ 
O الوجه لثانی: قورح واحد ام اثنان؟‎ 
e a الوجه الثالث: القرآن أثبت أنه قارون فالعبرة با في القرآلن.......‎ 
AS So N الو جه الرابع: لا فرق بين قارون وقورح ما واحد‎ 
TO oles TET E RS الو جه الخامس: من هو قارون؟....‎ 
O O O شبهة: قارون وَفرعون وَهَامَان‎ 


الج الأول: إثبات آن قارون من قوم موسی TON ESE OS eS‏ 


(r)‏ محاسن الإسلام ورد شبهان إللثام 


سورة لقان O E O O‏ 
شبهة: إنكار شخصية لقان الذي ذكر في القرآن. O O‏ 
الوجه الأول: القرآن آثبت قصة لقان فو جب الإیان ہا O O‏ 
الوجه الثاني: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة و الإنجيل وقد ثبت تحريفه|. O E O‏ 
الوجه الثالث: الصحيح آن لقان كان حكيًا ولیس نبيًا. E‏ 
الوجه الرابع: وماذا عن لقان الذي في الإنجيل واسمه (لوكيوس). o‏ 
سورة الأحزاب O‏ 
-١‏ شبهة: خاطبة الله كك لنساء النبي 4 في القرآن. e‏ 
الوجه الأول: تفسبر الآيات. O‏ 
الوجه الثاني: لماذا يأمر الله زوجات النبي يه بهذه الأمور؟ A O‏ 
الوجه الثالث: فضل نساء النبي ية على سائر النساء. O‏ 
الوجه الرابع: لماذا لم تخاطب زوجات الأنبياء من قبل بمثل هذه الأمور؟ e‏ 
۲- شبهة: النهي عن دخول بيوت النبي 4يا O O O‏ 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للاية. O O‏ 
الوجه الثاني: سبب نزول هذه الآية. Ta O O O‏ 
الوجه الثالث: الرد على مزعوماتمم الباطلة O‏ 
۳- شبهة: كيف يضع الرسول بيا نفسه مع الله ك OES N SO‏ 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية» ومعنى الأذى. O O‏ 
الوجه الثاني: ذكر بعض الأمثلة من أذية المشر كين للنبي بء وذكر عقوبتهم. iene‏ 
الوجه الثالث: رحة النبي ييه بأعدائه وبأمته ورحته في دعوته TELE GDSRDSR‏ 
الوجه الرابع: المسيح الا والمهتدون في الكتاب المقدس. O‏ 
سورة ص u E O E OO E NE‏ 
-١‏ شبهة: قصة الخصم مع داود اكان TEE E aa AOS OCS EEA‏ 
الوجه الأول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعقها ta O E‏ 
الوجه الثاني: تفسير الآيات. O DD E‏ 
الوجه الثالث: فضل داود اللا في القرآن والسنة FT VS ER ERO‏ 


الوجه الرابع: داود وسليمان في التوراة والإنجيل. O a‏ 
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۲- شبهة: فتنة سليان اكل j i‏ 
الوجه الأول: لا ينبغي أن يحتج با هو حرف و مبدل. i OTT O ON‏ 
الوجه الثاني: لا جوز للإنسان أن يحت ب لا یعتقده O ay‏ 
الوجه الثالث: آقوال المفسرين في معنى الآيات TT‏ 
الوجه الرابع: مكانة سليان اك في الكتاب والسنةء مقارنة با جاء عنه في الكتاب المقدس. ٠٠٠...‏ 
۳- شبهة: ملك سليان. POS EDOM ES‏ 
الوجه الأول: أن التوراة و اللإنجيل عحرفان. SS RR SS‏ 
الوجه الثاني: لا جوز احتجاجكم بالقرآن. e‏ 
الوجه الثالث: التفسير الصحيح للاآية TOSS RE‏ 
الوجه الرابع: إثبات الملك لسليمان ا من القرآن والسنة Ee‏ 
الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشيء لم يذكره الكتاب المقدس NT‏ 
الو جه السادس: سليان اشعلا في الكتاب المقدس. dP OO TEN‏ 0 
-٤‏ شبهة: حول آيوب اك E A‏ 
الوجه الأول: التوراة والإنجيل حرفان e E a‏ 
الوجه الثاني: لا جوز احتجاجكم بالقرآن. e O‏ 
الوجه الثالث: أيوب اكا في القرآن والسنة. ES E‏ 
الوجه الرابع: آقوال المفسرين في هذه الآية. ا 
الوجه الخامس: بيان معنى الغضب ودرجاته» وما يذم منه وملا يذم. FOV SD‏ 
الوجه السادس: يوب اة في الكتاب المقدس. e E‏ 
شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء O EN RASER‏ 
سورة فصلت ET‏ 
-١‏ شبهة: باي شیء آهلکت ثمود PS O O‏ 
الا ول ۰ TOD LAS SAS OA SR SE OS‏ 
الوجه الثاني: (الطاغية) عاقر الناقةء والتاء فيه للمبالغة. Ee‏ 
O EN |‏ 
الوجه الخامس OV LR a O a‏ 
الوجه السادس: الصعقة: اللاك يكون معها في الأحيان قطعة نار O‏ 


TEER DESR SE شبهة اخحتلاف الشرائع‎ - 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للاآية. ae ESR O‏ 
الوجه الثاني: بيان أن أصل الدين واحد والدليل على اختلاف الشرائع. Paes E‏ 
الوجه الثالث: ذكر بعض خصائص القرآن الكريم والإسلام.. PWC Oa‏ 
الوجه الرابع: بيان بعض أوجه الاتفاق والاختلاف في الشرائع. E‏ 
الوجه الخامس: ما هي فائدة الإنجيل بعد التوراة؟ وما هي فائدة تكرار الأناجيل؟ ET‏ 
سورة الشورى TNE REDE A ER NG‏ 
-١‏ شبهة: استغفار الملائكة للبشر....... EA RS a‏ 
الوجه الأول: أهمية إرسال الأنبياء والرسل E OE E‏ 
الوجه الثاني: علاقة الملائكة مع الصالحين من بني آدم. a OO‏ 
الوجه الثالث: آية الشورى خحصصت باية بغافر فلا تعارض. n E‏ 
الوجه الرابع: الملائكة في سورة الشورى أعم من الملائكة في سورة غافر OV SS‏ 
الوجه الخامس: الاستغفار بمعنى طلب المداية هم» وليس لمغفرة ذنوبهم O‏ 
الو جه السادس: لا جوز الاستغفار للمشر كين إذا ماتوا على الشرك. PA VEO‏ 
الوجه السابع: إثبات علاقة الملائكة بالبشر عندهم من الكتاب المقدس E‏ 
1- شبهة: هل سيبصر العصاة والظالمون يوم القيامة آم لا؟ O E RD‏ 
E DE‏ 
الوجه الثاني: CA EC LO E E A A E O‏ 
الوجه الثالث: أن آحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة CS SS‏ 
شبهة: حول قول الله الَذِينَ يبون كاير اَإنْم وَالْمَوَاجش إلا اللَمَمَ 4.. Veo‏ 
الوجه الأول: معنى اللمم. O O yT‏ 
الوجه الثاني: تفسير الآية CON O O‏ 
الوجه الثالث: ليس في الآية دليل على الإباحة. O‏ 
الوجه الرابع: أن النبي َة حذر من التهاون في اللمم وصغار الذنوب» وساها (عقرات الذنوب). ٤٠٠٠...‏ 
الوجه الخامس: أن اللمم هي الصغائر دون الإصرار عليها. 1 
الوجه السادس: معنى الآية متكامل. O‏ 
الوجه السابع: الفواحش في الكتاب المقدس. O‏ 
سورة القمر COR E O RS RR RO‏ 


CO ES شبهة: إنكار معجزة انشقاق القمر‎ -١ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه الأول: القرآن أثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد النبي 4 e‏ 
الوجه الثاني: CVSS RESP ASS CRS aE‏ 
الوجه الثالث: تواتر هذه المعجزة عن النبي 5 CT Sag DES Sa‏ 
الوجه الرابع: الإجماع على وقوع هذه المعجزة. O E‏ 
وقال ابن حجر: أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه. CA E‏ 
الوجه الخامس: ذكر المعجزة في القرآن دليل على ثبوتها. EASES NE‏ 
الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ.... EVE Ras‏ 
الوجه السابع: ماذا عن المعجزات ومعجزات يسوع كا فى الكتاب المقدس؟ Ce I‏ 
- شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ u‏ 
OAR‏ (خاوية) وما تعود عليها. i‏ 
الو جه الثالث: CES CO E OE O O‏ 
شبهة: :نکرار < بای آلا رکا گان 4. CPE SDA‏ 
الوجه الأول: التكرار في لغة العرب Che‏ 
الوجه الثاني: التكرار في القرآن EE E O O O O‏ 
الوجه الثالث: التكرار في سورة الرحمن CENE O SSSA‏ 
الوجه الرابع: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس. CE‏ 
شبهة: ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين CE O O‏ 
الو جه الأول: تفسبر الآيات. O E E‏ 
الوجه الثاني: الرد على القول المزعوم COEDS EEL O O OE‏ 
الوجه الثالث: إثبات الأفضلية للأولين على الآخرين CO‏ 
الوجه الرابع: التناقض في الكتاب المقدس. CO oe n Gs‏ 
سورة الحمعة OO SSE E E O O O‏ 
شبهة: اذا بجتمع المسلمون يوم الجمعة؟ OO O E O‏ 
الوجهالأول: CO o a‏ 
أما عن قوهم: إن المسلمين اختاروا يومًا لمحاكاة اليهود والنصارى أفعاهم EON... E‏ 
الوجه الثاني: لماذا اختار اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد؟ COR eR aS‏ 
شبهة: % لن يعر اله هم 4 eo E‏ 


الوجه الأول: التوراة والإنجيل حرفان O O‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. E O O‏ 
الوجه الثالث: تفسبر الآيات» ومن خلاها الرد على هذه الشبهة TT‏ 
الوجه الرابع: أسباب غضب الله على هؤلاء المنافقين ay‏ 
الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شيتًا CO O a‏ 
شبهة: التقوى. E OE‏ 
الوجه الأول: تفسر الآيتين CO O a‏ 
الوجه الخامس: اللإسلام دين يسر و سعة O‏ 
الوجه السادس: التكليف بالمستحيل ممنوع شرعا VEL‏ 
سورة التحريم O O‏ 
-١‏ شبهة: آية التحريم. CO O‏ 
الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا O O‏ 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب CO A A‏ 
الوجه الثالث: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة O‏ 
الوجه الرابع: للرجل حق في آن يجامع زوجته في غير يومها. CO LO AR‏ 
الوجه الخامس: خصوصية النبي ية في عدم القسمة بين النساء Cae‏ 
الوجه السادس: عدل النبي يمع زوجاته CRD RG IDO GOA a‏ 
الوجه السابع: الحكمة من عتاب النبي ية وبيان أنه كرامة وقربة وليس ذمًا. Cece‏ 
۲- شبهة: إسرار النبي بيا لبعض أزواجه CE O O‏ 
الوجه الأول: كلمة (بعض) في اللغة. O‏ 
الوجه الثاني: المغزى الروحي من هذه القصة CR OD a‏ 
الخ الال ارول الابات: E OOO‏ 
الوجه الرابع: كل شيء في اللوح المحفوظ E‏ 
۳- شبهة: مصير امرأة نوح اقا E O yy‏ 
الوجه الأول: معنى كلمة (الأهل) N‏ 
الوجه الثالث: القرآن بين عاقبة امرأة نو حاطو O‏ 
الوجه الرابع: المراد بالخيانة هنا. O‏ 
الوجه الخامس: مصير امرأة نوح ولوط -عليه) السلام- في الكتاب المقدس. As‏ 


شبهة: معنى كلمة (الحاقة). CD O a‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام (r)‏ 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للآيات. CV ESSERE Eo‏ 


الوجه الثاني: علاقتها با قبلها O DS E a‏ 
الوجه الثالث: وماذا عن الكلام الغريب الموجود في الكتاب المقدس؟ E TT‏ 
شبهة: أن نوخا اكا يدعو للضلال. O ena E U O‏ 
الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس E‏ 
الوجه الثاني: مدة دعوة نوح الكت قومه استمرت دعوته تسعمأئة وسين )۹١(‏ سنة قبل الطوفان. .... ٥٠۲‏ 
الوجه الثالث: بيان معاملة قوم نوح له عند دعوتمم إلى عبادة الله وحده وطاعته OVS‏ 
الوجه الرابع: شكاية نوح اظ قومه لربه» وبيان إعراضهم مع علم الله بذلك Os‏ 
الوجه الخامس: بيان تكذيب قوم نوح له» وبيان عاقبة المكذبين. OO ROE REARS‏ 
الوجه السادس: EEN‏ لا يؤمنون. ON O‏ 
الوجه السابع: أن للآية الكريمة عدة معانِ يصح حل الآية على أي معنى منها. a‏ 
الوجه الثامن: فضل نوح اكوا CV O O O I‏ 
الوجه التاسع: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس. O e ER‏ 
شبهة: القسم. VR ESS ADENINE OSE AS‏ 
سورة الكوثر SS RS a‏ 
شبهة: إن شانئك هو الاأبتر SV E O E O‏ 
الوجه الأول: بيان سبب النزول OE O O a a‏ 
الوجه الثاني: O Tou GAS SA RRS RE‏ 
الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ST na EGE a‏ 
الوجه الرابع: بيان بعض الأدلة على رحة الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة OT‏ 
الوجه الخامس: بيان بعض هدي النبي ئة وكيف کان خلقه لن تعرض له بالأذى. ONE‏ 
الوجه السادس: أن من تكلم فيه النبي ية بشيء فيه ذم فقد حول الله ذلك كرامة وقربة لصاحبه شريطة 
أن يكون مسلًاء لأنه لا يستحق ذلك اللعن» وهذا من خصو صيته كلاه N TT‏ 
الوجه السابع: جزاء من يتعرض بالآذى للنبي 4يا O TVA SRE‏ 
الوجه الثامن: د بعض النهاذج من السنة لمن تعرض بالأذى للنبي بيه وجزاء من تعرض بالأذى IT‏ 


الوجه التاسع: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه ياد. وأن هذا ليس كلام النبي ٠٣٠.‏ 
الوجه العاشر: بيان بعض صفات الربفي الكتاب اللقدس وبعض ناذج الغلظة ني ا لحديث بالسب والشتم. ...... ٠۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 


الفهرس الإجمالي للموسوعه 


شرن 
اطدلد الأول لمقدمة وبطلان ألوهية المسيح 


دد 


ددس 


رن 
نه نان 


شبهات عن السنة النبوية والأنبياء 


